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א
الحمد الله الـذي جعـل في كـل زمـان فـترة مـن الرسـل بقايـا مـن أهـل 
 , ــلى الأذ ــنهم ع ــد , ويصــبرون م ــن ضــل إلى اله ــدعون م ــم , ي العل
يحيــون بكتــاب االله المــوتى , ويبصرــون بنــور االله أهــل العمــى , فكــم مــن 
قتيــل لإبلــيس قــد أحيــوه , وكــم مــن ضــال تائــه قــد هــدوه , فــما أحســن 

, وأقــبح أثــر النــاس علــيهم , ينفــون عــن كتــاب االله أثــرهم عــلى النــاس 
 .تحريف الغالين , وانتحال المبطلين , وتأويل الجاهلين 

ــه  ــلى آل ــالمين , وع ــة للع ــوث رحم ــلى المبع ــلام ع ــلاة والس والص
 :وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين , أما بعد 

فإن مـن المسـائل الاعتقاديـة الخطـيرة التـي تفرقـت حولهـا الفـرق 
 قــدم مســألة الخلــق وبدايتــه , ومســألة النبــوات وطــرق العلــم منــذ ال

 .بها , واليوم الآخر 
ــر ,  ــن منك ــدام , فم ــا الأق ــت فيه ــام , وزل ــا الأفه فتنازعــت فيه

 .ومن مبتدع في طرق الإثبات 
ومــن رحمــة االله عــز وجــل بهــذه الأمــة أن قــيّض لهــا علــماء 

رفين , مصــلحين , يحفظــون عقيــدتها , وينفــون عنهــا تــأويلات المنحــ
ــه  ــون بقول ــم المعني ــف  «:  صلى الله عليه وسلمفه ــل خل ــن ك ــم م ــذا العل ــل ه  يحم

ــل  ــين , وتأوي ــالين وانتحــال المبطل ــف الغ ــه تحري ــون عن ــه , ينف عدول
 . )١(» الجاهلين

                                                           
: لخطيـــب البغــدادي في كتـــاب , وا)  ١٥٣/  ١( أخرجــه ابــن عـــدي في الكامــل  )١(

, والميـــزان )  ٩/  ١( , والعقـــيلي في الضـــعفاء )  ٢٨( شرف أصـــحاب الحـــديث ص 
= 
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لا تــزال طائفــة مــن أمتــي ظــاهرين  «: وقولــه عليــه الصــلاة والســلام 
 . )١(» على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر االله وهم كذلك

ظــاهرون دائــماً بالحجــة والبيــان , والــدليل والبرهــان , عــلى فهــم 
 .المنحرفين المؤولين 

رحمــه  −فكــم جاهــد  » ابــن تيميــة «ومــن هــؤلاء الأئمــة الإمــام 
ــنة  −االله  ــاب االله وس ــاءت في كت ــما ج ــحيحة ك ــدة الص ــين العقي في تبي

ــة  صلى الله عليه وسلمرســوله  ــا الصــحابة وســلف الأم ــما فهمه ــألف الكتــب .  وك ف
ــين ــات .   ذلــك والرســائل في تبي ــة تلــك المؤلف ــن جمل ــاب : ( وم : كت

ــه ليكــون موضــوع بحثــي لنيــل ) تفســير ســورة العلــق  الــذي اخترت
 .درجة الماجستير 

ولقــد انفــرد هــذا الكتــاب باســتنباطات شــيخ الإســلام الفريــدة 
ــه  ــن .  كعادت ــت م ــات أنزل ــدين في أول آي ــول ال ــات أص ــك إثب وذل

 .القرآن الكريم 
אאW
كــون عنــوان هــذا الكتــاب قــدلا يثــير الباحــث في العقائــد  : أولاً 

فرأيــت إظهــاره عــلى أنــه , لعــدم مناســبة العنــوان لموضــوع الكتــاب 
                                                           

= 

وفيــه عمــر بــن خالــد القــرني كذبــه  «, وقــال الهيثمــي )  ١٤٠/  ١( في مجمــع الزوائــد 
يتقــو : وقــال القســطلاني .   » يحيــى بــن معــين وأحمــد بــن حنبــل ونســبه إلى الموضــع

 ) . ٤/  ١( ارشاد الحيار : انظر .  ه فيكون حسناً الحديث بتعدد طرق
ــارة  )١( ــاب الإم ــلم كت ــه مس ــه  −أخرج ــاب قول ــي  «:  صلى الله عليه وسلمب ــن أمت ــة م ــزال طائف لا ت

 ) . ١٩٢٠( , حديث )  ١٥٢٣/  ٣(  » الحديث... ظاهرين 
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فكتـاب تفسـير سـورة العلـق مـن الكتـب , كتاب مـن كتـب العقيـدة 
السلفية المهمة التـي تبـينِّ عقيـدة أهـل السـنة وسـلف الأمـة وعلمائهـا 

ي إثبــات الصــانع ; والنبــوات ; في أهــم مســائل أصــول الــدين , وهــ
ــاد  ــم , والمع ــهود له ــلف المش ــماء الس ــن عل ــاب م ــذا الكت ــف ه ومؤل

 .بالرسوخ في العلم , أصولاً وفروعاً 
لمـا لكتـب شـيخ الإسـلام التـي تشرـح عقيـدة أهـل السـنة  :ثانياً 

ـق منهـا قِّ  والجماعة من أهمية بالغة , فقد نُشرـ الكثـير منهـا , لكـن مـا حُ
ــ − ــاً علمي ــل  −اً تحقيق ــاب .  قلي ــبة لكت ــال بالنس ــذا الح ــير ( وك تفس

ــق  ــورة العل ــاً ) س ــه إخراج ــه وإخراج ــدد تحقيق ــن بص ــذي نح , ال
 .مناسباً يليق بمكانته العلمية بإذن االله تعالى 

والمســائل التــي بحثهــا المؤلــف في ثنايــا  الموضــوعاتأهميــة  :ثالثــاً 
ــاب  ــذا الكت ــة , ه ــلال الأدل ــن خ ــك م ــالف ذل ــن خ ــلى م ورده ع

 .نقلية كانت أو عقلية ,  لشرعية ا
ــاً  ــنة  :رابع ــل الس ــاد أه ــدعيم شــيخ الإســلام في توضــيح اعتق ت

ممـا يبـينِّ أن .   ليس مـن خـلال القـرآن فقـط بـل في أول مـا أنـزل منـه
ــة لكــل إنســان فضــلاً عــن المســلم هــذه الأصــول بد  الخطــاب ف.  هي

 ممــا يوضــح أنهــم كــانوا .  في هــذه الســورة نــزل للنــاس جميعــاً 
عيـه أهـل  يعرفون الخالق بـالفطرة بـدون الالتفـات إلى النظـر الـذي يدَّ

 .الكلام 
لكونه نـاقش دليـل الحـدوث عنـد المتكلمـين مـن خـلال  :خامساً 
 .هذه الآيات 
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ولما لهذا الـدليل مـن مكانـة عنـد المتكلمـين , ولكـونهم بنـوا عليـه 
راب أصــول اعتقــاداتهم في االله واليــوم الآخــر , ممــا ســبب لهــم الاضــط

ــذلك  ــفة ب ــيهم الفلاس ــلط عل ــتدلال , فتس ــر .  في الاس ــان في نظ فك
فلـذلك نجـده في هـذا الكتـاب قـد انتصرـ .  البعض نصرـاً للفلاسـفة 

للمذهب الحق ونقـض هـذا الـدليل وفنـده تفنيـداً شرعيـاً عقليـاً عـلى 
 .طريقة القرآن والسنة والسلف 

ق , وتجـرد وفي هذا بلاغ وبيـان لمـن أراد سـبيل الرشـد , وآثـر الحـ
 .عن الهو والتعصب 

אW
 :وقد قسمت البحث في هذا الموضوع إلى قسمين 

 :وفيه فصلان . الدراسة : القسم الأول  -

 :وفيه مبحثان . عصر المؤلف وحياته : لفصل الأول ا 
 :وفيه ثلاث مطالب . عصره : المبحث الأول      

 .صر المؤلف الحالة السياسية في ع: المطلب الأول      
 .والفكرية في عصر المؤلف الحالة العلمية: المطلب الثاني      
 .الحالة الدينية والاجتماعية : المطلب الثالث      

 :مطالبوفيه سبعة . حياته الشخصية والعلمية : المبحث الثاني      
 .اسمه ونسبه : المطلب الأول      

 .مولده ونشأته : المطلب الثاني      
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 .شيوخه : المطلب الثالث      
 .تلاميذه : المطلب الرابع      
 .مؤلفاته : المطلب الخامس      
 .أقوال العلماء فيه : المطلب السادس      
 .وفاته : المطلب السابع      
 :دراسة الكتاب : الفصل الثاني  

 .تحقيق عنوان الكتاب : المبحث الأول      
 .الكتاب للمؤلف  نسبة: المبحث الثاني      
 .دراسة نسخ الكتاب المطبوعة : المبحث الثالث      
 .وصف المخطوط : المبحث الرابع      
 .أبرز ملامح منهج شيخ الإسلام : المبحث الخامس      
 .تحليل مضمون الكتاب : المبحث السادس      
 . النص المحقق: القسم الثاني  -

خدمــة هــذا الكتــاب ,  لقــد اجتهــدت حســب الوســع والطاقــة في
في التحقيــق في  منهجــيوإخراجــه للنــاس بهــذه الصــورة , ويــتلخص 

 :الخطوات التالية 
ــة − ١ ــين المخطــوط وطبع ــة ب ــد  المقابل ــي وق ــد الصــمد الكتب عب

ـــة  » الأصـــل «أســـميتها  وبينـــت ســـبب اعـــتمادي عليهـــا دون بقي
 . الطبعات في مبحث طبعات الكتاب 

 .عد الإملاء الحديث تنظيم مادة الكتاب وفق قوا − ٢
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 .التعليق على المسائل العلمية التي تحتاج إلى ذلك  − ٣
 .توضيح المصطلحات والعبارات الغامضة والكلمات الغريبة  − ٤
ـــذكرها المؤلـــف  − ٥ ـــي ي ـــق الآراء والمـــذاهب الت قمـــت بتوثي

 .بالرجوع إلى مصادرها 
 والتزمـت الرسـم.  الآيـات بـذكر السـورة ورقـم الآيـة  عزو − ٦

 .العثماني 
ــين قوســين  − ٧ ــث ووضــعتها ب ــان في  »  «تخــريج الأحادي ــما ك ف

ــن في أي  ــالم يك ــه وم ــت بتخريج ــإني اكتفي ــدهما ف ــحيحين أو أح الص
منهما فإني أخرجـه مـن كتـب الحـديث , واكتفيـت في هـذا المقـام بنقـل 

 .أقوال أئمة هذا الشأن في درجة الحديث 
مــالم أجــده فــيما بــين يــدي تخــريج الآثــار الــواردة في المــتن إلا  − ٨

 . »  «من المراجع وهو نادر ووضعت ذلك بين قوسين صغيرين 
 .عزو الأبيات الشعرية لقائليها  − ٩
ــرهم في  − ١٠ ــذين ورد ذك ــهورين ال ــير المش ــلام غ ــة الأع ترجم
 .أو من رأيت أنه يحتاج إلى ترجمة , الكتاب 
 .الكتاب ة فيالوارد الباطلة والعقائد نحلوال بالفرق التعريف − ١١
ـــواردة في  − ١٢ ـــة للمســـائل ال ـــاوين جانبي قمـــت بوضـــع عن

 .الكتاب لتسهيل قراءته وفهمه 
ــان ١٣ ــوط وإن ك ــدت في المخط ــا وج ــتن م ــت في الم ــد أثب ــ وق ـ

وقارنــت ذلــك (  ) .  لــيس مناســباً للســياق , ووضــعته بــين قوســين 
 .بالأصل ونبهت على ذلك في الحاشية وذكرت الصواب 
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ـــدت أ١٤ ـــ إذا وج ـــيحه ـ ـــادة لتوض ـــاج إلى زي ـــياق يحت ن الس
ونبهــت عــلى ذلــك في الحاشــية [    ] وضــعتها في المــتن بــين معقــوفتين 

 .مقارناً له بالأصل 
ــتن ١٥ ــه في الم ــوط أثبت ــو في المخط ــن الأصــل وه ــا ســقط م ــ م ـ

 .ونبهت على ذلك في الحاشية (     ) ووضعته بين قوسين 
 :عمل الفهارس العلمية  − ١٦

 .ات القرآنية فهرس الآي −أ 
 .فهرس الأحاديث الشريفة  −ب 
 .فهرس الآثار  −جـ 

 .فهرس الأعلام  −د 
 .فهرس الأبيات الشعرية  −هـ 
 .فهرس المصادر والمراجع  −و 
 .فهرس الموضوعات  −ز 

ـــام  لا يســـعني إلا أن أرفـــع أكـــف الابتهـــال والحمـــد وفي الخت
م في والشــكر إلى االله عــز وجــل الــذي وفقنــي لخدمــة كتــاب هــا

ــون إلى  ــابق الدارس ــف يتس ــوعات , والمؤل ــو رأس الموض ــوع ه موض
 .وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله , دراسة كتبه 

ــا خــير  ــذين كان ــاليين الل ــدين الغ ــما أدعــو االله عــز وجــل للوال ك
معــين لي بــدعائهما في فــترة إعــداد هــذا البحــث بــأن يمــد في عمــريهما 

ــلى ب ــي ع ــيهما وأن يعينن ــارك ف ــالحات وأن يب ــتم بالص ــا , وأن يخ رهم
ـــان في هـــذا البحـــث .  أعمالهـــما  ـــدير والعرف كـــما أن الشـــكر والتق
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لأستاذي وشـيخي ومشرـفي الفاضـل الـدكتور عبـد العزيـز الحميـدي 
ــ  ــاه ـ ـ ــه االله ورع ــد .  حفظ ــة لي وق ــليَّ أمني ــه ع ــان إشراف ــذي ك  ال

تحققــت بفضــل االله , فــلا أنســى دراســتي عــلى هــذا الشــيخ الفاضــل 
ــل مــ ــام أن كنــت عــلى مقاعــد قب ــاً أي ا يقــارب مــن خمســة عشرــ عام

ــن  ــا م ــث نهلن ــة حي ــة النبوي ــة الإســلامية في المدين ــة في الجامع الدراس
ــير  ــرة أخــر في .  علمــه الكث ــه م ــدر االله لي أن أدرس عــلى يدي ــم يق ث

م هــذا , جامعــة أم القــر بــل ويشرــف عــلى بحثــي  ولــيس مــثلي يقــوّ
ــه الكثــير .  العلــم  ــراءة ومتابعــة مــا كتبــت وقــد بــذل مــن وقت , في ق

فجــزاه االله عنــي خــير الجــزاء ورزقــه الصــحة والعافيــة ونفــع بعلمــه 
 .الأمة إنه سميع الدعاء 

كــما أننــي لا أنســى أبــداً الــذي كــان لــه الفضــل في إرشــادي لهــذا 
بــل وطالمــا اســتفدت مــن .  المخطــوط والحصــول عــلى نســخته 

ــتاذ ــل اس ــي الفاضــل ب ــو أخ ــاداته وه ــه وإرش ــدكتورتوجيهات : ي ال
 .صالح بن درباش الزهراني وفقه االله وسدده 

كــما لا يفــوتني أن أشــكر أيضــاً مرشــدي الــذي قــام بإرشــادي في 
ــدكتور ــك ال ــة ذل ــث ومتابع ــذا البح ــة له ــداد الخط ــد : إع ــد عب أحم

 .اللطيف وفقه االله وسدده 
وأشــكر كــل مــن مــد يــد المســاعدة لي والنصــح في هــذا البحــث 

 .ء فجزاهم االله أفضل الجزا
ــلى  ــريمين ع ــتاذين الك ــلين , والأس ــيخين الفاض ــكر الش ــما أش ك

بقبــول مناقشــة  −إن شــاء االله تعــالى  −تفضــلهما مشــكورين مــأجورين 
 :ن بها وهما اهذه الرسالة مع كثرة الأعمال التي يقوم
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 .محمد يسري جعفر / الأستاذ الدكتور  − ١
 .محمد عبد الحافظ / الأستاذ الدكتور  − ٢

ر والتقــدير أخــي الفاضــل المهنــدس عبــد االله بالشــك وأذكــر
الشدوي الذي خدمني في كثير مـن أعـمال الـدنيا مـن أجـل إتمـام هـذا 

 .البحث فجزاه االله خيراً 
 ــر ــة أم الق ــيراً لجامع ــكر أخ ــة  −والش ــة العريق ــك الجامع  −تل

ــة في  ــاحثين أيسرــ الوســائل للبحــث والدراســة ممثل ــي يسرــت للب الت
لــدعوة وأصــول الــدين , هــذه الكليــة ذلــك الصرــح الشــامخ كليــة ا

ــين  ــن الدارس ــات م ــرج عشر ــت تخ ــت ومازال ــي خرج ــة الت المبارك
ــراءات  ــدة والق ــدعوة والعقي ــنة وال ــاب والس ــين في الكت والمتخصص
والأعــلام , ولكــل مــن ائــتمن عليهــا , وقــام بخــدمتها إنــه ولي ذلــك 

 .والقادر عليه 
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 :وفيه فصلان . الدراسة : القسم الأول 
 :وفيه مبحثان . عصر المؤلف وحياته  :ل الفصل الأو

אאWKW
אאWאאW

, فهذه  , وتعددها وتنوعها صر شيخ الإسلام بكثرة الأحداثتميَّز ع
, وكـل  ةقت إلى دويـلات صـغير, قد تمزَّ  دولة الإسلام الدولة العباسية

صـار  هـاضـاض علينقللا  الفرصـة, وتتحـينَّ  واحدة تصارع الأخر ,
,  في تلـك الـدويلات سر المالكـة, وهكـذا تعـددت الأ الملك عضوضـاً 

, وتفكـك , وبذلك كانت الأمـور مضـطربة  وكثر المتنافسون على الملك
ــالم الإســلامي طــماع , وصــار محــط أنظــار الطــامعين ســواء في الأ الع

 . الدينية حقاد, أو الأ قتصاديةالإ
يوشـك أن تـداعى  «:  وانطبق على المسلمين قوله عليه الصـلاة والسـلام

عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها, فقال قائل أومن قلة نحن يومئذ , 
قال بل أنتم يومئذ كثير, ولكن غثاء كعثاء السـيل , ولينـزعن االله مـن صـدور 

في قلوبكم الوهن , قال قائل يا رسول االله ومـا عدوكم المهابة منكم , وليقذفن 
 .)١( »حب الدنيا وكراهية الموت : الوهن? قال

وفي نظري أنه لابد للباحث عن هذا العلم أن يدرس العصرـ الـذي 
التـي  وذلك حتى يستطيع أن يلم بـالظروف, سبقه والعصر الذي عاشه 

ه غــارات فهــذ. ودوره الــذي أداه في تغيــير حــال الأمــة , جــد فيهــا وُ 
, وهـؤلاء  وتلـك هجـمات التتـار مـن الشرـق, الصليبيين من الغـرب 

                                                           
صـححه . باب في تداعي الأمـم عـلى الإسـلام ) ٤٢٩٧(رقم ) ٤/١١١(رواه أبوداود )  ١(

 ) . ٨١٨٣( حيح وضعيف الجامع الصغير , رقم الألباني في ص
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الـذين كـانوا يـدلون , المنافقون وأصحاب القلوب المريضة من الداخل 
وا وعلى رأسهم الروافض الذين كـان, على عورات المسلمين من داخلهم 

ا للتتار في  ا للصليبيين,  سقاط الخلافةإعونً  .كذلك وعونً
ــة يقــول ابــن الأثــيروفي وصــف هــذه  ــ «:الحال لي الإســلام لقــد بُ

منها هـؤلاء , بتل بها أحد من الأمم والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يُ 
أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل ـ م االله ـ قبحهالتتر 

مـن المغـرب إلى الشـام ـ لعنهم االله ـ , ومنها خروج الفرنج  من سمع بها
وأشرفت ديـار مصرـ ـ أي دمياط ـ ار مصر وملكهم ثغرها وقصدهم دي

, ومنهـا أنّ  وغيرها على أن يملكوها لولا لطف االله تعالى ونصره علـيهم
 .)١( » , والفتنة قائمة السيف بينهم مسلول

ا بعد سقوط الخلافة  وقد تفكك العالم الإسلامي أشد التفكك وخصوصً
فـة فـترة مـن الـزمن , واختـل وبذلك انتهت الخلا, ) هـ٦٥٦(العباسيه سنة 

غلـب عـلى بلـد مـن الـبلاد نظامها حتى أصبح في استطاعة كل أمـير قـوي ت
الإسلامية أن يلقب نفسه بلقب خليفة , ولم يُر ما يدعو إلى الالتجاء إلى الخلفاء 

 . )٢(العباسيين في القاهرة للحصول على تفويض شرعي بالحكم
 ـرابـع السـلا وهـي , طين في دولـة المماليـك وفي حين قام الظاهر بيبرس 

 ـباستدعاء العباسيين وأرجـع لهـم لقـب  الدولة التي عاش فيها شيخ الإسلام 
 إلا أنهـا كانـت صـورية , وفي ظـل هـذا التفكـك كثـرت أطـماع , )٣(الخلافة 

                                                           
 ). ٤٠١ـ ١٠/٤٠٠(ريخ االكامل في الت)  ١(

حســن إبــراهيم /د تــاريخ الإســلام الســياسي والــديني والثقــافي والاجتماعــي : انظــر)  ٢(
)٤/٣١٩ .( 

 . ) ١٣/٢٥٠(البداية والنهاية  :انظر)  ٣(
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الأعداء , في بلاد المسلمين ودينهم فهذه الهجمات الصليبية التي قارب عصرها 
 ـعصر ابن تيمية ورأ آثار  ـرحمه االله  كان ابتـداء ظهـور «ها , فيقول ابن الأثير 

ثـمان  ةالفرنج , وخروجهم إلى بـلاد الإسـلام واسـتيلائهم عـلى بعضـها سـن
ثـم , وسبعين وأربعمائة , فملكوا مدينه طليطلة وغيرهـا مـن بـلاد الأنـدلس 

أربع وثمانين وأربعمائة جزيـرة صـقلية , وملكوهـا , وتطرقـوا إلى  ةقصدوا سن
 ةفلما كانـت سـن, اف أفريقية فملكوا منه شيئًا وأخذ منهم , ثم ملكوا غيره أطر

 .)١( »تسعين وأربعمائة خرجوا إلى بلاد الشام 
وكان من أسباب هجوم الصليبيين عـلى بـلاد الشـام خـوف الـروافض 
الفاطميين من السلاجقة الذين قد اتسع ملكهم حتى لم يبق بينهم وبين مصرـ 

 .)٢(ن إلى الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى الشاموطميولاية , فأرسل الفا
وقد تصد لهم من المسلمين قادة أقوياء ودامت هذه الحروب نحـو 
ا عظـيماً مـع السـلاجقة ثـم  قرن ونصف جاهـد فيهـا المسـلمون جهـادً

مـن  كان في بلاد الشام بعض أهل الذمة , وفي نفس الوقت فقد الأيوبيين
م المسلمون عند هجوم النصار علـيهم حتـى أن أهل الكتاب الذين كان يخافه

نـهم أملك  نطاكية أخرجهم في يومٍ لحفر الخندق والمسلمون في يوم ثـم طلـب م
 .)٣(همضمن لهم أبناءهم ونساءعدم دخولهم و

                                                           
 ). ٩/١٣(الكامل لابن الأثير )  ١(

  ) . ١٤ − ١٣/  ٩( ر السابق المصد: انظر )  ٢(

  ) . ١٤/  ٩( المصدر السابق : انظر )  ٣(
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في العصر الـذي يـلي ذلـك العصرـ ـ رحمه االله ـ وقد عاش ابن تيمية 
 شارة ةن لأهل الذمنه لا بد أن يكو, ولذلك فلا عجب أن يشير أ مباشرة

محمـد بـن رفون بها , وذلك في المجلس الشهير الذي جلسـه السـلطان عْ يُ 
 قـــلاوون ووزيـــره ابـــن الخلـــيلي الـــذي أراد رفـــع ذلـــك عـــن أهـــل 

ولـيس مسـتغربًا أن تكـون . )١(نكارلإالذمة , فأنكر عليه شيخ الإسلام أشد ا
سـلام خوانهم , لكن الغريـب في بعـض مـن يـدعي الإإقلوب النصار مع 

عنـدما ) هــ٥٢٣(ويمالي على أهـل الإسـلام , مـثلما فعـل الإسـماعيلية سـنة 
استولوا على عدة حصون , فراسل رئيسـهم النصـار ليسـلِّم إلـيهم مدينـة 
دمشق , ويسلموا إليه مدينة صور, واتفقوا على ذلك , لولا لطف االله تعالى ثم 

ئـيس الإسـماعيلية تنبه تاج الملوك صاحب دمشق الذي اسـتدعى المزدقـاني ر
 .)٢(وقتله , وعلق رأسه على باب القلعة وناد بقتل الباطنية

هجوم آخر  فقد كان هناك,  وبعد هذه الإشارات للحروب الصليبية
, هم الشـيخ , من قبل المغول التتر الذين عـاصر خـروج من قبل الشرق

ـ حمـه االله رـ وقد أفسدوا في البلاد أشد الإفسـاد حتـى قـال ابـن الأثـير 
ا ذلك ـا عـن ذكـر هـذه الحادثـةلقد بقيـت عـد «:واصفً  ة سـنين معرضً

ا لذكرها وهأنذا أقدم إليه رجلاً وأوخر أخر ا لها كارهً , فمـن  استعظامً
يهـون  ومن الـذي, الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين 

                                                           
 .  ) ١٤/٥٦(والنهاية  البداية: انظر )  ١(

 ). ٩/٢٥٠( لابن الأثير الكامل: انظر )  ٢(
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, ويا ليتني مـت قبـل هـذا وكنـت  , فيا ليت أمي لم تلدني عليه ذكر ذلك
 لا أني حثنــــي جماعــــة مــــن الأصــــدقاء عــــلى , إ ا منســــيانســــيً 

ـاأ, وأنا متوقف ثم رأيت  تسطيرها حتـى ..  ن تـرك ذلـك لا يجـدي نفعً
لى آدم إلى الآن لم نّ العالم منذ خلـق االله سـبحانه وتعـاأفلو قال قائل  :قال

ا , فإن التـواريخ تلوا بمثلهابْ يُ  لم تتضـمن مـا يقاربهـا ولا مـا  لكان صادقً
,  إلى أن ينقـرض العـالم عل الخلق لا يرون مثل هـذه الحادثـة, ول هاييدان

, بـل قتلـوا  هؤلاء لم يبقوا على أحد..  وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج
فإنـا الله  , وقتلوا الأجنة النساء والرجال والأطفال وشقو بطون الحوامل

ـا خرجـوا مـن أطـ «..  إلى أن يقـول..  وإنا إليه راجعـون راف إنّ أقوامً
 ومنها إلى بلاد ما وراء النهر, فملكوهـا..  الصين فقصدوا بلاد تركستان

ـا وتخريبًـا وقـتلاً منهم إلى خراسان فيفرغون منهـا م ثم تعبر طائفة..  لكً
, ثم يقصـدون  إلى حد العراق..  , ثم يتجاوزونها إلى الري وهمذان بًاونه

الشرـيد ج مـنهم إلاّ بلاد أذربيجان ويخربونها ويقتلون أكثر أهلها ولم يـن
, وهـم مـن أكثـر الـترك ثم قصدوا بلاد قفجاق.. النادر في أقل من سنة 

ا فقتلو ومضىـ طائفـة أخـر ..  , فهرب الباقون كل من وقف لهم اعددً
وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجسـتان  غير هذه الطائفة إلى غزنة

ا مما لم يطرق الأسـماع , ففعلوا فيها مثل ما فعل هؤلاء وأشد هذ وكرمان
فـإنهم معهـم الأغنـام , د يأتيهم ثم إنهم لا يحتاجون إلى ميرة ومد..  مثله

والبقر والخيل وغير ذلك مـن الـدواب يـأكلون لحومهـا لا غـير, وأمـا 
, وتأكـل عـروق  , فإنهـا تحفـر الأرض بحوافرهـا دوابهم التي يركبونها
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 لا يحتـاجون إلى شيء مـن فهم إذا نزلوا منزلاً , النبات ولا تعرف الشعير 
   .)١( »خارج

,  , فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وأما ديانتهم «:قالكذلك 
, حتـى الكـلاب والخنـازير  ع الـدوابيـ, يـأكلون جم مون شيئًاولا يحرِّ 
ا وغيرها ,  , بل المرأة يأتيها غير واحـد مـن الرجـال , ولا يعرفون نكاحً

 .)٢(»فإذا جاء الولد لا يعرف أباه 
, وعـاصر الكثـير  هذا وصف ابن الأثير الذي شاهد أولئك الأقوام

عـاين وممـا زاد الـبلاء أن في فكلامه كلام من شـاهد و. من وقائع التتار
ــ عاصــمة ــارالإســلام بغ ــاصروا التت ــذين ن ــود والنصــار ال   داد اليه
, بل كان ما هو أكـبر وأشـد عـلى الإسـلام والمسـلمين وهـم  وكاتبوهم
لى رأسهم العلقمي وزير المستعصم آخر خلفاء بني العباس , وع الرافضة
, حتـى عمـل عـلى تقليـل  ضعاف جند بغدادإ, فقد عمل على  في بغداد

ــة  ــف إلى عشر ــة أل ــن مائ ــيش م ــدد الج ــب ال فآلاع ــم كات ــتر , ث  ت
حتـى سـعى لقتـل ,  , وضعف الجـيشوأطعمهم وبينّ لهم حال الدولة 

اليهود والنصار ومـن لجـأ إلى ابـن  من أهل بغداد إلاّ  , ولم ينجالخليفة 
 .)٣(العلقمي

                                                           
 ) .٤٠٠ـ ١٠/٣٩٩(الكامل لابن الأثير )  ١(

 ). ١٠/٤٠٠( المصدر السابق)  ٢(

 . ) ١٣/٢٢٥(, والبداية والنهاية ) ٤٠٢ـ ٤٠١(فاء للسيوطي تاريخ الخل: انظر)  ٣(
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ــية ــة العباس ــذا تســقط الدول ــود والنصــار  وبه ــدي اليه  عــلى أي
 .)٢(ج الخلافة إلى مصر اسميا فقط, وتخر)١(والمغول والرافضة

شـد الضـعف , فضـعفت أهكذا حصل تفكك الدولـة الإسـلامية 
بالجميع , ويتربص  يتربص بعضها ببعض وتفككت إلى دويلات صغيرة

, , ويزيد تفككها العدوالداخلي من الباطنيـة والحلوليـة  العدو الخارجي
 .والرافضة وأصحاب الدنيا وغيرهم 

,  في هذه الأجواء ولد شيخ الإسلام ونشأ ليعاني ما يعانيه المسـلمون
ا من نفـس هـذه الطبيعـةويكون علمه وجهاده وفتنته  ا مأخوذً التـي  أمرً

ليكـون منحـة مـن االله للأمـة  ,جـواء المتأزمـة , وفي ظل هذه الأ يعيشها
برجوعهـا إلى هـا في سـبيل إيقاظهـا وعودتهـا إلى بارئهـا وعز الإسلامية

 .الكتاب والسنة مصادر دينها الحقيقية
ود دسـجال ور , وله مع الروافض فله مع اليهود والنصار مواقف

جولات وصولات لتوضـيح حـالهم  وله مع الباطنية, وكشف لعوارهم 
الكلام والفلسفة مقارعـات عديـدة , أوضـح لمـن  , وله مع أهلعامة لل

                                                           
وقد رأتـه  «: , يقول ابن كثير وقد أهين ابن العلقمي هذا من قبل التتر وزال عنه ستر االله)  ١(

ا وْ ذَ رْ امرأة وهو في الذل والهوان وهو راكب في أيام التتار بِ  يطلق على غير العـربي مـن  − نً
, فوقفـت إلى جانبـه  سوق به ويضرب فرسه, وسائق ي وهو مرسم عليه −الخيل والبغال 

? فوقعـت كلمتهـا في قلبـه  يا ابن العلقمي هكذا كان بنو العباس يعاملونـك:  وقالت له
ا وغب وانقطع في داره إلى أن مات ا يكمدً  . ) ١٣/٢٢٥(لبداية والنهاية ا: انظر . »نة وضيقً

 . ) ١٣/٢٥٠(البداية والنهاية: انظر )  ٢(
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بالحجــة  لجــم مــن أراد الغوايــةأأراد الهدايــة ســبيل القــرآن والســنة , و
, له مع أصحاب الدنيا وقفات تذكيريـة ومـواعظ جهاديـة , و والبرهان

 . فرحم االله شيخ الإسلام رحمة واسعة
وزاً في صفحات جهاده رحمه ولقد كان جهاده للتتار الحلقة الأكثر بر

منقوشة في ذاكـرة ) هـ  ٦٥٦( فلقد ظلت مأساة سقوط بغداد سنة .  االله 
 .كثير من المسلمين 

إلا ) هـ  ٦٥٨( ومع ما حدث للتتار من هزيمة في عين جالوت سنة 
وه على م من جديد لإعادة سلطانهم الذي بنأنهم أخذوا في تجميع صفوفه

مـن اليهـود دين الإسلام بالتعاون مع أعدائـه سفك الدماء وإرادة إزالة 
 .نصيريين والنصار والروافض وال

حيـث هـزم  )هــ ٦٩٩(سـنة  )١(ومن ذلك ما فعلوه في وقعة قازان
شيخ الإسـلام ليكـون القائـد نجم وهنا يبزغ .  المسلمون هزيمة عظيمة 

ان , قـاز ةقابلـلمزه وومنه بر, والموقظ للأمة بما عنده من إيمان بنصر الحق 
أنت تزعم  « :ويتكلم أمامه دون أن تأخذه في االله لومة لائم وكان مما قاله

 −عـلى مـا بلغنـا  −أنك مسلم , ومعك قاض , وإمـام وشـيخ ومـأذون 
فغزوتنا , وأبوك وجدك كانا كافرين , وما عملا الذي عملـت , عاهـدا فوفيـا , 

 . »... وأنت عاهدت فغدرت , وقلت فما وفيت وجرت 
                                                           

تـوفي سـنة سـبع . أسلم وتمسى عجمـون . أرغون بن أبغابن , ملك التتار هو قازان بن )  ١(
  ) . ٢٨/  ١٤( و)  ٣٤٠/  ١٣( البداية والنهاية : انظر . مائة وثلاث 
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االله الهيبة له في قلب قازان , بل وأعجب به , وعرض عليه  وقد أنزل
ن عنده معـززاً مكرمـاً حقـن االله بـه وخرج مـ رحمه االله ـ الإمارة فرفض 

 . )١(ماء المسلميند
ثم مازال التتار على أبواب دمشق , والمرجفون في المدينة لم ينتهوا من 

وبلغـت القلـوب نشر الفتنة والأراجيف بين الناس , فزاغت الأبصار , 
 . )٢(الحناجر

على المتولي على قلعة دمشق تسليمها للتتار أشـد ـ رحمه االله ـ ورفض 
الرفض ثم لما شاعت الأخبار بقصد التتار بـلاد الشـام , وعـزمهم عـلى 
دخول مصر , شرع الناس في الهرب , فلم يكن هذا الأسد لـيرضى بهـذا 

لنـاس عـلى القتـال , فأخذ يحـرض ا.  الذل والخور الذي دب في الناس 
ونهى عن الفرار , ورغب في الجهـاد , ثـم أوجـب جهـاد التتـار حـتماً , 
وأوضح للناس وذكَّرهم أن الفرار الحقيقي هو في الآخرة من نار تلظـى , ومـن 

 . )٣(ذلك جاء الأمر من السلطان بمنع السفر إلا بإذن
سـلمين , عـلى جمـاهير الم في دعوته هذه مقتصراً ـ رحمه االله ـ ولم يكن 

 فسـافر إلى مصرـ لـيحض, ام المسـلمين مـن ذلـك نصـيب لحكَّ بل كان 
السلطان على المسير إلى الشام لمواجهة التتار , وذكرهم بأنهم حكام الشام 

 .وأهل الشام هم رعاياهم , وسلاطينه 
                                                           

 ) . ٨/  ١٤( البداية والنهاية  : انظر )١(

 ) . ١٢/  ١٤( المصدر السابق : انظر  )٢(

 ) . ١٦/  ١٤( المصدر السابق : انظر  )٣(
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التـي  »شقحب  «وأثمرت هذه الجهود العظيمة ما حدث في معركة 
فقام بين الصفوف حالفـاً ومؤكـداً أن .  ة فاق التتار المسلمين عدداً وعد
 .النصر في هذه المرة للمسلمين 
 إن شـاء االله تحقيقـاً لا : إن شـاء االله , قـال  :ويقول لـه الأمـراء قـل

 لتقوي على العدو , ويفتي كذلك مـنويفتي بالفطر في رمضان ل.  تعليقاً 
لـذين بأنهم مـن جـنس الخـوارج ا, تردد في قتالهم بحجة أنهم مسلمون 

 . )١(قاتلهم علي بأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .فتحقق النصر , ووقعت الهزيمة بالتتار , فلم تقم لهم بعدها قائمة 

الشـيخ وأصـحابه لمـا دخـل دمشـق , ووقف المسلمون في استقبال 
وقـد كانـت هـذه المعركـة في .  مهنئينه بالنصر , داعين لـه وبه ,  مرحبين

 . )٢( )هـ  ٧٠٢( نة الثاني من رمضان س

ــذل واجــه ــذا الب ــع كــل ه ــة بســبب  الشــيخ م ــاً عظيم ــاً ومحن  فتن
حسد الحاسدين , واختلاق الباطـل والبهتـان عليـه , وخصوصـاً عنـد 

 .الحكام 
بالأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر , وطاعـة النـاس لـه ,  وذلك لتفرده

 . )٣(بالحق , وعلمه وعمله وحبهم له , وكثرة أتباعه , وقيامه
                                                           

 ) . ١٧/  ١٤(  المصدر السابق:  انظر )١(

 ) . ٢٧/  ١٤(  المصدر السابق: انظر  )٢(

 ) . ٢٣/  ١٤(  المصدر السابق: انظر  )٣(
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 :ا لاقى من المحن ومم
ــنة  − ١ ــه س ـــ  ٦٩٨( محنت ــة , ) ه ــدة الحموي ــه العقي ــبب كتاب  بس

ستفتي , وسرعان ما انجلت هذه المحنة وطافوا به , ونودي عليه بأن لا يُ 
 . )١(والله الحمد , وعوقب من تسبب فيها

ومناظرتـه للعلـماء في , ) هــ  ٧٠٥( مسألته عـن عقيدتـه سـنة  − ٢
 . )٢(طية وخروجه معززاً مكرماً منهاالعقيدة الواس

وفي نفس السنة امـتحن وسـافر إلى مصرـ , وامتحنـه العلـماء ,  − ٣
 ـبالقتل فلم يزدد إلا إيماناً وتسليماً   ـرحمه االله  ومكث في . وأدخل السجن , وهدد 

 .)٣(السجن سنة ونصف حتى أخرجه ابن مهنا
ر انتهـت محنته بسـبب ثـورة الصـوفية وتظـاهرهم ضـده بـأمو − ٤

ثم نقـل للاسـكندرية , ) هـ  ٧٠٧( بدخوله سجن القضاة في شوال سنة 
وحبس في برج مطل على البحر , وبقي هناك ثمانيـة أشـهر حتـى أطلقـه 

.   ـ رحمـه االلهـ السلطان الناصر , وأرادوا معاقبة خصومه فرفض الشـيخ 
م , يأتون إليه ويعلمه −في كل تلك الفترة  − وكان الناس وطلاب العلم

 .)٤(س ويفتييدرِّ ) هـ ٧١٢(ثم مكث الشيخ إلى سنة 

                                                           
 ) . ١٣٢( العقود الدرية : انظر  )١(

 ) . ١٣٢(  المصدر السابق: انظر  )٢(

 ) . ١٧١ − ١٦٥(  المصدر السابق: انظر  )٣(

 ) . ١٨٦ − ١٧٦(  المصدر السابق: انظر  )٤(
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قيام جماعة من الغوغاء بالاعتداء عليه وضربه , ولكـن الشـيخ  − ٥
ثم عـاد إلى .  ـ رحمه االله ـ صبر وأمر أتباعه بالصبر فأطفأ االله به نار الفتنة 

 . )١(دمشق
 ثم امـتحن في دمشـق بسـبب فتيـاه المشـهورة في الطـلاق سـنة  − ٦

واستمرت الفتنة إلى أنه أصر على فتواه فسجن في القلعة ستة ) هـ  ٧١٨( 
 . )٢( )هـ  ٧٢٠( أشهر سنة 

, امـتحن بسـبب فتـواه في ـ رحمـه االله ـ وفي ختام مطاف حياته  − ٧
, ومـازال  صلى الله عليه وسلمعدم جواز شـد الرحـل وقصـد السـفر إلى قـبر الرسـول 
و التي أفتـى أعداؤه يتربصون به الدوائر حتى وجدوا ذلك في هذه الفت

 عتقل في السادس عشرـ مـن شـعبان سـنة أُ ثم .  بها منذ سبعة عشر عاماً 
القلعة التي طالما كان مدافعاً عنها حامياً لها وكانت وفاتـه  في) هـ  ٧٢٦( 

 .ـ  )٣(رحمه االله رحمة واسعةـ بها 

                                                           
 ) . ١٩٢ − ١٨٩( العقود الدرية : انظر   )١(

 ) . ٢١٥(  المصدر السابق: انظر  )٢(

 ) . ٢١٨(  المصدر السابق: انظر  )٣(
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 العصور الثلاثة التي عـاصرت حيـاة ابـن ت الحياه الفكرية فيتشعب
فكانـت ,  − والثامن الهجـري, ع والساب, وهي السادس  −تيميه وسبقته 

أفكار متضاربة , وآراء مضطربة , ومناهج مختلفة للعلـماء , مـع مـا كـان عليـه 
وكـذلك , العلماء من التبحر في العلم إلا أنه ساد منهج التقليد وعدم الاجتهاد 

لسفة شأنها في البلاد الإسلامية حتى تولى كبرها بعض المنتسـبين فقد أصبح للف
المقـال فـيما بـين فصـل (للإسلام كإخوان الصفا , وكما فعل ابن رشد في كتابه 

 ).من الاتصال  الشريعة والحكمة
افتجد علماء أ ومع كل هذا ,  , قـد جمعـوا بـين المعقـول والمنقـول ذاذً

, وابـن  , والنـووي ز بن عبدالسـلامأمثال الع, وقوة الفكر وقوة الدين 
 . , وغيرهم دقيق العيد

في هذا العصر من جمع بين الفلسـفة العقليـة , والمنـازع كان وكذلك 
ا فجـاء الروحية الخالصة , وهم المتصوفة حتى ش طحوا عن الـدين كثـيرً

, ثـم  , وتكريمهم بالزيارة بعد الوفـاة , والاعتقاد فيهم تقديس الأشياخ
مثـل وحـدة  وال التي تتجاوز بهم المراتـب الإنسـانيةلأقشاعت حولهم ا

 .)١(الوجود والحلول والاتحاد وغير ذلك
من الدول التي استقلت عن الخلافـة  ومع كل ذلك كان من أثر كثير

ر بلاط هـذه وذخ, وراجت الثقافة , ن نشطت الحركة الفكرية أالعباسية 
 . الدول بالعلماء والشعراء والأدباء وغيرهم

                                                           
 .باختصار وتصرف) ١٥٤ـ ١٥٣(محمد أبوزهره , ابن تيميه حياته وعصره : انظر)  ١(
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 كثير من الفرق التي اتخذت الثقافة والعلم وسيلة ثر هذا ظهرإ وعلى
 .)١(ةلتحقيق أغراضها السياسي

هنـاك مراكـز  ولشدة ازدهار العلم في العصر العباسي الثـاني كانـت
 عدة للثقافة ومنها قرطبة التي نافست بغداد والقـاهرة وبخـار وغزنـة

ذين وفدوا إليهـا , وجذبت إلى مساجدها الأوربيين ال وأصبهان وغيرها
 .)٢(للتزود من الثقافة الإسلامية

ومن صـفات وسـمات الدراسـات العلميـة في هـذا العصرـ التميُّـز 
وقـام الجـدل عـلى أشـده , بـين المعتزلـة , الفكري والتعصـب المـذهبي 

ن ذلك كله في كتب مطولات ليس فيهـا إلاّ دييوالماتروالأشاعرة  وِّ ة , ودُ
ولقـد , دال , واتِّباع الرجال لا الدليل شرح الخلاف , وتسجيل ذلك الج

امتازت هذه القرون الثلاثة بكثرة العلـم , لا بكثـرة الفكـر , فجـاء ابـن 
ر في هذه الثروة ونظر إليها من كل جوانبها  .تيمية وفكَّ

  ت العلميــة, والموســوعا وكــان مــن ســبل طلــب العلــم المــدارس
ــا في مصرــ , وخــزائن الكتــب المتفرقــة في الأمصــار, خ الكبــيرة  صوصً
,  ن لهـا كـذلك مـن أسـباب انتشـار العلـمو, والعلماء الشـارح والشام

, وقـد كـان ت أمـاكن يـدرس فيهـا أكـابر العلـماء وكذلك المساجد كان
, وقلـة التفكـير الحـر الـذي  لانتشار المدارس دور في التعصب الفكري

                                                           
 ).٤/٤٢٠(تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي : انظر)  ١(

 ).٤/٤٢١( نفسه)  ٢(
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ز في نشر , مع ما كان للمدارس من دور بار ينظر إلى الدليل لا إلى التقليد
 .العلم وكثرة تحصيله

, ومـن  وقد ابتدأ إنشاء المـدارس في أواخـر القـرن الرابـع الهجـري
ا مدرســة أبي عــلي الحســيني ســنة  ــدارس وجــودً ــل الم  ) هـــ٣٩٣(أوائ

) هــ٤٠٦(, ومدرسة ابن فورك سنه  , وكانت لتعليم الحديث بخراسان
 ةاء الدارسوكان ابتد, ) هـ٤٢٠(, ومدرسه حاتم البستي سنة  بخراسان

مـراء بعـد ذلـك في الدولـة بأحوال ذوي اليسار, ثم تولاها الملـوك والأ
وهكذا استمرت هذه المدارس حتى عصرـ ابـن  . وما بعدها السلجوقية

 .تيمية 
 س إحد مدارس دمشـق وكـان عـلى مشـيخةفقد كان أبوه على رأ

 . الحديث بها
 ابن تيمية النافذ البصيرة من هذه المدارسو ,  كـاملاً  اءً غـذ قد تغذَّ

يتلقـى علـوم , وأن  فقد تهيّأ له فيها أن يتلقى الحديث على أكـبر شـيوخه
, ودرس  , فدرس المنطق دراسة فاحص ناقد فيها العقل على ذوي المهارة
ينقد إمام النحاة سيبويه أمـام , حتى ساغ له أن  علوم اللغة على شيوخها

, ولم أصـوله مـن الكتـاب والسـنة اً له إلى ر في الفقه رادَّ , وتبحَّ  أبي حيان
بل تلك الموسوعات ,  تكن المدارس وحدها سهلت لابن تيمية الاطلاع

فيهـا  , فهذه كتب الصحاح والسنن مجموعـة ت العلومشتاأالتي جمعت 
 . ومسند أحمد هو لوحده موسوعة
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 عـلى سـبيل ,  والمغنـي لابـن قدامـة, المحلى لابن حـزم : وفي الفقه 
 :مثـل وهكـذا في الأصـول الفقهيـة.  من كتب المـذاهبوغيرها , المثال 

, والمحصـول  , والمستصفى للغزالي الإحكام في أصول الأحكام للآمدي
ي الـذي كـان فتفسير الطبر: وكذلك تفسيرات القرآن الكريم . للرازي 
ا لأ , وتوضيح مبهمه مـع  والتابعين في تفسير القرآن الصحابة قوالجامعً

, وكـذلك التفسـيرات  هـو عقـل الطـبري حنقد فـاحص وعقـل مـرجِّ 
: , وكتـب التـاريخ  تفسير الفخر الـرازي, و الأخر كتفسير الزمخشري
في هـذه الموسـوعات , فكـان  , وتاريخ بغـداد كتاريخ ابن جرير الطبري

 .)١(التي اشتهر بها  مستراد ومذهب لعقل ابن تيمية وحافظته الواعية
ير السلف أعظم , فقد طـالع ولقد كانت استفادة ابن تيمية من تفاس
 . )٢(مائتي تفسير أو أكثر , كما ذكر هو عن نفسه

                                                           
 . باختصار وتصرف) ١٦١ـ ١٥٥(ابن تيمية حياته وعصره : انظر )  ١(

 ) . ٣٩٤/  ٦( مجموع الفتاو : انظر  )  ٢(
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أصبح المجتمع في عصر ابن تيمية مزيجاً من أجناس وعناصر مختلفـة 
متباينة من الناس , حيث خلطت تلك الحروب الضروس بين الأمصـار 

ؤلاء أهـل العـراق يفـرون إلى الشـام عنـدما غـار الإسلامية نفسها ; فه
عليهم التتار ; وكذلك أهل الموصل وما حولها يفرون إلى دمشق ; وأهـل 

لاد المغـرب , بل حتى وصلوا إلى بـ, دمشق وما حولها ينتقلون إلى مصر 
ق وولاتها والأغنياء فيها عندما هاجمها التتار , وكذلك خروج علماء دمش

 .ع العامة ومن لا حول لهم ولم يبق إلا الشيخ م
وكذلك كان المجتمع فيه خليط من الفرنج والترك والتتـار ممـا كـان 
لوجودهم دور في بعض النظم الاجتماعية , فالمماليك كانوا من المجلوبين 
بالبيع في عصر الأيوبيين ; ثم آل الملك إليهم ; فكان فيهم وزراء وملـوك 

 .وقواد وأهل سلطان 
كان ) هـ  ٦٥٨( ن أُسروا في موقعة عين جالوت سنة وأما التتار الذي

لهم شأن خاص فهـم لم ينغمسـوا في عامـة النـاس ; وحتـى بعـد أن دخلـوا في 
وذلك أنهم رجعـوا إلى عـادات جنكيـز , الإسلام لم تكن كل تقاليدهم إسلامية 

بوا الحاجب ليقضي بينهم فيما اختلفوا فيه من عاداتهم ; والأخذ عـلى  خان ; ونصَّ
 . )١(د قويهم ; وإنصاف الضعيف على وفق ما في الياساي

                                                           
 .لحكم الذي وضعه لهم جنكيز خان الياسا كتاب ا )١(
 أنـه مـن زنـا  «:وهذا الكتاب نقل ابن كثير عن علاء الدين الجويني نتفاً منه ومـن ذلـك  

وكذلك من لاط قتل , ومن تعمد الكذب قتـل , ومـن .  تل , محصناً كان أو غير محصن ق
سحر قتل , ومن تجسس قتل , ومن دخل بين اثنين يختصمان فأعان أحـدهما قتـل , ومـن 

 البدايـة والنهايـة : انظـر .   »الـخ ... بال في الماء الواقف قتـل , ومـن انغمـس فيـه قتـل 
 )١٢٨/  ١٣ . ( 
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لوا علـيهم  الإقامـة وسهَّ , نظر سلاطين المماليك إليهم نظرة تقدير و
وجعلوا لهم نظام حكم يخصهم دون غـيرهم مـن , وسموهم الوافدية , بينهم 

وأما في المسـائل الشرـعية فكـانوا يخضـعون للقـاضي .  سكان مصر والساسة 
 . يعينه السلطانالمسلم الذي 

ان ; توتتضح للقارئ صورة ذلك المجتمع بأنـه كانـت تحركـه سـلط
الأمراء وهم الحكام فلهم سلطان المـادة والقـوة , والعلـماء ولهـم  ةسلط

 .سلطان الدين والقوة الروحية 
اعاً وصنَّاعاً وتجَّاراً في القليل من المال , أما التجـار الكبـار  والعامة كانوا زرَّ

 .موال الكثيرة فقد ارتفعوا إلى منزلة الأمراء والوافدية أصحاب الأ
اب لا أمام القضاء كسائر الناس  َاكمون أمام الحجَّ  .  وكانوا في المعاملات يحُ

اع ; حيـث كانـت وكان العامة طبقـة مكدوحـة , وخصوصـاً الـزرَّ 
اع فيها مقابل عملهم إلا رَّ الأرض موزعة اقطاعات بين الأمراء ليس للزُّ 

 .عيشون به ما ي
في العطف عـلى العامـة حـين رأ ـ رحمه االله ـ وهنا برز دور الشيخ 
وفيهـا رحمـة بـالمزارعين , هــ  ٦٩٧سـنة  الأولىتقسيم الأرض مرتين و

لتنموا المواد ويكثر الثمر ويكون الزرع والضرع ; وغضـب الأمـراء مـن 
 .هذا الصنيع 
حيـث .  هــ  ٧١٥في عهد الناصر محمد بن قـلاوون سـنة :  ةوالثاني

 . )١(أعاد للأمراء فيه بعض ما أُخذ منهم فهدأوا واستقروا
 

                                                           
 ) . ١٥٣ − ١٤٨( ابن تيمية حياته وعصره لأبي زهرة  :انظر  )١(
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ين أبوالعبـاس ,  هو شيخ الإسلام بـن الشـيخ العلامـة أحمـد , تقـي الـدّ
ين  ليم بـن الشـيخ الإمـام العلامـة شـيخ المحاسن عبدالح بيأشهاب الدّ

 القاسـم الإسلام مجد الدين أبي البركات عبدالسلام بـن عبـداالله بـن أبي
ن عـلي بـن عبـداالله بـن تيميـة النمـيري الخضر بن محمـد بـن الخضرـ بـ

 . , نزيل دمشق)٢(انيالحرَّ 

                                                           

 ومـن الأقـدمين الحـافظ بـن , ترجم للشـيخ الكثـير مـن العلـماء في السـابق والحـاضر  ) ١(
بـن  ومرعـي,  »من مناقب شيخ الإسلام ابـن تيميـة  العقود الدرية«عبد الهادي في كتابه 
وكتابـه الآخـر ,  »ن تيميـة في مناقـب المجتهـد ابـ الكواكب الدريـة«يوسف الكرمي في 

هادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية « الأعـلام  «والحافظ عمر بن علي البزار في ,  »الشّ
الـرد «وابن ناصر الـدين الدمشـقي في كتابـه ,  »في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية العلية
مـا : لمسـتقلة فكثـيرة منهـا, وأما غير اـ  رحمه االلهـ له  وهذه كلها تراجم مستقلة,  »رالواف

 »ذيل تاريخ الإسلام «و, ) ٢٨ـ ٢٥( »المعجم المختص «: فعله الذهبي في عدة كتب مثل
ــ ٣٢٤( ــاظ , ) ٣٣٠ـ ــذكرة الحف ــة )٢/٢٣٧(ودول الإســلام , ) ٤/٢٢٨(وت , والبداي

 ).١٤٥ـ ١٤/١٤١(والنهاية 
ــ ٨/١٤٢(وشـذرات الـذهب , ) ٥١٦(وكذلك ترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ  

 ).١٤ـ ٥(نين للألوسي يوجلاء الع, ) ١/٦٣(والبدر الطالع  , )١٥٩
والشـيخ , محمـد خليـل هـراس /ود, وكتب من المعاصرين الكثير منهم الشيخ أبوزهرة  

 .ومحمد بن إبراهيم الشيباني , أبوالحسن الندوي 
معجـم ) ان تركياتوهي اليوم كردس(لحران الواقعة في ديار بكر بين دجلة والفرات نسبة )  ٢(

ير الدين الزكلي في منهم خ,  بعض المؤرخين أنه من قبيلة عربية, وذكر )٢/٢٣٥(البلدان 
ا زهرة مال إلى أن يكون وأبو, ) ١/١٤٤(الأعلام  .  , لأنّ ديار بكر موطن الأكـراد كرديً

ا شـيخ ليهالشاهد أنّ جل المؤرخين لم يذكرو القبيلة التي  ينتسب إ, ) ١٨(انظر ابن تيمية 
 ).١٩ـ ١٨(انظر شرح حديث جبريل ص.  ران وإلى دمشقالإسلام وإنما نسب إلى ح
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 : فيه سببانكر ذُ , ) تيميـة(وسبب انتسابه إلى 
حجّ عـلى درب تـيماء, فـرأ هنـاك أنّ جده محمد بن الخضر : الأول

يـا  «: , فقـال , فلما رجع وجد امرأته قد ولـدت لـه بنتًـا في طريقه ةطفل
 . , وانتسب إليها بنوها , فلقبت بذلك » , يا تيمية تيمية

, وكانـت واعظـة  أنّ جده المذكور كانـت أمـه تسـمى تيميـة: انيالثّ 
 .)١(رف بهاسب إليها وعُ فنُ 

 :لإسلام وجوه وهيوقد قيل في معنى شيخ ا
ـ أنه شيخ في الإسلام قد شاب, وانفـرد بـذلك عمـن مضىـ مـن ١
 .ن وحصل على الوعد المبشر بالسلامة الأقرا

  . )٢(»شاب شيبه في الإسلام فهي له نور يوم القيامة  من «أنه 
ةة , ومفأنه العدَّ :  ـ ما هو في عرف العوام٢  . زعهم إليه في كل شدّ
, قد سلم من شر الشـباب  سلوكه طريقة أهلهـ أنه شيخ الإسلام ب٣

 . لهفهو على السنة في فرضه ونف, وجهله 

                                                           
 ).١٨( العقود الدرية,  )٢٢/٢٨٩(سير أعلام النبلاء ) ١(

رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث عمرو بـن عبسـة قـال ابـن كثـير في التفسـير  )  ٢(
صـحيح : وانظـر. »جيـده قويـة وهذه أسـانيد «: بعد أن أورد له عدة أسانيد) ٨/٤٢٩(

 ).٦١٨٣(الجامع 
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,  ك الناس بحياتـهبر, ويت إلى درجة الولاية شيخ الإسلام بالنسبةـ ٤
 .فوجوده فيهم الغاية

 , المعلــوم عنــد أئمــة  ادمعنــاه المعــروف عنــد الجهابــذة النُّقــ أنّ  ـــ٥
 ئمة الأعلام هم المتبعون لكتاب االله عزّ أنّ مشايخ الإسلام والأ:  سنادلإا

نَّةِ النبي صلى االله عليه وآله وسلّم وجل  .)١(, المعتنقون لِسُ
 .واالله أعلم . وأر أن هذا القول الأخير هو الأقرب 

                                                           
 ).٥٢ـ ٥١(الرد الوافر : انظر) ١(
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بحران  في العاشر   )هـ٦٦١(ولد شيخ الإسلام في أسرة علمية سنة 
ارتحل به أبـوه وأهلـه وأقاربـه ) هـ٦٦٧(, وفي سنة  ولمن شهر ربيع الأ

ا من جور التتار, يحملون الذريةخو هـا الب فً قـر, والكتب على عجلـة تجرّ
السـير, وكـاد يـدركهم , وتوقفت عـن وقد كلّت البقر من ثقل العجلة 

وجـل  , وأنقذهم االله عزّ  , فسارت البقر وجل إلى االله عزّ  العدو, و لجأوا
 .)١(وصلوا إلى دمشق آمنين, و من عدوهم

رف فضل عبد  والتدريس في إحـد الحليم فتولى المشيخةوفي دمشق عُ
رية معاهدها العريقة كّ ,  بالجـامع اً , وأقام دروسـ , وهي دار الحديث السُّ

هبي بـين نـور القمـر وضـوء  وإنـما اختفـى «:  وهو الذي قال عنـه الـذّ
مس  .)٢(, يشير إلى أبيه وابنه » الشّ

, مكبّـا عـلى  الفيحاء نشأ شـيخ الإسـلام في حجـر أبيـهففي دمشق 
ا التعلّم ا على تشجيعه , وأخذ عنه كثيرً , ورصـد  , وقد كان والده حريصً

, وأخذ عـن جمـع  , لترغيبه في الحفظ والعلم له في صغره المكافآت المالية
كبير من العلماء في عصره وقد ذكر أنّ عدد شيوخه الذين أخذ عنهم يربو 

 .)٣(تي شيخعلى مائ
ة مرات  ومعجـم الطـبراني , وسمع الكتب السـتة , سمع مسند أحمد عدّ

وقرأ ونسخ وتعلّم الخط والحساب وحفـظ القـرآن , بالحديث  يوعن, الكبير 
                                                           

 ).١٨( والعقود الدرية, ) ٤ − ٣(يخ الإسلام ذيل تار: انظر ) ١(

الـذيل عـلى طبقـات الحنابلـة , )١٣/٣٢٠(البدايـة والنهايـة , )٥/٣٣٧(العـبر : انظر ) ٢(
هب  وإما, )٢/٣١٠(  ).٧/٦٥٦(شذرات الذّ

 ).١٩( ةوالعقود الدري, ) ٢١( الأعلام العلية :انظر ) ٣(
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وقرأ العربية على ابن عبد القـوي ثـم فهمهـا , وأقبـل عـلى , وأقبل على الفقه 
له وهـو ابـن بضـع عشرـة هذا ك, وأحكم أصول الفقه , التفسير إقبالاً عظيماً 

حتى أنّ أحد علماء حلب قدم إلى دمشق يسأل عنه , فانبهر به أهل دمشق   ةسن
إن عـاش هـذا  « :ليختبره , ثم عرض عليه ما أراد فقـام الشـيخ وهـو يقـول 

 .)١( »الصبي ليكونن له شأن عظيم فإنّ هذا لم يُر مثله
  . ذكر أنه أسلم يهودي على يديه وهو صغيرومما يُ 
ا لمجالس الذكر وسـماع الأحاديـث  والآثـار, وأول وق د كان ملازمً

وقـل , كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميـدي 
ـه بسرـعة الحفـظ كتاب من فنون العلم إلاّ  وقف عليه , وكان االله قـد خصّ

لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبًا إلاّ ويبقـى عـلى , وإبطاء النسيان 
 .)٢(طره , إما بلفظه أو معناه , وكان العلم كأنه اختلط بلحمه ودمه وسائره خا

هبي عن نشأته  ن تام وعفاف وتألـه وتعبـد نشأ في تصوُّ  «:ويقول الذّ
,  وكان يحضر المدارس والمحافـل في صـغره, في الملبس والمأكل  واقتصاد

, فـأفتى  علـمويناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلـد في ال
وله تسع عشرة سنة بل أقلّ وشرع في الجمع والتأليف من ذلـك الوقـت 

, ومات والده وكـان مـن كبـار الحنابلـة وأئمـتهم  وأكب على الاشتغال
ـواشـتهر أمـره وبَ , س بعده بوظائفه وله إحد وعشرـون سـنة فدرَّ  د عُ

 .)٣( »صيته في العالم

                                                           
 ).١٨( والأعلام العلية, ) ٢٠(العقود الدرية ) ١(

 ).١٨( ليةالأعلام الع: انظر ) ٢(

 ).٢١ـ ٢٠( العقود الدرية) ٣(
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أخذ شيخ الإسلام عن جمع كبير من العلماء في عصره , وقـد ذكـر أنّ عـدد 
 :, ومنهم )١(شيوخه الذين أخذ عنهم يربو على مائتي شيخ

 ).هـ٦٨٢: ت(بن تيمية ده الشيخ عبدالحليم بن عبدالسلام  ـوال١
ــديث ٢ ــه الح ــمع من ــذي س ــدسي ال ــدائم المق ــن عبدال ــد ب ــ أحم  ـ

 ).هـ٦٧٢: ت(
ــ ٣ ــدين إســـ ــوخي تقــي ال ــن أبي اليسرــ التن ــراهيم ب ــن إب  ماعيل ب

 ).هـ٦٧٢: ت(
 الشـيخ شـمس الـدين عبـدالرحمن بـن قدامـة المقـدسي الحنـبلي ـ ٤

 ).هـ٦٨٢: ت(
 ).هـ٦٧٣: ت( ـالشيخ شمس الدين بن عطاء الحنفي ٥
 ).هـ٦٧٨: ت(ـ الشيخ جمال الدين الطبراني ٦
 ).هـ٦٨٦: ت( ـمجد الدين عبدالصمد بن عساكر الدمشقي ٧
عبداالله محمد بن عبد القوي بن بدران المـرداوي  ـ شمس الدين أبو٨

 ).هـ٧٠٣: ت(
 ).هـ٦٨٣: ت(المنعم بن القواش   ـالشرف محمد بن عبد٩
 ).هـ٦٨٠: ت( ـأبو بكر بن عمر بن يونس المزي الحنفي ١٠
 .)٢( )هـ٦٨٧: ت( ـالجمال أحمد بن أبي بكر الحمودي ١١

                                                           
 ).١٩(العقود الدرية : انظر ) ١(

ذهب وشـذرات الـ, ) ١٤/١٤٢(والبداية والنهاية , ) ٣٢٥(ذيل تاريخ الإسلام : انظر) ٢(
 ).٤٠٠ـ ٥/٣٣١(
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عجاب لكثير من طـلاب العلـم إنّ شخصية شيخ الإسلام مصدر إ
, ولذلك صـار طـلاب  إرضاء االله عز وجلالذين أحبوا العلم من أجل 

هذا العلم من النابغين حيث كان لهـم بمثابـة الأسـتاذ والشـيخ والمعلـم 
ا   : ومنهم, والمربي والقدوة رحمهم االله جميعً

ــدين ١ ــ الشــيخ عــماد ال ــراهيم الحزامــي الواســطي ـ ــن إب  أحمــد ب
 .)١( )هـ٧١١: ت(

سـكندراني ثـم الدمشـقي ـ علي بن المظفر بن إبراهيم الكنـدي الأ٢
 .)٢( )هـ٧١٦: ت(

 .)٣( )هـ٧٢٣: ت( ـشرف الدين محمد بن محمد بن النجيح الحراني ٣
 .)٤( )هـ٧٢٤: ت( ـشرف الدين حمد بن المنجى التنوخي الحنبلي ٤
  .)٥()هـ٧٢٥: ت(موسى الجزري ـ عبداالله بن ٥

 .)٦( )هـ٧٢٥: ت( ـعفيف الدين إسحاق بن يحيى الآمدي الحنفي ٦

                                                           
 ).هـ٧١١(, الرد الوافر) ١/٥٦(فوات الوفيات ) ١(

 ). ١٨٧(الرد الوافر ) ٢(

 ). ٢/٣٧٦( الذيل على طبقات الحنابلة, ) ١٤/١١٤( البداية والنهاية) ٣(

 ).  ٢/٣٧٧(الذيل على طبقات الحنابلة , ) ٤/١٢٠(البداية والنهاية )  ٤(

 ). ١٧٢(الرد الوافر ) ٥(

 ). ١/٣٧٤(والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية , ) ١٤/١٢٨(ية والنهاية البدا) ٦(
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ــد٧ ــن عب ــدين يوســف ب ــ جمــال ال ــبلي الم ـ ــدادي الحن  حمــود البغ
 .)١( )هـ٧٢٦: ت(

ــالحي ٨ ــمار الص ــن ع ــن ب ــن مع ــن ب ــن محص ــوبكر شرف ب ــ أب  ـ
 .)٢( )هـ٧٢٨: ت(

 .)٣( )هـ٧٣٤: ت(لبعلي ية زين الدين عبدالرحمن بن محمود اق ـالف٩
 .)٤( )هـ٧٣٩: ت(زالي ـ الحافظ علم الدين البر١٠
ــبلي ١١ ــدالحق البغــدادي الحن ــدالمؤمن بــن عب ــدين عب ــ صــفي ال  ـ

 .)٥( )هـ٧٣٩: ت(
وهو من , ) هـ٧٤٢: ت(الحجاج جمال الدين المزي  ـ الحافظ أبو١٢

 .)٦(اد كل منهما من الآخرأقران شيخ الإسلام واستف
بـن ادي بن عبدالحميد بن عبد الهـادي أحمد بن عبدالهـ محمد بن ١٣
 .)٧( )هـ٧٤٤(المقدسي  ةقدام

                                                           
 ). ٢/٣٧٩( الذيل على طبقات الحنابلة, ) ٢٣٢(العقود الدرية ) ١(

 ). ٢٢١(الرد الوافر ) ٢(

 ).  ٢/٤٢٣(الذيل على طبقات الحنابلة , ) ١٤/١٧٦(البداية والنهاية ) ٣(

 ). ١٤/١٩٦(داية والنهاية الب, ) ٢/١١٥(معجم الشيوخ للذهبي ) ٤(

 ). ٢/٤١٨(الدرر الكامنة , ) ٢/٤٢٨(الذيل على طبقات الحنابلة ) ٥(

 ). ١٤/٢٠٣(البداية والنهاية , ) ٢/٣٨٩(معجم الشيوخ للذهبي )  ٦(

 ). ٢/٤٣٦(والذيل على طبقات الحنابلة , ) ١٤/٢٢١(البداية والنهاية ) ٧(
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, , مـؤرخ الإسـلام  ـ محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي الشـافعي١٤
 .)١( )هـ٧٤٨: ت(إمام المعدلين والمجروحين 

 .)٢( )هـ٧٤٩: ت(ـ عمر بن علي البزار البغدادي ١٥
, ثـم الدمشـقي المعـروف  ـ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعـي١٦

ــيم  ــابن الق ــه , ب ا ب ــأثرً ــه وت ا عن ــذً ــرهم أخ ــذه وأكث ــرز تلامي ــو أب  وه
 .)٣( )هـ٧٥١: ت(

 .)٤( )هـ٧٥٥: ت(بن المهين بن أبي بكر بن معالي بن إبراهيم  ـمحمد ١٧
 .)٥( )هـ٧٦٢: ت(ـ أحمد بن موسى الزرعي الحنبلي ١٨
ــ١٩ ــالحي الحن ــدسي الص ــد المق ــن محم ــح ب ــن مفل ــد ب ــ محم  بلي ـ

 .)٦( )هـ٧٦٣: ت(
 .)٧( )هـ٧٧٤: ت( ـإسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير ٢٠

                                                           
 ). ٣/٣٣٧(الدرر الكامنة , ) ١٤/٢٣٦(ية والبداية والنها, ) ٦٥(الرد الوافر ) ١(

 ). ٢/٤٤٤(الذيل على طبقات الحنابلة ) ٢(

 ). ١٤/٢٤٦(والبداية والنهاية , ) ٦/١٦٨(شذرات الذهب ) ٣(

 ). ٦/١٧٩(شذرات الذهب ) ٤(

 ). ١٤/٢٨٨(البداية والنهاية و, ) ٦/١٩٧(شذرات الذهب ) ٥(

 ). ٤/٢٦١(منة الدرر الكاو, ) ١٤/٣٠٨(البداية والنهاية ) ٦(

 ). ١/٣٧٣(والدرر الكامنة , ) ٧٤(المعجم المختصر )  ٧(
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جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقـي الـدين «: يقول الحافظ الذهبي 
م رأيت مصنّف, ثف ألْ  أبي العباس أحمد بن تيمية رضي االله عنه, فوجدته

ا مصنفات أُ   .» )١(رخَ له أيضً
وأما مؤلفاتـه ومصـنفاته فإنهـا أكثـر مـن أن «: ويقول الحافظ البزار

بـل هـذا لا يقـدر عليـه , أو يحضرني جملة أسـمائها , حصائها إأقدر على 
ا وهي منشـورة في البلـدان فقـل  ا وصغارً ا كبارً غالبًا أحد لأنها كثيرة جدً

 .)٢( »تصانيفه بلد نزلته إلا ورأيت فيه من 
, فهـي أشـهر ـ  رحمـه االلهـ وأما تصانيفه  «:ويقول الحافظ ابن رجب

ت مسـير الشـمس في الأقطـار, أن تذكر, وأعرف من أن تنكر, سار من
, فلا يمكن أحـد  رةبلاد والأمصار, قد جاوزت حد الكثوامتلأت بها ال

, فإذا )٣( »., ولا ذكرها , ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منها حصرها
ـ قرب الناس إليـه فهـم تلاميـذه أاظ وهم من كان هذا كلام هؤلاء الحفَّ 

ا ر , وإنـما قـد  فلا يمكن لنا نحن حصرـ هـذه المصـنفات ـحمهم االله جميعً
ملاؤه لغالـب مصـنفاته إ, وهي  شار لشيء من الخصائص التي تفرد بهايُ 

جميـع والتصنيف وقـد كانـت  , ومن خصائصه سرعة الكتابة  من حفظه

                                                           
 ). ٧٢(انظر الرد الوافر ص)  ١(

 ). ٢٣(انظر الأعلام العلية ص)  ٢(

 ). ٢/٤٠٣( الذيل على طبقات الحنابلة)  ٣(



@
  

صداء لعصره أعن  ةومؤلفاته ورسائله وفتاويه عبارـ رحمه االله ـ اته فمصن
, وهي ترجمان لما فهم مـن حكـم االله وحكـم رسـوله في  الذي عاش فيه

ـ رحمه االله ـ القضايا والوقائع والأحداث والشخصيات وليس بمعصوم 
 ة, ولا مخالفـ شـاذة , وليست لـه أقـوال ولكنه مجتهد مصيب في الغالب

 .)١(لصريح الكتاب والسنة
, وأما عن التفسير وعلوم القرآن فقد قال  هذا بالنسبة لجميع تواليفه

علومه فمنها ذكر معرفته بعلوم القرآن المجيـد  ةأما غزار «:تلميذه البزار 
,  واستنباطه لدقائقه ونقله لأقوال العلماء في تفسيره واستشهاده بدلائلـه

ـكَ , وفنـون حِ  عجائبـه وما أودعه االله تعالى فيه مـن ه وغرائـب نـوادره مِ
نْتَهـى وباهر فصاحته وظاهر ملاحته إليهـا  , فإنه فيـه مـن الغايـة التـي يُ

ـ ل عليهاوالنهاية التي يعوَّ  رء في مجلسـه آيـات مـن , ولقـد كـان إذا  قُ
القرآن العظيم يشرع في تفسيرها فينتفي المجلس بجملته والدرس برمتـه 

قـدر بقـدر ربـع , وكـان مجلسـه في وقـت ي منهاوهو في تفسير بعض آية 
ـالنهار يفعل ذلك بديهة من غير أن يكون له قاريء مُ  ين يقـرأ لـه شـيئًا عِ

بل كان من حضر يقرأ ما تيسر ويأخذ هو في , معينًا يبيته ليستعد لتفسيره 
م السـامعون أنـه لـولا هَ فْ , وكان غالبًا لا يقطع إلا ويَ  القول على تفسيره

خر في معنى ما هو فيه من التفسـير لمعتاد وإلا لأورد أشياء أُ الزمن ا ضيم
ا في مصالح الحاضرين  قـل هـو االله «وقد أملى في تفسـير . لكن يقطع نظرً

                                                           
 ). ٥٨ـ ٥٧(علي الزهراني في تحقيق شرح حديث النزول ص/ما ذكره د: انظر) ١(
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ا »أحد ا كبيرً نحـو  »الـرحمن عـلى العـرش اسـتو  «:وقوله تعالى , مجلدً
 .خمس وثلاثين كراسة

اولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو أتمه بلغ خمسين   . )١( »مجلدً
 :ومن أهم مؤلفاته 

ه تطبـع في عشرـ مجلـدات ونشرـ, ـ درء تعـارض العقـل والنقـل ١
ة ,  محمد رشاد سالم/جامعة الإمام بتحقيق د  , وطبع غير مرَّ

محمـد رشـاد سـالم سـنة /طبع في مجلدين بتحقيـق د,  ـ الاستقامة٢
 .وطبع غير مرة, )هـ١٤٠٣(

طبع بعضـه في ,  عهم الكلاميةالجهمية في تأسيس بد ـ بيان تلبيس٣
 . مجلدين بتصحيح وتعليق الشيخ عبدالرحمن بن قاسم

) ١٢٨ــ ٣/١(ضمن مجموع الفتـاو  ةوهي موجود, ـ التدمرية ٤
, في رسالة ماجستير في جامعة الإمام  يمحمد بن عودة السعو/وحققها د
 .بالرياض 
 طبع في مجلد واحـد بـإشراف زهـير الشـاويش وخـرج, ـ الإيمان ٥

 .أحاديثه الشيخ الألباني
ومطبوعـة محققـة في ). ٢٨٨ــ ٥,٢(, ضمن الفتـاو  ـ التسعينية٦

 .ثلاثة مجلدات 
                                                           

 ). ٢١ـ ٢٨(ص يةالأعلام العل)  ١(



@
  

, طبـع في مجلـدين وثلاثـة  ـ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح٧
) هـ١٤١٤(وأكثر, حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 

 .وطبع في ستة مجلدات
 ).١٢٠ ـ٥/٥( مطبوعة ضمن الفتاو الكبر,  ـالحموية ٨
نـة , ) السبعينية ( , ـ بغية المرتاد ٩ طبع بتحقيق عبدالصمد الكتبي في الهند س

 ).هـ١٣٩٧(ثم طبع مع التصحيح في باكستان , ) هـ١٣٦٨(
,  وهو كتاب الإيمان الأوسـط, ـ شرح حديث جبريل في الإيمان ١٠

دكتوراه جامعة  ةني رسالعلي بخيت الزهرا/طبع في مجلد واحد بتحقيق د
أم القر. 
ــ ٥/٣٢١(مطبـوع ضـمن الفتـاو , ـ شرح حـديث النـزول ١١
محمد الخميس رسـاله ماجسـتير /وطبع في مجلد مستقل بتحقيق د) ٥٨٢

 ., وطبع غير مرة كذلك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الفقـي ,  طبع في مجلد تحقيـق محمـد حامـد, ـ اقتضاء الصراط المستقيم ١٢

 .ناصر العقل وطبع غير مرة/وطبع في مجلدين , تحقيق د
 .محمد رشاد سالم/طبع في مجلدين د, ـ الصفدية ١٣
 ,  ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى االله عليه وآله وسـلم١٤

 محمــد الحلــواني /طبــع في ثــلاث مجلــدات رســاله ماجســتير, تحقيــق د
 .محمد شودري/و د
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طبـع في  ,في نقض كلام الشـيعة والقدريـة  النبويةـ منهاج السنة ١٥
, نشرته جامعة الإمام محمد بـن  محمد رشاد سالم/, تحقيق د تسع مجلدات

  . سعود الإسلامية
, طبع بتحقيـق سـعيد بـن نصرـ بـن  ـ شرح العقيدة الأصفهانية١٦

رسـالة , وحقق في جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود  محمد في مجلد واحد
 .السعويد محم/دكتوراه د
ــة ١٧ ــ العبودي ــاو ـ ــ ١٠/١٤٩(, طبعــت ضــمن الفت , ) ٢٣٦ـ

 .وطبعت غير مرة
طبـع ضـمن الفتـاو , ـ قاعـدة جليلـة في التوسـل والوسـيلة ١٨

 .وطبع غير مرة) ٣٦٨ـ ١/١٤٢(
) ١٥٩ــ ٣/١٢٩(طبـع ضـمن الفتـاو , ـ العقيدة الواسـطية ١٩

 .شرحت أكثر من مرة
 ).٢٢٩ـ ١٣/٥(الفتاو ـ الفرقان بين الحق والباطل ضمن ٢٠
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ا عظـيماً في العلـم والمكانـة إنّ سبب بلوغ شيخ الإسلا , كـان م شأوً
االله أولاً ثم بفضل ما منحـه مـن الـذكاء والنبـوغ والحفـظ  ةبفضل رعاي

وكـان  «:ـ  رحمه االلهـ قال تلميذه الحافظ البزار , والحرص على التحصيل 
ه بسرعة الحفظ وإبطـاء النسـيان لم يكـن يقـف عـلى شيء أو االله  قد خصّ

ما بلفظه أو معناه وكان العلم إ,  يسمع لشيء غالبًا إلاّ ويبقى على خاطره
ا بـل كـان لـه , كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره  فإنه لم يكـن لـه مسـتعارً

ا ا ودثارً ووفقـه , ه العادة لكن جمع االله له ما خرق بمثل.. إلى أن يقول.., شعارً
وجعل مآثره  لإمامته من أكـبر شـهادة حتـى , علام السعادة في جميع أمره لأ

يبعث  «: نه ممن عنى نبينا صلى االله عليه وسلم بقولهأاتفق كل ذي عقل سليم 
 .)١( »االله على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها 

تيمية رأيت رجلاً العلـوم لما اجتمعت بابن «: ويقول ابن دقيق العيد
 .)٢( », ويدع ما يريد  ما يريد نها, يأخذ م كلها بين عينيه

                                                           
)  ٤٢٩١( رقـم )  ١٠٩/  ٤( والحديث رواه أبي داود  ). ١٩ت ١٨(ص الأعلام العلية)  ١(

( رقـم )  ٣٢٤/  ٦( والمعجـم الأوسـط . كتاب الملاحم , باب مـا يـذكر في قـرن المائـة 
وصححه الشـيخ الألبـاني في أبي داود , وفي مشـكاة المصـابيح . من اسمه محمد )  ٦٥٢٧

, وفي السلسـلة )  ١٨٧٤( , وفي صحيح وضـعيف الجـامع الصـغير رقـم )  ٢٤٧( رقم 
 ) . ٥٩٩( رقم )  ١٤٨/  ٢( الصحيحة 

 ). ١١١(الرد الوافر صبواسطة )  ٢(
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السـلطان عـلى  ضوقال كذلك لما سمع من ابن تيمية حينما قدم القاهرة يحـ
 .)١( »ما كنت أظن أن االله تعالى بقي يخلق مثلك  «: مواجهة التتار 

,  ما رأيـت مثلـه «:أبوالحجاج المزي في زمنه قال عنه شيخ المحدثين
ا أعلـم بكتـاب االله وسـنة رسـولههو مثل نفس يرولا أُ   ,  ه ما رأيت أحدً

 .)٢( »ولا أتبعه لهما منه 
كان إذا سـئل عـن فـن مـن العلـم ظـن  «: يقول عنه ابن الزملكاني

ا لا يعـرف  نوالسامع أنه لا يعرف غير ذلك الف الرائي , وحكم أنّ أحـدً
 .)٣( »مثله 

اجتمعت فيه شروط الاجتهـاد عـلى  «:لكاني كذلككما قال ابن الزم
ثم حسن التصنيف وجـودة العبـارة والترتيـب  , وله اليد الطولى وجهها

 .)٤( »والتقسيم والتبيين 
فواالله ثم واالله , لم يُر تحت أديم السماء مثل شيخكم ابـن  «:ويقول الواسطي

ا ا , واتباعً  .)٥( » ..تيمية , علماً , وعملاً , وحالاً , وخلقً

                                                           
 ). ١١١(الرد الوافر ص بواسطة )  ١(

 ). ٨/١٤٧(شذرات الذهب و, ) ٧( بواسطة العقود الدرية) ٢(

 ). ١٠٧(الرد الوافر صبواسطة ) ٣(

 ). ١٠٧(الرد الوافر صة بواسط) ٤(

شـذرات , ) ٢/٣٩٣(والـذيل عـلى طبقـات الحنابلـة , ) ٢٠٥( بواسطة العقود الدريـة) ٥(
 ).  ٨/١٤٦(الذهب 
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  ,فألفيته ممن أدرك من العلـوم حظـاً  «:ويقول الحافظ بن سيد الناس
, إن تكلم في التفسير فهو حامـل  اً كاد أن يستوعب السنن والآثار حفظو

, أو ذاكـر في الحـديث فهـو  , أو أفتى في الفقـه فهـو مـدرك غايتـه رأيته
ـرَ أوسـع مـن صاحب علمه وذو روايته  , أو حاضر بالملـل والنحـل لم يُ

, ولم  أبنـاء جنسـه , برز في كل فن على نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته
, كـان يـتكلم في التفسـير  , ولا رأت عينه مثل نفسه تر عين من رآه مثله

, ويرتعـون  مجلسه الجم الغفير, ويردون من بحره العذب النمـيرفيحضر
 .)١( »من ربيع فضله في روضه وغدير 

ابـن تيميـة إلاّ جاهـل أو  لان مـا يـبغضواالله يا ف «:ويقول السبكي
 يصده هواه  , فالجاهل لا يدري ما يقولصاحب هو وصاحب الهو ,

 .)٢( »عن الحق بعد معرفته به
 : وأنشد فيه أبوحيان قائلاً 

 لما أتينـا تقـي الـدين لاح لنـــا
 

ــــه وزر  ــــرد مال  داع إلى االله  ف
 

 الألى صـحبوا على محياه من سـيما
 

 نـور دونـه القمــرخير البريـة  
 

برْ تسرـبل منــه دهـره حـبرا  حَ
 

رر   بحر تقاذف من أمواجه الـدُّ
 

 قام ابن تيمية في نصر شرعتنــا
 

ـ   مقام سيد تيم إذا عصت مضرُ
 

 ظهر الحق إذ آثـاره درســتأف
 

 ذ طارت له شــررإ الشر دوأخم 
 

برْ  هـايجيء ف كنا نحدث عن صَ
 

 )٣(أنت الإمام الذي قد كان ينتظـر 
 

                                                           
 ). ٢/٣٩١( الذيل على طبقات الحنابلة, ) ٥٩ـ ٥٨(الرد الوافر صبواسطة )  ١(

 ).  ٩٩(الرد الوافر صبواسطة )  ٢(

 ).  ١٢٠(الرد الوافر ص)  ٣(
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ومـن محنـة , فتنة إلى فتنـة  ينتقل منـ رحمه االله ـ عاش شيخ الإسلام 
ــ رحمه االله ـ , فهكذا كانت حياته إلى محنة  وِّض حياة المجاهـدين إلى أن فُ

ولم يزل بمحبسه ذلـك إلى , د ما تقلد من اعتقاله لِّ فقُ  أمره لبعض القضاة
وقد كـان يـوم جنازتـه مشـهوداً , وانتقاله  االله تعالى  حين ذهابه إلى رحمة

وذلـك في ليلـة , ضاقت بها الطرق وانتابها المسلمون من كل فجّ عميـق 
. )١(العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسـبعمائة بقلعـة دمشـق

 شق ولم يتسع للناس ثم حمل إلى ساحة متسعةليّ عليه في جامع دموقد صُ 
, وقيـل بـأنّ المصـلين عليـه يزيـدون عـلى  ه النـاسالأطراف وصلى علي

 .فاالله أعلم  . خمسمائة ألف
مع بجنازة بمثل هذا الجمع سْ ون بالنقل والتاريخ لم يُ حتى قال العارف

 .)٢(إلاّ جنازة الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عنه

                                                           
 ).٢٨ـ ٢٧(العقود الدرية  :انظر) ١(

 ).٨٤ـ ٨١( الأعلام العلية: انظر) ٢(
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 الفصل الثاني
 :وفيه ستة مباحث .  دراسة الكتاب

אאWאאW
تفسـير أول سـورة : طبعة عبـد الصـمد الكتبـي  فيفالعنوان أما و 
تفسـير  :وفي دقـائق التفسـير,  تفسير سورة العلـق: الفتاووفي  . العلق

تفسير سورة  : بقوله فقد عنون ابن عروةأما في المخطوط و.  سورة العلق
 . نزل من القرآن اقرأ وهي أول شيء

إلا خمـس  السـورة  شيخ الإسلام فسرَّ من  نجدقرائتنا لهذا الكتاب لاوعند 
 ـ.  وفَّسرها تفسيراً عقائدياً , آيات  ولم يُفسرِّ بقية السورة وإنما عرض ابـن عـروة 

 ـتفسيراً للسورة مختصراً   .قبل أن يورد تفسير شيخ الإسلام ـ
.  وإذا علمنا أن القليل من مؤلفات ابن تيمية هو الذي يضع له اسـماً 

نها , لاسيما أجوبتـه وفتاويـه , ورسـائله الصـغيرة ووصـاياه , والكثير م
لهذا فإن تلاميذه أو من بعدهم عـلى تتـابع القـرون قـد .  فيندر تسميتها 

يضعون اسماً لها , وقد يوضع لها أكثر من اسم كما في الرد على ابن سبعين 
 .)١(وغيرها

ة المعهـودة ابتداءً متوناً على الجاد فوكذلك فإن شيخ الإسلام لم يؤل
على الأدلة , وفي التوحيـد متنـاً في الفقه مثلاً على الأبواب , وفي الأصول 

                                                           
 ) . ٦٨ − ٦٧/  ١( المداخل إلى آثار شيخ الإسلام وما لحقها من أعمال : انظر  )١(
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املاً لمسائل الاعتقاد بأنواعه الثلاثة , وإنما هي فتاو وأجوبـة وردود ش

وبحوث في مسائل حقق فيها ودقق ومن مجموعها يخرج في كل فن مجلـد 
 .أو مجلدات 
ــ ــرة الــردود  لّ تآليفــهوأن جُ وأجوبــة الســائلين والفتــاو  ,في دائ
والأمالي في تفسير سورة أو آيـات أو آيـة , ين , وتقرير القواعد والمعترض

 .أو حديث أو أثر 
وعامتها تسبح في فلك التوحيـد والاعتقـاد والـرد عـلى أهـل الملـل 

 . )١(والفرق المخالفين
بــين المطبــوع  م لمــاذا اختلــف العنــوان في كتابنــا هــذامــن هنــا نعلــ

 .ط والمخطو
وبما أنه قد تعددت هذه العناوين , وهي كما ذكرتُ ليست من وضع 

بيان أُصول الدين في أول ما أُنزل  «المؤلف , فإنني أر أن يكون العنوان 
, وذلك أخذتـه مـن أول كـلام الشـيخ في الفصـل الأول ,  » من القرآن

 ولكنني سأترك العنوان على ما هو المشهور حتى لا يُظن أنه كتـاب آخـر
 .للشيخ 



                                                           
 ) . ٥٤ − ٥٣( جامع المسائل  )١(
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אאWאW
لاشك في صحة نسبة هذا الكتـاب إلى شـيخ الإسـلام , وممـا يؤيـد 

 :ذلك 
ما جـاء في مخطـوط الكواكـب الـدراري مـن التصرـيح بنسـبة  − ١

 .الكتاب إلى شيخ الإسلام , وهذا بحد ذاته كاف في التوثيق 
, في معالجته للقضايا  أن الكتاب موافق لأسلوب شيخ الإسلام − ٢

عـن الموضـوعات التـي طالمـا  هذا الكتـابوقد تكلم شيخ الإسلام في 
عالجها في مؤلفاته الأخر , بـنفس الأسـلوب , بـل وأحيانـاً بعبـارات 

المنهج واحـد والفكـرة واحـدة مكررة في بعض الأحيان ; ف متشابهة ; بل
شيئاً مختلفاً عن  المواضعوالمقصد واحد , إلا أنه قد يضيف كعادته بعض 

 .الموضع الآخر 
حديثـه عـلى بعـض المسـائل  في ثنايـاأنه أشار لـبعض مؤلفاتـه  − ٣

ارته ; وكانت إشاراته موافقة لما ذكر مثل إش هذا الكتابالموجودة داخل 
الجـواب ( و )درء تعـارض العقـل والنقـل ( و ) المسـائل التدمريـة ( لـ

 ) .الصحيح 
هذا على نسبة هـذا الكتـاب إلى شـيخ  اتفاق الباحثين في عصرنا − ٤

 .الإسلام , ونقلهم منه , وعزوهم إليه في بحوثهم العلمية 
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عدة طبعات , ولعل من أهمها ثلاث طبعـات , وكـان  طبع هذا الكتاب
أُولاها طبعة عبدالصمد الكتبي ضمن مجموعة تفسـير شـيخ الإسـلام ابـن 

وامتازات هذه الطبعة بـأن , هـ ١٣٧٤عام بمباي الهند  » ق «تيمية , بمطبعة 
 .المحقق وضع عنواناً لكل فصل يضعه بين معقوفتين بخط محبرَّ 

للمسائل الفرعية ; وأخر توضيحية ,  وكذلك يضع أحياناً عناوين
كـما أنـه يشـير .  الآيات في الغالـب  يعزوو.  بخط صغير بين معقوفتين 

ت في المـتن مـا يـراه ثبِـإلا أنـه يُ .   يذكرهاً للفرق بين المخطوط وما أحيان
مثل إثباته في المتن , الأولى أحياناً ; وأحياناً أخر يشير للأولى في الهامش 

  »المكـذبين  بون , وأشـار في الهـامش أن الصـواب وبإزاء هؤلاء المكـذ «
وأشـار في  »هـا منـزه عن] بأنـه [ بتنزيهه عنهـا ولا  «ومثل , ) ٣٥٣( ص

 . ) ٣٥١(ص  »هو  «الهامش أنها في الأصل 
كذا  :قال  «وفي الهامش  »يد العلم للدليل يف « :وكذلك قوله في المتن

 .وهكذا )  ٣٠٣(ص  »الدليل  :في الأصل والأصح 
كما أنه يترجم لبعض الأعـلام ولكـن دون أن يشـير للجـزء ورقـم 

 جمـة لعـدم عثـوره عليهـا مثـل ويعتذر عن التر.  الصفحة التي نقل منها 
 . ) ٣٥٣(ص  »علي بن شكر  «

ويجب على قـولهم  «أنه يضيف أحياناً ما ير أنه يقيم المعنى مثل  كما
في الهـامش  وذكـر »جمع وتفريق للجواهر ] هو [ حداث لها إنما وأن الإ «

 .  ) ٢١٢ (وجد في الأصل صلا ت] هو [ أن 
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وذكـر في الهـامش أنهـا )   ٣٧٢(ص  »حادثـاً ] كونـه [ وقولهم  «و 
 .سقطت من الأصل 

في أثـر خالـد بـن )  ٣٨٨( كما كان هناك بعض السقط مـثلما في ص 
يـاء  «: صبيح عن أبي حنيفة حين قال  بـعة أش  » الـخ... أن تفضـل : الجماعـة س

ولا يخـرج  «والصـحيح  » ويخرج من الإسلام «: في قوله )  ٣٨٩( وص 
 . » من الإسلام

في  ,ضمن مجموع الفتاو للشيخ عبد الرحمن بـن قاسـم  أيضاً  وطبع – ٢
وعند مقارنة ذلك بطبعة عبد الصمد الكتبي لاتكاد تجـد  .الجزء السادس عشر 

وماسقط مـن طبعـة الكتبـي , كتبي الفرقاً يُذكر فما زيد هنا تجده هناك في طبعة 
 بل حتى تعديل العبارة بعد السقط واحد , فهو بنصه ساقط في الفتاو. 

.  الجزء الرابع محمد الجليند: ير للدكتورضمن دقائق التفس بعوطُ  −٣
ــم  وفي دقـائق التفسـير نفـس مـاذكرت عـن الفتـاو إلا أنـه زاد أن قسَّ

فصلاً كاملاً  وأقتص منه, خلاف ما في المخطوط  إلى فصول على الكتاب
د في تفسير سورة التين  ذكرة شيخ الإسلام في الرسالة مستشهداً به في أح

 .ووضعه على حدة وكأنه تفسير منفصل لسورة التين . استشهاداته 
فبهذا يتضح اعتماد جميع المطبوع عـلى طبعـة عبـد الصـمد الكتبـي , 

 .فلذلك سأعتمد في المقارنة طبعة عبد الصمد الكتبي وأسمها الأصل 
وقد قمت بتحقيق هذا الكتاب بناءً على أن التحقيـق السـابق لم يـك 

, وأسأل االله الإعانة. ابفيه دراسة للكت  .فأحببت إخراجه إخراجاً علمياً
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بالعثور على نسخة وحيدة للرسالة يعود تـاريخ نسـخها عليَّ من االله 

أي , تقريبـاً ) هــ  ٨٢٩( حد ما من زمن المؤلف سنة إلى وقت قريب إلى
 اها سائر من طبع هـذوقد اعتمد علي .سنة  ١٠٠ بعد موت المؤلف بنحو

مـع أننـي أر أن المطبـوع كلـه . وا ذلـك في مقـدماتهم ذكر الكتاب كما
معتمد على طبعة عبد الصمد الكتبي للأسـباب التـي ذكرتهـا في مبحـث 

 .دراسة نسخ الكتاب المطبوعة 
في ترتيب مسـند الكواكب الدراري  «خة موجودة ضمن سوهذه الن

بـن عـروة الحنـبلي لعـلي بـن الحسـين  » الإمام أحمد على أبواب البخاري
)  ٦٤٥( تحت رقـم في مكتبة دار الكتب المصرية ) هـ  ٨٣٧( المتوفي سنة 

وهي جزء من ثلاثـة أجـزاء موجـودة في تلـك الجزء السادس , , تفسير 
حيـث .  ن الثلاثة هي جزء من مائة جزء وعشرـيوهذه الأجزاء , المكتبة 

اهريــة بدمشــق وغيرهــا مــن ن بعــض الأجــزاء موجــود في المكتبــة الظإ
 .والبقية في حكم المفقود على حد ما أعلم , المكاتب 

في مكتبـة معهـد البحـوث في ) ميكروفيلم ( وقد عثرت على صورة 
 جامعة أم القر. 

; وكانت اللوحـات الأربعـة  إحد وأربعين لوحةوهي مكونة من 
ثـم . فسيراً عاماً  السورة تفقد فسرَّ ـ رحمه االله ـ الأولى من كلام ابن عروة 

قـال  « :ذكر في النصف الثاني من اللوحة الخامسة في الجزء العلوي قولـه
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 شيخ الإسلام العلامة تقي الدين أبو العبـاس أحمـد بـن تيميـة رضي االله 
وفي حاشـية الصـفحة مـن الأعـلى والجانـب الأيسرـ ...... فصل , عنه 

وهـو في سـبب .  ة تكملة لتفسير السورة يتبع كلام ابن عروة على السور
﴾ ثم بـدأ في سرد    ٹ   ٹ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ﴿ : نزول آيات من السورة 

وهذه النسخة مراجعة حيث وجدت علامة المراجعة المنقوطة ,  »الكلام 
 .بهذا الشكل      

ذكر ذلـك في يـثـم , وفيها سقط أحياناً يشير إليه في موضعه بعلامة 
 .الهامش 

أنه لناسخين مختلفين كما يظهر ذلك من تغير  يبدووخط هذه النسخة 
 الخط ما بين قطعة وأخر. 

وقد امتازت بصغر الخط , وتزاحم الأسطر حيث بلغ عددها تسـعة 
ثـماني عشرـة وعشرين سطراً , وأما عدد الكلمات في السطر الواحد فهـو 

 .كلمة في المتوسط 
الثلث الأخير وفي , في الوجه الأول  الحادية والأربعينثم في اللوحة 

انتهى ما ذكـره شـيخ  « : قوله وفيها, انتهى من نقل كلام شيخ الإسلام 
الإسلام ابن تيمية من الكلام على تفسـير سـورة القلـم والحمـد الله رب 

 . »العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
 .تفسير سورة ليلة القدر وهي مكية  «:ثم بدأ بقوله
 . »ن الرحيم بسم االله الرحم
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אאWא
لعــل مــن المناســب قبــل أن نــدخل في تحليــل هــذا الكتــاب الــذي 
بين أيدينا أن نلقي الضـوء عـلى أبـرز ملامـح مـنهج شـيخ الإسـلام في 
دراســته للعقيــدة وذلــك حتــى يســهل علينــا قــراءة هــذا الــنص فمــن 

 :ذلك 
في العقيــدة الكتــاب والســنة لقــد التــزم شــيخ الإســلام  − ١

عـلى مـنهج السـلف , فلـذلك كـان صـاحب , ا  عـلى غيرهمـماوتقديمه
وقـد وظَّـف هـذا المـنهج في جميـع مـا كتـب , فـما تجـد .  منهج واضـح 

ــيراً  ــه , ولا تجــد تناقضــ تغ ــيره ,  اً في طريقت ــما حــدث لغ ــب ك ــيما كت ف
 .وهذه سمة بارزة في منهجه يجدها القارئ في جميع كتبه 

ن أصــول الاســتدلال عنــد شــيخ الإســلام رؤيتــه الشــاملة مــ − ٢
فهــو يــر أن الــدليل الشرــعي قــد يكــون ســمعياً , للــدليل الشرــعي 

ــه  ــه أو أباحــه وأذن في ــه الشرــع ودل علي ــاً , فــما أثبت وقــد يكــون عقلي
 .فهو الدليل الشرعي 

ــة الشرــعية منحصرــة في  ــير مــن أهــل الكــلام يظــن أن الأدل وكث
ــط , وأن ــذا  خــبر الصــادق فق ــدلان إلا عــلى ه ــنة لا ي ــاب والس الكت

ـــوعين  ـــدين ن ـــون أصـــول ال ـــذلك يجعل ـــات , : الوجـــه , ل العقلي
ــمعيات  ــا , والس ــة وبينه ــة العقلي ــلى الأدل ــرآن دل ع ــة أن الق والحقيق

 .ونبه عليها كما سأضرب على ذلك أمثلة في ثنايا هذا الكتاب 
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 وذكرهــا في ثنايــا بعــض, وقــد أفــرد شــيخ الإســلام لهــذا رســائل 
ــل  ــل والنق ــارض العق ــذا , ودرء تع ــا ه ــه ككتابن ــيس , كتب ــان تلب وبي

 .والرسالة التدمرية وغيرها , الجهمية 

ـــدي ردوده  − ٣ ـــين ي ـــا يضـــع ب ـــيراً م أن شـــيخ الإســـلام كث
ــات  ــولاً ومنطلق ــدة أص ــايا العقي ــبعض قض ــيحه ل ــاته , أو توض ومناقش

وطرقــاً  ينطلــق منهــا , وتكــون كالمقــدمات والممهــدات تفــتح للقــارئ آفاقــاً 
قد يكون غافلاً عنها , أو غـير متصـور لهـا تصـوراً كـاملاً , كـما قـد تنـير لـه 
الطريــق في معرفــة أقســام النــاس أو أنــواع مــن طــرق الاســتدلال , وغــير 

ــاحات  ــن الإيض ــك م ــاب . ذل ــذا , وفي كت ــا ه ــا في كتابن ــيمر معن ــما س ك
 .الصفدية , وبغية المرتاد , وبيان تلبيس الجهمية 

مــن منهجــه ـ رحمــه االله ـ في بيــان العقيــدة فــيما لا  لقــد كــان − ٤
يكون في معرض الـرد أنـه يـذكر العقيـدة سـليمة صـافية , بعيـدة عـن 
ــول  ــة الق ــذكر أدل ــما ي ــوم , وإن ــة الخص ــر أدل ــبهات أو ذك ــارة الش إث

ــوس الصــواب , , الصــحيح  ــتقر في النف ــى يس ويشرــح ويوضــح حت
ــق  ــداً عــما يضــاده مــن الشــبهات والمزال ــ.  بعي ــثلما صــنع في وذل ك م

 .العقيدة الواسطية 
ـ يـتجلى منهجـه في الـرد عـلى الخصـوم في العقيـدة بـأمور أهمهـا ٥
 :ما يلي 
ــلام  −أ  ــل الك ــن أه ــوم م ــة الخص ــنفس في مناقش ــل ال ــه يطي أن

 , نقــل نصوصــاً طويلــة مــن كتــبهم ويناقشــهافيوالفلســفة وغــيرهم , 
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لتــي حتــى أن القــارئ يجــد صــعوبة بالغــة في ملاحقــة الأفكــار ا
يناقشــها , لأن شــيخ الإســلام يــر أنــه لا يمكــن قطــع دابــر بعــض 
 الشــبه إلا بملاحقــة أصــولها , ومناقشــة تلــك الأصــول , والــرد 

  الصـــفدية , ودرءوانظـــر في ذلـــك كتـــاب منهـــاج الســـنة . عليهـــا 
 .تعارض العقل والنقل وغيرها 

وذلــك مهــم في بنــاء .  كشــف أســباب نشــأة الفــرق والبــدع  −ب 
 . م في الرد على الخصوم منهج سلي
أنــه يقــوم بــالتعريف بتــاريخ نشــوء الفــرق والتسلســل  كــما

وهـذا يفيـد في , التاريخي لظهـور البـدع , والمـدن التـي انتشرـت فيهـا 
بيــان أول البــدع ظهــوراً , وأثــر البدعــة الســابقة في ظهــور اللاحقــة , 

 .كما تعين على فهم الخلفيات التاريخية والعقدية لظهورها 
ر في ذلــك مــا حــدث بينــه وبــين المتكلمــين في المنــاظرة حــول انظــ 

 . )١(العقيدة الواسطية
, أن لديــــه معرفــــة بــــأحوال الخصــــوم, ومــــذاهبهم − جـــــ
وقــد كــان يعــرف مــن  , ومنــاهجهم وكتــبهم, وأدلــتهم , وعقائــدهم

ــر أن  ــه االله ـ  ي ــه ـ رحم ــون , لأن ــا يعرف ــر مم ــالفين أكث ــاهج المخ من
معرفــة المــذهب  مــنيــد الــرد مــالم يــتمكن الإنســان لا يســتطيع أن يج

 . )٢(بغية المرتاد: انظر في ذلك مثلاً . وفهمه من جميع جوانبه 
                                                           

 .. ) .,  ١٨١/  ٣( مجموع الفتاو : انظر  )١(
 .ته لبعض المتكلمين المنتسبين للشافعي في مناظر)  ١٨٩/  ٣( مجموع الفتاو : انظر  )٢(
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يـر شـيخ الإسـلام أن القـول الباطـل قـد يتبـين بطلانـه في  −هـ 
 .نفسه من غير بيان وجه ذلك 

كــما يــر أن مــا يحــتج بــه أهــل البــدع مــن الأدلــة الشرــعية  −و 
وفي .  وهـذا ظـاهر  ملحـق , لا تـدل عـلى قـولهوالعقلية إنما تـدل عـلى ا

ــول  ــك يق ــة  «ذل ــن الأدل ــاء االله م ــيما ش ــه ف ــد تأملت ــب ق ــذا عجي وه
 . )١(» السمعية فوجدته كذلك

ومـــن مـــنهج شـــيخ الإســـلام مخاطبـــة أهـــل الاصـــطلاح  − ٦
ــظ  ــل لف ــك , مث ــاج إلى ذل ــورة , : باصــطلاحهم إذا احت ــادة , الص الم

 .هة , والتركيب وغيرها الجوهر , والعرض , والجسم , والج
ــال  ــذلك ق ــأنهم  «ول ــون ب ــم معترف ــن إلا وه ــل ف ــن أه ــا م وم

 . )٢(» الخ... يصطلحون على ألفاظ يتفاهمون بها مرادهم 
ــنهج  ــح م ــما يوض ــع , ك ــا للشر ــد مخالفته ــح م ــه يوض ولكن

 .الاستفصال في ذلك 
ومــن مــنهج شــيخ الإســلام إنصــافه للخصــوم والاعــتراف  − ٧

 ., مع أن هذا لا يناقض ردوده القوية عليهم بما عندهم من الحق 
أمــا صــفات االله تعــالى فللشــيخ مــنهج قــويم ذكــره في عامــة  − ٨

التدمريــة , والواســطية , : كتبــه وأفــرد في ذلــك رســائل عديــدة مثــل 
والحمويــة , وشرح العقيــدة الأصــفهانية , وغيرهــا , ولعــل مــن أبــرز 

 :سمات ذلك ما يلي 
                                                           

 ) . ٢٩/  ٨: ( , وانظر )  ٢٨٨/  ٦( مجموع الفتاو : انظر  )١(
 ) . ٢٢٢/  ١( درء تعارض العقل والنقل : انظر  )٢(
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ــ −أ  ــاب الأس ــل في ب ــما أن الأص ــفات أن يوصــف االله ب ماء والص
ــه نفســه أو وصــف ــه رســول االله  هوصــف ب ــاه أن يقتصرــ ,  صلى الله عليه وسلمب ومعن
 .على ما جاء به الكتاب والسنة 

أن الرســل جــاءوا بإثبــات مفصــل ونفــي مجمــل , فــأثبتوا الله  −ب 
صفات الكمال على وجـه التفصـيل , ونفـوا عنـه صـفات الـنقص عـلى 

وقــد تكلــم عــلى هــذه , ع وجــه الإجمــال , عــلى الضــد مــن أهــل البــد
 .المسألة في عدد من كتبه ورسائله

ـــ  ــا تضــمن  −ج ــو م ــه , ه ــه نفس ــذي وصــف االله ب ــي ال أن النف
إثبــات كــمال الضــد الله تعــالى , وهــو النفــي غــير المحــض , أمــا النفــي 

 .فلم يوصف االله تعالى به  −الذي لا يتضمن إثباتاً  −المحض 
ــرد في النصــوص إثباتــه ولا −د  ــه مــالم ي نفيــه فيجــب التوقــف  أن

ــاً  ــه حق ــراد ب ــان الم ــإن ك ــاه , ف ــه , وعــن معن ــه , والاستفصــال عن في
د  .موافقاً للنصوص ولا يعارضها قُبل , وإلا رُ

ـــ  ــة لا  −ه ــبيه , فالكيفي ــن التش ــد ع ــة والبع ــم بالكيفي ــدم العل ع
 .يعلمها إلا االله تعالى 

وقــد شرح هــذه القاعــدة  » الكــمال «قاعــدة قيــاس الأولى أو  −و 
أجـاب فيهـا  » الأكمليـة «في عدد مـن مؤلفاتـه , وأفـرد لـذلك رسـالة 

 .على سؤال ورد إليه 
وهنــاك قواعــد أخــر في الأســماء والصــفات موجــودة في معظــم 

 .كتبه 
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אאWא
الـرد عـلى المتكلمـين في دلـيلهم  هذا الكتابفي ـ رحمه االله ـ يعرض 

 وبينَّ . )  على حدوث الأجساموالاستدلال به ض الأعرا دليل( المشهور 
وأنّ الذين ابتـدعوا ,  مخالف للشرع والعقل , ونسبه إليهمذا الدليل ه أنّ 

 . هي أصول دينهم لا أصول دينه صلى الله عليه وسلمالنبي  أصولاً تخالف بعض ما جاء به
مـن  صلى الله عليه وسلم ن في معرفة مـا جـاء بـهين أو قاصريهم مقصرِّ ثم بينَّ أنّ من

ا ما يذكر ذلـك الكـلام ـ رحمـه االله ـ ,  لعقليةالدلائل السمعية وا , وكثيرً
ا على قوله هذا في موضع آخـر , وأجـاب عنـه فقـال   :وقد أورد اعتراضً

إنّ أكثر النُّفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة :  قلتَ : فإن قيل  «
بما جاء عن الرسول وأقوال السلف في تفسـير القـرآن وأصـول الـدين , 

: بلغوه عن الرسول , ففي النُّفاة كثير مـن لهـم معرفـة بـذلك , قيـل وما
 :هؤلاء أنواع

نوع ليس لهم خبرة بالعقليات , بل هم يأخذون ما قالـه النُّفـاة عـن 
الحكــم والــدليل ويعتقــدونها بــراهين قطعيــة , ولــيس لهــم قــوة عــلى 
 الاستقلال بها , بل هـم في الحقيقـة مقلـدون فيهـا , وقـد اعتقـد أقـوال
أولئك , فجميع ما يسمعونه من القـرآن والحـديث وأقـوال السـلف لا 
ـا لهـم وإمـا أن  يحملونه على ما يخـالف ذلـك , بـل إمـا أن يظنـوه موافقً
يعرضوا عنه مفوضين لمعناه , وهذا حـال مثـل أبي حـاتم البسـتي , وأبي 
سعد السمان المعتزلي , ومثل أبي ذر الهروي , وأبي بكر البيهقي والقـاضي 
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اض , وأبي الفرج بن الجوزي , وأبي الحسن علي بن المفضـل المقـدسي عي
 .وأمثالهم

من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد , ويغلط فيهـا كـما : والثاني
غلط غيره فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة , مع أنـه لا يكـون 

لسـنة له من الخبرة بكلام السلف والأئمة في هذا الباب , ما كان لأئمـة ا
وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما , وهـذه حـال أبي محمـد بـن 
حزم , وأبي الوليد الباجي , والقاضي أبي بكر العربي , وأمثالهم ومن هذا 

 .النوع بشر المريسي , ومحمد بن شجاع الثلجي وأمثالهم 
سمعوا الأحاديث والآثار , وعظموا مـذهب السـلف : ونوع ثالث

الجهمية في بعض أصولهم الباقية , ولم يكـن لهـم مـن وشاركوا المتكلمين 
يث , لا مـن جهـة الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحد

بين صحيحها و ضعيفها , ولا من جهة الفهـم لمعانيهـا ,  ييزالمعرفة والتم
وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنُّفاة الجهمية , ورأوا مـا بيـنهما 

ض , وهذه حال أبي بكر بن فورك , والقاضي أبي يعلى , وابـن من التعار
عقيل وغيرهم , ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويـل كـما 
فعله ابن فورك وأمثاله في الكلام على مشـكل الآثـار , وتـارة يفوضـون 
معانيها ويقولون تجري على ظاهرها كما فعله القاضي أبويعلى وأمثالـه في 

 وتارة يختلف اجتهادهم فيرجحون هذا تـارة وهـذا تـارة كحـال ذلك , 
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 . )١( )) ابن عقيل وأمثاله
ن مـ اً هنـاك أمـورثم أوضح أنّ الكثير مـن المتكلمـين يعتقـدون أنّ 

 ,أصــول الــدين لا يجــوز أن تُعلــم بالعقــل كالمعــاد , وحســن التوحيــد 
عرف وهي ما يُ . والكذب, والظلم , والصدق , وقبح الشرك , والعدل  

 . التي تنازعت فيها الطوائف بمسألة التحسين والتقبيح 
وحقيقة الأمر أنّ القرآن بينّ الأدلة العقلية على كل ذلـك , بـل وزاد 

ثبـات الصـانع إأنّه أنكر على من لم يستدل بذلك , والدليل على ذلـك أنّ 
 : والنبوات واليوم الآخر وقع في أول ما أنزل مـن القـرآن في قولـه تعـالى

على قول جماهير العلماء , فقد ذكـر في هـذه السـورة  مـا ﴾    چ  چ  چ ﴿
فذكر أنه خلق الإنسان من علق , وهو الـدم يصـير , يدل على الخالق تعالى ابتداء 

مضغة , وهو قطعة لحم كاللحم الذي يمضع بالفم , ثـم تخلـق فتصـور , فبـينّ 
 .للناس مبدأ خلقهم , ويرون ذلك بأعينهم

كــر في فالإنســان مــن نفســه, ويــذكره كلــما ت مــهدليــل يعل ذاوهــ
نفسه وفـيمن يـراه مـن بنـي جنسـه , فيسـتدل بـه عـلى المبـدأ والمعـاد , 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ   ﴿ :  كــــما قــــال تعــــالى

ــذي ,  ﴾   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ ــيم ـ ال ــق التعل ــد الخل ــر بع وذك
ــ ــان م ــيم الإنس ــالقلم , وتعل ــيم ب ــو التعل ــذا ه ــم , فخــص ه ا لم يعل

ولـيس جعـل الإنسـان ,التعليم الـذي يسـتدل بـه عـلى إمكـان النبـوة 
                                                           

 )٣٢/ ٧(درء تعارض العقل والنقل : انظر  )١(
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ــاً  ا حي ــانً ــة إنس ــه العلق ــن جعل ــأعظم م ــا ب ا,  نبيً ــميعً ــا, س ــا ناطقً عالمً
, قــد علــم أنــواع المعــارف كــما أنــه لــيس أول الخلــق  ا, مــتكلماً بصــيرً

 .بأهون عليه من إعادته
ــة في ــن تيمي ــنهج اب ــا م ــر لن ــذا يظه ــن ه ــاته  وم  ردوده ومناقش

ا مـا يضـع بـين يـدي ذلـك  وتوضيحه لبعض قضايا العقيدة , أنـه كثـيرً
أصولاً ومقدمات ينفذ من خلالهـا إلى دحـض حجـج المخـالفين لمـنهج 

 .السلف
ا قد يكون غـافلاً عنهـا , أو تبـينّ لـه إف ما أنها توضح للقاريء أمورً

ا كاملاً  ا لها تصورً  .مواضيع لم يكن متصورً
 لـه الطريـق في معرفـة أقسـام النـاس أو أراء العلـماء , وبذلك ينـير

 .وكذلك فهي تثري طرق الاستدلال لد القاريء 
وهـي ,  تلـك لبسـط طريقـة المتكلمـين مثم يعرض شـيخ الإسـلا

الاستدلال بحدوث الأعراض على حـدوث الأجسـام , وأوضـح هـذا 
 أنهـمو , كبأصول قـولهم في ذلـ ىأتالقول بما يجعله بيّنا لد القارئ ,  ف

استدلوا بخلق الإنسان ; لكن لم يجعلوا خلقه دليلاً كما في الآية بل جعلوه 
مستدلاً عليه , وظنوا أنه يُعرف بالبديهة والحس حدوث أعراض النطفـة 
, وأما جواهرها فاعتقدوا أنّ الأجسام كلها مركبة من الجواهر المنفـردة , 

في تلـك الجـواهر  وأنّ خلق الإنسان وغـيره إنـما هـو إحـداث أعـراض
حداث عين , فصاروا يريدون أن يسـتدلوا إبجمعها وتفريقها , ليس هو 
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 .اإنّ له خالقً : أنه مخلوق قالوا  على أنّ الإنسان مخلوق , ثم إذا ثبت
نـه يطيـل إحيـث , ومن هذا يظهر أمر آخر في منهج شيخ الإسـلام 

ـا النفس في مناقشه الخصوم من أهل الكلام والفلسـفة , وينقـل  نصوصً
من كتبهم ويناقشها , بل يورد أقـوالهم واسـتدلالاتهم ويشـير إلى  ةطويل

ومـن   .ذلك في كتبهم دون افتراء أو تزييف , فهو هنا أورد قـولهم هـذا 
وأين قال به ? ومن وافقهم ? وأدلتهم على هذا القول دون قطـع . قال به

 .أو بتر لذلك
كل فرقة يرد عليهـا حيـث قـال  وكما قلنا بأن من منهجه أنه يبين منتهى قول

. )١( »ثم قالوا وما لم يخل مـن الحـوادث فهـو حـادث « : بعد عرضه لهذا القانون
 . وبهذا الاستنتاج وصلوا إلى نفي صفات االله تعالى 

قـولهم  ولا يكتفي بمآل قـولهم ولا منتهـاه دون الإشـارة إلى سـبب
ر المنفردة التي لا بنوه على أنّ الأجسام مركبة من الجواه نهمإ بذلك حيث

 .إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض: تقبل القسمة , وقالوا 

 .لرد على هذه الأقوال وما آلت إليهلثم يعرض 
 ومـن منهجـه ـ رحمـه االله ـ في الــرد عـلى الخصــوم الإلـزام بلــوازم 
, وذكـر   أقوالهم , فمتى كـان الـلازم بـاطلاً كـان الملـزوم كـذلك بـاطلاً

ت لهــم   الطريقــة التــي التزمهــا المتكلمــون أنهــا أوجبــ مــن لــوازم هــذه
في العقليات , والقرمطـة في السـمعيات , وتكلمـوا في دلائـل  ةالسفسط

                                                           
 ).١٦/٢٧٠(الفتاوى ) ١(
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وهـي عنـد  ةالنبوة والمعاد , ودلائـل الربوبيـة بـأمور وزعمـوا أنهـا أدلـ
 . التحقيق ليست بأدلة

فتجـدهم في  ةوبما أنهم اعتمدوا على عقولهم وعقـول البشرـ متفاوتـ
ويسـتطرد هنـا شـيخ الإسـلام في  .لنهاية يطعن بعضهم في أدلة بعـض ا

الكلام عن قولهم في الحدود وتعريفها , ويريد بذلك التنبيـه عـلى الفـرق 
 وبين ما ليس كذلك, نها القرآن يَّ بريق المفيد للعلم واليقين كالتي بين الط

ا وعقلاً   .من طرقهم الباطلة شرعً
لـك القـول , وأنّ صـاحبه يظهـر ثم يواصل الكـلام عـلى لـوازم ذ

ثبـات تلـك اللـوازم الباطلـة , إمخالفته للحس والعقل من حيث إرادته 
إنّ : ويضرب عـلى ذلـك بمثـال الـذين أثبتـوا الجـواهر المنفـردة وقـالوا

 . الحركات في نفسها لا تنقسم إلى سريع وبطيء

للحـس ومـا يعلمـه  »  بأنّ العرض لا يبقى زمانين «: ومخالفة قولهم
لعقلاء بضرورة عقولهم , فإنّ كل أحد يعلم أنّ لون جسده الـذي كـان ا

ولا يمكـن .  كلحظة هو هذا اللون , وكذلك السماء والجبال , وغير ذلـ
لأي باحث حذق أن يجيد الرد مالم يضع يـده عـلى مكمـن الخطـر وهـو 

وهو , فهو يوضح سبب قولهم بهذا  شيخ الإسلام  ةكعادو ,سبب القول 
لو كانا باقيين لم يمكن إعدامهما , وحاروا في الإفنـاء , فمـنهم ظنهم أنهما 

ا من يقول يقطع عنها الأ ومنهم من قـال يخلـق فنـاء لا في , عراض مطلقً
بل ومنهم من ظن أنّ الحوادث لا تحتـاج إلى االله إلاّ , لها  اً محل فيكون ضد

ه قديماً ; حال إحداثها , لا حال بقائها , ولم يبق بذلك لبقاء الرب إلا كون
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ثـم يسـتطرد شـيخ  .بقائه لا يحتـاج إلى الـرب عنـدهم  لأنّ الباقي حال
أنه يمتنـع  « :  الإسلام ليوضح منتهى قولهم ذلك وهو كما قالت الجهميه

المنسـوب من ذلك قولهم بفناء الجنـة والنارو» لها  وجود حوادث لا آخر
 . لجهم بن صفوان 

 ر خلـــق الإنســـان يســـتطرد رحمـــه االله في تفســـير آيـــات أطـــواو
 وكــما هــو مــنهج , وذكـر المعــادين مــن سـورة المؤمنــون وســورة التـين 

وأنه , شيخ الإسلام في استطراداته دائماً أنه يوضح ثمرة ذلك الاستطراد 
وهدفه مـن هـذه الاسـتطرادات أنـه , يخدم موضوعه الذي يتحدث فيه 

ا يؤصل الموضوع من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح مستشـه دً
 . بأقوالهم

مـلاً ومفصـلاً , االله سبحانه يذكر خلق الإنسان مج ومقصودة هنا أنّ 
لى القدرة , والنعمة , فإنّ خلق الحياة ولوازمها وملزوماتها أعظم وأدل ع

 . والحكمة 
ثم يعود ـ رحمه االله ـ إلى السورة مرة أخر ليبين من خلالها , أخطاء 

تمادهم على دليلهم هذا , فاالله هنـا أخر ارتكبها المتكلمون من خلال اع
ولفظ الكـرم لفـظ جـامع , والكرم وهو انتهاء , أثبت الخلق وهو ابتداء 

 . للمحاسن والمحامد , لا يراد به مجرد الإعطاء
 

 ثبـات الخـالق فهـم لا يصـفونهإبينما المتكلمـون مـع تقصـيرهم في 
ولا الرحمة ولا بالكرم  فلا يصفونه, بصفات الكمال بناءً على قانونهم هذا 
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فالحكمـة مـثلاً  .ا معناهـا الحكمة , وإن أطلقوا ألفاظهـا فـلا يعنـون بهـ
 .وهكذا يؤولونها إلى القدرة أو المشيئة أو غير ذلك

ثم يعرض لأقوال الناس في الإرادة , وإنما حدثت هذه الأقوال عنـد 
المتكلمين بناءً على دليلهم الذي سحبوه على صفات الـرب سـبحانه مـن 

الصفات حوادث , واالله منزه عـن الحـوادث لكونـه لـيس بجسـم كون 
ا من التشبيه بزعمهم , ثم يذكر القول الحق في ختـام تلـك الأقـوال  فرارً

ا بإرادات متعاقبـة , فنـوع  وهو, كعادته في أغلب مقالاته  أنه لم يزل مريدً
 .  فإنما يريده في وقتهالإرادة قديم وأما إرادة الشيء المعينَّ 

الشيء المعينَّ تترجح لعلمه بما في المعـينَّ مـن المعنـى المـرجح وإرادة 
ث  ْـدِ لإرادته , وحدثت تلك الصورة العلمية بمشـيئته وقدرتـه , كـما يحُ

 . الحوادث المنفصلة بمشيئته وقدرته
أو أن القـادر , كما تقـول الأشـاعرة  رادةفالترجيح لا يكون لمجرد الإ

 .كما تقول المعتزلة  المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر
ولقـد أولى ـ , ثم يبين نماذج من العلماء المصـنفين في أصـول الـدين    

وهـي , رحمه االله ـ جانباً كبيراً من اهتمامه لتحليل كتب المقالات ونقـدها 
سـتمد منهـا أفكـار أصـحاب المـذاهب تعد المصـادر الأساسـية التـي ت

تمد على أسلوب المقارنة واع. هم ومقولاتهم ؤتجاهات المختلفة وآراوالا
وأبي الحسـن الأشـعري في كتـابيهما , وضرب مثالاً هنا    بالشهرستاني , 

مما يدل على أنّ من العلماء من قـد .  و مقالات الإسلاميين, الملل والنحل 
مـع , كما مرّ معنا قريبـاً , يقصرِّ في فهم الكتاب والسنة ; ودلالة كل منهما 
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ومـوافقتهم , وقـد اتخـذ الأخـير نموذجـاً حبهم لأهل السنة والحـديث 
, ومـع ذلـك لم يسـلم مـن نقـده . يقيس عليه كتب المقالات بوجه عـام 

وتصرـف في , حيث ذكر في كتابنا هذا أنه جمع بعض مقالات أهل السـنة 
.  عنهمدون تدقيق , وكما اعتقد هو أنه قولهم , بعضها بحسب فهمه وظنه

 .لحسن من بعده بحسب ذلكولهذا كان الابتعاد في أصحاب أبي ا
ثم يعيد على ما بدأ ـ رحمه االله ـ من التأكيـد عليـه وأنّ الصـواب مـا 
أخبر به الرسول فلا يكون الحق في خلاف ذلك , ويـذكر التبعـات التـي 

 فيسترسل بعد ذلك ليبين أنّ , جنوها من هذا الدليل الذي اعتمدوا عليه 
ا وكـذلك من أعظم الأصول التي دلّ عليها القرآن في  مواضع كثيرة جدّ

الأحاديث , وسائر كتب االله , وكلام السلف , وعليها تـدل المعقـولات 
الصريحة , هو إثبـات الصـفات الاختياريـة , مثـل أنّـه يـتكلم بمشـيئته 
ــه  ــذي يفعل ــه ال ــه فعل ــوم بذات ــذلك يق ــه , وك ــا بذات ــه كلامً  وقدرت

 . خلافاً لقانون المتكلمين   . بمشيئته
هـذا الأصـل يمنـع ضـلال الطوائـف , فالصـفات  وذكر أنّ إثبات

المتنوعة إذا قامت بمحل واحـد لم ينفصـل بعضـها عـن بعـض , فتعـدد 
رها , لا أنّ هنـاك معـدودات دوم والإرادات هو إخبار عن كثـرة قـالعل

 منفصلة , بيـنما المتكلمـون وقعـوا في نفـي هـذه الصـفات بنـاءً عـلى أنّ 
. واالله ليس بجسم, صفات حوادثوهذه ال, الحوادث إنما تحل بالأجسام

ثبـات الصـفات يسـتدعي تعـدد القـدماء كـما يقـول إوكذلك يرون أن 
ا بـالكرم في نفسـه , فهـو .  سلفهم الفلاسفة  ولمـا كـان سـبحانه متصـفً
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مستحق للحمد لمحاسـنه وإحسـانه , فـإذا كـان كـذلك لـزم أن يكـون 
ا في نفسه بما يوجب ذلك  . متصفً
وأقوال المفسرين فيها ﴾    ڎ  ڈ  ڈ﴿  :الىويعرض هنا لتفسير قوله تع

ا للإجلال والإكرام لزم أن  , وخلص من كل ذلك إلى أنه إذا كان مستحقً
ا في نفسه بما يوجب ذلك  , والجـلال مـن جـنس التعظـيم . يكون متصفً

والإكرام من جنس الحب والحمد , والتحميد مقدم عـلى مجـرد التعظـيم 
بد مع ذلك من التعظيم , وأما على أصـل  عبد , ولامد ويُ لأنه يحب أن يحُ 

الجهمية فإنّ التعظيم قد يتجرد عن الحمد والعبادة , وبينّ خطأ من جعل 
الجلال للصفات السلبية , والإكرام للصفات الثبوتية , والصـحيح أنهـما 
يكونان في الصفات السلبية والثبوتية , لأنّ كل سلب متضمن للثبـوت , 

 .فيه  أما السلب المحض فلا مدح
ومعرفة الرب عند شيخ الإسلام كما هي عند أهـل السـنة والجماعـة 
فطرية بدون الاستدلال بالمخلوق مع أنّ ذلك دليل يدل على أنـه خلـق , 

مما يـدل عـلى  ﴾  چ﴿  وإلا فإنه مغروز في الفطر والبديهة , فهو هنا يقول
ق , أنه عرف ربه الذي هو مأمور أن يقرأ باسـمه , كـما يعـرف أنـه مخلـو

وقـد توسـع في دليـل الفطـرة في .والمخلوق يستلزم الخالق ويـدل عليـه
 . المجلد الثامن من درء تعارض العقل والنقل 

ولكن قد يحصل أن تفسد فطر بعض الناس حتى يحتاج إلى نظر تحصل له 
 .به المعرفة , وهذا عليه الجمهور واعترف بذلك جمع من أئمـة المتكلمـين
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 )١(ة نهاية الإقدام مثل الشهرستاني في مقدم

فبذلك دلّ على أنّ أول واجب هو ما أوجبه االله على نبيـه صـلى االله عليـه 
ولم يقل انظر واستدل حتـى تعـرف ربـك , ﴾     چ  چ  چ﴿  وآله وسلم

 .وهو أول ما بلَّغ هذه السورة
بـل , بينما ذهب كثير من المتكلمين إلى أنّ المعرفة لا تحصل إلاّ بالنظر 

ص بعضهم ذلـك النظـر بأنـه النظـر إلى الأعـراض وأنهـا لازمـة  وخصّ
للأجسام فيمتنع وجود الأجسام بدونها وما  لا يخلو من الحـوادث فهـو 

 )٢( .حادث

وأئمتها وجمهور العلـماء مـن  ةونقل شيخ الإسلام اتفاق سلف الأم
هؤلاء في إيجابهم النظر , وأورد عـلى ذلـك  ةالمتكلمين وغيرهم على تخطئ

 : أدله منها
لم بالاضطرار مـن ديـن الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه ١ ـ أنه قد عُ

 .ولا أمرهم به ةوسلم أنه لم يوجب هذا على الأم
النبي صلى االله عليه وآله وسلم ولا أحد لم يسلكه هذا الطريق  ـ أن٢

 .في تحصيل هذه المعرفة ةمن سلف الأم
دم عليه مـن عـ ةل الكلام في إيجاب وتوقيف المعرفـ اضطراب أه٣

ذلك , بل ذكر بعضهم أنه يمكن حصول المعرفة بدونه , وتردد بعضـهم 
                                                           

 ) . ٤( نهاية الإقدام ص : انظر ) ١(
ى) ٢( ال   انظرعل بيل المث ويني ص  : س اد للج د  ، ) ٨(الإرش وهرة التوحي رح ج وش

 .) ٣٧(ص
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بين ذلك , واختلاف عباراتهم في إيجاب ذلك , مما يدل على هشاشة هـذا 
 .الطريق
  ﴾    چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴿  :ـ ثم هذه الآية كـما مـر معنـا وهـي قولـه٤

 . دليل على خطأهم في إيحاب ذلك
ه إلى النظـر والاسـتدلال حتـى ـ أنه ليس في الرسل من دعـا قومـ٥

إليها , لأنّ قلوبهم  ةلويعرفوا ربهم فلم يكلفوا بالمعرفة ولا بالأدلة الموص
 .به , فكل مولود يولد على الفطرة تعرفه وتقر

ثم استطرد لتوضيح ذلك بقصة فرعون مع موسـى , وأنّ فرعـون سـأل 
 ذلك بـينَّ عن ماهيـة الـرب , ولـ ا يسألهموسى عن ربه سؤال جحد وإنكار لم

موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين فآياته ظـاهرة بيِّنـة لا يمكـن معهـا 
ـدهم بألسـنتهم  حْ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ﴿  :فقـال جحده , وإنما جَ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ              ڀ         ڀ  ﴿  :وقولـه,  ﴾    �

 . ﴾    ڀ
إلى اعـتراض ويجيـب عليـه ـ رحمـه االله ـ ثم يعرض شـيخ الإسـلام 

نهج كعادته في تتبع جميع المآخذ أو المداخل على ما يقوله ويعرضه مـن مـ
إذا كانت معرفته والإقرار به ثابتًا في كل فطرة فكيـف قالوا أهل السنة , ف

عون أنهـم  ينكر ذلك كثير من النظار نظار المسلمين وغـيرهم , وهـم يـدَّ
 .طالب الإلهيـةالذين يقيمون الأدلة العقلية على الم

 : ورد عليهم الإمام ابن تيمية ذلك من عدة أوجه      
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رف في الإسلام : أولاً  ذه المعرفـة هـم أهـل الكـلام بهأنّ أول من عُ
الذين اتفق السلف على ذمه , ثم انتشر كثـير مـن أصـولهم في المتـأخرين 

 , فظـنّ  الذين يوافقون السلف على كثير مما خالفهم فيه سلفهم الجهميـة
 .البعض أنه صدر هذا القول من السلف 

أن الإنسان يقـوم بنفسـه مـن العلـوم والإرادات وغيرهـا مـن : ثانياً 
فقيـام الصـفة بـالنفس غـير شـعور , الصفات ما لايعلم أنه قائم بنفسـه

فوجـود الشيـء في الإنسـان وغـيره غـير علـم , صاحبها بأنها قامت بـه 
وممـا , مما لا يراه كوجهه وقفـاه ويضرب مثالاً بصفات بدنه . الإنسان به 

 . يراه كبطنه وفخذه وغير ذلك 
ويوضح أن هـذا قـادهم كـذلك إلى . ثم يستطرد ـ رحمه االله ـ في ذلك 
وقـد , ويوضح أنه قد تفسد الفطرة , نفي ما في قلوبهم من محبته سبحانه 

 مثل تلك الصفات التي في الإنسان ولا يراها . تكون موجودة ولا تُر .
كما سيمر , يؤكد ذلك بإيراد بعض الأدلة التي تدل على فطرية المعرفة ثم 

 .  معنا خلال هذا الكتاب 
ـع سـبب , وكعادته ـ رحمه االله ـ في ذكر أسباب الأقوال والمآلات  جِ رْ يُ

ذكـر االله نسـيانهم  إلى, نسيان المتكلمين لما في أنفسـهم مـن هـذه الفطـرة 
 . كروا أنفسهم فلو ذكروا االله لذ, الذكر المشروع 

والتي بنوها , ثم يذكر ـ رحمه االله ـ طرق المتكلمين في إثبات الصفات  
على دلـيلهم المشـهور المتقـدم ـ دليـل الأعـراض والاسـتدلال بـه عـلى 

فـلا يميـزون بـين , فهم يسـتدلون بجـنس الفعـل , حدوث الأجسام ـ 
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فعـل لأن جنس ال. فلا يثبتون بذلك حكمة ولا رحمة , مفعول ومفعول 
, ومـنهم مـن يثبـت العلـم , فهم يثبتـون أولاً القـدرة . لا يستلزم ذلك 

 . وهكذا ... ومنهم من يثبت الإرادة 
,  وكعادته ـ رحمه االله ـ بعد نقـد المـنهج الباطـل يـذكر الحـق في ذلـك 
, فينتقل هنا من ذلك لإيراد طرق أهل السنة في إثبـات صـفات الكـمال 

 : كر منها ثلاث طرق وهي وأنها في أول ما أُنزل ; فيذ
فـالخلق , الاستدلال بالفعل على القدرة وغيرها مـن الصـفات : أولاً 

اقـرأ : ( قال االله تعالى, يدل على القدرة والقوة والحكمة والإرادة وهكذا 
 ). باسم ربك الذي خلق 

ــا  ــل : ثانيً ــل الكام ــن فع ــؤثر , وأنّ م ــلى الم ــالأثر ع ــتدلال ب  الاس
 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴿  :االله تعالى فهو أحق بالكمال قال

 ﴾ .  
 

قيـاس الأولى , وهـي الترجـيح والتفضـيل , وهـو أنّ  ةطريقـ: ثالثًا
الكمال إذا ثبت للمحدث الممكن فهو للواجب القديم الخالق أولى , قـال 

 .﴾  ڳ  ڳ  ڱ﴿  :تعالى
 دل كذلك على ﴾  الأكرم﴿ :  وقوله,  ﴾ خلق﴿  :والمقصود أنّ قوله

يقتضي أنه أفضل مـن  كرم ﴾ , وذلك أن ﴿ الأالطريقتين الثانية و الثالثة 
والمحامد هي صـفات , غيره في الكرم , فيقتضي أنه أحق بجميع المحامد 
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 .الكمال
فالخالق قـديم أزلي , فهـو أحـق بصـفات الكـمال مـن  ﴿ خلق ﴾ و

 المخلوق المحدث الممكن هذا من جهة قياس الأولى , ومـن جهـة الأثـر
ا هـو أولى بـأن  ا بصـيرً ا سـميعً فالخالق لغيره الذي جعله حيّا عالمًـا قـادرً

ا ا بصيرً ا سميعً  .يكون حيًا عالمًا قديرً
قوله بـأنّ هـذه الطـرق لظهورهـا يسـتدل بهـا غـير  يوأورد ما يقو

 ثبـات الجـوهر إوأورد طـريقتهم في , المسلمين من أهل الملل كالنصار
 .وصفات الجوهر

عـلى  −التي هي أول ما أنزل  −م دلالة هذه الآيات فمن كل هذا نعل
 .أصول الدين

 وتدل هذه الآيات كذلك على قدرته على تعليم الإنسان ما قد علمـه
ا على ذلك التعليم  ,من القراءة والكتابة  فقدرته عـلى  العام فإذا كان قادرً

 :وذلك يدخل في قولـه, تعليم الأنبياء ما علمهم أولى وأحر تخصيص 
فالأنبياء من الناس , فقد دلت هـذه الآيـات  ﴾    ک  ک  ک   گ  ک﴿ 

. فإمكان النبوات هو آخر مـا يعلـم بالعقـل , على جميع الأصول العقلية 
كر في عدة مواضع أنه يرجع لأمرين وهما  :وأما تنزيه الرب فذُ

 .تنزيـهه عن النقص المناقض لكماله: أولاً 
 .لكمالأنه ليس كمثله شيء في صفات ا: ثانيًا

ومتـى , مكانهـا  في الأزل إوهذه الصفات وهي صفات الكمال ثبت 
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كان ذلك لزم وجودها في الأزل , فإنها لو لم توجد لكانت ممتنعة , فيلـزم 
فراد النوع تحصل شيئًا بعد ألكن , قدم النوع , وأنه لم يزل متكلماً إذا  شاء 

 . شيء بحسب الإمكان والحكمة
قد دلت عـلى ذلـك وإن  ةذلك فأعظم آي وكما دلت هذه الآيات على
وتدل هذه الآيـة عـلى أعظـم الأصـول . كانت أكثر بسطًا وأتم من هذا 

والخلـق , وهي معرفة الإنسان بما نعت االله به نفسه من الصفات العقليـة 
 :من الأفعال , والأفعال نوعان

ا , وهذا النوع : الأول متعد إلى مفعول به مثل خلق فإنه يقتضي مخلوقً
تفق  المسلمون على إضافته إلى االله , واختلفوا هل قام به فعل هو الخلق , ا

أو الفعل هو المفعول , فالنافون من الجهمية وغيرهم ينفون قيام الفعل به 
 .بطريق الأولى

والمثبتون منهم من يقول لا يقوم به فعل وإنما الفعل هو المفعول مثل 
 لا حقيقـة لـه فهـي  تقسـيماً  مون الصفاتثم يقسِّ , الأشعري ومن وافقه 

 . بر عنه بهالا تقوم به لكن يخُ 
أنه تقوم به الأفعال , وهذا قول السلف وجمهور مثبتة : والقول الثاني

الصفات , ونقل عن البخاري أنه ذكر إجماع العلماء على ذلك وأنه خـالق 
وعـن , بأنـه قـول أهـل السـنة  :وخلق ومخلوق , وعن البغوي أنه قـال

الـذي ـ ويقصـد الماترديـة ـ أنه قول الصوفية , وعن الحنفيـة الكلاباذي 
وقــال بأنــه قــول الكراميــة والهشــامية ,  » التكــوين «يســمونه عنــدهم 

والقدماء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وآخـر قـولي القـاضي أبي 
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لذات الرب مـع  اً لازم قديماً  اً يعلى , وهؤلاء لهم ثلاثة أقوال في كونه خلق
قات , أو هو خلق حادث بذاته حدث لمـا حـدث جـنس حدوث المخلو

ن همــا مــا عليــه أئمــة الســنة اوهــذ .المخلوقــات? أم خلــق بعــد خلــق
 .وجمهورهم , وطوائف من أهل الكلام من الكرامية والهشامية وغيرهم

ومنهم مـن , وهؤلاء المثبتون منهم من يصحح دليل الاعراض هذا 
 .لا يصححه كأئمة السلف

في منهجه ـ رحمه االله ـ قول الذين قالوا بـأنّ الخلـق وقد أورد كعادته 
حيث قالوا لو أنّ الخلق والتأثير زائـد عـلى ذات , هو المخلوق بالتفصيل 
والثاني باطل فإنّ المعـاني , ما أن يقوم بمحل أو لا إالمخلوق والأثر لكان 

اني والثـ, لا تقوم بأنفسها , وإذا قام بمحل فإما أن يقوم بالخالق أو بغيره 
باطل لأنه يكون ذلك هو الخالق , وإذا قام بالخالق فإنه يكون إمـا قـديماً 
ا فهو باطـل  ا , ولو كان الأول للزم قدم المخلوق ولو كان محدثً وإما محدثً

 :لوجهين
أنّ ذلك الخلق الحادث يحتـاج : والثاني. أنه يلزم قيام الحوادث : الأول

ا القول ويـرد عليـه , ويـرد إلى آخر ويلزم التسلسل , ثم أخذ يناقش هذ
, على من رد على هؤلاء وقال بالتكوين , وأقوال الناس في الأثر والتـأثير 

, مـن العلـماء  اً ت كثيروهي التي حيرَّ , وهذه المسألة هي أساس المعضلة 
وكثيراً ما , هي الغلطة الزباء و الداهية الدهياء (  :الشهرستانيفقال عنها 
, منا ناصر السنة صاحب الغنيـة وشرح الإرشـاد وإما ستاذناً أكنا نراجع 
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ن أفالفلاسـفة قـالوا بـ,  )١( )أبا القاسم سليمان بن ناصر الأنصـاري فيهـا 
 والمتكلمون يقولون بأنه متراخـي التأثير فيكون معه بالزمن , الأثر يقارن

وأهل السنة يقولون بأن التأثير التام يسـتلزم وجـود الأثـر عقبـه , , عنه 
وأشار الشيخ أنه بسط الكلام على  ,دل عليه السمع والعقل  وهذا القول

فقد تكلم عليه في منهاج السنة وتلبيس الجهمية , هذا في غير هذا الموضع 
   .ودرء تعارض العقل والنقل 

ومقصوده من إيراد هذا هو أن يبين أنّ الخلق غير المخلوق , والخلـق       
ة مع القدرة تستلزم وجـود المـراد يستلزم وجود المخلوق , فالإرادة التام

ز التسلسل في الآثار مثـل كونـه مـتكلماً بكـلام بعـد  المقدور , وبهذا جوّ
الكلام , وكلماته لا نهاية لها , وكذلك أفعاله فإنّ الفعـل والكـلام صـفة 
كمال , فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم , ومن يخلق أكمل ممـن لا يخلـق , 

ا بصـ ـا بنعـوت الجـلال وبذلك فهو ما زال متصـفً فات الكـمال , منعوتً
 .والإكرام , فبهذا تتوافق دلالة العقل والنقل

 ثبات صـفات الأفعـال اللازمـة ويتبع شيخ الإسلام  نفس المنهج لإ
ويذكر كعادته تنازع النـاس وأقـوالهم في  −أي الاعتماد على الكتاب والسنة  −

بـه  الكـي يسـتدلو ذلك , وسبب ذلك وأنه ليس فيها مفعول موجود يعلمونه
 .على الخالق وإنما المعتمد فيها على الخبر

 ةومن يثبت الصفات الخبريـ, ولهذا من ينفي الصفات الخبرية ينفيها 
                                                           

 . ) ٣٨( نهاية الإقدام ص ) ١(
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منهم من ير أنها أمور حادثة في غـيره , يثبتها , وهؤلاء  لهم فيها قولان 
ومنهم من ير أنها تقوم بذاته , وعلى ذلك , فيجعلها من جنس المتعدي 

تيان , فمن نفـى هـذه الأفعـال تـأول بنى نزاع هؤلاء في الاستواء والإان
والاستواء يجعله القـدرة والاسـتيلاء أو علـو , تيان أمره أو بأسه إتيانه بإ

 .القدر
قوال النـاس في جزئيـات ذلـك في أـ رحمه االله ـ في تفصيل  دويستطر

 :الاستواء مثلاً ويرد عليهم ببيان ضعف قولهم ومن ذلك
وعطـف فعـل عـلى , التي تفيد الترتيب والمهلة  )ثم(بـأنه أتى : أولاً 

 .فالخلق ثم الاستواء, فعل آخر 
حيـث هـو , لو قيل بالاستيلاء فإنه لا فرق بين العرش وغيره : ثانيًا

 .سبحانه مستول على الجميع
أنه ليس في لغة العرب أن الاستواء يطلق على القـدرة أو علـو : ثالثًا
 .وعفهذا ممن , القدر

ا ذكـر  هأنه لم يثبت في القرآن أو السنة أو أحـد مـن السـلف أنـ: رابعً
وبعـد ذلـك كلـه يلخـص أقـوال النـاس في الاسـتواء , ذلك أو قال به 

 :المجيء ونحوهما إلى ستة أقوالو
 .قالوا تجري على ظاهرها: الأول
 .قالوا تجري على ظاهرها اللائق به: الثاني
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ثم منهم من يتـأول ذلـك , ل ولا يأتي يقولون لا ينز: الثالث والرابع
 .ومنهم من يفوِّض معناه

ما ندري ما أراد : وقفوا في ذلك منهم من يقول : الخامس والسادس
كما قد ذكر ذلك في بعض . ومنهم من لا يزيد على تلاوة القرآن , االله بهذا 

 . كالحموية  هكتبه ورسائل
 ,﴾    ۉ  ۉ       ېۅ  ﴿ : وغيرهم في تفسيروذكر أقوال أهل السنة  
  �  �  �  �     �  �  �﴿ وقولـه ,  ﴾    ک  ک  ک  گ﴿ وثـم 

: أنهـم يقولـون. غير واحد من السـلف  ونقل عن ,﴾        �  �  �
أمروهــا كــما جــاءت بــلا كيــف , وينكــرون عــلى مــن تــأول الاســتواء 
بالاستيلاء , وعمد إلى من نسب القول بمجيء أمره وقدرتـه إلى الإمـام 

بأنه غلط : وقيل , د , فأبطله وأنه خلاف النصوص المتواترة عن أحمد أحم
ـا للخصـم إقالـه : من حنبل انفرد به دون من ذكروا المناظرة , وقيل  لزامً

,  »وآل عمـران  ةتأتي البقر« : على مذهب الخصم حين احتجوا عليه بقوله
ـا لا أنـه إوأنهما مخلوقتان فالإتيان للمخلوق , فقال ذلك  . يقـول بـهلزامً

وقـد . والصحيح عنه رد التأويل , عن أحمد  ةأنهم جعلوه رواي: والثالث
أوجـه  عـدة هذه الروايـة مـن  ـ حفظه االله ـ الدكتور الحميديشيخنا رد 

يأتي ذكر ذلك في الحاشية عند إيراد هذه المسألة ; والمسألة المنسوبة للأمام 
 .بيب وغيرهه حبكاتمالك كذلك ; من أنه ينزل أمره من رواية 

 , يـانتاحد من السلف عدم التأويل في الإثم يذكر كذلك عن غير و
ــزول  ــنهجهم في الن ــا إلى االله , كم ــون علمه ــا ويكل ــون بظاهره فيؤمن
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 .ه عن سمات الحدثويعتقدون أنه منزَّ 
ويستطرد ـ رحمه االله ـ إلى أن يذكر ما لم يرد في الكتـاب والسـنة نفيـه 

وهو التوقف فيه والاستفصـال , السنة فيه  ويذكر منهج أهل, ثباته إولا 
عـن االله  قـيفإن أريد به حق أثبت الحق وإن أريد به باطـل نُ , عن المعنى 

مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة ألفاظ النصوص وتنزيه االله عن أن يماثلـه 
 .شيء من مخلوقاته

 ـ  ـرحمه االله  بين منهج السلف وأهـل البـدع مـن أهـل الكـلام  ثم يقارن 
 االفلسفة ونحوهم , فهم لم يثبتوا الحق بل أصلوا أصولاً تناقض الحـق , ورأوو

أنها تناقض ما جاء به عليه الصلاة والسلام , فقدموها على ما جاء به , ولـذلك 
 .كان هذا أشد إيغالاً في الباطل ممن لم يعلم كقول القائل

 مإن كنت لا تدري فتلك مصيبـة      وإن كنت تدري فالمصيبة أعظ
 نـه خاطـب الجمهـور بالتخييـل ليتخيلـوا مـا إ: فالفلاسفة يقولون 

منهم من يقول بأن الرسول يعلم الحق وأنّ ما فعله من وهولاء , ينفعهم 
 .ومنهم ابن سيناء في الأضحوية  .التخييل غاية ما يمكن
لم يعرف الحق بل تخيل وخيّـل , ويُسـمى هـؤلاء : ومنهم من يقول 

 . الفارابي في المدينة الفاضلة ومنهم  .بأهل التخييل
 نـه لم يقصـد أن يخـبر إلاّ إ: قـالوا : وأما أهل التأويل فهم المتكلمون

بالحق , لكن بعبارات لا تدل وحدها عليه , بل تحتاج إلى تأويـل ليبعـث 
الهمم على معرفته بالنظر والعقـل , ويبعثهـا عـلى تأويـل كلامـه لـيعظم 
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 .أجرها
وهم الذين يقولون لا يعلـم معنـاه : لهم أهل التجهي: وقسم ثالث

إلا االله , أو لها تأويل يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا االله , فيجعلون الرسول 
فلا يسوغون التأويل لكون العلـم بـالمراد , وغيره غير عالمين بما أنزل االله 

 ممتنع , ولا يستجيزون القـول بطريقـة التخييـل لمـا فيهـا مـن التصرـيح 
ا بكذب الرسول , ويج ا محضً فوقعـوا في نسـبة الجهـل , علو الخطاب تعبدً

وهـو , وقد أورد هذا الاستطراد ليبين السبب في أقوالهم تلك . للرسول 
صلى االله عليه وآلـه وسـلم  قول يناقض ما أخبر به الرسولظنهم بأنّ المع

وقد أفرد شيخ الإسلام في الرد عـلى قـولهم , أو ظاهر ما أخبربه الرسول 
ذكـر عـلى سـبيل أمصنفات , كما ضمن ذلك بعض كتبـه وعدة رسائل و

تلبـيس و كتـاب  , درء تعـارض العقـل والنقـلالمثال لا الحصرـ كتـاب 
 . وغيرها الجهمية

 
وبينّ هنا وهناك أنّ العقل لا يناقض السـمع , وأنّ مـا ناقضـه فهـو 
فاسد , وبينّ بعد هذا أنّ العقل موافق لما جاء به الرسـول , وشـاهد لـه, 

ا مخالف لصرـيح العقـل ,  بل, , وكلام هؤلاء باطل  لهومصدق  هو أيضً
أنّ كلامهـم الـذي زعمـوا : ومقصود شيخ الإسلام من هذا الاسـتطراد

 أنهم أثبتوا به الصانع إنما يدل على نفي الصانع وتعطيله , فهو ليس باطلاً 
بل دل على الباطل الذي يعلم الجميـع مـن سـائر , لم يدل على الحق فقط 
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ء أنه باطل , وهو نفي الصانع , وأخذ يستطرد بعد ذلك في أقـوال العقلا
هؤلاء من حيث تسمية االله بالصانع وواجـب الوجـود والقـديم ونحـو 

ثبات ذلـك , والتنبيـه عـلى مـا هـو معلـوم ذلك , وبيان فساد طرقهم لإ
بضرورة العقل أنه لا بد في الوجود من موجود واجب بنفسه قـديم أزلي 

ث للحوادث و قد كانت أصولهم المعارضة للرسـول تنـاقض هـذا , محدِ
فدل هذا على فساد تلك الأصول جملة وتفصيلاً , ثم أخـذ يـذكر دلائـل 

ثبات الرب بهذه التسميات التي ذكرها هؤلاء مما يدل على أنه ـ رحمه االله إ
نـه أشـد مـنهم معرفـة بالأصـول إبل , ـ لم يكن عالمًا بطرق هؤلاء فقط 

ى على طريقتهم , وأنه استنبط منها ما لم يستنبطوه هم العقلية الشرعية حت
يستخدم مصطلحاتهم ويبين ما فيها من , كما أن هذا من منهجه  .أنفسهم

 . الخلل 
ثبات الرب كثـيرة إومقصوده من هذا الاستطراد أن يذكر أنّ دلائل 

ن لمعارضـة المعقـول للمنقـول ـ ويقولـون بـأنهم وجدا , وهؤلاء الزاعم
نهم في حقيقة الأمر لم يثبتوه إاجب الوجود أو القديم أو الصانع ـ أثبتوا و

بل حججهم هـذه تقتضيـ نفيـه وتعطيلـه فحججهـم باطلـة في العقـل, 
وذكر أنهـم . والصواب أنّ المعرفة باالله موقوفة على العلم بفساد أصولهم 

وإن كانت هذه الأصول باطلـة إلا أنـه لا يلـزم أن يكونـوا غـير مقـرين 
نـه لا يُعـرف إلاّ بهـذه الطريقـة إ: , بل يدل عـلى فسـاد قـولهم بالصانع 

 اوضـح ـ رحمـه االله ـ في هـذفاللزوم يدل على فساد هذا النفي , لمـا قـد أ
 مــن أنّ الاقــرار بالصــانع ومعرفتــه ومحبتــه وتوحيــده  وغــيره لكتــابا
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 .فطري , ثابت في قلب الإنسان , وإن ظنّ أنه ليس في قلبه
ة قوله من تناقض أهـل الكـلام في مـوقفهم وأورد ما يدل على صح

ن به , ون بالصانع معترفووإقرار عامة هؤلاء أنهم مقر, من هذه الطريقة 
قبل أن يسلكوا هذه الطريقة النظرية سواء كانت صحيحة أوباطلة , وأما 
ا  عوامهم وأتباعهم فإنهم لا يفهمون مـرادهم بهـا , بـل يتَّبعـونهم تقليـدً

ا للظن بهم  .وإحسانً
نّ الشيء لا يُعرف إلا باثبـات جميـع إ: استطرد كذلك في هل نقول و

لوازمه ? وذكر بأنّ ذلك لا يقوله عاقل , وأنّ عامة الأشياء قد تُعرف ولا يُعـرف 
 .كثير من لوازمها وكما أننا لا نعرف اللوازم فلا ننفيها

ومقصوده من هـذا الاسـتطراد بيـان أنّ المخـالفين للنقـل لا بـد أن 
قولهم من الخطأ بحسب ذلك , وأنّ مـن قـال بمخالفـة العقـل  يكون في

 :للنقل أنه أخطأ في خمسة أصول
 .أنّ العقل الصريح لا يناقضه: الأول
عونه من العقل المعـارض لـيس : الثالث. أنه يوافقه : الثاني أنّ ما يدّ
 . بصحيح

أنّ ما ذكروه من المعقول المعـارض هـو المعـارض للمعقـول : الرابع
 .الصريح

أنّ ما أثبتوا به الأصول كمعرفة الباري وصـفاته لا يثبتهـا : الخامس
 .بل يناقض اثباتها
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, كعادته ـ رحمه االله ـ ليخلص من ذلك بما يخدم موضـوعه ويستطرد 
وأورد أقـوال , فقد استطرد هنا في أنّ ما جاء به الرسول هو من علـم االله 

من ذلـك أنـه  ومقصوده﴾  ڳ  ڳ﴿ : المفسرين في بعض الآيات كقوله
وإذا كان كذلك فما يعارض به فهـو خـلاف , إذا كان فيه علمه فهو حق 

 . علم االله ; وبذلك يكون باطلاً 
وبعد هذا الاستطراد وما خلص إليه منه من هذه النتيجة يعود لما بدأ 

نّ إبه من أنه يجب الرجوع في أصول الدين إلى الكتـاب والسـنة , حيـث 
ية التي بها تُعرف المطالب الإلهيـة , وكـذلك فهـو القرآن بينّ الأدلة العقل

 . بينّ ما يدل على صدق الرسول في كل ما يقوله
وحيث يبينّ الشيخ ـ رحمه االله ـ السـبب الـذي جعـل أهـل الكـلام 

القرآن والأحاديث  ةلا وهو جعلهم دلالأيجعلون العلوم العقلية أصلاً , 
يوجـب العلـم إلاّ بعـد  من جهة الخبر المجرد , وذلك كما هـو معلـوم لا

 .العلم بصدق المخبر
مـنهم مـن  فـذكر أن درجات, الإسلام إلى ثلاث وقد قسمهم شيخ

م مـن يعرض عن دلائله العقلية , ومنهم من يقربها لكن يغلط في فهمها , ومنه
طبقات في دلالته الخبريـة , مـنهم مـن  ثلاث قسمهم  يعرفها على وجهها , كما

الخبرية , ومنهم من يستدل به على غير ما دلّ عليـه , يقول لم يدل على الصفات 
 . هم من يستدل به على ما دلّ عليهومن

ـا يـؤتم بـه في  ـل القـرآن إمامً عْ ذكر كل هذا ـ رحمه االله ـ ليبـينِّ أن جَ
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,  ةأصول الـدين وفروعـه هـو ديـن الإسـلام , وهـي طريقـة الصـحاب
 . والتابعين لهم بإحسان , وأئمة المسلمين

ف الأئمة كتبًا في الـرد عـلى الزنادقـة والجهميـة, ونقـل ولذلك صن
ا أخـر لـذم الكـلام وأهلـه  ا عنهم توضح ما يجب اعتقاده , ونصوصً نصوصً
والتحذير من الانزلاق في مزالقه واتّباع الجدل والخصومات , لينتهي من حيـث 

كـما . بدأ , ألا وهو وجوب الرجوع للكتاب والسنة لمعرفة أصول دين الإسلام 
 . لتي هي أول ما أُنزل اقررته هذ الآيات 
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  ةحمد بن تيميأالعلامة تقي الدين أبو العباس , قال شيخ الإسلام 
 . ) رضي االله عنه (



وهي  , نزل عليه بيان أصول الدينأول ما أُ  صلى الله عليه وسلمالرسول  في بيان أن
; صلى الله عليه وسلموصدق رسوله ;  وتوحيده ; الأدلة العقلية الدالة على ثبوت الصانع

,  )١( وقد ذكرنا فيما تقدم هذا الأصل غير مرة. ووقوعاً  على المعاد إمكاناً و
 الأدلة العقلية والسمعية التي يهتدي بها الناس إلى بينَّ  صلى الله عليه وسلمالرسول  وأنَّ 

وأن الذين ابتدعوا ;  اتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرةوما فيه نج , دينهم
وهي  .لا أصول دينه , هي أصول دينهم,  تخالف بعض ما جاء به أصولاً 
ا من   قد بُسط في غير موضع, كما عقلاً وسمعاً باطلة  , وبُينِّ أن كثيرً

به من   العلم والدين قاصرون أو مقصرون في معرفة ما جاء المنتسبين إلى 
 .الدلائل السمعية والعقلية 

 .)٢(به من هذا وهذا  تخالف ما جاء فطائفة قد ابتدعت أصولاً 

                                                           
ــم شــيخ الإســلام عــلى هــذا لأصــل العظــيم في مواضــع كثــيرة مــن كتبــه الكبــار  )١( تكلّ

تعــارض العقــل  والنّقــل درء : عــلى ســبيل المثــال : انظــر   .وأفــرد لهــا رســائل عديــدة
,  ..),٢٤١,١٨٤ −١/١٧٢,١٥٠(بيـــــان تلبـــــيس الجهميـــــة و  ,..) ,٨/٤٥٦(

 ٣٥٩ – ٥/٣٥٦ ,٣٧ −٢/١(ومجموع الفتاو        . ( 
 .وهنا الكلام عن طائفة المتكلّمين بشكل عام.  أي من الأدلة السمعيه والعقلية  )٢(

العقلية في بيان الأدلة 
 أول ما أنزل

قصور المتكلمين في 
معرفة الأدلة السمعية 

 والعقلية
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وصاروا ينتسبون إلى ,  ذلك بدعة فأعرضت عنه رأت أن )١(وطائفة
ع ذلك لم يتبعوا السنة على م ولكن هم . السنة لسلامتهم من بدعة أولئك

بل الذي .  به من الدلائل السمعية والعقلية ولا قاموا بما جاء,  وجهها
يخبر به من السمعيات مما يخبر به عن ربه وعن اليوم الآخر غايتهم أن 

فسه إنه ن: بل قد يقولون مع هذا .  غير تصور لما أخبر بها بلفظه من يؤمنو
لأن ذلك عندهم هو تأويل المتشابه الذي لا ,  أخبر بهلم يكن يعلم معنى ما 

 .يعلمه إلا االله 
ل العقلية فقد لا يتصورون أنه أتى بالأصو : وأما الأدلة العقلية
 )٢(ومنهم.  لصفاتدلة الدالة على التوحيد واكالأ,  الدالة على ما يخبر به

                                                           
ــدَّ   )١( ــل الم ــل التجهي ــا أه ــنّةعون اتِّ يقصــد هن ــاعهم الس ــلف , ب ــاع السّ ب ــم في  , واتّ وه

ــوص الحقي ــاني النص ــال بمع ــة جهّ ــذين , ق ــلف ال ــاء والسّ ــون إنّ الأنبي ــذين يقول ال
ــو ــوهم لم يعرف بع ــا ااتّ ــي قالوه ــذه النّصــوص الت ــاني ه ــن االله مع ــا ع ــي بلّغوه .  , والت

 ) . ١/١٩(تعارض العقل والنقل درء :  انظر

ــن المتكلمــين  )٢( ــا ع ــه هن ــر شــيخ ا, كلام ــد ذك ــعينية وق ــالة التس س  نّ أ: لإســلام في الرّ
ين وظنــو أنهــم بهــا صــاروا مــؤمنين بــاالله  اقواعــدهم هــذه التــي جعلوهــا أصــولاً للــدّ

الآخــر, وزعمــوا أنهــم بهــا فــاقو ســلف الأمــة , وبهــذه القواعــد زعمــوا وبرســوله وبــاليوم 
هــي في الحقيقــة تهــدم أصــول , وغــيرهم  هــل الإلحــاد مــن الفلاســفةكــذلك أنهــم دفعــوا أ

ــدين ــما,  ال ــؤلاء , ك ــيهم ه ــل تســلّط عل ــن في  ب ــي والطّع ــذلك توجــب تكــذيب النب ــا ك أنه
ــلف  ــات, السّ ــعيات والعقلي ــوه في الشرّ ــا فعل ــبب م ــذا بس ــر. وه ــعينية :  انظ ــالة التس الرس

 . بتصرف) ١/٢٦١(
ــدمتين الأولى  ــلى مق ــذا ع ــتدلالهم ه ــوا  اس ــد بن ــن   , وق ــو ع ــم لايخل ــي أنّ الجس ه

لا يخلــو عــن الحــوادث قــالوا إنّ مــا : ويقصــدون بهــا الصــفات, والثانيــة ,  الأعــراض
= 

موقف المتكلمين من 
الأدلة العقلية في القرآن 

 والسنة 
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بل قد يظن أن ما يستدل  ,ولا يعرف أدلته,  من يقر بأنه جاء بهذا مجملاً 
هو دليل  − كالاستدلال بخلق الإنسان على حدوث جواهره−به 

 .الرسول 
 ,)١(علم بالعقل من هؤلاء يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يُ ثيرٌ وك

 ;  وقبح الشرك ; والصدق ; والعدل ; وحسن التوحيد;  كالمعاد 
 ,  الأدلة العقلية الدالة على ذلكيبينِّ  والقرآن .)٢(والكذب ; والظلم

                                                           
= 

الفتـــاو :  انظــر  .  فهــو حـــادث لامتنــاع حــوادث لا تتنـــاهى −أي الصــفات  −
 ).٣٠٤ـ ٣/٣٠٣(

وإنــما , العقــل لا يــدل عــلى حســن شيء ولا قبحــه في حكــم التكليــف «: قــال الجــويني  )١(
ـع  و موجـب السـمع  :  وأصـل القـول في ذلـك. يتلقى التحسـين والتقبـيح مـن مـوارد الشرّ

وقـد . وكـذلك القـول فـيما يقـبح , شيء لا يحسـن لنفسـه وجنسـه وصـفة لازمـة لـه أنّ ال
ع ما يقبح مثله المساو له في جملة أحكام صفات النفس   .يحسن في الشرّ

فــإذا ثبــت أنّ الحســن والقــبح عنــد أهــل الحــق لا يرجعــان إلى جــنس وصــفة نفــس,         
ــع بالثنــاء عــلى فاعلــه  نفــالمعنى بالحســ ــع , مــا ورد الشرّ والمــراد بــالقبيح مــا ورد الشرّ

 .) ٢٥٨(الإرشاد ص  »بذم فاعله 
مــذهب أهــل الحــق أنّ العقــل لا يــدل عــلى  «: تاني في نهايــة الإقــدام قــول الشهرســوي      

ا  ء وقبحه في حكم التكليف من االله شرعً  ).٣٧٠(نهاية الاقدم ص  »حسن الشيّ

 :  فإن مسألة الحسن والقبح محل نزاع بين الطوائ )٢(
 , بمعنــى أن العقــل ينفالأشــاعرة ومــن وافقهــم نفــوا أن يكــون الحســن والقــبح عقليــ 

ــناً  ــل حس ــون الفع ــدرك ك ــاً  لا ي ــا سواســية  أو قبيح ــال كله ــيس شيء  ,, لأن  الأفع فل
ــه ــه وعقاب ــه أو ذم ــه وثواب ــا يقتضيــ مــدح فاعل ــال المكلفــين  .  منه ــما صــارت أفع وإن

 .لشارع ونهيهيتعلق بها المدح أو الذم بواسطة أمر ا
= 

المعاد وحسن التوحيد 
 وغيره معلوم بالعقل
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وحسن ,  ف المعادرَ عْ  أنه بالعقل يُ بينِّ ويُ . )١(كر على من لم يستدل بهانْ ويُ 
                                                           

= 

ــم  ــن وافقه ــة وم ــا المعتزل ــالواف أم ــنة:  ق ــة محس ــه جه ــه ل ــل في نفس , وأخــر  إن العق
ا ا وثوابً ا مقبحة تقتضي استحقاق الفاعل مدحً ا وعقابً  ., أو ذمً

ــ  أنّ الإنســان مكلــف قبــل ورود الشرــع بــما دلّ عليــه : ذلــك  عــلى ب المعتزلــة وقــد رتَّ
ــل  ــالوا. العق ــلى: وق ــور ع ــالىبوجــوب بعــض الأم ــ  االله تع ــيح ومخ ــا قب لٌ , لأنّ تركه

ــة ــاد بالحكم ــلح للعب ــلاح والأص ــوب الص ــك وج ــن ذل ــف .  , وم ــوب اللط ووج
 .  , والعقاب وغير ذلك  والثواب

ــالوا  ــريقين فق ــذين الف ــين ه ــلف ب ــط الس ــد توس ــنة : وق ــها حس ــال في نفس إنّ الأفع
ة فهـما يعلـمان بالعقـل تـارة, وبالشرـع وقبيحة ـا نافعـة وضـارّ ـا  , وأنهّ تـارة, وبهـما جميعً
ولا يترتــب  لكــن معرفــة ذلــك عــلى وجــه التفصــيل لا تعــرف إلاّ بالشرــع , أخــر ,

 فــاالله لا يعاقــب إلاّ بعــد إرســال , عقــاب إلاّ بــالأمر والنّهــي  عليهــا ثــواب ولا 
ــل ــر.  الرس ــويني ص: انظ ــاد للج ــتن , ) ٢٥٠(الإرش ــلى م ــار ع ــالع الأنظ وشرح مط

ـــوار ص ـــع الأن ـــن ص وشرح, ) ١٩٥(طوال ـــد م ـــوهرة التوحي ـــ١٧٠(ج  , )١٧١ـ
ــتاني  ــل للشهرس ــل والنح ــوت , ) ١/٥٢(والمل ــلّم الثب ــوت , شرح مس ــواتح الرحم وف

ـــفى) ١/٢٥( ـــع المستص ـــوع م ـــتاني ص  مطب ـــدام للشهرس ـــة الاق , ) ١٨٠(, ونهاي
 ــــــــاو ــــــــرد عــــــــلى , ) ٢٦١(والأصــــــــفهانية ص , ) ٣/١١٥(والفت  وال

ـــين  ـــالكين ص , ) ٢/١٦٠(المنطقي ـــدارج الس ـــعادة , ) ٢٤٧(وم ـــاح دار الس ومفت
 ).  ٤٢ـ ٢/٢(

ــتدلال بال )١( ــه إلى الاس ــبحانه في كتاب ــا س ــدع ــة أل وعق ــتدل بالأدل ــن لم يس ــلى م ــر ع نك
 : العقلية ومن ذلك 

  �  �  ��  �   �   �  �  �  �         �  �  �ۉ  ې  ې   ېې   : قــال تعــالى 

 . )٢١٩ :البقرة(     ی  ی  ي  ي  �    �  �   ��  �  �
 
  )٢٨من الآية: فاطر(     �ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې    :وقال 

= 
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كما قد  , همِ عَ وكفر نِ ,  وقبح الشرك,  وحسن شكره,  عبادته وحده
 .)١(بسطت الكلام على ذلك في مواضع

 
 
 
في فطرته وهو ينكر تحسين العقل  كثير من الناس يكون هذاو

تباع أَ  −ف في أصول الدين على طريقة النفاة الجبرية وتقبيحه إذا صنَّ 
 )١()على( يقولون , وهذا موجود في عامة ما يقوله المبطلون . −)٢(جهم

                                                           
= 

ـــــالى  ـــــال تع آل (    ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ : وق
 ) ١٩٠:عمران

    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ :وقــــال تعــــالى 
 .)٤٤:الفرقان(

  �           �       �  �  �            �  �   �    � :وقــــــال تعــــــالى 

�   )٤٦من الآية: الحج(. 
  )٣٧:قّ (  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ :وقال تعالى 
  )٢٢:الروم(    ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ه  ه  ه : وقال تعالى 

  �  �   ��  �  �  �  �   �  �  �  �  �   � :وقــــــال تعــــــالى 

   )٥٣:فصلت(    �  �ی  ی  ي  ي           
 ). ٣٢٦ − ٢٩٦/  ٣( , ومجموع الفتاو )س  −أ /  ٣( مجموع الفتاو : انظر  )١(
ــة )٢( ــه الجهمي ــذي تُنســب إلي ــو ال ــم ه ــن صــفوان: جه ــوجهم ب ــه  , وه ــرت بدعت  ظه

ــذ ــه  بترم ــة , وقتل ــي أمي ــك بن ــن أحــوز في آخــر مل ــلم اب ــي , س ــة في نف ــق المعتزل واف
= 

 تناقض أقوالهم مع ما 
 في فطرهم



@
  

 . ناقض ما يقولونه في اعتقادهم البدعيفطرتهم ما يُ 
 
 
 
 
 
 

 أنه سمع أبا الفرج  −)٢(ابن الجد الأعلى −الله ذكر أبو عبدا وقد
                                                           

= 

 : منها  وزاد عليهم بأشياء, لصفات الأزلية ا
ــه      ــه:  قول ــا خلق ــفة يوصــف به ــاري بص ــوز أن يوصــف الب ــك يقتضيــ  لا يج , لأنّ ذل

ا ــبيهً ــا .  تش ــاإومنه ــه علومً ــالى لا في محــل ثبات ــاري تع ــة للب ــا و.حادث ــان منه أنّ الإنس
ا مجبور في أفعاله  . وغير ذلك. ..نوالجنة والنّار تفنيا ,, وتُنسب إليه الأفعال مجازً

ومقصوده هنا الأشـاعرة وقـد تقـدم نقـل بعـض النصـوص مـن كلامهـم في ذلـك انظـر     
 . )٢٥٨(د للجويني ص رشاوالإ,  )٨٨ـ ١/٨٦(الملل والنحل للشهرستاني

 . »بفطرتهم «فهي ) ١٩٥(أما في الأصل ص, هكذا في المخطوط  )١(
 
ــداالله  )٢( ــن مح, أبوعب ــم الخضرــ ب ــن أبي القاس ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــن الخضرــ ب ــد ب  مّ

ــد في أواخــر شــعبان  ــواعظ , ول ــبلي المقــري ال ــه الحن ــة الحــراني الفقي ــداالله بــن تيمي  عب
وقــرأ القــرآن عــلى والــده, وشرع في الاشــتغال بــالعلم مــن , بحــران ) هـــ٥٤٢(ســنة 

 ســمع بهــا الحــديث مــن المبــارك بــن خضرــ وابــن , صــغره, ارتحــل إلى بغــداد 
ــا ــي وغيرهم ــ البط ــه , ودرس به ــوزي ,ا الفق ــن الج ــير  لازم اب ــه زاد المس ــرأ علي  , وق

اجتهــد في البحــث ثــم أخــذ في التــدريس والــوعظ , في التفســير قــراءة بحــث وفهــم 
= 

وجوب شكره وإن لم يك 
 عذاب
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 :د في مجلس وعظه البيتين المعروفين نشِ يُ , )١(ابن الجوزي
 ضرموجاحمة النار لم تُ          ه  سلُ ث لم تأتنا رُ ـالبع , بـه 
 ?)٢(معِ نحياء العباد من المُ      ليس من الواجب المستحق       أَ  

تحق حياء الخلق من الخالق ب المسح في هذا بأنه من الواجفقد صرَّ 
ولا  , وهذا تصريح بأن شكره واجب مستحق ولو لم يكن وعيد.  المنعم

ر دِّ  ثبوت الوجوب والاستحقاق وإن قُ بينِّ وهو يُ  .رسالة أخبرت بجزاء
 . نه لا عذابأَ 

 هذا  نا أنَّ وبيِّ ,  وهذا فيه نزاع قد ذكرناه في غير هذا الموضع
                                                           

= 

ــنيف ــرآن  والتص ــ الق ــى فسرّ ــران حت ــامع ح ــوم بج ــل ي ــرة ك ــير بك  , درس التفس
 ) ١٠٣−٥/١٠٢(, انظـــر شـــذرات الـــذهب  )هــــ٦٢٢(ت ســـنة .  خمـــس مـــرات

ـــ و وتـــاريخ  )١/٢٢٣(وطبقـــات المفسرـــين للـــداودي) ١/٩٩(ن يطبقـــات المفسرِّ
 ).٤٥/١٣٣(الإسلام 

ينتهـي , بـن عبيـداالله بـن عبـداالله بـن حمـادي بدالرحمن بن عـلي بـن محمـد بـن عـلي ع) ٢( 
ولــد ســنة تســع أو عشرــ , الــواعظ صــاحب التصــانيف . نســبه إلى أبي بكــر الصــديق 

ــة ــه ,  »زاد المســير «وســماه  ثــم اختصرــه »المغنــي «, صــنف في التفســير  وخمــس مائ ول
ــب  ــذكرة الأري ــان , ت ــون الأفن ــائر, وفن ــوه والنظ ــعفاء , والوج ــدهش , والض , والم
ووجـد بخطــه أنَّ تواليفـه بلغــت  , وغيرهـا مــن المصـنفات الكثــيرة, وصـفوة الصــفوة 

ا  .هـ  ٥٩٧سنة , مات بالموصل  مائتين وخمسين تأليفً
ــر   ــير: انظ ــبلاء  س ــير , )٣٨٤−٢١/٣٦٥(أعلام الن ــن الأث ــل لاب  ,  )١٢/٧١(والكام

ــان  ــات الأعي ــي , ) ٣/١٤٠(ووفي ــد الجــمان للعين ــة  ١٧(وعق الجــامع و, ) ٢٦١الورق
 .  ٦٠٨والتكملة للمنذري رقم , ) ٩/٦٥(لابن السامي 

 . )٩٤٢(المدهش ص )٢(

 /ب  ١/ 
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 . )١(الصحيح/هو 
عم التي كان جة فعل المنهي انخفاض المنزلة وسلب كثير من النِّ ونتي

 .)٢(عاقب بالضررفيها وإن كان لا يُ 
فتارك الواجب .  م بالبديهةلَ عْ الوجوب والاستحقاق يُ  أن بينَّ ويُ 

ب من النعم وأسبابه ما لَ سْ فيُ ,  ب بالآلام كالنارعذَ القبيح وإن لم يُ وفاعل 
 . أن يسلبها ,  يشكر النعمة بل كفرهاوهذا جزاء من لم . يكون جزاءه

بعد قيام الحجة  :والكفر. وهو موجب للمزيد ,   فالشكر قيد النعم
 . زيديص النعمة ولا قِ نْ وقبل ذلك يُ ,  موجب للعذاب

فإنه , مع أنه لا بد من إرسال رسول يستحق معه النعيم أو العذاب 
ٿ   ﴿ ﴾    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿ :قال تعالى . )٣(ما ثم دار إلا الجنة أو النار

                                                           
.  , وأنـه مسـتحق للمحبـة والشـكر , وجـوب عبادتـه ومحبتـه هذا ما عليه أهـل السـنة )١(

ـــهيتهوأمــا الم ــه وحقيقــة إل ــة فينكــرون محبت ــه عتزل , ولكــنهم  , وعــلى هــذا تمنــع عبادت
, وغايـة الواجبـات عنـدهم  , وعـلى هـذا بنـوا ديـنهم بنعمتـه ووجـوب شـكره قروني

والجهميـة  . , وأمـا المحبـة فقـد أنكروهـا هو الشـكر, ولهـذا قـالوا الشـكر يجـب عقـلاً 
وا بهــذا ولا هــذا , فلهــذا  بقدرتــه وأنــه يفعــل مــا يشــاء, لكــن يعترفــون  المجــبرة لم يقــرّ

, ولـذلك  , فهـم مرجئـة مجـبرة تـرك المحرمـات أبعـد مـن المعتزلـهكانوا في الواجبات و
فـلا يشـكرون الـنعم الماضـية ولا  تضعف الـدواعي مـن جهـة الخـوف وجهـة الشـكر,

ــافون  ــتقبلاليخ ــة المس ــع  ,ة عقوب ــكر بالشرّ ــون الش ــم بالرســل صــاروا يوجب .  ولإيمانه
 ).١١٣ −١١١(ص امع الرسائل لشيخ الإسلام ج: انظر

 ).١٣٨ـ١٢٦(من صلشيخ الإسلام جامع الرسائل  : انظر )٢(
ـــه ت )٣( ـــالىلقول ـــاء ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴿ : ع ـــة: النس ـــن الآي , ١٦٥م

= 

 زاء شكر وآفر النعمج

قيام الحجة بإرسال 
 الرسل
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وهذا , )١(﴾     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ ﴿ ﴾   ٿ  ٿ  ٿ
   .مبسوط في مواضع 

 . نزل من القرآنوالمقصود هنا أن بيان هذه الأصول وقع في أول ما أُ 
 عند  )٢(﴾   چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴿ من القرآن نزلفإن أول ما أُ  

                                                           
= 

نـه بعـد مجيـئهم  لا يكـون للنـاس عـلى أو , فهذا صريح بأنّ الحجـة إنـما قامـت بالرسـل
 .م ا يدل على أنه لا يعذبهم قبل مجيء الرسل إليهوهذ, االله حجة 

ــالى     ــه تع ــير قول ــير في تفس ــن كث ــال اب    �     �  �  �        �  � : وق
 , ]الإسراء[
ا إلاّ بعــد قيــام الحجــة عليــه بإرســال  « إخبــار عــن عدلــه تعــالى وأنــه لا يعــذب أحــدً

ــــه  ــــول إلي ــــالى, الرس ــــه تع ڭ   ڭ   ڭ       ه  ه          ے  ے  ۓ  ۓ  : كقول

  �  �ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې   ې     ې  

                ]٩ـ٨: الملك.[ 
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   : وكذا قوله    

 ].٧١: الزمر[      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ
  �   �  �  �  �  �  �ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ۈ   : وقـــال تعـــالى    

��   �  �  �  �  �    ]إلى غير ذلك من الآيات الدالة عـلى أنّ االله  ]٣٧: فاطر ,
 .»تعالى لا يدخل أحد النّار إلاّ بعد إرسال الرسل إليه

وفــتح  ) .٢/٣٩(فتــاح دار الســعادة م: وانظــر  , )٣/٢٨(تفســير القــرآن العظــيم      
 ).٣/٢١٤(القدير 

  ).٦ـ ٤(التيـن سورة ) ١(
 ).١(العلق سورة  ) ٢(

 أول ما أنزل من القرآن 
 )اقرأ ( 
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 . )٢(روي ذلك عن جابر, )١(﴾       هه   ﴿ :وقد قيل.  جماهير العلماء
 الذي في  )٤(في حديث عائشة )٣( ]ما[   فإن.  والأول أصح

                                                           
 ). ١(المدثر سورة ) ٣(
يكنـى , جابر بن عبداالله بن عمرو بن حـرام بـن كعـب بـن غـنم بـن كعـب بـن سـلمة ) ٤(

يــه وهــو , شــهد العقبــة الثانيــة مــع أب والأول أصــحّ , وقيــل عبــدالرحمن ; أبــا عبــداالله 
ا  صــبي ــدرً ــال بعضــهم شــهد ب ــل لم يشــهدها, , وق ــذلك أحــد , وقي ــن  ك ــان م , وك

ــنن ــافظين للس ــديث الح ــرين في الح ــبعين المكث ــع وس ــنة أرب ــوفي س ــل , ت ــبع : , وقي س
ـا وتسـعين سـنة وسبعين أسـد الغابـة في معرفـة الصـحابة لابـن : انظـر . , وعمـره أربعً

ــــير  ــــة رواة,  )٢٩٥−١/٢٩٤(الأث ــــار بمعرف ــــار  والإيث ــــتظم , ) ١/٥(الأث والمن
)٦/٢٠٢.(   

 ) .  ١٩٧( وهي كذا بالأصل ص , وليست في المخطوط , زيادة يقتضيها السياق ) ٥(
أم المــؤمنين وأمهــا أم رومــان ابنــة  −الصــديقة بنــت الصــديق  − عائشــة بنــت أبي بكــر )٤(

ى , وبنـ قبـل الهجـرة بسـنتين وهـي بكـر وقيـل غـير ذلـك تزوجها رسول االله  ,عامر
, وكـان أكـابر الصـحابة  , كناهـا عليـه السـلام بـأم عبـداالله بها وهي بنت تسـع بالمدينـة

ــا في  « : وقــال عطــاء, يســألونها عــن الفــرائض  كانــت مــن أفقــه النــاس وأحســنهم رأيً
ا أعلـم بفقـه ولا بطـب ولا بشـعر مـن عائشـة  « :, قال عروة  »العامة , مـا رأيـت أحـدً

ــو لم يكــن لعائشــة إلاّ قصــة الإ ــو مجــد ول ــا  »فــك لكفــى بهــا فضــلاً وعل ومــات عنه
 . وهي بنت ثماني عشرة رسول االله 

ــاء لتســع عشرــة       ــة الثلاث ــة خلــت مــن رمضــان; توفيــت ليل ــل ســبع عشرــة ليل  ,  وقي
ــوهريرة ــا أب ــين  وصــلى عليه ــبع وخمس ــنة س ــن س ــالبقيع م ــت ب ــمان ; , ودفن ــل ث وقي

ــة لابــن الأثــير  , )٨١−٨/٥٨(الطبقــات لابــن ســعد  : انظــر  . وخمســين وأســد الغاب
ــمال  , )٧/١٨٨( ــذيب الك ــيرو, ) ١٦٨٨(وته ــبلاء  س ــلام الن ــز , ) ٢/١٣٥( أع وكن

 ) . ١٣/٦٩٣(العمال 
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نزلت عليه وهو في ,  ﴾چ  چ  چ   ﴿ل زَ  أن أول ما نَ ينِّ بَ يُ  )١(الصحيحين
 . نزلت بعد  » المدثر «وأن ,  غار حراء

يغ لا بتبل, أمر بالقراءة  ﴾ چ ﴿قوله  فإنَّ . وهذا هو الذي ينبغي 
 , مر بالإنذارأَ  ﴾      ے   ۓ ﴿ :وقوله.  الرسالة وبذلك صار نبياً 

 . امنذرً  وبذلك صار رسولاً 
عائشة  عن  , )٣(عن عروة , )٢(ففي الصحيحين من حديث الزهري

من الوحي الرؤيا الصادقة في  صلى الله عليه وسلمئ به رسول االله دِ أول ما بُ  « : قالت
إليه  بَ بِّ ثم حُ .  الصبح ر رؤيا إلا جاءت مثل فلقيَ فكان لا . النوم 

                                                           

بــاب كيــف كــان بــدء الــوحي كتــاب بــدء الــوحي ) ٣(رقــم ) ١/٤(رواه البخــاري  )١(
ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ   ﴿ وقــــول االله جــــلّ ذكــــره االله إلى رســــول 

ــدء الــوحي إلى رســول  كتــاب الإيــمان  )١٦٠( رقــم) ١/١٣٩(ومســلم   ﴾ ڀ بــاب ب
  .االله 

هــرة بــن  )٢( ــد بــن مســلم بــن عبــداالله بــن شــهاب بــن عبــداالله بــن الحــارث بــن زُ هومحمّ
وهــو , متفــق عــلى جلالتــه واتقانــه , كــلاب القــرشي الزهــري أبــوبكر الفقيــه الحــافظ 

 ١٢٤ـ وقيــل غــير ذلــك , ومــات ســنة هــ ٥٠ولــد ســنة , مــن رؤوس الطبقــة الرابعــة 
 ).٥٠٦(ص التهذيب تقريب: انظر .   , رو له الجماعةهـ وقيل غير ذلك 

عروة بـن الـزبير بـن العـوام بـن خويلـد بـن أسـد بـن عبـدالعز بـن قصيـ القـرشي  )٣( 
 .رو له الجماعة, أبوعبداالله المدني ,الأسدي 

ـا عالمًـا مأمونًـا  قـة كثـير الحـديثكـان ث « :وقـال , ذكره ابن سـعد في الطبقـات        ,  »فقيهً
ا, وذكــر مــنهم عــرو « : وقــال الزهــري رو . »ة أربعــة مــن قــريش وجــدتهم بحــورً

: انظـر . ئـة أو إحـد ومائـة وقيـل غـير ذلـكمات سـنة تسـع وتسـعين أوم.  عنه كثير
  ).٢٥−٢٠/١١( تهذيب الكمال في أسماء الرجال

 حديث عائشة
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وهو التعبد الليالي ذوات  − فيه )١(فكان يأتي غار حراء فيتحنث , الخلاء
 )٢(ثم يرجع إلى خديجة. ع إلى أهله ويتزود لذلك قبل أن ينزِ  − العدد

 .حتى جاءه الحق وهو في غار حراء ,  فيتزود لمثلها
 . اقرأ: فجاءه الملك فقال 

 . ما أنا بقارئ: قال 
 .اقرأ: ثم أرسلني فقال ,  فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد :ل قا 

 . ما أنا بقارئ: فقلت 
. اقرأ : ثم أرسلني فقال, فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد  

                                                           
ــد واعتــزل الأصــنام   »تحنــث« )١( ــه: , وتحنــث مــن كــذا مثــل تخفــف ,تعبّ ــأثم من .  أي ت

 ).١٥٩(ص الصحاح  مختار: انظر 
ــ بــن كــلاب بــن مــرة بــن  )٢(  بــن قصيّ ــدالعزّ  خديجــة بنــت خويلــد بــن أســد بــن عب

أمهـا فاطمـة بنـت , كعب بن لؤي بن غالب بـن فهـر بـن مالـك بـن النضرـ بـن كنانـة 
أول خلــق االله أســلم  وهــي,  , وهــي أول امــرأة تزوجهــا النبــي  زائــدة بــن الأصــم
ــلمين ــاع المس ــاهرة , بإجم ــة الط ــدعى في الجاهلي ــت ت ــ كان ــا أب ــه و, تزوجه ــم  , هال  ث
كــما هــو واضــح مــن , وتزوجهــا قبــل الــوحي ,  ثــم رســول االله , عتيــق بــن عابــد 

ــ ــا وعشرــين ســنة ن ســنةوالحــديث وعمرهــا أربع ــه أربعً ــه  , وأقامــت مع , ولــدت ل
 . توأربع بنا.  وقيل القاسم, الطاهر 

. , وكـان  وقيـل غـير ذلـك; قبـل الهجـرة بـثلاث سـنين  توفيت قبل أن تفرض الصـلاة      
ـــر  ـــات : انظ ـــبر الطبق ـــول , ) ١/١٣١و ٨/٥٢(الك ـــامع الأص −٩/١٢٠(وج
ـــة , ) ١٢٥ ـــد الغاب ـــد , ) ٧/٧٨(وأس ـــع الزوائ ـــذرات  , )٢٢٥−٩/٢١٨(ومجم ش

 ) . ١/١٤(الذهب 
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 . ما أنا بقارئ: فقلت 
 : ثم أرسلني فقال , فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ﴿

 . ) ١(﴾   ک  ک  ک  ک   گ
فدخل على خديجة بنت .  يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلمفرجع بها رسول االله  

 .حتى ذهب عنه الروع ,  )٢( ]فزملوه[ ملونيز,  زملوني: خويلد فقال 
 !لقد خشيت على نفسي   − وأخبرها الخبر −: فقال لخديجة  

 إنك  , ااالله أبدً / واالله لا يخزيك كلا :  فقالت له خديجة
 وتكسب ;  الضيف ئوتقر; )٣(وتحمل الكل ; لتصل الرحم

 .وتعين على نوائب الحق ; )٤(المعدوم

                                                           

 ). ٥ـ ١(العلق سورة  )١(
 .وهو كذا في البخاري ,  )١٩٨(وهوكذا في الأصل ص, خطوطساقطة من الم )٢(
 . وهــو أحــد معانيــه, ويطلــق عــلى العيــال , أي مــن لا يقــدر عــلى العمــل والكســب  )٣(

ثــم اســتعمل في كــل أمــر ضــائع أو أمــر مثقــل  ,  , وأصــله مــن الكــلال وهــو الإعيــاء
 ,  )١/٥٠٩(تفسـير غريـب مـا في الصـحيحين  :انظـر.  وكل مـا يثقـل حملـه فهـو كـل 

 .)٣٠/٣٤١(وتاج العروس , ) ١/١٨٠(ومقدمة فتح الباري
ــل يكســبه لنفســه  )٤( ــل , قي ــده , وقي ــه بع ــذر علي ــلا يتع ــدوم ف أي يصــل لكــل شي مع

ــن  ــا أن م ــا رضي االله عنه ــده , ومراده ــدوم عن ــو مع ــن ه ــه غــيره ويوصــله إلى م يعطي
يحين تفســير غريــب مــا في الصــح :انظــر. يعمــل الخــير لايجــاز عليــه بالشرــ 

ـــكل , ) ١/٥٠٩( ـــف المش ـــاري و, ) ٤/٢٧٥(وكش ـــتح الب ـــة ف , ) ١/١٥٤(مقدم
 ) . ٣٣/٧٣(تاج العروس و

 /أ  ٢/ 
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 فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
وكان ,  تنصر في الجاهلية وكان امرأً .  − ابن عم خديجة −)١(عبد  العز

يل بالعربية ما شاء االله أن فيكتب من الإنج , يكتب الكتاب العبري
 .ا قد عمي كبيرً  وكان شيخاً ,  يكتب

 .اسمع من ابن أخيك ! يا ابن عم: فقالت له خديجة 
 .ماذا تر ?  !يا ابن أخي: فقال له ورقة 

 .خبر ما رأ  صلى الله عليه وسلمفأخبره رسول االله 
فيها  يا ليتني .نزل على موسى الذي أُ )٢(هذا الناموس:  فقال له ورقة

 .ك قومك جُ رِ ا إذ يخُ ليتني أكون حيً  ,)٣(اجذعً 
                                                           

 , بـن عـم خديجـة رضي االله عنهـاا , ورقة بن نوفل بـن أسـد بـن عبـدالعزي بـن قصيـ )١(
ه ــن عســاكر . في الصــحابة  االطــبري والبغــوي وغيرهمــ عــدّ ــال اب ــن  لم «: ق يســمع اب

وظــاهر هــذا , في الجاهليــة  كــان قــد تنصرــ ,  »ل أســلم قــا عبــاس مــن ورقــة ولا أحــد
عليـه السـلام  ىوقـد نهـ. ولكنـه مـات قبـل ذلـك ,  صلى الله عليه وسلمالحديث أنه قد أقر بنـوة محمـد 

أبصرـته في  «: أنـه سـئل عـن ورقـة فقـال  صلى الله عليه وسلمورو جـابر عـن رسـول االله . عن سـبه 
عــث وقـد ذكــره ابــن قتيبــة فــيمن كـان لــه ديــن قبــل مب,  »الجنــة عليــه ســندس  بطنـان

غابــة وأســد ال ,)٦٠٩−٦/٦٠٧(صــابة في تمييــز الصــحابة الإ : انظــر .  صلى الله عليه وسلمالنبــي 
 ) .١/٥٩(المعارف , )١/٣١٢(والتقييد والإيضاح , )٥/٤٦٣(

وأهــل الكتــاب ,  والنــاموس جبريــل , النــاموس وعــاء العلــم  «: قــال ابــن منظــور )٢(
ـلام النـاموس  لسـان العـرب  . » إلـخ..وفي حـديث المبعـث, يسمون جبريـل عليـه السّ

)١٤/٢٩١.( 
,  »ني فيهـا جـذعيـاليت«وقـول ورقـة يتنفـل في حـديث المبعـث , الجذع صـغير السـن  )٣(

= 
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 .أومخرجي هم ? : صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 
وإن . لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي  ,نعم : قال 

 .  » اا مؤزرً يدركني يومك أنصرك نصرً 
 .ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي 

 :قال,  )١(الرحمن سمعت أبا سلمة بن عبد, قال ابن شهاب الزهري 
 عن فترة  ثدِّ يحُ  صلى الله عليه وسلمنه سمع رسول االله أخبرني جابر بن عبد االله أَ 

فإذا الملك , ل السماء بَ ا فرفعت بصري قِ فبينما أنا أمشي سمعت صوتً  «: الوحي 
ت حتى هويت ثيفج, الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض 

 فأنزل االله . فزملوني  , زملونيزملوني : فجئت أهلي فقلت . إلى الأرض 
ه  ه       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ      ﴿ :تعالى

 . )٢(﴾    ۆ

                                                           
= 

ا حــين تظهــر نبوتــه حتــى أبــالغ .   نبــوة ســيدنا محمــد يعنــي في  أي ليتنــي أكــون شــابً
 ).٢٢٠ـ ٢/٢١٩(لسان العرب :  انظر . في نصرته

ــن عــوف الزهــري المــد )١( ــدالرحمن ب ــن عب ــداالله , ني أبوســلمة ب ــل اســمه عب ــل , قي وقي
مـات سـنة أربـع ,و كـان مولـده سـنة بضـع وعشرـين, ثقة مكثر من الثالثـة , إسماعيل 

 ).٦٤٥(صتقريب التهذيب :  انظر  . , رو له الجماعة,  وتسعين أو أربع ومائة 
 ).٥ـ ١(المدثر سورة  )٢(

بــاب كيــف كــان كتــاب بــدء الــوحي  ) ٤ ( رقــم) ١/٥(والحــديث أخرجــه البخــاري      
ــول االله  ــوحي إلى رس ــدء ال ــلم  و , صلى الله عليه وسلمب ــم ) ١/١٤٢(مس ــمان )  ١٦١( رق ــاب الإي كت
 .  صلى الله عليه وسلمباب بدء الوحي إلى رسول االله 

حديث جابر في فترة 
 الوحي
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وأن ذلك كان بعد أن , نزلت بعد تلك الفترة   » المدثر « أن ينِّ بَ فهذا يُ 
 .فكان قد رأ الملك مرتين .  عاين الملك الذي جاءه بحراء أولاً 

جابر الذي روي من طريق آخر كما أخرجاه من   حديثفسرِّ وهذا يُ 
عن سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن  «:قال  ,  )١(حديث  يحيى بن أبي كثير
چ  چ   ﴿ :يقولون: قلت .  ﴾       ه  ه ﴿: قال . أول ما نزل من القرآن

 ]و [ سألت جابر بن عبد االله عن ذلك: فقال أبو سلمة .  ﴾   چ  ڇ  ڇ
لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول االله : فقال جابر , قلت  لت له مثل ماق )٢(

,  فلما قضيت جواري هبطت فنوديت ؛ جاورت بحراء: قال  صلى الله عليه وسلم
 ونظرت عن شمالي فلم أر ,  فنظرت عن يميني فلم أرشيئاً 

فرفعت .  ونظرت خلفي فلم أر شيئاً ,  ونظرت أمامي فلم أر شيئاً  , شيئاً 
 , بارداً  ماءً  دثروني وصبوا عليَّ : تفأتيت خديجة فقل.  رأسي فرأيت شيئاً 

ه  ه       ے  ے   ۓ       ﴿فنزلت : قال .   بارداً  فدثروني وصبوا علي ماءً 

 . )٣( »﴾   ۓ  ڭ  ڭ

                                                           

ــولاهم )١( ــائي م ــير الط ــن أبي كث ــى ب ــي يحي ــدلس  , أبونصرــ اليمام ــه ي ــت لكن ــة ثب , ثق
رو .  , وقيــل قبــل ذلــكومائــة  مــات ســنة اثنتــين وثلاثــين.  , مــن الخامســة ويرســل
 ).٥٩٦(صالتهذيب تقريب : انظر .  له الجماعة

ـــياق )٢( ـــيها الس ـــادة يقتض ـــوط , زي ـــت في المخط ـــل ,  وليس ـــذا في الأص ـــي ك  وه
  ) . ١٩٩(ص

كتــاب التفســير, بــاب تفســير ســورة المــدثر, مســلم )  ٤٦٣٨( رقــم ) ٤/١٨٧٤(البخــاري  )٣(
 .  صلى الله عليه وسلمكتاب الإيمان, باب بدء الوحي إلى رسول االله )  ١٦١( رقم ) ١/١٤٤(
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أن هبط من نزلت بعد  » المدثر «ن أو , فهذا الحديث يوافق المتقدم
  في الروايةينَّ وقد بَ .  وبعد أن ناداه الملك حينئذ,  الجبل وهو يمشي

 چ ﴿ نت عائشة أنيَّ وقد بَ ,  أن هذا الملك هو الذي جاءه بحراءالأخر ﴾ 
 نزلت حينئذ ﴾ چ ﴿لكن كأنه لم يكن علم أن . في غار حراء نزلت حينئذٍ 

لكن في . وقد يراه ولا يسمع منه , بل علم أنه رأ الملك قبل ذلك , 
 . ﴾ چ ﴿وهو أمره بقراءة  , حديث عائشة زيادة علم

وكذلك في ,  » فترة الوحي «زهري أنه سمى هذا وفي حديث ال
فقد يكون الزهري رو حديث جابر .  » فترة الوحي «حديث عائشة 

وإلا فإن كان  ؛ه عائشة تْ نَ يَّ كما بَ   » فترة الوحي «وسمى ما بين الرؤيتين , بالمعنى 
 .فكيف يقول إن الوحي لم يكن نزل ?  » فترة الوحي « جابر سماه

وحديث أبي  ؛ عائشة هري عنده حديث عروة عنوبكل حال فالز
.   وأحفظ من يحيى بن أبي كثير لو اختلفاوهو أوسع علماً  ؛ سلمة عن جابر

علمه ولم يكن فأخبر جابر ب, كن يحيى ذكر أنه سأل أبا سلمة عن الأولى ل
 .وعائشة أثبتت وبينت ,  علم ما نزل قبل ذلك

والحديثان  ,  ذلكبينِّ تُ  −  » المدثر «و  » اقرأ «آيات  −والآيات 
 القرآن ومع دلالة العقل على أن هذا الترتيب هو / متصادقان مع 

 .المناسب 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ﴿ل زِ نْ وإذا كان أول ما أُ 

وجه التوفيق بين حديثي 
 عائشة وجابر

 /ب  ٢/ 

دلالة الآيات على إثبات 
 الخالق والنبوة
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الأولى ففي الآية )٢( )١(﴾   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ

                                                           
 ). ٥ـ ١(العلق سورة  )١(
ــزل مــن القــرآن عــلى أقــوال وهــي عــلى وجــه  )٢( ــا ن وقــد اختلــف المفسرــون في أول م

ــار ــة  ﴾ چ  چ  چ ﴿: الأول: الاختص ــن عائش ــا ع ــيخان وغيرهم ــديث رو الش الح
 . في المتن  السابق ذكره

بــن  والــدليل مــا رواه الشــيخان عــن أبي ســلمة ﴾       ه  ه ﴿ :  والقــول الثــاني   
, وأجــاب في المــتن  عبــدالرحمن قــال ســألت جــابر بــن عبــداالله الحــديث المتقــدم ذكــره

ــة أحــدها ــذا الحــديث بأجوب ــول الأول عــن ه ــان عــلى :  أصــحاب الق أنّ الســؤال ك
 ,  فبينّ أنّ سـورة المـدثر نزلـت بكمالهـا قبـل نـزول تمـام سـورة اقـرأ, نزول سورة كاملة 

 . فإنها أول ما نزل منها صدرها
ــاني     ــة مخصوصــة:  والجــواب الثّ ــة أولي ــوحي لا  أنّ مــراد جــابر بالأولي ــترة ال ــما بعــد ف ب

 . أولية مطلقه
 بعضــهم عــن هــذا أنّ المــراد أوليــة مخصوصــة بــالأمر بالانــذار وعــبرَّ :  والجــواب الثّالــث   

 . ﴾ه  ه    ﴿, وأول ما نزل للرسالة  ﴾ چ  چ  چ ﴿بقوله أول ما نزل للنبوة 
أنّ المراد أول مـا نـزل بسـبب متقـدم وهـو مـا وقـع مـن التـدثر النـاشيء :  ابعالجواب الر    

 .ذكره ابن حجر. بغير سبب متقدم  فنزلت ابتداءً   ﴾  چ ﴿وأما , عن الرعب 
ا اســتخرج ذلــك باجتهــاده ولــيس هــو مــن روايتــه فيتقــدم :  الجــواب الخــامس    أنّ جــابرً

 . عليه ما روته عائشة قاله الكرماني
ذهــب ابــن عبــاس ومجاهــد إلى أنّ  « : قــال في الكشــاف, ســورة الفاتحــة : الثالــثالقــول    

 .  » وأكثر المفسرين إلى أنّ أول سورة نزلت فاتحة الكتاب, أول سورة نزلت اقرأ 
وأمـا الـذي نسـبه إلى , والـذي ذهـب إليـه أكثـر الأئمـة هـو الأول  « :وقال ابن حجـر 

 . » يل بالنسبة إلى من قال بالأولالأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القل
 . حكاه ابن النقيب في مقدمة تفسيره) بسم االله الرحمن الرحيم: (والقول الرابع    

فإنـه مـن ضرورة نـزول السـورة , قال السـيوطي وعنـدي أنّ هـذا لا يعـد قـولاً برأسـه      
= 
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 .الثانية  وكذلك في,  إثبات الخالق تعالى
 . صلى الله عليه وسلموعلى نبوة محمد ,  لثانية الدلالة على إمكان النبوةوفيها وفي ا

ڇ  ڍ  ڍ   ﴿ :ثم قال , ﴾   چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴿ :أما الأولى فإنه قال

. ثم خص خلق الإنسان أنه خلقه من علق ,  اً فذكر الخلق مطلق. ﴾   ڌ
في بطن  لمون أن الإنسان يحدثكلهم يع , لوم لجميع الناسوهذا أمر مع

 .وأنه يكون من علق,  أمه
, وقوله الإنسان هو اسم جنس يتناول جميع الناس . وهؤلاء بنو آدم 

فإن المقصود بهذه الآية بيان . ق من طين لِ ولم يدخل فيه آدم الذي خُ 
يعلمها والاستدلال إنما يكون بمقدمات , الدليل على الخالق تعالى 

وهم كلهم يعلمون أن , وهدايتهم  والمقصود بيان دلالة الناس. المستدل
 .الناس يخلقون من العلق 

. ر خَ أو بدلائل أُ ,  م بخبر الأنبياءلِ طين فذاك إنما عُ فأما خلق آدم من 
 ون رُّ قِ الذين لا يُ  − وغيرهم )١(الدهرية −ينكره طائفة من الكفارولهذا 

                                                           
= 

 .زول البسملة معهان
لــراجح القــول الأول ; لقــوة أدلتــه, وا ).٢٥ـــ ١/٢٤(تقــان في علــوم القــرآن الإ: انظــر     

 .وللوجوه السابق ذكرها 
 . وهو مولّد , خرة يقول ببقاء الدهر ملحد لا يؤمن بالآ: رجل دهريّ  )١(

ــزل  ــالم لم ي ــوا أنّ الع ــادر, وزعم ــالم الق ــدبر الع ــدوا الصــانع الم ــة جح ــة طائف والدهري
ــانع ــه لا بص ــذلك بنفس ا ك ــودً ــة و موج ــن النطف ــوان م ــزل الحي ــن , ولم ي ــة م النطف

ا  الحيوان,  .كذلك كان وكذلك يكون أبدً
= 

لإنسان الاستدلال بخلق ا
لكونه معلوماً . من علق 
 للجميع

إنكار الدهرية لخلق آدم 
 من طين
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 .بالنبوات 
ت ثبتره لما فإن ذاك ذك. وهذا بخلاف ذكر خلقه في غير هذه السورة 

ر فيها كُ ذْ فلم يَ  . النبوة )١( )تثبت(وبها , ل زِّ وهذه السورة أول ما نُ  , النبوة
والأخبار ,  الدليل المعلوم بالعقل والمشاهدةفيها  رَ كَ بل ذَ ,  لم بالخبرما عُ 

 .المتواترة لمن لم ير العلق 
وهي  , » علقة «وهو جمع  −وذكر سبحانه خلق الإنسان من العلق  

والنطفة قد ,  لأن ما قبل ذلك كان نطفة −قطعة الصغيرة من الدم ال
م يرميها وقد تسقط في الرحم ث,  في غير الرحم كما يحتلم الإنسان تسقط

م أنها لِ وعُ  , فقد صارت مبدأ لخلق الإنسان.  الرحم قبل أن تصير علقة
 . صارت علقة ليخلق منها الإنسان

ڻ  ٹ  ٹ   ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ           ڻ     ﴿ :وقد قال في سورة القيامة

 ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ          ۇ  ۇ  ۆ

                                                           
= 

الـــدهريون ينكـــرون الخـــالق والنبـــوات والثـــواب والعقـــاب, «ويقـــول الجـــاحظ 
ا ولا شرا ســو اللـــذة  ويــردون كـــل شيء إلى فعــل الأفـــلاك , ولا يعرفــون خـــيرً

: وانظــر , ) ٣٢٩(صالفلســفي عــن المعجــم نقــلاً ) ٧ـــ ٧/٥(الحيــوان   . »والألم
ــالم ــذ م ــون ص) ٤١٣(ن الضــلال صنق , المعجــم  )١٠(, وكشــاف اصــطلاحات الفن

 ).٢/٤٢٢(ولسان العرب لابن منظور , ) ٣٢٩ـ ٣٢٨(الفلسفي ص
ثبَت« )٢٠١(أما في الأصل ص, هكذا في المخطوط  )١(  .  »تُ

 

الحكمة من ذآر العلقة 
 دون ذآر النطفة

 الأدلة على إمكان المعاد
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. فهنا ذكر هذا على إمكان النشأة الثانية التي تكون من التراب , )١(﴾      ۆ  
ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ   ﴿ :ولهذا قال في موضع آخر

 ففي القيامة استدل بخلقه من .  )٢(﴾       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
م لِ فإنه قد عُ ,  وفي الحج ذكر خلقه من تراب;  فإنه معلوم لجميع الخلق , نطفة

 .ر أول الخلق أدل على إمكان الإعادة كْ وذِ .  بالأدلة القطعية
فذكر أنه ,  ما يدل على الخالق تعالى ابتداء ركْ وأما هنا فالمقصود ذِ 

وهو , يصير مضغة; الدم  −من العلقة  وهو,  من علقخلق الإنسان 
 : كما قال تعالى  , رصوَّ ق فتُ لَ ثم تخُ  , − مضغ بالفمقطعة لحم كاللحم الذي يُ 

الرحم قد يقذفها غير  فإنَّ ,  )٣(﴾ ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ ﴿
 ./ويرون ذلك بأعينهم ,  اس مبدأ خلقهم للنَّ فبينَّ . قة مخلَّ 

 يشترك فيه جميع −خلق الإنسان من علق  وهو −وهذا الدليل 
 م أنفسهم الدليل والبرهان وه,  فإن الناس هم المستدلون. الناس 
 ٹ  ٹۀ  ۀ  ہ ﴿ :كما قال تعالى,  لفالإنسان هو الدليل وهو المستدِ  . والآية

 )٥(﴾ �  �  �  �  �   �  �  �  �  �   � ﴿ :وقال,  )٤(﴾  

                                                           
 ). ٤٠ـ ٣٧(القيامة سورة  )١(
 ).  ٥(الحج سورة  )٢(
 ).  ٥(الحج سورة  )٣(
  ).٢(الذاريات سورة  )٤(
 ).٥٣(فصلت سورة  )٥(

 /أ  ٣/ 
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 .١(﴾   ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿ :وهذا كما قال في آية أخر( . 
ويذكره كلما تذكر في نفسه ,  وهو دليل يعلمه الإنسان من نفسه

: كما قال تعالى,  فيستدل به على المبدأ والمعاد . وفيمن يراه من بني جنسه
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ   ﴿

گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   گ   ﴿ :وقال تعالى, )٢(﴾   ڦ

 .)٣(﴾    ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ه  ه
 وكذلك قال زكريا لما تعجب من حصول ولد على الكبر 

   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں         ڻ ﴿ :فقال

 ,)٥(﴾   ٹ  ٹ           ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ے ﴿,  )٤(﴾
 كما  » إنه أهون عليه « : ولم يقل

 . )٦(﴾ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ :قال في المبدأ والمعاد
.  ﴾   ڇ  ڇ ﴿ :بعد أن قال,  ﴾   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴿ :وقال سبحانه

فكان كل .  ثم عين خلق الإنسان,  أطلق الخلق الذي يتناول كل مخلوقف
 . ﴾ ڇڇ   ﴿ :في قوله م حدوثه داخلاً لَ عْ ما يُ 

                                                           
 ). ٣٥(الطور سورة  )١(
 ).٢٧, ٢٦(مريم سورة  )٢(
 ). ٧٩ـ ٧٨(يـس سورة  )٣(
 ). ٨(سورة مريم  )٤(
 ) .٩(سورة مريم  )٥(
 ). ٢٧(الروم سورة  )٦(

خلق الإنسان يستدل به 
 على المبدأ والمعاد
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وتعليم الإنسان ما , الذي هو التعليم بالقلم  −وذكر بعد الخلق التعليم 
 .ل به على إمكان النبوة ستدَ فخص هذا التعليم الذي يُ . −لم يعلم 

فيذكر الهد العام المتناول للإنسان  وسائر   , » هد «:ولم يقل هنا
ہ  ہ  ہ  ہ      ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ﴿ :كما قال في موضع آخر ,  الحيوان

 �   �  �  �   �   �  �  �  � ﴿ :وكما قال موسى ,)١(﴾    ه

.  )٣(ينعكسولا , لأن هذا التعليم الخاص يستلزم الهد العام , )٢(﴾  
 .فإن النبوة نوع من التعليم , وهذا أقرب إلى إثبات النبوة 

,  عالماً ,  حياً ,  بأعظم من جعله العلقة إنساناً  وليس جعل الإنسان نبياً 
 كما أنه ليس ؛قد علم أنواع المعارف ,  متكلماً  , بصيراً  , سميعاً  , ناطقاً 

 المبدأ كيف لا يقدر على والقادر على.  أول الخلق بأهون عليه من إعادته
وهو ? كيف لا يقدر على ذاك التعليم  , والقادر على هذا التعليم !?المعاد

 .إلا بما شاء ? ولا يحيط أحد من علمه ,  بكل شيء عليم
فلم  , مفأطلق التعليم والمعلَّ ,  ﴾      ژ  ڑ ﴿ :وقال سبحانه أولاً 

الملائكة وغيرهم من الإنس  فيتناول تعليم. مين من المعلَّ  يخص نوعاً 
 .كما تناول الخلق لهم كلهم  , والجن

 والخط يطابق اللفظ ,  يم بالقلم لأنه يقتضي تعليم الخطوذكر التعل
                                                           

 ).٣ـ ١(الأعلى سورة   )١(
 ). ٥٠(طـه سورة  )٢(
ــة  )٣( ــنما الهداي ــداه , بي ــه ه ــالقلم يســتلزم أن ــيم ب ــالقلم أي أن التعل ــيم ب لا تســتلزم التعل

والنبوة نوع مـن التعلـيم , فالـذي علَّـم الإنسـان القـراءة والكتابـة قـادر عـلى أن يعلـم 
 .بعض خلقه النبوة 

الاستدلال بالتعليم 
الخاص على إمكان 

 النبوة

ستدلال بجعل العلقة الا
إنساناً على إمكان النبوة 

 والمعاد
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لتي في ثم اللفظ يدل على المعاني المعقولة ا. − والكلام وهو البيان −

 .فيدخل فيه كل علم في القلوب . القلب
 ,  ثابتة في الخارج عن الذهن/  نفسه وكل شيء له حقيقة في
  . ثم يخطه القلم,   عنه اللسانثم يعبرِّ ,  ثم  يتصوره الذهن والقلب

 , د في الأعيانوجو , ورسمي , ولفظي , وذهني , فله وجود عيني
 وأما الثلاث ,  ول هو هولكن الأ. والبنان  , واللسان , والأذهان

 فذكر .  مةوالثلاثة معلَّ ,  فالأول هو المخلوق . فإنها مثال مطابق له
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ :فقال,  والتعليم ليتناول المراتب الأربعالخلق 

 . ﴾   ک  ک  ک   گ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک 
هل هي مجعولة أم لا ? وهل ماهية , )١(وقد تنازع الناس في الماهيات

                                                           
ه قلبــت الهمــزة هــاء لــئلا يشــبَّ , , والأصــل المائيــة  قيــل منســوب إلى مــا:  الماهيــة لغــة )١(

علــت الكلمتــان  )? هومــا( , والأظهــر أنــه نســبة إلى  مــا بالمصـدر المــأخوذ مــن لفــظ  جُ
 . كلمة واحدة

ا      ـهية تطلـق غالبًـا عـلى الأمـر المتعالما:  واصطلاحً ـمثـل المتع,  لقَّ الإنسـان وهـو مـن  لقَّ
ـل مـن  قـول في نـه مإحيـث الحيوان الناطق مع قطع النظـر عـن الوجـود , والأمـر المتعقَّ

ــمي ما? هــو  جــواب مــا , ومــن  حقيقــةســمى هيّــة , ومــن حيــث ثبوتــه في الخــارج يسُ
ـة نـه إ, ومـن حيـث  اً اللـوازم لـه ذاتـ, ومـن حيـث حمـل  حيث امتيازه عن الأغيار هويّ

ــتنبط  ــدلولاً  يس ــظ م ــن اللف ــث  م ــن حي اإ, وم ــوهرً ــوادث ج ــل الح ــه مح ــر . ن : انظ
 ) . ٢٧٥(تعريفات الجرجاني ص

ــا         مــن غــير أن إنّ ماهيــة الشيــء هــي تمــام مــا يحمــل عليــه حمــل مواطــأة : وقيــل أيضً
ــا لمحمــول آخــر  ــة , يكــون تابعً والأمــر المحمــول عــلى الشيــء بــلا واســطة هــو ماهي

= 

 /ب  ٣/ 

الفرق بين الماهية 
 ووجودها

 مراتب الوجود
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 , ? كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع )١(كل شيء زائدة على وجوده
                                                           

= 

 . كالحيوان الناطق للإنسان
ــة والحقيقــة والــذات قــد تطلــق عــلى ســبيل الــترادف ولكــن الحقيقــة والــذات       والماهي

 . تطلقان غالبًا على الماهية باعتبار الوجود الخارجي 
ــل     ــن الحق: وقي ــم م ــة أع ــة إنّ الماهي ــودات, يق ــتعمل إلاّ  في الموج ــة لا تس ,  لأنّ الحقيق

ـــة تســـتعمل في الموجـــودات والمعـــدومات كشـــاف اصـــطلاحات  : انظـــر  . والماهي
 ).٥٩١(صالفلسفي عن المعجم , الفنون 

ــود  )١( ــة والوج ــين الماهي ــاس ب ــرق أن ــد ف ــو, لق ع ــارج  اوادّ ــيهما في الخ روا  , أنّ كل ــدّ فق
ــةً في الع ــون ثابت ــةً لا تك ــم حقيق ــود ل ــم رأوا  ولا في الوج ــذا الضــلال أنهّ , وأصــل ه

علــم  شيــء قبــل وجــودهال , ونحــو  ويميّــز بــين المقــدور عليــه والمعجــوز عنــه  ويــراد  يُ
وقالوا بأنهم يتكلمون بحقـائق الأشـياء التـي هـي ماهيتهـا مـع قطـع النظـر عـن .  ذلك

ــء  وجودهــا في الخــارج ولا يعلــم , فشــبهتهم أنّ الإنســان قــد يعلــم ماهيــة الشيّ
ــودات ــين الموج ــترك ب ــود مش ــوده, وأنّ الوج ــه وج ــة ب ــل شيء مختص ــة ك ,  , وماهي

 . , وأنّ الماهيات غير مجعولة نّ الوجود قدرٌ زائد على الماهيةإويقولون 
فيجـب .  بـين الوجـود العينـي والوجـود العلمـي اً والحقيقة في هذا الأمـر أنّ هنـاك فرقـ    

ق بــين ثبــوت شيء ووجــوده في وكــل .  , وبــين ثبوتــه ووجــوده في العلــم  نفســهأن يفــرّ
ــذان  ــا ه ــياء له ــانالالأش ــء ,   , ثبوت ــن الشي ــنفس م ــم في ال ــا يرتس ــي م ــة ه فالماهي

 .  والوجود هو نفس ما يكون في الخارج منه
ــار المنتســبين لأهــل الســنة وســائر أهــل       ــه أهــل الســنة والجماعــة وأئمــة النظّ ــا علي وم

ــيرهالإ ــين وغ ــن المتكلم ــات م ــة ثب ــات مجعول ــة, م أنّ الماهي ــين  وأنّ ماهي ــل شيء ع ك
ا عـلى ماهيتـه , وجوده  ا زائـدً بـل لـيس في الخـارج إلاّ , وأنـه لـيس وجـود الشيـء قـدرً

ــذي هــو الشيــء ــه  الشيــء ال ــه وحقيقت ــه ونفســه وماهيت ــيس وجــوده , , وهــو عين ول
ا على ذلك  . وثبوته في الخارج زائدً

وبــينّ  .  هــذا المقطــع مــن تفســير ســورة العلــقوهــذا مــا قــرره هنــا شــيخ الإســلام في    
= 
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 ويوجد ,  وأنه ليس إلا ما يتصور في الذهن,  الصواب في ذلك ينِّ وبُ 
 .في الخارج 

أو ,  وبالوجود ما في الخارج , نما يتصور في الذه ةفإن أريد بالماهي
 لما  )١()مغاير(فالماهية غير الوجود إذا كان ما في الأعيان ,  بالعكس

 .في الأذهان 
 وكذلك ,  أو كلاهما,  أو الخارج,  ذهنوإن أريد بالماهية ما في ال

.  فالذي في الخارج من الوجود هو الماهية الموجودة في الخارج ,  بالوجود
 .ليس في الخارج شيئان ,  لذهن من هذا هو هذاوكذلك ما في ا

 وكلاهما مجعول ,  ا في الأذهان وخلق ما في الأعيانوهو سبحانه علم م
والذي في الذهن جعله .  خلقياً  لكن الذي في الخارج جعله جعلاً .  له

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ﴿وهو ,  ﴾   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴿فهو الذي  , تعليمياً  جعلاً 

 . ﴾    ک  ک   گ ڑ      ڑ  ک  ک 
دخل فيه وي,  دخل فيه تعليم الملائكة الكاتبيني ﴾ژ  ڑ    ﴿ :وقوله

مه الذي أنزله كتب كلام بالقلم أن يُ فعلَّ .  تعليم كتب الكتب المنزلة
 . )٢(بل هو كتب التوراة لموسى,  كالتوراة والقرآن

                                                           
= 

ــا ــا وواقعً و الفتــاو ,  )  .. − ٨٤/ ١(الــرد عــلى المنطقيــين : انظــر.  الفــرق بيــنهما ذهنً
 .)١٧١ـ ٢/١٤٢(

 . وهو الصواب   »مغايراً  «) ٢٠٥(أما في الأصل ص, هكذا في المخطوط  )١(
ــ )٢( ــرة رضي االله عن ــنده إلى أبي هري ــلم بس ــام مس ــاج آدم رو  الإم ــديث احتج ه في ح

= 
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 قاً خار هو من تمام كون ما أتى به معجزاً  أمياً  وكون محمد كان نبياً 
  :كما قال تعالى,  بيان أن تعليمه أعظم من كل تعليمومن تمام  , للعادة

 )١(﴾    ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک ﴿
وعلمه االله ذلك ,  وهو علم الناس ما يكتبونه,  فغيره يعلم ما كتبه غيره

 .بما أوحاه إليه
فإنه لا , آية وبرهان على نبوته  وهذا الكلام الذي أنزله عليه هو

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ﴿. )٢(يقدر عليه الإنس والجن

                                                           
= 

صـحيح مسـلم : انظـر »!فـبكم وجـدت االله كتـب التـوراة قبـل أُخلـق «وموسى وفيـه 
 . باب حجاج آدم وموسى عليه السلامكتاب القدر ) ٢٦٥٢(رقم ) ٤/٢٠٤٣(

 
 ).٤٨(سورة العنكبوت  )١(
وممــا يوجــب التأكيــد عــلى ذلــك وهــو إعجــاز القــرآن أن نبــوة محمــد عليــه الصــلاة  )٢(

وإن كـان لـه معجـزات أخـر كثـيرة , ولكنهـا في . م بنيـت عـلى هـذه المعجـزة والسلا
ــالتواتر وبعضــها نقــلاً . أوقــات خاصــة وعــلى أشــخاص معينــين  ــا ب وقــد نقلــت إلين

 . خاصاً 
ولكن دلالة القرآن هـي معجـزة عامـة عمـت الثقلـين وهـي باقيـة , ولـزوم الحجـة بهـا  

ومـن إعجـاز القـرآن أنـه معجـز في . سـواء  وقت ورودها إلى يـوم القيامـة عـلى حـدفي أول 
ــه أفي , كــل شيء  ــه وفي جمل ــه وفي تراكيب ــة وفي لفاظــه ومعاني ــة والفلكي ــواحي العلمي الن

مــا دل عليــه القــرآن لمحمــود : انظــر . والأحكــام الشرــعية والأمــور الغيبيــة وغيرهــا 
 ومباحــث في علــوم القــرآن, المصــاحف لأبي عمــرو الــداني  شــكري الألــوسي , ونقــط

ــاقلاني  ــرآن للب ــرآن لأبي حامــد الغــزالي , وفهــم , للقطــان , وإعجــاز الق وجــواهر الق
ة وموســوعة الإ, القــرآن للمحاســبي  عجــاز العلمــي في القــرآن الكــريم والســنة المطهــرّ

= 

أميته عليه السلام دليل 
 أن ما أتى به معجزاً
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ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ﴿,  ﴾   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ

پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ﴿وفي الآية الأخر , )١(﴾   ٷ  ۋ  ۋ

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ           ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ
 .)٢(﴾   ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 
 
 
 
 
 

                                                           
= 

 . , والسماء في القرآن للنجار وغيرها ليوسف الحاج أحمد
 ). ٣٨(يونس سورة  )١(
 ). ١٤−١٣(هود سورة  )٢(
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 وقد بسطنا في غير هذا الموضع طرق الناس في إثبات الصانع 

ما يخالف السنة فإنها باطلة في العقل كما هي / تضمن يكل طريق  أن,  والنبوة
 .مخالفة للشرع 
هو الاستدلال بحدوث ,  المشهورة عند المتكلمين والطريق

 .الأعراض على حدوث الأجسام 
. والعقلوأنها مخالفة للشرع , وقد بينا الكلام على هذه في غير موضع 

.  )١(في العقل لكن لا يعلم فسادها,  ن الناس يعلم أنها بدعة في الشرعوكثير م
ريقة إبراهيم وأنها ط,  يظن أنها صحيحة في العقل والشرع وبعضهم
 .)٢(وقد بين فساد هذا في غير موضع.  ليه السلامالخليل ع

                                                           
ــي )١( ــال ش ــلام ق ــان  «خ الإس ــا نوع ــذامون له ــة في : وال ــا بدع ــذمها لأنه ــن ي ــنهم م م

ــي  ــم أن النب ــا نعل ــلام , فإن ــة  صلى الله عليه وسلمالإس ــا طويل ــحابة لأنه ــا ولا الص ــاس به ــدع الن لم ي
ــد  ــر عن ــب البح ــا كراك ــالك فيه ــار الس ــات والمعارضــات , فص ــيرة الممانع ــرة كث مخط

ــزالي ــابي والغ ــا والخط ــه له ــعري في ذم ــة الأش ــذه طريق ــه , وه ــن هيجان ــيرهم مم   وغ
 .لا يفصح ببطلانها 

ـل المقصـود بـل تناقضـه ,   صِّ ومنهم من ذمهـا لأنهـا مشـتملة عـلى مقامـات باطلـة لا تحُ
 ) . ٢٧٥/  ١( الصفدية  » وهذا قول أئمة الحديث وجمهور السلف

وسـيأتي ) ٩/٣٠(في الغنيـة عـن الكـلام وأهلـه وانظر على سـبيل المثـال كـلام الخطـابي  
  . نقله قريبًا

ــير موضــع  )٢( ــتدلال في غ ــذا الاس ــاد ه ــه االله فس ــيخ رحم ــينّ الش ــد ب ــم , لق ــث أنهّ حي
ــه احــتج بــالأفول وفسرــوه بالحركــة و الانتقــالو, اســتدلوا بقصــة إبــراهيم  . زعمــوا أنّ

 . وقالوا بأنه استدل بذلك على حدوث المتحرك والمنتقل
,  فــول لــيس معنــاه الحركــةومــن المعلــوم بالاتفــاق عنــد أهــل اللغــة والمفسرــين أنّ الأ     

= 

الاستدلال بحدوث 
الأعراض على حدوث 

 الأجسام

نقض استدلالهم بقصة 
 إبراهيم الخليل
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أرادوا  سلوك  − مثبتة الصفات −والمقصود هنا أن طائفة من النظار 
 . نة ولم يكن عندهم إلا هذه الطريقسبيل الس
بل  ؛كما في الآية  لكن لم يجعلوا خلقه دليلاً  , لوا بخلق الإنسانفاستد

بالبديهة والحس حدوث وظنوا بأنه يعرف .  عليه جعلوه مستدلاً 
 .  أعراض النطفة

وأما جواهرها فاعتقدوا أن الأجسام كلها مركبة من الجواهر 
وأن خلق الإنسان وغيره إنما هو إحداث أعراض في تلك , )١(المنفردة

                                                           
= 

مس أفلت إذا غابت واحتجبت ولا التغيرّ   . , وإنما يقال للشّ
, بــل  حيــنما رأ الكوكــب يتحــرك ﴾   چ  چ  چ﴿ : فــإبراهيم عليــه الســلام لم يقــل      

, م , فــإنّ قصــة إبــراهيم حجــة علــيه وإذا علمنــا ذلــك.  قالــه حــين غــاب واحتجــب
ــمس والقمــر غلأنــه لم يجعــل بــزو ,  أو حــركتهما إلى المغيــب دلــيلاً عــلى نفــي ذلــك الشّ

 .  , فدلّ هذا على بطلان كون الحركة دليل الحدوث ولكنه جعل الدليل مغيبهما
ــك    ــذا والحــق في كــل ذل ــراهيم لم يقصــد ه ــه , أنّ إب ــان قول ــه رب  ﴾ڄ  ڄ ﴿ :, ولا ك أن

فهـم .  فسـهم, ولم يعتقـد ذلـك أحـد مـن بنـي آدم , ولا حتـى قـوم إبـراهيم أن العالمين
.  بهذا التفسير ـ وهـو تفسـير الأفـول بالحركـة  ـ فتحـوا بـاب التحريـف عـلى المسـلمين

ـــــل : انظـــــر  ـــــل والنق ـــــارض العق ـــــ١/١٠٩(درء تع ..) ,١/١٣٠(و ) ١١١ـ
ـــ٨/٣٥٥(و ـــزول , ) ٣٥٦ـ ـــديث الن ـــ٤٢٣(وشرح ح ـــنة , )  ٤٢٨ـ ـــاج الس ومنه
 ) ٢١٠ـ ١/٢٠١(

وعــرف بأنــه جــوهر ذو وضــع لا يقبــل  , هــو الجــزء الــذي لا يتجــزأ: الجــوهر الفــرد )١(
ــلاً  ــمة أص ــاً  القس ــ , لا قطع ــا ولا وهم ــ اً ولا كسرً ــاه  اً ولا فرض ــون ونف ــه المتكلم , أثبت

, أي متوافقــة لتركبهــا  الأجســام متجانســة بالــذات:  بعــض الحكــماء وقــال المتكلمــون
في , وإنــما يعــرض الاخــتلاف لا  , وأنهــا متماثلــة لا اخــتلاف فيهــا مــن الجــواهر الفــردة

= 

تكلفهم في الاستدلال 
 على وجود الخالق
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 .ليس هو إحداث عين  , الجواهر بجمعها وتفريقها
أنه  ثم إذا ثبت. وق فصاروا يريدون أن يستدلوا على أن الإنسان مخل

 . إن له خالقاً : مخلوق قالوا
وأن النطفة والعلقة ,  لوا على أنه مخلوق بدليل الأعراضواستد

مع تارة إذ كان عندهم جواهر تجُ .  والمضغة لا تنفك من أعراض حادثة
فلم يخل  .وهما حادثان ,  فلا تخلو عن اجتماع وافتراق,  ق أخرفرَّ وتُ 

لامتناع ;  ن الحوادث فهو حادثم وما لم يخلُ  ,  الإنسان عن الحوادث
 . حوادث لا أول لها 

اللمع في الرد على  «في  )١(وهذه هي الطريقة التي سلكها الأشعري
                                                           

= 

وقـال الحكـماء بأنهـا .  , بل بـما يحصـل فيهـا مـن الأعـراض بفعـل القـادر المختـار ذاتها
 ) . ٢٧٠_٢٦٨(المعجم الفلسفي ص :انظر . مختلفة الماهيات

والمتكلمــون يخصصــون اســم الجــوهر بــالجوهر الفــرد المميــز الــذي لاينقســم ,  
ــلا ــن إط ــون ع ــك يمتنع ــم ذل ــوهراً , وبحك ــماً لا ج ــم جس ــمون المنقس ــم ويس ق اس

 ) . ٣٠١(معيار العلم للغزالي ص : انظر .الجوهر على المبدأ الأول 
كـما يقـول المناطقـة , أصـغر شيء وأنهـا لا تقبـل التقسـيم  وقد ذكـر المتكلمـون أنّ الـذرة   

ی  ي   ﴿ :وقــد رد القــرآن علــيهم بقولــه, إنهــا الجــوهر الفــرد الــذي لا يقبــل الانقســام 

ـــا  ﴾  �  �   �  �  �   �  �  �  �   �  �  �  �ي   ـــر م ـــا ذك , فهن
.  أجـزاء فسـبحان االله علـم الحـديث ذكـر أنّ في داخـل الـذرةهو أصـغر مـن الـذرة وال

   ).٢/٤١٤(أضواء البيان للشنقيطي   :انظر
ــداالله  )١( ــن عب ــن إســماعيل ب ــن ســالم ب ــن أبي بشرــ إســحاق ب ــن إســماعيل ب ــو عــلي ب ه

صـــحابي الجليـــل أبي موســـى ال وهـــو مـــن ســـلالة الأشـــعري وكنيتـــه أبوالحســـن,
واللمــع , ولــه مقــالات الاســلاميين , ) هـــ٢٦٠(ولــد ســنة , الأشــعري رضي االله عنــه 

 ,  والإبانــة عــن أصــول الديانــة , واللمــع في الــرد عــلى أهــل البــدع, الكبــير والصــغير 
= 

طريقة الأشعري في 
 الاستدلال على الخالق



@
  

  وكذلك في .)٢(كثيرةً  وشرحه أصحابه شروحاً , )١(» أهل البدع
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ﴿ :وذكر قوله تعالى. )٣(» رسالته إلى أهل الثغر «

 دل على أن الإنسان مخلوق بأنه مركب من الجواهرفاست ,)٤(﴾    چ   چ
 . فهي حادثة,  فلم تخل من الحوادث,  التي لا تخلو من اجتماع وافتراق

 .وهذه الطريقة هي مقتضية من كون الأجسام كلها كذلك 
 ;  )٥(وتلــك هــي الطريقــة المشــهورة التــي يســلكها الجهميــة  

نتسـبين إلى المـذاهب الأربعـة ومن اتبعهم من المتـأخرين الم;  )٦(والمعتزلة
                                                           

= 

, ثبــات الصــفات العقليــة الســبعة إثــم , مــر بمراحــل أولهــا الاعتــزال  , وغيرهــا كثــير
, تـوفي سـنة  عـلى منـوال السـلف اً كله من غـير تكييـف ولا تشـبيه جريـ ثبات ذلكإثم 

ــاريخ , ) ٢٥٧(الفهرســت لابــن النــديم ص : انظــر.  وقيــل غــير ذلــك) هـــ٣٢٤( وت
ـــدادي  ـــب البغ ـــداد للخطي ـــمعاني )١١/٣٤٦(بغ ـــاب للس ـــ ١/٢٦٦(, والأنس ـ

 ).٢/٤(, وإتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين )٢٦٧
 ).١٨(اللمع في الرد على أهل البدع ص: انظر )١(
 . منها شرح اللمع للباقلاني )٢(
 ... ), ١٤٠(ة إلى أهل الثغر صرسال: انظر )٣(
 ).٥٩ـ ٥٨(الواقعة سورة  )٤(
ــ )٥( ــه لا يكف ــانه أن ــد بلس ــم جح ــة ث ــى بالمعرف ــان إذا أت ــة أنّ الإنس ــت الجهمي   روزعم

ــده ــ بجح ــل أهل ــبعض ولا يتفاض ــمان لا يت ــه, وأنّ الإي ــر لا  ه في ــمان والكف , وأنّ الإي
 , وزعمــوا أنّ الكفــر بــاالله هــو الجهــل  يكونــان إلاّ في القلــب دون غــيره مــن الجــوارح

 ). ١/٢١٤( مقالات الإسلاميين للأشعري: ظر ان.  به
ــيُ :  المعتزلــة هــم) ١( , , ويلقبــون بالقدريــة أو العدليــة  ون أصــحاب العــدل والتوحيــدمَّ سَ

ــه ويجعلــون القــدم أخــص صــف , واتّفقــوا عــلى أنّ  ونفــوا الصــفات القديمــة, ات ذات
= 
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ــيرهم  ــحاب , وغ ــن أص ــةم ــك  ; أبي حنيف ــافعي ;ومال ــد;  والش   , وأحم
وذكرهــا أبــو المعــالي . وغيرهمــا  ;)٢(وابــن عقيــل ;)١(كــما ذكرهــا القــاضي

                                                           
= 

ــه خيرهــا  كلامــه محــدث مخلــوق في محــل , واتّفقــوا عــلى أنّ العبــد قــادر خــالق لأفعال
ــالوا  ــير, وق ــل إلا الصــلاح والخ ــالى لا يفع ــلى أنّ االله تع ــوا ع ــذلك اتفق ــا , وك وشره

ــزلتين  ــة بــين المن ــه لــيس بجســم بالمنزل ــالوا بأن الله لا يــر بالإبصــار وأجمعــوا أن ا.  وق
ــك ــير ذل ــر.  وغ ــعري : انظ ــلاميين للأش ــالات الإس ــ ١/٢٣٥(مق ــل , و )٢٣٨ـ المل

 ).٤٦ـ ١/٤٣(والنحل للشهرستاني 
يكنـى بـأبي يعـلى ولـد , محمد بن الحسـين بـن محمـد بـن أحمـد الفـراء البغـدادي : هو   )٢(

ــه ابــن كثــير) هـــ٣٨٠(ســنة  ــد مــذهبهم في الفــروع:قــال عن ــة مهّ ــولى  شــيخ الحنابل ت
 :من مؤلفاته. التدريس والقضاء

والأمــر بــالمعروف , والأحكــام الســلطانية , ابطــال التــأويلات لأخبــار الصــفات     
تـــوفي ســـنة .  ومســـائل الإيـــمان, والـــروايتين والـــوجهين , والنهـــي عـــن المنكـــر 

ـــ٤٥٨( ــر) ه ــة : انظ ــات الحنابل ــداد , ) ٢/١٩٣(طبق ــاريخ بغ ــير و, ) ٢/٢٥٦(وت س
 ) ٨/٨٩(أعلام النبلاء 

 . في أُم القر  رسالة جامعية) ١/٢٢٥(وقد ذكر هذه الطريقة في مختصر المعتمد  
المـتكلم , علي بن عقيـل بـن محمـد بـن عقيـل بـن عبـداالله البغـدادي الظفـري الحنـبلي ) ٣(

 ). هـ٥١٣(وتوفي  )هـ٤١١(ولد سنة  , صاحب التصانيف
ــه      ــن نفس ــول ع ــد « :ويق ــة يري ــحابنا الحنابل ــان أص ــن وك ــة م ــران جماع ــى هج  ون من

ــ العلــماء ــماً نافع ــه عــن  « : يقــول الــذهبي,    » اً , وكــان ذلــك يحرمنــي عل كــانوا ينهون
ــة ــل النصــوص مجالســة المعتزل ــائلهم , وتجسرــ عــلى تأوي ــع في حب ــى وق ــأبى حت ,  , وي

= 
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 ; » )٢( التتمـــــــــــــة «وصـــــــــــــاحب ;  )١(الجـــــــــــــويني
  ;)١(وأبــو بكــر بــن عــربي; )٣(وذكرهــا أبــو الوليــد البــاجي. وغيرهمــا 
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ــلامة ــأل االله الس ــير,  » نس ــن الأث ــال اب ــة في  « :وق ــذهب المعتزل ــتغل بم ــد اش ــان ق ك
لمراتـب عـدة سـنين ثـم الوليـد, فـأراد الحنابلـة قتلـه, فاسـتجار ببـاب ا حداثته عـلى أبي
 . » أظهرت توبته

 ) . ١٠/٥٦١(والكامل في التاريخ  , )٤٤٣/ ١٩(سير أعلام النبلاء  :انظر
ــر و  ــفات : انظ ــماء والص ــات في الأس ــل الثق ــبلاء , ) ١/٢٢٤(أقاوي ــلام الن ــير أع وس

)١٩/٤٤٨ . ( 
في  اً كـان إمامــ, عبـدالملك بـن عبــداالله بـن يوسـف الجـويني  هـو, أبوالمعـالي الجـويني  )١(

ــه والأدب  ــام الحــرمين, التفســير والفق ــروف بإم ــام  , المع ــد ع ـــ٤١٩(ول ــوفي )ه , وت
ـــ٤٧٨( ــر ).ه ــان : انظ ــن خلك ــان لاب ــات الأعي ــذه  )١/٤٠٧(وفي ــر ه ــد ذك , وق

 .وما بعدها) ١٥(الطريقة في كتابه الإرشاد ص
ــو )٢( ــعيد  : ه ــدالرحمن, أبوس ــابوري  عب ــلي النيس ــن ع ــأمون ب ــن م ــافعية , ب ــيخ الش ش

ــه الشــافعي صــاحب التتمــة  ــة في فق ــو, تمــم بهــا الإبان القاســم  التــي ألفهــا شــيخه أب
ــة  ــداد بالنظامي س ببغ ــا درّ ــوراني ولم يكمله ـــ٤٧٨:ت(الف ــر) ه ــون :  انظ كشــف الظن

 ) . ١٩/١٨٧(و  )١٨/٥٨٥(سير أعلام النبلاء و, ) ١/١(
 
, صـاحب التصـانيف ولـد  سـعد بـن أيـوب القرطبـي البـاجي سليمان بن خلـف بـن )٣(

التسـديد إلى معرفـة التوحيـد سـتيفاء كتـاب كبـير جـامع ولـه كـذلك لـه الا) هـ٤٠٣(
س  وغيرهما : انظـر ).هــ٤٧٤(الكـلام, ومـات في رجـب سـنة , وهـو فقيـه مـتكلم درّ

= 
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 ; )٢(وذكرهــــــا أبــــــو منصــــــور الماتريــــــدي.  وغيرهمــــــا

                                                           
= 

ــبلاء  ــان )٢/١٩(, والأنســاب للســمعاني )١٨/٥٣٥(ســير أعــلام الن ــات الأعي , وفي
 ).١٣١ـ ١٢/١٣٠(, البداية والنهاية )٢/٤٠٨(

بــن العــربي الأندلسيــ بــن عبــداالله بــن محمــد بــن عبــداالله  محمــد:  بكــر بــن عــربي أبــو )١(
ــالكي صــاحب التصــانيفالإ ــبيلي الم ــنة  ش ــد س ـــ٤٦٨(, ول ــه ) ه ا وتفق ــيرً ارتحــل كث

 : , له من المصنفات كثير منها بالإمام الغزالي وغيره
 . )هـــ٥٤٣(تــوفي بفــاس في ربيــع الآخــر ســنة  , وغيرهــا , حصــولو الم نزهــة النــاظر,   

, تــذكرة الحفــاظ  )٤/٢٩٦(, وفيــات الأعيــان  )٥/١٩٧(ســير أعــلام النــبلاء : انظــر
 ). ١٢٩٨ـ ٤/١٢٩٤(

الســمرقندي الحنفــي  أبــو منصــور محمــد بــن محمــد بــن محمــود بــن محمــد الماتريــدي )٢(
ــتكلم  ــيوخهالم ــه وش ــه ورحلات ــن حيات ــرف ع ــل  , لا يُع ــك , إلا القلي ــر ذل ــما ذك ك

, وقــال عبــداالله  صــاحب كتــاب الماتريديــة ومــوقفهم مــن توحيــد الأســماء والصــفات
ــة «الجــديع  ــاء الحنفي ا في فقه ــدودً ــان مع ــذا تجــد أك ك ــن , ول ــه م ــر المنتســبين لعقيدت ث
ولم يكــن , وكــان صــاحب جــدل وكــلام, ولم يكــن مــن أهــل الســنن والآثــار , الحنفيــة

في عهـده وبعـده بمـدة طويلـة, حتـى جـاء مـن بعـدُ مـن أحيـا مذهبـه له أتباع يُذكرون 
, قــد  هــر طائفــة تــدعى الماترديــةوتــذهب الســنون فتظ,   وهذبــه وحققــه مــن الحنفيــة 

ــاده ــت باعتق ــوفي ســنة  » دان ـــ٣٣٣(, ت ــدي : انظــر) . ه ــاء للزبي ,  )٢/٥(شرح الإحي
, الماتريديــة  )٢/١٢(, الأنســاب  )٣/١٤٠(, اللبــاب )٣/٣٦٠(الجــواهر المضــيئة 

ــد الأســماء والصــفات للأفغــاني  ــدة الســلفية, ) ١/٢١٠(ومــوقفهم مــن توحي  والعقي
 ). ٢٨٠ـ ٢٧٩(لعبداالله بن يوسف الجديع ص

,  أهـل التوحيـد إنـما تكلمـوا في حـدث العـالم وإثبـات محدثـه «:  التوحيـدكتابـه قال في      
أنهـم رأوا بـالأول كفايـة ولا أحد تكلّـف القـول بخلـق العـالم وإثبـات خالقـه , فلـولا 

, لأنّ لكــل إليــه  في الخلــق لصــنعوا مثلــه اً وجعلــوا إثبــات الحــدث مقنعــ , عــن الثــاني
 ).١/٢٥٢( »إلخ...حاجة وذلك ممتنع
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 .وغيرهما  ,)١(والصابوني

لكن هؤلاء الذين استدلوا بخلق الإنسان فرضوا ذلك في الإنسان 
 وطولوا في ذلك ودققوا حتى استدلوا على. ا أن هذه طريقة القرآن ظنً 

وبديهة لظنهم أن المعلوم بالحس ,  كون عين الإنسان وجواهره مخلوقة
ا أن كل ما وزعمو . لا حدوث جواهر,  حدوث أعراضالعقل إنما هو 

 ;  والإنسان;  والثمر;  والزرع;  والمطر;  يحدثه االله من السحاب
وهي جمع الجواهر التي كانت ,  فإنما يحدث فيه أعراضاً  , والحيوان

 .موجودة وتفريقها 
ولا ,  حدوث غيره من الأعيان بالمشاهدة لا يعلم وزعموا أن أحداً 

هذه : فقالوا. كما استدلوا/ يعلم ذلك إذا استدل  وإنما,  العقلبضرورة 
 ,)٢(وتلك الجواهر لم تخل من الأعراض , أعراض حادثة في جواهر

وما لم يخل من الحوادث فهو : ثم قالوا .  الجواهر من الأعراضلامتناع خلو 
 .حادث 

بل وهذا بنوه على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة التي لا تق
                                                           

ابوني  )١( ــو الص ــاري , ه ــابوني البخ ــر الص ــن أبي بك ــد ب ــد أحم ــدين أبوالمحام ــور ال ن
ــي صــاحب  ــدين «الحنف ــة في أصــول ال ــر ) .٥٨٠: ت( »البداي الجــواهر المضــيئة : انظ
 ) .     ١/١٢٤(في طبقات الحنفية 

العـرض : وقيـل   . هـو الوجـود الـذي يحتـاج في وجـوده إلى محـل يقـوم بـه: العرض )٢(
العـرض مـا لم يبـق : , وقيـل العـرض مـا كـان محمـولاً في غـيره: وقيـل, ما قـام بغـيره 

ض في: وقيـل , الوصف مـا كـان فنـاؤه بوجـوده: وقيل, زمانين  الجـوهر مثـل  مـا يتعـرّ
ــوم ــوان والطع ــ  الأل ــا مم ــذوق أو اللمــس وغيره ــاؤه بعــد وجــوده وال . ا يســتحيل بق

 ).٥٤(والإيضاح لابن الزاغوني ص, ) ٢٢٥(التعريفات للجرجاني ص: انظر

خطأهم في  سبب
 الاستدلال

 /ب  ٤/ 
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 .إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض : وقالوا ,  القسمة
,  وأكثر النظار,  وأنواع العلماء,  وجمهور العقلاء من السلف

ن استحالة الأجسام ويثبتو,  لاء فيما يثبتون من الجوهر الفرديخالفون هؤ
كما دل ,  ن بأن الرب لا يزال يحدث الأعيانويقولو,  بعضها إلى بعض

 .)١(القرآنعلى ذلك 
.  وهي مكابرة للعقل,  وشرعاً  ولهذا كانت هذه الطريق باطلة عقلاً 

بعد أن لم يكن أمر معلوم بالضرورة  كائناً  محدثاً  فإن كون الإنسان مخلوقاً 
وأن عينه , وكل أحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد أن لم يكن . لجميع الناس 

ٹ   ﴿ :وقال تعالى ,)٢(﴾   ے ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ﴿ :حدثت كما قال تعالى

 ,  ليس هذا مما يستدل عليه  ,)٣(﴾   ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ
فكيف إذا كان .  فإنه أبين وأوضح مما يستدل به عليه لو كان صحيحاً 

 .!?باطلاً 
, وإنه مركب من الجواهر الفردة , إن الحادث أعراض فقط : وقولهم

 .بل يعلم بطلانهما .  قولان باطلان لا يعلم صحتهما
, ويعلم حدوث جوهر الإنسان وغيره من المادة التي خلق منها 

                                                           
ــالجوهر الفــرد واســتحالة الأجســام بعضــها إلى إالكــلام عــلى  : انظــر )١( بطــال القــول ب

 ). ٢١٥ـ١/٢١٢(بعض في منهاج السنة 
 ).٩(مريم سورة  )٢(
 ). ٦٧(مريم سورة  )٣(

مخالفتهم لجمهور 
 العقلاء

آون الإنسان مخلوقاً 
 معلوم بالضرورة
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 .)١(﴾   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴿ : وهي العلق كما قال
لم يكن  ولو كان صحيحاً .  من جواهر فردة ليس صحيحاً  وكونه مركباً 

ن فإ . أصل الدين الذي هو مقدمات أولية إلا بأدلة دقيقة لا تكون هي معلوماً 
 .معلومة بالبديهة ,  ةليَّ أوَّ ,  نةك المقدمات يجب أن تكون بيِّ تل

,  وهو حدوث الأعيان الحادثة,  فطريقهم تضمن جحد المعلوم
وأن  ؛ بل هو باطل,  وإثبات ما ليس بمعلوم ؛ وهذا معلوم للخلق

وأنه إحداث أعراض , وتفريق للجواهر جمع  )٢( ]هو[حداث لها إنمالإا
 .فقط 

مما تدلالهم بطريقة الجواهر والأعراض على هذا الوجه ولهذا كان اس
نوا ضلالهم بيَّ  نوا أنهم مبتدعون في ذلك بلوبيَّ ,  أنكره عليهم أئمة الدين

 كما بسط كلام السلف والأئمة عليهم في غير هذا ,  وعقلاً  شرعاً 
 .)٣(إذ هو كثير,  الموضع

                                                           
 ).٢(العلق سورة  )١(
 ) ٢١٢( وهي بالأصل ص, وليست في المخطوط , زيادة يقتضيها السياق  )٢(
ــه  )٣( ــا قال ــام الخطــابي رحمــه اهللالإومــن ذلــك م ــذهب في اســتعمالها إلى «:  م ــا لا ن ولكن

ــ ــا ب ــالأعراض وتعلّقه ــتدلال ب ــلكتموها في الاس ــي س ــة الت ــا الطريق الجواهر, وانقلابه
ــ , ثبــات الصــانعإفيهــا عــلى حــدوث العــالم و  اً ونرغــب عنهــا إلى مــا هــو أوضــح بيان

, وإنــما  عليــه م, وإنــما هــو الشيــء أخــذتموه عــن الفلاســفة وتــابعتموه اً وأصــح برهانــ
,  , ولا يــرون لهــا حقيقــة ســلكت الفلاســفة هــذه الطريقــة لأنهــم لا يثبتــون النبــوات

ــدهم  ــو شيء عن ــة عــلى فكــان أق ــه مــن إفي الدلال ــوا ب ــا تعلق ــور م ــات هــذه الأم ثب
= 
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.  ﴾   ڌ  ڇ  ڍ  ڍ ﴿فالقرآن استدل بما هو معلوم للخلق من أنه 
بل هو مشكوك ,  ذا المعلوم فزعموا أنه غير معلوموهؤلاء جاءوا إلى ه

فذكروا . ا ثم زعموا أنهم يذكرون الدليل الذي به يصير معلومً .  فيه
ولها لوازم ,  شبهة بل يظن أنه دليل وهو,  يدل على حدوثهلا  باطلاً  دليلاً 
 . فاسدة

,  معلومة بالعقل عوا طريقاً واد,  ثم الشرع,  فأنكروا المعلوم بالعقل
        � ﴿ :فضاهوا الذين قال االله فيهم.  والشرع;  وهي باطلة في العقل

�       �  �         �    �  �             �  �   �         
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ــا مثبتــو  , الاســتدلال بهــذه الأشــياء ,  النبــوات فقــد أغنــاهم االله تعــالى عــن ذلــك فأمّ
الغنيــة عــن الكــلام  :انظــر »ؤونــة في ركــوب هــذه الطريــق المنعرجــة الم وكفــاهم كلفــة

  )٩/٣٠(وأهله 
مــا «: حنيفــة فقــال لجــامع أنــه ســأل أبــابســنده إلى نــوح اونقــل أبوإســماعيل الأنصــاري     

مقــالات :  فقــال تقــول فــيما أحــدث النــاس مــن الكــلام في الأعــراض والأجســام ? 
ــلف ــة الس ــالأثر وطريق ــك ب ــفة علي ــة الفلاس ــا بدع ــة فإنه ــل محدث ــاك وك ذم  » , وإي

ــه  ــو الفضــ )٥/٢٠٧(الكــلام  وأهل ــن , ونقــل أب ــاس اب ل العجــلي بســنده إلى أبي العب
, أشـهد  توحيـد أهـل العلـم وجماعـة المسـلمين«: , قـال ن التوحيـدسريج أنه  سـئل عـ

, وتوحيــد أهــل  الباطــل مــن المســلمين  أن لا إلــه إلاّ االله وأشــهد أنّ محمــدا رســول االله
ــي  ــما بعــث النب أحاديــث  . »  بإنكــار ذلــك صلى الله عليه وسلمالخــوض في الأعــراض والأجســام وإن

 ,  )١/٨٧(  لام, منتخبـــة مـــن رد  الســـلمي عـــلى أهـــل الكـــ في ذم الكـــلام وأهلـــه
كذلك في الرد على هـذه الطريقـة ومـا التزمـه المتكلمـون بنـاءً عليهـا ومـا تفـرع : وانظر 

 ١٥٧ـ١٣/١٤٧(و..) ,٣/٣٠٣(عنها , الفتاو.( 

مخالفتهم للسمع والعقل 
 بهذه الطريقة
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﴾)١(. 

 وفي إثبات المعاد ,  نهاوكذلك في إثبات النبوات وإمكا
 جب العلم اليقيني التي عدلوا عن الطريق الهادية التي تو,  وإمكانه

 ولهذا .  طريق تورث الشك والشبهة والحيرة هد االله بها عباده إلى
 وغاية الصوفية المبتدعين ,  غاية المتكلمين المبتدعين الشك «:قيل

 .)٢( » الشطح
لزموا لوازمها التي فأُ , ثم لها لوازم باطلة مخالفة للعقل والشرع 

.  في السمعيات )١(والقرمطة,  تفي العقليا )٣(أوجبت لهم السفسطة
                                                           

 ).١٠(الملك سورة  )١(
رو ذلـك الحـافظ عبـدالقادر الرهـاوي . هذه العبارة مرويـة عـن سـفيان بـن عيينـة  )٢(

وقــد خــبرت طريــق الفــريقين , ... «: وفيــه قــال ســفيان , في تــاريخ المــادح والممــدوح 
ــة  »غايــة هــولاء الشــك , وغايــة هــولاء الشــطح  عــن الآداب الشرــعية والمــنح المرعي

 .)  ٢٢٨/  ١( لمحمد المقدسي 
دعــاو في الأول : اشــتهر بــين المتصــوفة كلمــة الشــطحات , وهــي نوعــان : والشــطح     

ــة و شــهود وهــي كلــمات , مــع االله والوصــال  العشــق ــة الغيبوب تصــدر عــنهم في حال
 . الحق تعالى عليهم كما يزعمون 

. ولــيس مــن ورائهــا طائــل, رات هائلــة وفيهــا عبــا, كلــمات غــير مفهومــة  آخــر ونــوع     
ـــر ـــاني ص  : انظ ـــات للجرج ـــاريف, ) ١٦٧(التعريف ـــاوي و التع ,  )١/٤٢٩( للمن

 ) . ١/١٢٠(ستقامة والا, ) ١/٣٦(واحياء علوم الدين 
 
 .  قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته )٣(

ــاني :  ةوالسفســط     ــظ اليون ــن اللف ــأخوذ م ــي م ــظ أجنب ــاه الأصــلي ,  »ســفزما «لف ومعن
= 

طريقتهم في إثبات 
النبوات والمعاد 

آطريقتهم في إثبات 
 الصانع
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وزعموا , بأمور , ودلائل الربوبية  / تكلموا  في دلائل النبوة والمعادو

ولهذا يطعن بعضهم في أدلة . وهي عند التحقيق ليست بأدلة  , أنها أدلة
 .بعض 

وإن  , وإذا استدلوا بدليل صحيح فهو مطابق لما جاء به الرسول
 .تنوعت العبارات 

 −إما صحيح وإما غير صحيح  −يستدل بعضهم بدليل ولهذا قد 
يكون الذي يذكره و,  ويزعم أنه يذكر ما هو خير منه,  فيطعن فيه آخر

يطعن هؤلاء في حد  , وهذا يصيبهم كثيرا في الحدود.  دون ما ذكره ذاك
 . مثله أو دونه ويذكرون حداً ,  هؤلاء

د بها أري وهي صحيحة إذا,  وتكون الحدود كلها من جنس واحد
الحدود تفيد تصوير ماهية إن : وأما من قال.  التمييز بين المحدود وغيره

                                                           
= 

ثم أخذ مـن بعـد ذلـك يـدل عـلى اسـم المهنـة التـي بهـا يقـدر   , التمييز بالمهارة والحذق
ــالقول ــيس ب ــه والتلب ــة والتموي ــلى المغالط ــان ع ــام الإنس ــه إ,  والإيه ــه أن ــا في نفس م

ــم وفضــل ــة وعل ــذلك في  ذوحكم ــن غــير أن يكــون ك ــه ذو نقــص م ــيره أن , أو في غ
ــة ــيس بحــق الحقيق ــه ل ــا في رأي حــق أن ــه , وإم ــيس بحــق أن ــيما ل : انظــر . حــق  , وف

,  )٣٧١(ص ةوالمعجـــم الفلســـفي مـــراد وهبـــ ,)١٩١(التعريفـــات للجرجـــاني ص
 ١٦/٣٩٤(و  )٩/١٣٥(و ) ٢/٣٩(والفتاو . ( 

ــة  )١( ــلك القر :القرمط ــلوك مس ــو اس ــا ه ــالف م ــى يخ ــنص بمعن ــيرهم ال ــة في تفس مط
ــاه  ــالف معن ــا يخ ــى باطنً ــنصّ معن ــوا لل ــم جعل ــرمطتهم أنه ــه ق ــه, ووج مقتضىــ لفظ

ـع  : انظـر. وهـي منسـوبة لحمـدان بـن قـرمط  . الظاهر المعروف من جهـة اللغـة والشرّ
 .)١/٤٩( التحفة المهدية, )١٢(صفضائح الباطنية 

 /أ  ٥/ 

 اضطرابهم في الاستدلال

الحدود لا تفيد تصوير 
 ماهية المحدود
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كما قد ,  فهؤلاء غالطون ضالون, )١(كما يقوله أهل المنطق,  المحدود
 ودليل ,  ف المحدودوإنما الحد معرِّ . )٢(بسط هذا في غير هذا الموضع

                                                           
فهــو علــم عمــلي , تعصــم مراعاتهــا الــذهن مــن الخطــأ في الفكــر آلــه قانونيــة:  المنطــق )١(

 ).٣٢١(ص للجرجاني التعريفات: انظر  .آلي كما أن الحكمة علم نظري غير آلي 

قـين مـن النظـار مـن جميـع الطوائـف المعتزلـة «:  وقال شـيخ الإسـلام رحمـه االله     إنّ المحقّ
ـأن مـن أتبـاع الأئمـة والكر ةوالشيعة والأشـعري اميـة وغـيرهم ممـن صـنّف في هـذا الشّ
, ولم  سـمالإد التمييـز بـين المحـدود وغـيره ك, يعلمـون أنّ فائـدة الحـ الأربعة وغـيرهم

وذلــك بعــد أبي حامــد في ,  الخــاطىء عنــد المتكلمــين إلا متــأخراً يــدخل هــذا المفهــوم 
ادسـة  ةأواخر المائ م هـؤلاء في الأصـول بطريقـة فقـد تكلّـ, الخامسـة وأوائـل المائـه السّ

 ). ١/٤٢(الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام : انظر.  »أهل المنطق اليوناني
 :وقد بينَّ شيخ الإسلام غلطهم من وجوه )٢(

, ه الحيـوان النـاطقأنّ الحد مجرد قول الحـاد ودعـواه, فـإذا قـال حـد الإنسـان أنـ: الأول     
بـذلك بـدون  اً ذا هنـا إمـا أن يكـون عالمـسـتمع لهـبـدون حجـة والم فهذه قضية خبريـة

فهــو  اً وإمــا ألا يكــون عالمــ, , وبهــذا لا يكــون قــد اســتفاد مــن هــذا الحــد  هــذا القــول
ــا أنــه يعلــم أنــه  , يصـدقه بمجــرد قولــه ولا دليــل معــه فهــو لا يفيــده العلــم وخصوصً

وإن . فبــذلك تبــينّ أنّ الحــد لــيس هــو الــذي يفيــد معرفــة المحــدود, لــيس بمعصــوم 
ا لسائل , فيقال المتكلم بالمفرد لا يفيد نه المفردإ: ل قي  . , ولا يكون جوابً

ــاني     ــون:  الثّ ــم يقول ــل «:  أنه ــه دلي ــوم علي ــع ولا يق ــه  الحــدلا يمن ــما يمكــن إبطال , وإن
إنــما يمكــن إبطالــه بــالنقض فقــط بخــلاف : ومــنهم مــن يقــول ,المعارضــة و بــالنقض

, فيقـال إنّ خـبر الواحـد بـلا دليـل لا يفيـد  عارضـةالقياس فإنه يمكـن فيـه الممانعـة والم
 .وقوله محتمل امتنع  أن يُعرف بقوله, العلم فإذا لم يُعرف صحة الحد إلا بقوله 

ا لتصــور المحــدود لم يحصــل ذلــك إلاّ بعــد العلــم بصــحة : الثالــث     لــو كــان الحــد مفيــدً
 .الحد

 أجــزاء «و يســمونها  »الذاتيــة «إنهــم يحــدون المحــدود بالصــفات التــي يســمونها : الرابــع   
= 
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فهو نوع .  بالإجماليفصل ما دل عليه الاسم  لكنه,  بمنزلة الاسم,  عليه
 .سط هذا في غير هذا الموضعما قد بُ من الأدلة ك

                                                           
= 

موصـوف بتلـك الصـفات امتنـع أن   فـإن لم يعلـم المسـتمع أنّ المحـدود  , ونحـو ذلـك »الحد 
ــه موصــوف , يتصــوره  ــدون الحــد وإن علــم أن ــه لم  بهــا كــان قــد تصــوره ب ــينّ أن  , فبهــذا يتب

 . يتصوره بالحد
,  , فيمتنــع أن تطلــب بالحــدارت المفــرده يمتنــع أن تكــون مطلوبــةإنّ التصــو:  الخــامس     

ا بهــا وإمــا ألا يكــون كــذلك , فــإن كانــت الأولى فــإن  أنّ الــذهن إمــا أن يكــون شــاعرً
ــل ــيل حاص ــه تحص ــع لأن ــه ممتن ــب  طلب ــه لأنّ الطّل ــع طلب ــذلك امتن ــن ك , وإن لم يك

عور  .والقصد مسبوق بالشّ
ــادس       ــام:  السّ ــد الت ــدهم الح ــة عن ــور الحقيق ــد لتص ــف إنّ المفي ــنس  , المؤل ــن الج م

ــل ــة والفص ــام والخاص ــرض الع ــي الع ــيات وه ــ , دون العرض ــون مبن ــذا  ى, فيك ه
ـالكلام على الفـرق بـين الـذاتي والْ  ـا طعـن فيهـا  ض وهـو باطـلرَ عَ , فقـد ذكـروا فروقً

 .محققوهم وبينوا أنه لا يحصل به الفرق بين الذاتي وغيره
ــابع      مــن  اً ؤلفــ, واشــترطوا أن يكــون م قــولهم إنّ الحــد التــام يفيــد تصــور الحقيقــة:  السّ

ــر وضــعي  ــتركة أم ــة المش ــتراط الصــفات الذاتي ــترك واش ــذاتي المش ــز وال ــذاتي الممي ال
ــر مــن الآخــر محــض ــة المشــتركة أكث ــه قــد يتصــور إنســان مــن الصــفات الذاتي  , , فإن

, ولهـذا كـان الـذي عليـه  ولذلك كلما كـان الإنسـان بهـا أعلـم كـان بالموصـوف أعلـم
نظــار المســلمين وغــيرهم الاقتصــار في الحــدود عــلى الوصــف المميّــز عامــة النّــاس مــن 

 .الفاصل بين المحدود وغيره
إنّ اشــتراطهم ذكــر الفصــول مــع تفــريقهم بــين الــذاتي والعــرضي الــلازم غــير :  الثــامن    

ا ممكن , ويجعـل آخـر  , فقد يجعـل شـخص الـذاتي المميـز المطـابق للمحـدود ذاتيًـا مميـزً
ا ل ا لازمً  .لماهيةذلك عرضً

قــولهم إنّ المحــدود لا يتصــور, إلاّ بــذكر صــفات الذاتيــة ثــم يقولــون الــذاتي :  التاســع     
ــدور ــدون تصــوره وهــذا هــو ال ــة ب ــا لا يمكــن تصــور الماهي ــرد عــلى :انظــر.هــو م ال

 . باختصار وتصرف ) ١٠٢ـ ١/٥٦(المنطقيين
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  , إذ المقصود هنا التنبيه على الفرق بين الطريق المفيد للعلم واليقين
 وبين ما ليس كذلك من طرق أهل البدع الباطلة ,  نها القرآنكالتي بيَّ 

 . وعقلاً  شرعاً 

د من هذا المقصو
 الاستطراد
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والاستدلال  , الأعراضوهؤلاء الذين بنوا أصل دينهم على طريقة 

ولا . )١(سط في مواضعكما قد بُ  اضطربوا كثيراً  , بها على حدوث الأجسام

صريح  بد لكل منهم مع مخالفته للشرع المنزل من السماء إلى أن يخالف أيضاً 

 .فيكون ممن لا يسمع ولا يعقل  , العقل ويكابر

باطلة ظاهرة  فقد يستلزم أموراً  فإذا كان باطلاً ,  ه لوازمفإن القول ل

فيظهر مخالفته للحس ,  وصاحبه يريد إثبات تلك اللوازم.  البطلان

 . والعقل
 نفسها لا وقالوا إن الحركات في , كالذين أثبتوا الجواهر المنفردة

كة عندهم منقسمة كانقسام إذ كانت الحر,  تنقسم إلى سريع وبطيء
تحرك عندهم كة والموالحر.  وكذلك الزمان وأجزاء الزمان,  المتحرك

: فإذا كان المحركان سواء وحركة أحدهما أسرع قالوا.  واحد لا ينقسم
وا أن الرحا والدولاب وكل مستدير إذا عَ وادَّ .  لل السكناتخإنما ذاك لت

لصغير واحد مع كثرة أجزاء تحرك فإن زمان حركة المحيط والطوق ا

                                                           
 ) ٣٠٥ـــ ٣٠٣ /٣(كــذلك الفتــاو  : وانظــر.  عــلى ســبيل المثــال في الفصــل الســابق )١(

 . )١٥٧ـ١٤٧/ ١٣(و 

قولهم أن الحرآات لا 
 تنقسم إلى سريع وبطيء
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يس هو فيكون زمنها أكثر ول فيجب أن تكون حركتها أكثر,  المحيط
طفرة  «وهذه مكابرة من جنس .  فادعوا أنها تنفك ثم تتصل  ؛ بأكثر
 .» )١(النظام

وما خالفوا الحس  , وكذلك الذين قالوا بأن العرض لا يبقى زمانين
فإن كل أحد يعلم أن لون جسده الذي .  يعلمه العقلاء بضرورة عقولهم

;  والخشب;  لوالجبا;  وكذلك لون السماء.  هو هذا اللونكان لحظة 
 .وغير ذلك ;  والورق

                                                           
في  −, أبــو إســحاق إبــراهيم بــن يســار  النظــام هوشــيخ المعتزلــة صــاحب التصــانيف )١(

ــيّار  ــل والنحــل س ــاد الضــبعي البصرــي  −المل ــن عب ــارث ب ــولى آل ح ــانىء م ــن ه اب
وكـان يقـول إنّ االله .  , وهـو شـيخ الجـاحظ , تكلّـم في القـدر, وانفـرد بمسـائل المتكلم

ا  لى الظلملا يقدر ع ـ, ولـو كـان قـادرً اس  لكنـا لا نـأمن وقـع ذلـك  ولا الشرّ , وإنّ النّـ
ــم ــأنّ االله لا يقــدرعلى إخــراج أحــد مــن جهــنم يقــدرون عــلى الظل ح ب ــه  , وصرّ , وأن

ــق  ــا خل ــلى أصــلح مم ــدر ع ــيس يق ــاب , ل ــه كت ــرة ل ــراض  ,الطف ــواهر والأع  ,و الج
بأنــه : , قيــل وغيرهــا  نبــوةالكتــاب و , الوعيـدوكتــاب  , وكتـاب حركــات أهــل الجنــة

ــق  ــم أوالواث ــة المعتص ــمات في خلاف ــكران ف ــو س ــقط وه ــين , س ــع وعشر ــنة بض  س
ــين ــر.  ومئت ــلام النــبلاء : انظ ــات المعتزلــه ص, ) ١٠/٥٤١(ســير أع ,  )٤٩(وطبق
 ).٥٩ـ ١/٥٣( والنحل  والملل

 وطفرتــه هــي أنــه زعــم أنــه قــد يجــوز أن يكــون الجســم الواحــد في مكــان ثــم يصــير إلى   
ــا  ــياء منه ــك بأش ــل في ذل ــرة, واعت ــة الطف ــلى جه ــاني ع ــر بالث ــث ولم يم ــان الثال المك

ــر مــن حركــة أســفلها:  امــةوَّ الدَّ  ــر ممــا يقطــع  يتحــرك أعلاهــا أكث , ويقطــع الحــزّ أكث
.  مـا قبلهـا وإنـما ذلـك لأنّ أعلاهـا يـماسّ أشـياء لم يكـن حـاذ: , قال أسفلها وقطبُها

 ).٢/١٩( مقالات الإسلاميين: انظر 

 طفرة النظام

قولهم العرض لا يبقى 
 زمانين



@
  

لو كانا باقيين لم يمكن  )٢( )اأنه(ظنهم  )١(ومما ألجأهم إلى هذا
كما حاروا  , فإنهم حاروا في إفناء االله الأشياء إذا أراد أن يفنيها.  إعدامهما

فيكون ,  يخلق فناء لا في محل: هذا يقول. وحيرتهم في الإفناء أظهر . في إحداثها 
أو البقاء ,  يقطع عنها الأعراض مطلقاً : وهذا يقول.  فتفنى بضدها , اله ضداً 

 .)٣(فيكون فناؤها لفوات شرطها ,  الذي لا تبقى إلا به
 أن الحوادث لا,  أو ظن من ظن منهم,  ومن أسباب ذلك ظنهم
وقد قالوا إنه قادر على ,  الا حال بقائه,  تحتاج إلى االله إلا حال إحداثها

 .تكلفوا هذه الأقوال الباطلة ف.  إفنائها
بل بأنه ,   بقاء الرب بافتقار العالم إليهوهؤلاء لا يحتجون على

وإلا فالباقي حال بقائه لا يحتاج إلى .  وجب قدمه امتنع عدمهوما  ,)٤(قديم
 .الرب عندهم 

                                                           
شروع في ذكــر الأســباب التــي جعلــت أهــل الكــلام يقولــون بــأنّ العــرض لا يبقــى  )١(

 . زمانين
 . وبها يستقيم المعنى ,  »أنهما  « ) ٢١٥(وفي الأصل ص , هكذا في المخطوط  )٢(
 , وأمـا الـدليل عـلى أن الأعــراض يجـوز عليهـا العــدم «: يقـول القـاضي عبـد الجبــار  )٣(

إذا افــترق بطــل اجتماعــه , وأن المتحــرك إذا ســكن بطلــت  فهــو مــا ثبــت أن المجتمــع
 ) ٥٤(شرح الأصول الخمسة ص »حركته , وفي ذلك ما نريده 

أحــدهما القــديم الحقيقــة, وهــو مــا لا أول لوجــوده, : القــديم في الفعــل عــلى ضربــين  )٤(
 . هو مالم يسبقه عدم:  وقيل

   . على غيره اً متقدملى سبيل المجاز وهو ما كان ما يقال ع:  والثاني     
 ).٥٨(ص  الإيضاح لابن الزاغوني :انظر.  والمقصود هنا الضرب الأول 
ــديم   ــو الق ــيره, وه ــن غ ــوده م ــون وج ــذي لا يك ــود ال ــلى الموج ــق ع ــديم يطل  والق

ا بالعــدم.  بالــذات , وهــو  ويطلــق القــديم عــلى الموجــود الــذي لــيس وجــوده مســبوقً
ــان أخــصّ  ــديم بالزم ــان والق ــديم بالزم ــذات الق ــديم بال التعريفــات : انظــر.  مــن الق

 ).٢٥٢(للجرجاني ص

حيرتهم في إفناء االله 
 للأشياء

ظنهم احتياج الحوادث 
 إلى االله حال إحداثها فقط



@
  

هل ينام ربك? فضرب االله لهم : وهؤلاء شر من الذين سألوا موسى
.  ثم أمره بإمساك القارورتين,  ليالي/ رق موسى بالقارورتين لما أ المثل

فبين االله له لو أخذته سنة أو نوم لتدكدك . )١(غلبه النوم فتكسرتافلما أمسكهما 
 .)٢(العالم

لكن منهم . يعدم الباقي  وعلى رأي هؤلاء لو أخذته سنة أو نوم لم
لأن العرض عنده ,  حداث الأعراض متواليةهو محتاج إلى إ:  من يقول

                                                           
: رو ابــن أبي حــاتم بســنده إلى ابــن عبــاس رضي االله عنــه , أن بنــي اسرائيــل قــالوا  )١(

سـألوك هـل ينـام , يـا موسـى :فنـاداه ربـه . اتقـوا االله :يا موسى هل ينـام ربـك ? قـال 
لــما ذهــب مــن الليــل ف  ,فخــذ زجــاجتين بيــديك فقــم الليــل ففعــل موســى  ربــك ? 

ثـم انـتعش فضـبطهما , حتـى اذا آخـر الليـل نعـس فسـقطت , ثلث نعس فوقع لركبتـه 
 يــا موســى لوكنــت أنــام لســقطت الســماوات والأرض: الزجاجتــان فانكسرــتا , فقــال 

: انظـر . آيـة الكـرسي  صلى الله عليه وسلمفـأنزل االله عـلى نبيـه . فهلكن كما هلكـت الزجاجتـان بيـديك
ــــاتم  ــــن أبي ح ــــير اب ــــم ر)٢/٤٨٧(تفس ــــارة , ) ٢٥٨٠(ق ــــث المخت والأحادي

وحليـــــة , ) ٢٢(رقـــــم ) ٢/٤٥٢(والعظمـــــة ,  )١١١(رقـــــم ) ١١٤_١/١١٣(
ــاء  ــد, ) ٢٧٦/ ٤(الأولي ــن أحم ــداالله ب ــنة لعب ــم )٤٥٦_٢/٤٥٥(والس ) . ١٠٢٨(رق

 ) . ٣٠٩(الشريعة للآجري ص  :انظر. وروي أن موسى هو الذي سأل ربه 
علـم بـه: العالم  )٢( ا. في اللغـة الشيـء  عبارة عـما يُ عبـارة عـن كـل مـا سـو : واصـطلاحً

  .           ه وصــــفاتهت لأنــــه يعلــــم بــــه االله مــــن حيــــث أســــماءاالله مــــن الموجــــودا
 ).٢٢١(التعريفات للجرجاني ص:  انظر

, ة منقولـ ةموذكر ابن الزاغواني أنهـم اختلفـوا في هـذه التسـمية هـل هـي معللـة أم مسـلَّ    
, عبــارة عــن الكــون  , وهــو أنّ العــالم عنــدهم امــع اتفــاقهم عــلى معرفــة المســمى بهــ

ــا ــيط بالمصــنوعات كله ــدائر المح ــلي ال ــر             . الك ــوني الإيضــاح : انظ ــن الزاغ لاب
 ). ٥٦(ص

 /ب  ٥/ 
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إذ لو أخذته سنة أو نوم لم : فمن هذا الوجه يقول . لا يبقى زمانين 
لا لأن الأجسام في نفسها ,  ث الأعراض التي تبقى بها الأجسامتحد

 .مفتقرة إليه في حال بقائها عنده 
.  بالباقي ولا,  إن الإرادة لا تتعلق بالقديم: وكذلك يقولون

عن  لا العجز يصح أن يكون عجزاً و,  القدرة عندهم لا تتعلق بالباقيك وكذل
عما تصح القدرة  لأن العجز عندهم إنما يكون عجزاً . الباقي والقديم عندهم 

 .عليه
وآخرون . )١(علة الافتقار إلى الخالق مجرد الحدوث: وهؤلاء يقولون

عون أن القديم الأزلي ويدَّ , )٢(هو مجرد الإمكان: من المتفلسفة يقولون 
فهذا يدعي أن الباقي . )٣(ل هو مفتقر إلى الصانع الذي لم يزل ولا يزا

                                                           

 .عبارة عن وجود الشيء بعد عدمه: الحدوث  )١(
التعريفـات للجرجـاني : انظـر  .  والـذاتي أعـم مـن الزمـاني . وهو نوعـان زمـاني وذاتي

 ).١٤٦ـ ١٤٥(ص
وهــو تســاوي نســبة الوجــود . الإمكــان هــو عــدم اقتضــاء الــذات الوجــود والعــدم  )٢(

فــإن الكتابــة وعــدمها ليســا ضروريــين , نســان كاتــب إمثــل كــل . والعــدم إلى الماهيــة 
) ٩٣(التعريفــات للجرجــاني ص : انظــر. وهــو نوعــان منطقــي وفيزيقــي . نســان للإ

 ) ٩٨(والمعجم الفلسفي ص
الافتقــار إلى الفاعــل هــو  أنــا اذا ســلمنا أن علــة «: خ في الــرد علــيهم وممــا قــال الشــي )٣(

ــان ــان أن يوجــد الشيــء , الإمك ــور إمك ــه الجمه ــذي يعقل ــان ال ــان أن , فالإمك وإمك
فــلا يعقــل إمكــان كــون الشيــء , يعــدم الشيــء , وهــذا الإمكــان مــلازم للحــدوث 

 »وهــذا الــذي يدعونــه ,  بغــيره ; وهــو مــع ذلــك يفتقــر إلى الفاعــل أزليــاً واجبــاً قــديماً ً
 ) . ١/٢٨٩(منهاج السنة 

قولهم الإرادة لا تتعلق 
 بالقديم ولا بالباقي

الافتقار مجرد علة 
الحدوث أو مجرد 

 الإمكان
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وكلا القولين   , وهذا يدعي أن الباقي القديم يفتقر , ث لا يفتقرحدَ المُ 
 .)١(كما قد بسط في مواضع,  فاسد

وهو يبقيه .  وهو مفتقر إليه دائماً ,  والحق أن كل ما سو االله حادث
ثم  . من التراب وغيره كما يحدث الحوادث,   ينشئه ويحدثهكما,  ويعدمه

 .يفنيها ويحيلها إلى التراب وغيره
.  ل ما سو االله يعدم ثم يعادك أن :عى كثير منهموهؤلاء ادَّ 
بر لم يتعرض والخ,  لكنه موقوف على الخبر,  هذا ممكن :وبعضهم قال

 . وهذا هو المعاد عندهم.  لذلك بنفي ولا إثبات
بل الكتاب   . ل عليه عقلولا د,  لم يأت به كتاب ولا سنةوهذا 

,  كما يشق السماء, )٢( أن االله يحيل العالم من حال إلى حالوالسنة يبينِّ 
مما أخبر االله في  )٣(إلى غير ذلك,  ر الشمسويكوِّ ,  ويجعل الجبال كالعهن

 .  بر أن جميع الأشياء تعدم ثم تعادلم يخ ,كتابه 
وجود حوادث لا  عدم بعد ذلك لامتناعإنها تُ : ثم منهم من يقول

                                                           
 ومنهــــاج الســــنة , ) ٩/٢٢٦(و ) ٢/٧٤(و ) ١/٤٩(مجمــــوع الفتــــاو : انظــــر )١(

)١/٢٣٩  , . (.. 
لم لايجــوز : ن قيــل إفــ «: وقــد أنكــر المتكلمــون ذلــك حيــث قــال القــاضي عبــدالجبار  )٢(

 »الخ ... وز على الأعراض نتقال لايجالا: نتقال ? قلنا أن يكون زائلاً بطريقة الا
 ].١: الانشقاق[ ﴾      ڀ  ڀ  ٺ ﴿: قال تعالى )٣(
 ].١٠−٩: المعارج[ ﴾    �  �   �  �  �      �  �  � ﴿: وقال تعالى 
 ]٢ −١: الانفطار[﴾    ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ ﴿: وقال 

 أقوالهم في المعاد

 القول الثاني
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,  ا مما أنكره عليهم السلف والأئمةوهذ. )١(كما تقوله الجهمية , آخر لها
 . كما قد ذكر في غير هذا الموضع

,  كقولهم بامتناع دوام جنس الحوادث , اوهؤلاء إنما قالوا هذا طردً 
كما قد  , له ابتداء وجب أن يكون له انتهاءما وجب أن يكون : وقالوا

  .)٢( فساد هذا الأصلينِّ بسط هذا وبُ 

                                                           

ار, المنسـوب إلى جهـم بـن صـفوان  )١(  ذكـر ذلـك كـما, ومن ذلك قالوا بفنـاء الجنـة والنّـ
 مقــالات: انظــر. ذلــك ممــا تفــرد بــه جهــم  , وذكــر أنّ  الأشــعري في المقــالات

 ). ١/٣٣٨( الإسلاميين 
 ).٢/٣٤٤(درء تعارض العقل والنقل : انظرعلى سبيل المثال )٢(

وهــو , ثبــات الخلــق  إإن أصــل النظــار في المعــاد هــو أصــلهم الــذي اعتمــدوا عليــه في     
 :لذلك صاروا على قولين, د القول بإثبات الجوهر الفر

تتفـرق الأجـزاء ثـم تجتمـع :  , ومـنهم مـن قـال منهم من يقول تعدم الجواهر ثـم تعـاد
وذلـك الحيـوان أكلـه إنسـان أخـر, فـإن   , فأورد عليهم الإنسـان الـذي يأكلـه حيـوان

, وأورد علــيهم أنّ الإنســان يتحلــل  أعيــدت تلــك الأجــزاء مــن هــذا لم تعــد مــن هــذا
بـذلك لـزم أن يعـاد عـلى :  فـإن قيـل  لذي يعاد أهو الذي كـان وقـت المـوت?دائماً فما ا

, وإن كـان غـير ذلـك فليسـت  , وهو خـلاف مـا جـاءت بـه النصـوص صورة ضعيفة
ــأولى مــن بعــض  ــدان ب لا  ةفــادعى بعضــهم أنّ في الإنســان أجــزاء أصــلي, بعــض الأب

ــل ــاني تتحل ــه الث ــذي أكل ــوان ال ــك الحي ــن ذل ــا شيء م ــون فيه ــلاء  , ولا يك , والعق
فصــار مــا ذكــروه في , بــاق  منــه شــيئاً , لــيس  يعلمــون أنّ بــدن الإنســان كلــه يتحلــل

ن , وأوجـب أن صـار طائفـة مـ بـدانالفلاسـفة في إنكـار معـاد الأ ةالمعاد مما قو شـبه
 . آخر تعود الروح إليه النظار إلى أنّ االله يخلق بدناً 

 ) . ٢٤٧−١٧/٢٤٦(الفتاو  : انظر 
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 وتارة يذكره مفصلاً  , وهو سبحانه تارة يذكر خلق الإنسان مجملاً 

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ   ﴿ :كقوله

   ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه   ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

ۈ  ٷ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ﴿: ثم ذكر المعادين الأصغر والأكبر فقال  .)١(﴾

 . )٢(﴾   ۉ  ې  ې  ې
َ : من يقول )٣(ومن الناس دخلت لام التوكيد في الموت وهو  لمِ

واالله ? وذلك لبعث وهو غيب فيحتاج إلى التوكيدولم تدخل في ا,  دمشاهَ 
وأول ذلك ,  لبعث هو الإخبار بالجزاء والمعادأعلم أن المقصود بذكر الموت وا

 . المعاد والاستعداد لما بعد الموتعلى الإيمان ب فنبه . هو الموت

                                                           
 ).١٤ـ ١٢(منون المؤسورة  )١(
 ). ١٦ـ ١٥(المؤمنون سورة  )٢(
للإنســان أن يكــون المــوت نصــب عينيــه ولا  اً إنــه بولــغ في تأكيــد ذلــك تنبيهــ: قيــل   )٣(

 .يغفل عن ترقبه فإنّ مآله إليه
فقـد ذكـر أطـوار خلـق الإنسـان   نه اكتفى بتقديم مـا يغنـي عـن كثـرة التأكيـد ,إ: وقيل     

 . لذلك بالغ في تأكيد الموت  ة على البعث والإعادة ,مما دل على الحكمة والقدر
ـ, نه بينّ سبحانه خلـق الإنسـان وتأهلـه للتكليـف وذكـر بعثـه لـه إ: وقيل      ط ذلـك ووسَّ

 .  فلا بد من قطعه للوصول إلى ذلك, بالموت لأنه برزخ بينهما 
فكــأنهم نزلــوا , لــة إنــما بولــغ في تأكيــد جملــة المــوت لــتمادي المخــاطبين في الغف: وقيــل      

. ولم تؤكــد جملــة البعــث لوضــوح أدلتهــا وســطوع براهينهــا , منزلــة المنكــرين لــذلك 
 ) ١٨_١٧/ ١٨(وروح المعاني للألوسي , ) ٦/٣٩٩(البحر المحيط  :انظر

خلق الإنسان مفصلاً من 
 سورة المؤمنون

التنبيه بذآر الموت على 
 الإيمان بالبعث
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لكن قد علم أن ,  » تجازون «:ولم يقل,  فقط » تبعثون «:وهو إنما قال
 . البعث للجزاء

بعد هذا  كله : يقول.  ه تنبيه على قهر الإنسان وإذلالهففي,  وأيضاً 
,  الحاتا وعملوا الصإلا الذين آمنو, إلى أسفل سافلين دُّ فترُ ,  إنك تموت
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ﴿ :كما قال

 . )١(﴾ ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  
إلا الذين آمنوا ,  فإنه يصير في أسفل سافلين.  وهذا الرد هو بالموت

 ,)٢(﴾   ٱ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  پ ﴿ :كما قال,  الصالحات/ وعملوا 
 .)٣(﴾    ڳ  ڱ        ڱ  ڱ  ڱ ﴿ :وقال

 :وقيل. )٤( »الهرم  «:قيل.  قولان ﴾    ٿ  ٿ ﴿ :وفي قوله
فإنه .  وهذا هو الذي دلت عليه الآية قطعاً  ,)٥( » العذاب بعد الموت «

                                                           
 ).٧ـ ٤(التيـن سورة  )١(
 ).٧(المطففين سورة  )٢(
 ).١٨(المطففين سورة  )٣(
, واختــار هــذا  ول لقتــادة وإبــراهيم النخعــيقــال بــه ابــن عبــاس وعكرمــة وهــو قــ )٤(

تفسـير ابـن  : انظـر. القول ابن جريـر الطـبري , وهـو مـروي عـن الضـحاك والكلبـي 
وتفســـــير , ) ٥١٤_٢٤/٥١٣(و تفســـــير الطـــــبري  , )٣٤٤٨/ ١٠(أبي حـــــاتم 

 ) . ٥٠٠/ ٥(والمحرر الوجيز لابن عطية , ) ٢/١١٥(لقرطبي ا
ــد والح )٥( ــة ومجاه ــه  أبوالعالي ــال ب ــيرهمق ــد وغ ــن زي ــن واب ــر. س ــان : انظ ــامع البي ج

ــبري  ــال)٢٤/٥١٥(للط ــه ق ــد أن ــير مجاه ــدت في تفس ــما وج ــر «: , ك  »إلى أرذل العم
)٢/٧٧٠ .( 

ذآر الموت فيه التنبيه 
على ضعف الإنسان 

 وإذلاله

 /أ  ٦/ 

 «الأقوال في تفسير 
  » أسفل سافلين
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فالكافر بعد الموت : والناس نوعان.  عله في أسفل سافلين إلا المؤمنينج
 .أسفل سافلين والمؤمن في عليين  )١()يسف( ذبيع

ؤمنين يهرم فإنه ليس كل من سو الم.  ه نظرففي وأما القول الأول
وكثير من ,  ل كثير من الكفار يموت قبل الهرمب.  فيرد إلى أسفل سافلين

,  من الكافر وإن كان حال المؤمن في الهرم أحسن حالاً  , المؤمنين يهرم
فجعل الرد إلى .  ب حال المؤمن أحسن من حال الكافرفكذلك في الشبا

 .آخر العمر وتخصيصه بالكفار ضعيف أسفل سافلين في 
وهو , على هذا القول  )٢(ولهذا قال بعضهم إن الاستثناء منقطع

ولو جاز هذا لجاز ,  )٣(فإن المنقطع لا يكون في الموجب. ضعيف   أيضاً 
فالمنقطع لا يكون  وأيضاً . استثناء شاء أنه منقطع  لكل أحد أن يدعي في أيّ 

                                                           

 . وهوالصواب ) في ( , ) ٢١٩(وفي الأصل ص  , المخطوط هكذا في  )١(
 ﴾    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿ :وقـد يحتمـل أن يكـون قولـه «: قـال ابـن جريـر رحمـه االله )٢(

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ﴿ لأنـــه يحســـن أن يقـــال, منقطعـــاً  اســـتثناءً , 

 ».بعد أن يرد أسفل سافلين.  ﴾      ڤ   ڦ  ڦ

 .وقد ذكر من قال بمعنى هذا القول وهم ابن عباس وإبراهيم النّخعي        
أي ولكــن ,  وعــلى الثّــاني منقطــع, والاســتثناء عــلى الأول متصــل  «: النســفي وقــال     

الــذين كــانوا صــالحين مــن الهرمــى والزمنــى فلهــم ثــواب غــير منقطــع عــلى طــاعتهم 
وعــلى مقاســات المشــاق والقيــام , وصــبرهم عــلى الابــتلاء بالشــيخوخة والهــرم 

ــادة ــل  » بالعب ــائق التأوي ــل وحق ــدارك التنزي ــفي م ــر .  )٤/٣٤٨(للنس ــير : وانظ تفس
 ) . ٥٠٠/ ٥(عطية  والمحرر الوجيز لابن , ) ٢٤/٥١٨(ابن جرير 

. المعروف في اللغـة أن المنقطـع يكـون في الموجـب وفي المنفـي , فلعـل هـذا خطـأ مـن الناسـخ  )٣(
ــر  ــدادي : انظ ــر البغ ــو لأبي بك ــول في النح ــالك إلى .. ) ,   ٢٩٠/  ١( الأص ــح المس , وأوض

 .وغيرها .. ) ,  ١٨٥/  ١( , وأسرار العربية )  ٢٤٩/  ٢( ألفية ابن مالك 

رأي المصنف في القول 
 الأول

قول بأن تضعيف ال
 الاستثناء منقطع
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 . ؤمنون بعض نوع الإنسانوالم, الثاني منه بعض الأول 
بأن المؤمن يكتب له ما  −على القول الأول  − ذلك بعضهم سرَّ وقد فَ 

إذا بلغ المؤمن من الكبر ما  «:قال إبراهيم النخعي . كان يعمله إذا عجز 
 ڤ  ڤ   ڦ  ڦ ﴿ :وهو قوله, يعجز عن العمل كتب االله له ما كان يعمل 

في وقت القوة  ﴾  ٹ  ٹ  ٹ ﴿لمعنى ا « :وقال ابن قتيبة . )٢(» )١(﴾    
فإن . حال الكبر غير منقوصين وإن عجزوا عن الطاعات والقدرة فإنهم في 

فهو يجري لهم , يسلبهم القوة لم ينقطعوا عن أفعال الخير  االله يعلم لو لم
 . »)٣(أجر ذلك
 , ثابت في حال الشباب إذا عجز الشاب لمرض أو سفر وهذا أيضاً : فيقال 

إذا مرض العبد أو  «: قال  صلى الله عليه وسلمالنبي  عن, عن أبي موسى  )٤(لصحيحينكما في ا
 .»  سافر كتب االله له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم
من قرأ القرآن  « :وفسره بعضهم بما روي عن ابن عباس أنه قال 

, هذا مخصوص بقارئ القرآن : فيقال . »)٥(فإنه لا يرد إلى أرذل العمر
                                                           

 . ٦: التيـنسورة   )١(
 . ) ١٧٣/ ٩(زاد المسير : انظر  )٢(
 . )  ٣٤٢( تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص :انظر  )٣(
يكتـــب بـــاب كتـــاب الجهـــاد والســـير ,  ٢٨٣٤رقـــم ) ٣/١٠٩٢(رواه البخـــاري  )٤(

وقـد جـاء في معنـاه مـا   .ولم أجـده في مسـلم. الإقامـةللمسافر مثـل مـا كـان يعمـل في 
إن بالمدينــة لرجــالاً مــا : في غــزاة فقــال  صلى الله عليه وسلمكنــا مــع النبــي  «: ث قــال رواه جــابر حيــ

ــانوا معكــم حبســهم المــرض  ــاً إلا ك ــتم وادي ــم مســيراً ولا قطع )  ١٥١٨/  ٣(  » سرت
 .كتاب الإمارة باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض وعذر آخر ) ١٩١١(رقم 

ــي في  )٥( ــمان «رواه البيهق ــعب الإي ــم ) ٢/٥٥٦( »ش ــال, و)٢٧٠٦(رق ــن  «: ق ورواه ع
ــاس ــن عب ــه إلى اب ــه لم يرفع ــن قول ــة م ــن عكرم ــم ع ــاكم  » .عاص ــتدرك الح وفي مس

حــدثني عــلي بــن عيســى ثنــا إبــراهيم بــن أبي طالــب : قــال) ٣٩٥٢(رقــم ) ٢/٥٧٦(
= 

العجز لا يختص بحال 
 الكبر

من قرأ  «نقض قول 
القرآن لا يرد إلى أرذل 

  » العمر
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وا القرآن أو لم  ألذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء قروالآية استثنت ا
مثل المؤمن الذي يقرأ  «: في الحديث الصحيح  صلى الله عليه وسلموقد قال النبي , يقرءوه 

ومثل المؤمن الذي لا يقرأ , ة طعمها طيب وريحها طيب القرآن كمثل الأترجَّ 
 . )١( » القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها

بل غيره من , بالإنسان  الحيوان ليس مخصوصاً  هرم: فيقال  وأيضاً 
َ الحيوان إذا كَ   .م هرِ  برِ

. فالشيخ وإن ضعف بدنه فعقله أقو من عقل الشاب ,  وأيضاً 
فإنه . إلى أسفل سافلين  ر أنه ينقص بعض قواه فليس هذا رداً دِّ ولو قُ 

 )٢(﴾ ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈ ﴿ :سبحانه إنما يصف الهرم بالضعف كقوله
ومعلوم . فهو يعيده إلى حال الضعف .  )٣(﴾ ۉ  ۉ  ې  ې  ې ﴿ :وقوله  .

 .فالشيخ كذلك وأولى , أن الطفل ليس هو في أسفل سافلين 
كما قال , لا في عليين , وإنما في أسفل سافلين من يكون في سجين  
 . )٤(﴾   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴿تعالى 

                                                           
= 

حدثنا ابن أبي عمر حـدثنا سـفيان عـن عاصـم الأحـول عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس 
ــذكره  ــنهما ف ــديث.  رضي االله ع ــذا ح ــاكم ه ــال الح ــاه  ق ــناد ولم يخرج ــحيح الإس ص

 . ووافقه الذهبي في التلخيص
ــاري  )١( ــم ) ٥/٢٠٧٠(رواه البخ ــة , ) ٥١١١(رق ــاب الأطعم ــام, كت ــر الطع ــاب ذك ب

بـاب فضــيلة ) ٧٩٧(رقــم , كتــاب فضـائل القــرآن ومـا يتعلــق بـه ) ١/٥٤٩(ومسـلم 
 .حافظ القرآن

 ). ٥٤(الروم سورة  )٢(
 ).٦٨(يـس سورة  )٣(
 ).١٤٥(ء النسـاسورة  )٤(

 الهرم يوصف بالضعف 
 لا بأسفل سافلين

 سجين هي أسفل سافلين
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فإنه يقتضي ارتباط . / )١(﴾   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ :ومما يبين ذلك قوله
رده إلى الهرم  ولو كان المذكور إنما هو. هذا بما قبله لذكره بحرف الفاء 

بخلاف  ما إذا  , لم يكن هناك تعرض للدين والجزاء دون ما بعد الموت
. كان المذكور أنه بعد الموت يرد إلى أسفل سافلين غير المؤمن المصلح 

فيكرم المؤمنين , ين العباد بعد الموت دِ  يَ فإن هذا يتضمن الخبر بأن االله
 .ويهين الكافرين 

وطور  ,بالتين والزيتون , فإنه سبحانه أقسم على ذلك بأقسام عظيمة  وأيضاً 
 ,والمسيح, وهي المواضع التي جاء منها محمد .وهذا البلد الأمين, سينين 

 . )٢(وأرسل االله بها هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين, وموسى 

                                                           

 ). ٧(التيـن سورة  )١(
سستشرــق :  وقولــه «: النبــي ســلام نــاقلاً عــنهم قــولهم عــن صــاموئيلقــال شــيخ الإ )٢(

ــمس عــلى الأرض ويهتــدي بهــا الضــالون  يناســب , ويضــل عنهــا بنــو إسرائيــل , الشّ
ــوارة ــه في الت , وأشرق مــن ســاعير واســتعلن مــن  جــاء الــرب مــن طــور ســينا: [قول
, كــما أنّ مجئيــه مــن  شراقــه مــن ســاعير هــو ظهــور نــوره بالمســيحفــإن إ] جبــال فــاران

, واسـتعلانه مـن جبـال فـاران هـو ظهـور نـوره  , هـو ظهـور نـوره بموسـى طور سينا
  . بمحمد 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ﴿ : وبهــذه الأمــاكن الثلاثــة أقســم االله في القــرآن بقولــه    

ــو]٣ـــ١: التــين[ ﴾      ــد التــين والزيت ــا , فبل ن هــي الأرض المقدســه التــي بعــث منه
ــيح ــل المس ــي إسرائي ــاء بن ــا أنبي ــان به ــد  , وك ــا  , وأسر بمحمّ ــرت به ــا وظه إليه

ــ ــه, وطــور سِ ــد ينبوت ــن عمــران, وهــذا البل ــه موســى ب ــم االله في ــذي كل نين المكــان ال
ــد الجــواب .  » وأنــزل عليــه القــرآن  اً الأمــين هــو بلــد مكــة التــي بعــث االله منــه محمّ

 ).٣٧٤−٣٧٣/ ٣(  ن بدل دين المسيحالصحيح لم

 /ب  ٦/ 

حجج تؤيد القول الثاني 
 الذي رجحه المصنف



@
  

بل على , ذا الإقسام لا يكون على مجرد الهرم الذي يعرفه كل أحد وه
 .فإن إقسام االله هو على أنباء الغيب . الأمور الغائبة التي تؤكد بالأقسام 

 م قسَ تحقيق للمُ  −وهو إرسال هؤلاء الرسل  −م به قسَ وفي نفس المُ 
 .لأن الرسل أخبروا به  −وهو الثواب والعقاب بعد الموت  − عليه

 كإهلاك من أهلكهم من  ,الجزاء في الدنيا  هو يتضمن أيضاً و
 وهو تنبيه على . فإنه ردهم إلى أسفل سافلين بهلاكهم في الدنيا . الكفار 

في الدنيا إلى أسفل جزاء على  دَّ كمن رُ , زوال النعم إذا حصلت المعاصي 
 .ذنوبه 

على  يتناول جزاءه −أي بالجزاء  − )١(﴾   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ :وقوله
إذ كان قد أقسم بأماكن هؤلاء . والآخرة ; والبرزخ ; الأعمال في الدنيا 

ووعده , رسلوا بالآيات البينات الدالة على أمر االله ونهيه المرسلين الذين أُ 
أقسم بذلك وقد . منذرين لأهل الكفر , مبشرين لأهل الإيمان , ووعيده 

كان له  آمن وعمل صالحاً  إن, عل في أحسن تقويم على أن الإنسان بعد أن جُ 
 .وإلا كان في أسفل سافلين , أجر غير ممنون 

عث به هؤلاء الرسل الذين أقسم فتضمنت السورة بيان ما بُ 
فإن موضع الإنسان إذا . والإقسام بمواضع محنهم تعظيم لهم . بأماكنهم 

إلى  «ولهذا يقال في المكاتبات . م لأجله كان هو أحق بالتعظيم ظِّ عُ 

                                                           
 ).٧(التين سورة  )١(

إقسام االله على أنباء 
 الغيب

جزاء الإنسان المؤمن 
 وغيره

الإقسام بمواضع المحن 
 ل التعظيمدلي
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ر بخضوع له ذكَ ويُ   » والعالي, السامي  − ونحو ذلك −والمقر , س المجل
 .وتعظيم والمراد صاحبه 

 فيه ما يمنع ينِّ دل على أن ما تقدم قد بُ  ﴾ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ :فلما قال
 .التكذيب بالدين 

قاله كما  ,هو خطاب للإنسان  « :قيل . قولان  ﴾ڄ  ﴿ :وفي قوله
فما :يقول « قال عكرمة .  )١( » يذكر البغوي غيرهولم , ومقاتل , وعكرمة  ,مجاهد 

فما الذي يجعلك  «:  وعن مقاتل .  )٢(» ت بكلَ عِ يكذبك بعد بهذه الأشياء التي فُ 
 .)٣( » اش بن أبي ربيعةوزعم أنها نزلت في عيَّ , مكذبا بالجزاء 

                                                           
ـــل : انظـــر )١( ـــالم التنزي ـــوي مع ـــان )  ٤/٥٠٥(للبغ ـــولاء وجـــامع البي ولم ينســـبه له

ـــير و) ٢٤/٥٢٣( ـــد تفس ـــن مجاه ـــنده ع ـــاتم بس ـــن أبي ح ـــم ) ١٠/٣٤٤٩(اب رق
 ).١٩٤١٥ـ ١٩٤١٤(

 .لم أجده فيما بين يدي من المراجع  )٢(
 .وفيه أنها نزلت في عدي بن ربيعة) ٤/٧٥٢(بن سليمان  تفسير مقاتل: انظر )٣(
لأنـه مشرـك كـما ذكـر القرطبـي في تفسـيره , والصواب أنه عدي بـن ربيعـة واالله أعلـم  

قــال أنهــا نزلــت في عــدي  . ﴾  ڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں  ﴿: لســورة القيامــة عنــد آيــة
? وكيـف أمرهـا ? كـون حـدثني عـن يـوم القيامـة متـى ت حينما قال للنبـي  ,بن ربيعة 
ــا ــي ?  وحاله ــأخبره النب ــذلك  , ف ــا , ب ــوم لم أصــدقك ي ــو عاينــت ذلــك الي ــال ل  فق
ــد  ? لــذلك كــان يقــول عليــه الصــلاة  , ولم أؤمــن بــه أو يجمــع االله العظــام محمّ

ــلام  ــق«: والسّ لهــم اكفنــي جــاري الســوء عــدي بــن ربيعــة والأخفــش بــن شري  » الّ
ــل ــت في أبي جه ــل نزل ــر .  وقي ــي  ت: انظ ــير القرطب ــلو, ) ١٩/٩٣(فس ــالم التنزي  مع

ــــوي  ــــالبي , ) ٤/٤٥١( للبغ ــــير الثع ــــير , ) ١/٨٢(وتفس . ) ٣/٤١٦(وزاد المس
الســمرقندي تفســير و, ) ١٢/٨٢(وتفســير الثعلبــي , ) ٨/٣٧٥(البحــر المحــيط و

= 

 القول الأول في قوله 
  » يكذبك «
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ر كِ فإن الإنسان إنما ذُ .  )١(وهذا أظهر, أنه خطاب للرسول  : والثاني
 ْ  والخطاب , نزل عليه القرآن والرسول هو الذي أُ . ب اطَ لم يخُ  ,عنه  اً برَ مخُ

ۀ   ہ   ﴿ :وقوله, )٢(﴾    ڃ  ڃ  چ  چ    چ ﴿ :كقوله, في هذه السور له 

 . ﴾   چ  چ  چ ﴿ :وقوله,  )٣(﴾   ہ  ہ
ڦ    ﴿, )٤(﴾     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ ﴿ :والإنسان إذا خوطب قيل له

 . )٥(﴾      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ
 للإنسان يجب أن يكون خطاباً  فبتقدير أن يكون خطاباً  وأيضاً 
وعلى قول هؤلاء إنما هو خطاب ,  ﴾ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ ﴿ :كقوله , للجنس
 .ب بالدين خاصة المكذِّ / للكافر 

المعروف هذا هو  أي يجعلك كاذباً ,  ﴾  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ :فإن قوله وأيضاً 

                                                           
= 

)٣/٤٩٨ . ( 
ــو صــحابي       ــاش فه ــا عي ــاري ف, أم ــي البخ ــه : ف ــه علي ــه أن ــرة رضي االله عن ــن أبي هري ع

لاة والسلام كـان إذا رفـع رأسـه مـن الركعـة الآخـرة يقـول اللهـم انـج عيـاش بـن أبي : الصّ
ــة ــديث...ربيع ــاري . »الح ــر البخ ــم ) ٣٤١/  ١(انظ ــاب ) ٩٦١(رق ــقاء ب ــاب الاستس كت

 .اجعلها عليهم سنين كسني يوسف دعاء النبي 
يح وممــن قــال بــذلك قتــادة, وهــذا تــرج) ٥٢٥ـــ ٢٤/٥٢٤( تفســير الطــبري : انظــر )١(

ا  .    ابن جرير أيضً
 ).٣(الضحـى سورة  )٢(
 )١(الشرح سورة  )٣(
 ).٦(الانفطار سورة  )٤(
 ). ٦(الانشقاق سورة  )٥(

 القول الثاني

لو آان الخطاب للإنسان 
 لكان لجنسه

 /أ  ٧/ 

 المعروف من اللغة في 
  » يكذبك «
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 » أي نسبه إلى الكذب وجعله كاذباً , ب غيره كذَّ  «فإن استعمال . من لغة العرب 
أو , وحيث ذكر االله تكذيب المكذبين للرسل . والقرآن مملوء من هذا  ,مشهور 

 .فهذا مراده, التكذيب بالحق ونحو ذلك 
فذكر .  ﴾   ڄ  ڄ  ڄ ﴿ :لكن هذه الآية فيها غموض من جهة كونه قال

جاء , وهذا قليل .  ب به جميعاً ب والمكذَّ فذكر المكذِّ  , ب بالدينالمكذِّ 
فأما أكثر المواضع فإنما يذكر  .)١(﴾   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ ﴿ :نظيره في قوله

وإما  ؛ )٢(﴾   �  �  �       � ﴿ :كقوله, ب إما المكذِّ , أحدهما 
وأما الجمع بين ذكر .  )٣(﴾ �        �   � ﴿ :كقوله , ب بهالمكذَّ 
  .ب به فقليلب والمكذَّ المكذِّ 

, ومن هنا اشتبهت هذه الآية على من جعل الخطاب فيها للإنسان 
 .!?با كذَّ فما يجعلك مُ :  ﴾   ڦ  ڄ ﴿ : معنى قولهوفسرَّ 

وقال جمهور  «:قال ابن عطية .  ?فما يجعلك كذاباً : وعبارة آخرين 
الذي يجعلك  )٤() ماأ( أي  , ب الإنسان الكافرالمخاطَ : من المفسرين 

وتزعم أن لا بعث بعد هذه  − عل الله أنداداً تج − بالدين كذاباً 

                                                           
 ).١٩(الفرقان سورة  )١(
 ). ١٠٥(الشعراء سورة  )٢(
 ). ١١(الفرقان سورة  )٣(
وهــي . ) ٢٢٥(هكــذا في المخطــوط  بــالألف , ونبــه عــلى ذلــك في الأصــل ص  )٤(

 ) ٥٠٠/ ٥(تفسير ابن عطية  بدونه في

غموض الآية من جهة 
جمعها بين المكذب 

 والمكذب به

أقوال فاسدة في تفسير 
 الآية
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 .»)١(?الدلائل
  :أن يقول, وكلا القولين غير معروف في لغة العرب : قلت  

 .  » اباً جعلك كذَّ : بك كذَّ  «بل ,  » باً بك أي جعلك مكذِّ كذَّ  «
كما جعل الكفار , فيما يخبر به  أي كاذباً ,  » جعلك كذاباً  « :وإذا قيل
 ,  بالدين جعلك كاذباً :  وهذا يقول  . يما أخبروا به فكذبوهمالرسل كاذبين ف

 .وهذا ضد الذي ينكر , وأنه أنكر المعاد , فجعل كذبه أنه أشرك 
من والأول فاسد . بالدين  بالدين وهذا جعله كاذباً  باً ذاك جعله مكذِّ 

 فإن الدين هو الجزاء الذي كذب. والثاني فاسد من جهة المعنى , جهة العربية 
 .ب هو به لم يكذِّ  ,ب به والكافر كذَّ . به الكافر 

 :بل يقال , » بت بهكذَّ  « : أن يقالفلا يعرف في المخبرِ  وأيضاً 
 .  » بتهكذَّ  « 

لا أنه جعل , أي نسبه إلى الكذب  » بهكذَّ  «فالمعروف في  , وأيضاً 
. بل المعروف خلافه , فهذا كله تكلف لا يعرف في اللغة . الكذب فيه 

 . » كبَ ذَ فما كَ  « :ولا قال » كبُ ذِ كْ فما يَ  «:و لم يقل وه
 : قال ابن عطية . )٢( )القول الأول(ولهذا كان علماء العربية على 

, والفراء , فقال قتادة ,  ﴾  ڦ  ڄ ﴿ب بقوله واختلف في المخاطَ  «
                                                           

 ) . ٥/٥٠٠(المحرر الوجيز لابن عطية : انظر )١(
, والصــواب أنــه القــول الثــاني, )٢٢٦(وكــذلك في الأصــل ص,هكــذا في المخطــوط  )٢(

 . وقد نبه على ذلك في الأصل , أي أنه خطاب للرسول 

 ما يرجحه المصنف
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ْ فما الذي يكذِّ : قال االله له .  صلى الله عليه وسلمهو محمد : والأخفش   به من برِ بك فيما تخُ
التي يوجب النظر فيها بعد هذه العبرة  −وهو الدين  −زاء والبعث الج

 .? صحة ما قلت
 .)١(» ويحتمل أن يكون الدين على هذا التأويل جميع شرعه ودينه :قال

أحدهما قول  .في المعنى قولان صلى الله عليه وسلموعلى أن المخاطب محمد : قلت   
من /لبيان فقد جاءك ا, أي استيقن ,  ﴾  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ «: قال ,  قتادة

 .  )٢(هكذا رواه عنه ابن أبي حاتم بإسناد ثابت  . »االله 
مع ما أي استيقن ,  ﴾  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿:  )٣(وكذلك ذكره المهدوي

معناه عن قتادة : وقال  ؛ صلى الله عليه وسلمفالخطاب للنبي . جاءك من االله أنه أحكم الحاكمين 
                                                           

 ). ٥/٥٠٠(المحرر الوجيز لابن عطية : انظر )١(
ــده في)٢( ــن أبي  لم أج ــاتم اب ــبري , ح ــير الط ــو في تفس ــنده) ٢٤/٥٢٤( وه ــال: بس : ق

اسـتيقن بعـد مـا جـاءك «: ثنـا سـعيد, عـن قتـادة قـال:قـال, ثنا يزيـد : حدثنا بشر قال
 .»من االله البيان 

 
أبــو العبــاس المهــدوي صــاحب التفســير كــان مقــدماً في القــراءات , أحمــد بــن عــمار )٣(

ودخــل الأنــدلس في آخــر حياتــه , , ان أصــله مــن المهديــة مــن بــلاد القــيرو, والعربيــة 
, وهـو تفسـير بـالقول مـن أكـبر التفاسـير )التفصـيل في علـوم التنزيـل ( واسم تفسيره 

ورد في أصــح الأقــوال المتضــمنة للأثــار  بــما وأشرفهــا , ففسرــ فيــه أولاً الــنظم الكــريم 
غـي وذكـر أوجـه القـراءات ومـا ينب ,م بعد ذلـك أعـرب مـا ينبغـى إعرابـه ث ,الشريفة 

ــراب  ــا في الإع ــن أوجهه ـــ ٤٣٠ت , لكــل وجــه م ــدها , ه ــل بع ــات .وقي انظــر طبق
و معرفـــة , ) ١١٢_١/١١١(و طبقـــات المفسرـــين للـــداودي , ) ١/٣٠(المفسرـــين 

 ةوقـد حقـق مـن تفسـيره بعـض الأجـزاء في رسـائل علميّـ.   )١/٣٩٩(القراء الكبـار 
 . واالله أعلم ليس فيها هذا 

وعلى أن الخطاب 
في معناه  ×للرسول 
 قولان

 /ب  ٧/ 
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في قدرة االله ? أي  −يعني الكفار  −فما يكذبك أيها الشاك : وقيل المعنى  « :قال . 
فمن : )١(وقال الفراء « :شيء يحملك على ذلك بعد ما تبين لك من قدرته? قال

 .)٣(» ? وهو اختيار الطبري )٢(يكذبك بالثواب والعقاب
هذا القول المنقول عن قتادة هو الذي أوجب نفور مجاهد : قلت  «

 ,حاتم ومنهم ابن أبي −كما رو الناس , صلى الله عليه وسلمعن أن يكون الخطاب للنبي 
عنى به  ﴾  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ :قلت لمجاهد , عن منصور قال : عن الثوري «

 . )٤( »نى به الإنسانعُ  !معاذ االله: ? قال  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 ,  ﴾ ڦ  ڄ ﴿أن يقال له  صلى الله عليه وسلموقد أحسن مجاهد في تنزيه النبي 

لكان هذا من  » بكذِّ لا تُ  «فإنه لو قيل له . ب ولا تكذِّ , أي استيقن 
                                                           

,  الــديلمي الكــوفي النحــوي  بــن منظــورزيــاد بــن عبــدااللهيحيــى بــن  , هــو أبوزكريــا )١(
ــالفراء ــب ب ــا والملقّ ــراء ولم يبعه ــم بصــناعة الف ــن  , ولم يعل ــة م ــا صــيغة مبالغ , ولكنه

كـان يقـال عنـه أمـير   , يلهصـ, أي يحسـن تقطيعـه وتف لأنـه كـان يفـري الكـلام فريال
 , , وغيرهــا في القــرآنالمصــادر و, ومعــاني القــرآن ,  اللغــات, ولــه  المــؤمنين في النحــو

ــنة  ــوفي س ـــ٢٠٧(ت ــر ). ه ــذهب, ) ٧٣(الفهرســت صانظ ــذرات ال , ) ٢٠ −٢/١٩(و ش
 ) .١٤٦−٨/١٤٥(والأعلام 

 ). ٣/٢٨٤(انظر معاني القرآن للفراء  )٢(
ــر )٣( ــبري : انظ ــير الط ــال, ) ٢٤/٥٢٥( تفس ــن «: ق ــول م ــواب ق ــولين بالص وأولى الق

وذلـك أنّ أحـد معـاني الـدين في كـلام , ب الدين في هـذا الموضـع الجـزاء والحسـا: قال
, ولا أعـرف مـن معـاني الـدين  ومنـه قـولهم كـما تـدين تُـدان, العرب الجزاء والحساب 

ــم « ــذي  »الحك ــأمر االله ال ــد ب ــذبك بع ــما يك ــذلك ف ا ب ــرادً ــون م ــم إلا أن يك في كلامه
 .     »اهـ.فيكون ذلك, حكم به عليه أن تطيعه فيه 

ــر)٤( ــير : انظ ــتفس ــن أبي ح ــم ) ١٠/٣٤٤٩(اتم اب ــ ١٩٤١٤(رق ــير  و) ١٩٤١٥ـ تفس
 ).٢٤/٥٢٣( الطبري 

سبب نفور مجاهد عن 
أن يكون الخطاب 

 للرسول
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  :وأما إذا قيل .ونهيه عما نهى االله عنه , يمان والتقو جنس أمره بالإ
بل هو الذي أخبر بالدين , فهو لم يكذب بالدين  ﴾  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿

ڦ  ڄ  ڄ   ﴿ :فكيف يقال له )١(﴾ ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ﴿فهو , وصدق به 

 .ومعنى  ? فهذا القول فاسد لفظاً ﴾  ڄ
بل , فيه  ليس صريحاً  بالإسناد عن قتادة واللفظ الذي رأيته منقولاً 

 ,﴾  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ :فإنه قال. يحتمل أن يكون أراد به خطاب الإنسان 
فإن . وكل إنسان مخاطب بهذا .  )٢( » فقد جاءك البيان, استيقن  «: قال 

 .كان قتادة أراد هذا فالمعنى صحيح 
وعلى هذا فهذا ,  صلى الله عليه وسلملكن هم حكوا عنه أن هذا خطاب للرسول 

  » فأي شيء يجعلك مكذبا بالدين ? « : يقال للرسولفلا. المعنى باطل 
ولهذا استعاذ منه . لأن هذا فيه دلائل تدل على فساده , النفس وإن ارتأت به 

 .مجاهد 
وهو الذي اختاره أبو . وغيرهما ,  )٣(والأخفش, والصواب ما قاله الفراء 

                                                           
 ). ٣٣١(الزمر سورة  )١(
 . سبق تخريجه  )٢(
مـولى بنـي , سـعيد بـن مسـعدة البلخـي ثـم البصرـي  ,أبـو الحسـن , هو إمام النحـو  )٣(

ان وكــان مــن أســن, ولــزم ســيبويه حتــى بــرع , أخــذ عــن الخليــل بــن أحمــد , مجاشــع 
 .  سيبويه بل أكبر

كـان الأخفـش قـدريا رجـل سـوء , كتابـه في المعـاني صـويلح ,  « :قال أبـو حـاتم السجسـتاني  
ــدر ــه أشــياء في الق ــازني  » وفي ــو عــثمان الم ــال أب ــالكلام  «: وق ــاس ب ــم الن ــان الأخفــش أعل ك

= 

قتادة لم يصرح بأن 
 الخطاب للرسول

 الصواب من الأقوال
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 .وغيره من العلماء كما تقدم , جعفر محمد بن جرير الطبري 
إنه خطاب  : فقال , لك ذكره أبو الفرج ابن الجوزي عن الفراء وكذ

فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما : والمعنى ,  صلى الله عليه وسلمللنبي 
 .)١(قاله الفراء, تبين له أنا خلقنا الإنسان على ما وصفنا 

 وكذلك قال غير : قلت  .  )٢(فهو الجزاء  » الدين «وأما : قال 
  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ « : )٣(ن أبي حاتم عن النضر بن عربيكما رو اب, واحد 

 .)٤( »أي بالحساب,  ﴾

                                                           
= 

سـير أعـلام النـبلاء : انظـر . وقيـل سـنة عشرـ , ت نيـف عشرـة ومئتـين  » وأحذقهم بالجـدل
ـــات, ) ١٠/٢٠٦( ـــان  وفي ـــذهب , ) ٢/١٣٥(الأعي ـــذرات ال ـــت , ) ٢/٣٦(ش الفهرس
)٥٨ .. ( 

 ). ٢٧٧(معاني القرآن للفراء : انظر )١(
 ) . ٩/١٧٤(زاد المسير  : انظر )٢(
 
وقيـل أبـو عمـر البـاهلي مـولاهم الجـزري , هو الإمام العالم المحـدث الثقـة أبـو روح  )٣(

 وقـال الـدارمي  » ثقـة «: و زرعـة , وقـال أبـ » لا بـأس بـه «: قـال أبـو حـاتم . الحراني 
ــذاك « ــيس ب ــائي » ل ــال النس ــأس «: , وق ــه ب ــيس ب ـــ١٦٨: ت(  » ل ــر ) ه ــير : انظ س

 ) . ١٧/٢٨٣(تاريخ ابن عساكر و , )٧/٤٠٣(أعلام النبلاء 
ــن أبي حــاتم  تفســير لم أجــده في )٤(  عــن ضرــوهــو في تفســير الطــبري بســنده إلى الن. اب

ــة  ــوب لم, )  ٥٢٥/ ٢٤(عكرم ــو منس ــير وه ــل في زاد المس ــير ) ٩/١٧٤(قات وفي تفس
 ) .  ٣/٥٧٢(السمرقندي 

 المراد بالدين هنا
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 قال : قلت  . )١( »أي بحكم االله «:ومن تفسير العوفي عن ابن عباس 
كم بين وهو سبحانه يح.  )٢(﴾   ڃ  ڃ  ڃ    ڃ ﴿ :لقوله » بحكم االله «

 .المصدق بالدين والمكذب به
لأن  )٣( )» منو «(ولم يقل . لأشخاص وصف ل » فما « : قوله, وعلى هذا 

  :كقوله, وهو المقصود , يراد به الصفات دون الأعيان  » ما «
 :وقوله,  )٤(﴾   ٻ  پ  پ  پ ﴿ :وقوله,  ﴾   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ﴿
فما المكذب بالدين بعد هذا ? أي من هذه : كأنه قيل .  )٥(﴾   ٹ  ٹ  ڤ ﴿

واالله يحكم بين عباده فيما يختلفون فيه من , هو جاهل ظالم لنفسه صفته ونعته 
 . هذا النبإ العظيم

 . » بعد ما ذكر من دلائل الدين «قد قيل إنه  » بعد « :وقوله
في أسفل : وأن الناس نوعان  ,لم يذكر إلا الإخبار به : وقد يقال 

والرسل  /فقد ذكر البشارة والنذارة  , ونوع لهم أجر غير ممنون , سافلين
 .بشرين ومنذرين بعثوا م

                                                           
 ).٢٤/٥٢٥(لطبري تفسير ا: انظر )١(
 ).٨(التيـن سورة  )٢(
ــوط  )٣( ــذا في المخط ــن  «) ٢٢٨(وفي الأصــل ص, هك ــو الأولى . »فم ــل , وه ــه يقاب  لأن

 . » فما «
 ).  ٢(الكافرون سورة  )٤(
 
 ). ٥(الشمس سورة  )٥(

يراد به  » فما «استعمال 
 الصفات دون الأعيان

 /أ  ٨/ 
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وأنت قد , فمن كذبك بعد هذا فحكمه إلى االله أحكم الحاكمين 
 .بلغت ما وجب عليك تبليغه 

بل قد يقال إنه . فقد وقع , ليس نفيا للتكذيب  ﴾ڦ  ڄ ﴿ :وقوله
 .)١(﴾ ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې  ې   ې ﴿ :كما قال, تعجب منه 

كما , وتصغير لقدره لجهله وظلمه  هذا تحقير لشأنه وقد يقال إنَّ 
لكنه ذكره .   » من يقول هذا إلا جاهل ? «و  ,  » من فلان ? « :يقال

 إذ لا غرض في , وهي المقصودة , فإنها تدل على صفته   » ما «بصيغة 
فأي صنف وأي جاهل يكذبك بعد بالدين ? فإنه من  « :كأنه قيل. عينه 

 . » الذين يردون إلى أسفل سافلين
يدل على أنه الحاكم بين المكذب  ﴾   ڃ  ڃ  ڃ    ڃ ﴿ :وقوله

 .والأمر في ذلك له سبحانه وتعالى  . بالدين والمؤمن به
, أحكمه  واالله سبحانه بين مراده بياناً . والقرآن لا تنقضي عجائبه 

فإن هذه . لكن الاشتباه يقع على من لم يرسخ في علم الدلائل الدالة 
 . عجائب لا تنقضيالسورة وغيرها فيها 
والدين ب ذكر فيه الرسول المكذَّ  ﴾   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ :منها أن قوله

تضمنت الإقسام . فإن السورة تضمنت الأمرين .  ب به جميعاً المكذَّ 

                                                           
 ). ٥(عـد الرسورة  )١(
 

التعجب من المكذب 
 والتحقير له

 من عجائب القرآن
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وما أتوا به من الآيات الدالة على , بأماكن الرسل المبينة لعظمتهم 
كور في هذه السورة وهم قد أخبروا بالمعاد المذ. صدقهم الموجبة للإيمان 

. 
 وكما أمر , وقد أقسم االله عليه كما يقسم عليه في غير موضع 

ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ﴿ :نبيه أن يقسم عليه في مثل قوله

   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ﴿ :وقوله ,)١(﴾   ۇ  ۇ     ۆ

﴾)٢( . 
 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ :فقال , فلما تضمنت هذا وهذا ذكر نوعي التكذيب

 .واالله سبحانه أعلم  ﴾  
والقرآن مراده أن يبين أن هذا الرد , فإنه لا ذنب له في ذلك ,  وأيضاً 

ٻ  ٻ   ﴿ :كما قال,  ﴾    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿ :ولهذا قال. جزاء على ذنوبه 

 .)٣(﴾     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
  بأنهم تواصوا فوصف المستثنين, لكن هنا ذكر الخسر فقط 

 وهناك ذكر أسفل . وتواصوا بالصبر مع الإيمان والصلاح بالحق 
وإن كان قد ضيع , والمؤمن المصلح لا يعذب ,  وهو العذاب, سافلين 

وبسط هذا له موضع . غير خاسر  اً ا خسرها لو حفظها لكان رابحأمورً 
                                                           

 ). ٧(التغابن سورة  )١(
 ).٣(سبأسورة  )٢(
 ). ٣ −٢(سورة العصر  )٣(



@
  

 .)١(آخر
 . ومفصلاً  هنا أنه سبحانه يذكر خلق الإنسان مجملاً  )٢(والمقصود

ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې   ﴿ :كقوله تعالى, وتارة يذكر إحياءه 

   چ  چ  ڇ   ڇ ﴿ :وهو كقول الخليل عليه السلام,  )٣(﴾  �  �  �

﴾)٤(. 
, فإن خلق الحياة ولوازمها وملزوماتها أعظم وأدل على القدرة 

 .والحكمة , والنعمة 
 

                                                           
 .. ) ,  ١٢١/  ٢٨(و )  ٨٦ – ٨٣/  ٧( مجموع الفتاو : انظر  )١(
 .الاستطراد الذي ذكره شيخ الإسلام من شرح سورة التين هذا خلاصة )٢(
 ).٢٨(البقرة سورة  )٣(
 ).٢٥٨(البقـرة سورة  )٤(

 

 الاستطراد خلاصة هذا
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.  )١(﴾   ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ ﴿ :قوله

بعد إخباره أنه خلق ليتبين , وبأنه الأكرم , سمى ووصف نفسه بالكرم 
كما قال في , أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة 

وكما قال موسى عليه  ,)٢(﴾    ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ه ﴿ :موضع آخر
وكما قال ,  )٣(﴾   �   �  �  �   �   �  �  � ﴿ :/السلام

 .)٤(﴾   �  �ې  ې   ﴿ :الخليل عليه السلام
كما قال في أم , والكرم تضمن الانتهاء , فالخلق يتضمن الابتداء 

 .)٦(﴾   ڀ  ڀ ﴿ :ثم قال ,)٥(﴾   پ  پ ﴿ :القرآن
 لا يراد به مجرد .  لفظ جامع للمحاسن والمحامد, )٧(ولفظ الكرم

فإن الإحسان إلى الغير تمام , من تمام معناه  بل الإعطاء, الإعطاء 
 .والكرم كثرة الخير ويسرته . المحاسن 

 فإنما الكرم قلب , لا تسموا العنب الكرم  «:  صلى الله عليه وسلمولهذا قال النبي 
                                                           

 ).٥ـ ٣(العلق  سورة )١(
 ).٢ـ ١(الأعلى سورة  )٢(
 ).٥٠(طـه سورة  )٣(
 ).٧٨(الشعراء سورة  )٤(
 ).٢(الفاتحة سورة  )٥(
 ).٢(الفاتحـة سورة )٦(
 ). ٢٦٥(انظر التعريفات للجرجاني ص  .هوالإعطاء بالسهولة : الكرم  )٧(

إيصاله المخلوق مكرمة 
 إلى الغايات المحمودة

 /ب  ٨/ 

تضمن الخلق والكرم 
 لأمرين
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 .)١(» المؤمن
 ويابساً  يؤكل رطباً , لأنه أنفع الفواكه  » الكرم «وهم سموا العنب 

 .ويعصر فيتخذ منه أنواع 
 والنخل , يوجد في عامة البلاد , من النخل  داً وهو أعم وجو

ڭ   ڭ  ڭ   ﴿ :ولهذا قال في رزق الإنسان. لا يكون إلا في البلاد الحارة 

  �   �ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  
. فقدم العنب , )٢(﴾   �   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

 .)٣(﴾   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ ٱ   ﴿ :وقال في صفة الجنة
. »  الكرم قلب المؤمن «: عن تسميته بالكرم وقال  صلى الله عليه وسلمومع هذا نهى النبي 

 .من قلب المؤمن  فإنه ليس في الدنيا أكثر ولا أعظم خيراً 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ﴿ :قال تعالى. والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم 

من كل  « :)١(ابن قتيبةقال  . )٤(﴾    ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژ
                                                           

ــظ   )١( ــذا اللف ــنده به ــلى في مس ــو يع ــم ) ١/٣٣٥(رواه أب لحــديث صــل اأو) ٥٩٢٩(رق
ــم ) ٥/٢٢٨٦(في البخــاري  ــاب الأدب, ) ٥٨٢٨(رق ــره كت ــدهر ذك ــاب لا تســبوا ال ب

ومسـلم  »الـدهر فـإنّ االله هـو الـدهر  لاتقولـو خيبـةو, لا تسـمو العنـب الكـرم «بلفظ 
بـــاب كراهيـــة . كتـــاب الألفـــاظ مـــن الأدب وغيرهـــا ) ٢٢٤٧(رقـــم ) ٤/١٧٦٣(

 .  » فإنّ الكرم الرجل المسلملا تسموا العنب الكرم «: بلفظتسمية العنب كرماً 
 ). ٣٢ـ ٢٤(عبس سورة  )٢(
 ).٣٢ـ ٣١(النبا سورة  )٣(
 
 ) . ٧(الشعراء سورة  )٤(

 سبب تسمية العنب آرماً

سبب النهي عن تسميته 
 آرماً

وصف بالكرم في ال
 القرآن والسنة
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والكريم , الزوج النوع  « : )٣(وقال الزجاج . »)٢(جنس حسن
   ﴿, صنف وضرب  ﴾ ڎ  ڈ         ڈ  ﴿«: وقال غيرهما . »)٤(المحمود

نخلة  «: يقال . »)٥(من النبات مما يأكل الناس والأنعام, حسن  ﴾ ژ
 . إذا كثر لبنها  » ناقة كريمة  «إذا طاب حملها و » كريمة

فمن دخل الجنة فهو , الناس من نبات الأرض  « :وعن الشعبي 

                                                           
= 

, وقيـل  عبـداالله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري, العلامة الكبـير ذو الفنـون أبومحمـد  )١(
 اً كــان ثقــة دينــ«:  قــال أبــوبكر بــن الخطيــب.  الكاتــب صــاحب التصــانيف, المــروزي 

ولي  », وغيرهــا كثــير  , وغريــب الحــديث ومشــكل القــرآن ضــلاً لــه غريــب القــرآنفا
ــا في علــم اللســان العــربي والأخبــار قضــاء   . وإمــام النــاس دينــور, وكــان رأسً

وفيــات الأعيــان , ) ٣٠٢ـــ ١٣/٢٩٦( أعلام النــبلاء ســير: انظــر) هـــ٢٧٦: ت(
ـــ ٣/٤٢( ـــاظ و, )٤٤ـ ـــذكرة الحف ـــذهب  )٢/٦٣٣(ت ـــذرات ال ـــ ٢/١٦٩(, وش ـ

١٧٠  .( 
 ). ٤٩٥(ص ةتأويل مشكل القرآن لابن قتيب: انظر )٢(
ــه  : الزجــاج )٣( ــام نحــوي زمان ــن السرــي , هــو الإم ــد ب ــن محمّ ــراهيم ب أبوإســحاق إب

  : , لـزم المـبرد ولـه ليف جمـةولـه تـآ, , مصنف كتـاب معـاني القـرآن  الزجاج البغدادي
ــرس  , هؤالإنســان وأعضــا ــروض , والف ــوادر وغير, والع ــاوالن ا عــلى  »ه ــزً ــان عزي ك

ــيره المعتضــد ــارسي وغ ــوعلي الف ــة أب ــه العربي ــنة إحــد عشرــة  , أخــذ عن ــوفي س , ت
ــلاث ــة وث ــال ســت عشرــة مائ ــنة عشرــة ويق ــل س ــر.  , وقي ــبلاء ســير: انظ  أعلام الن

وفيـــات الأعيـــان و,  )أ/٢٧٢(الأنســـاب و, ) ٩١ــــ ٩٠(الفهرســـت و, ) ١٤/٣٦(
 . )٢٦٠ـ ٢/٢٥٩(شذرات الذهب و,  )٥٠ـ ١/٤٩(

 ) . ٤/٨٣(معاني القرآن وإعرابه : انظر )٤(
ــر  )٥( ــير انظ ــر تفس ــن جري ــير و) ١٧/٥٥٠(اب ــاتم تفس ــن أبي ح ــدر ) ٨/٢٧٥٠(اب وال

 ) . ١١/٢٣٩( للسيوطي  المنثور
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 .»)١(ومن دخل النار فهو لئيم, كريم 
 وفيهم من , والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على االله يكرمه 

  :وقال تعالى,  )٢(﴾ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴿ :قال تعالى. يهينه 
 .)٣(﴾ڱ    ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ ﴿

, واتق دعوة المظلوم , وإياك وكرائم أموالهم «: لمعاذ بن جبل  صلى الله عليه وسلموقال النبي 
التي تكرم على أصحابها : وكرائم الأموال .  )٤( » فإنه ليس بينها وبين االله حجاب

 .وانتفاعهم بها من الأنعام وغيرهالحاجتهم إليها 
فدل . ف لها وهو سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعري

فإنه لا يدل .  » وربك أكرم «بخلاف ما لو قال , على أنه الأكرم وحده 
 .يدل على الحصر  ﴾الأكرم  ﴿على الحصر وقوله 

 بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم ,  » الأكرم من كذا «ولم يقل 
فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه . غير مقيد  مطلقاً 

                                                           
ــير  )١( ــر تفس ــاتم انظ ــن أبي ح ــير و, ) ٨/٢٧٥٠(اب ــير تفس ــن كث ــدر  , )٣/٣٣١(اب وال

عبــد بــن حميــد وابــن المنــذر وابــن وعــزاه إلى الفريــابي و) ٦/٢٨٩(المنثــور للســيوطي 
 .  )٤/٩٤(للشوكاني أبي حاتم عن الشعبي , وفتح القدير 

 ).١٣(الحجرات سورة  )٢(
 ). ١٨٩(الحج سورة  )٣(
, بــاب الاتقــاء والحــذر مــن كتــاب المظــالم  )٢٣١٦(رقــم ) ٢/٨٦٤(رواه البخــاري  )٤(

بــاب الــدعاء إلى  كتــاب الإيــمان ,) ١٩(رقــم ) ١/٥٠(رواه مســلم و  . دعــوة المظلــوم
 . الشهادتين وشرائع الإسلام

 دلالة الحصر في 
  » الاآرم «
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 . ولا نقص فيه
 , التأنيسعلى  جهة  ﴾   ڎ  ڎ   ڈ ﴿ثم قال له تعالى  « :قال ابن عطية 

بل هو الأكرم الذي , امض لما أمرت به وربك ليس كهذه الأرباب : كأنه يقول 
 .»)١(فهو ينصرك ويظهرك , لا يلحقه نقص 

دين أحدكم الله ما يستحيي لا يهُ  «: وقد قال بعض السلف : قلت   
أي هو أحق من كل شيء .  )٢( » إن االله أكرم الكرماءف,أن يهديه لكريمه 

 . ) إذ كان أكرم من كل شيء, بالإكرام 
َ . وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام   ,  لّ فهو المستحق لأن يجُ

 والإكرام يتضمن , والإجلال يتضمن التعظيم . م كرَ ولأن يُ 
 .الحمد والمحبة 

 . )٣( »حلاوة ومهابة ق زِ إنه رُ  « :وهذا كما قيل في صفة المؤمن 
من رآه  « : صلى الله عليه وسلمفي صفة النبي / )١() اهالة( بن أبي  )٤(وفي حديث هند

                                                           
 ).٥/٥٠٢( لابن عطية المحرر الوجيز: انظر )١(
ـــدالرزاق في مصـــنفه  )٢( ـــم)٣٨٦/ ٤(رواه عب ـــاب المناســـك ) ٨١٥٨( رق ـــاب  , كت ب

 ) ٢/٨٧(وصفة الصفوة , ) ١٧٧/ ٢(وحلية الأولياء . الضحايا 
اجـتماع الجيـوش : انظـر. ه االله نسبه ابـن القـيم في بعـض كتبـه للحسـن البصرـي رحمـ )٣(

 ) . ١٨٧( وجلاء الأفهام ص, ) ٨(الإسلامية ص
 
 .أمـه خديجـة بنـت خويلـد زوج النبـي  , هـو ربيـب رسـول االله ةهند بن أبي هالـ )٤(

ا  , وفاطمـة علـيهم السـلام خوته لأمه زينـب ورقيـه وأم كلثـومإو وقيـل , , شـهد بـدرً
= 

 /أ  ٩/ 
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 . )٢( » ومن خالطه معرفة أحبه, بديهة هابه 
 .وهذا لأنه سبحانه له الملك وله الحمد 

  أن أهل السنةينِّ وبُ , سط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وقد بُ 
وهم الذين يعبدونه .  )٣(والرحمة, والحكمة , يصفونه بالقدرة الإلهية 

                                                           
= 

ا  أســد : انظــر. و حــديث صــفة النبــي وقــد ر, قتــل مــع عــلي يــوم الجمــل , أحــدً
 ).٤/٢٩٤(الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 

وهـــو ,  )  هالـــة( بـــدون الألـــف )  ٢٣٥(صالأصـــل وفي , هكـــذا في المخطـــوط   )١(
 . الصواب 

ــم  ٣/٧٤٢(المســتدرك عــلى الصــحيحين :  انظــر )٢( ــاني والأحاديــث والم, )٦٧٠٠(رق ث
ــم ) ٢/٤٣٧( ــي ١٢٣١رق ــنن البيهق ــم  ٧/٤١(, وس ــير و, )١٣٠٦٤رق ــم الكب المعج
ــم ) ٢٢/١٥٥( ــديل و, ) ٤١٤(رق ــرح والتع ــم ) ٦/١٤٣(الج ــات و,) ٧٧٦(رق الثق
ــول االله ,  )٢/١٤٥( ــف رس ــر وص ــة و,  ذك ــة والنهاي ــه  ). ٦/٣١(البداي ــيس  في ول

 . هذا  اللفظ 
) ٥/٥٩٩(في الترمـذي  وهذا اللفظ جـزء مـن حـديث عـلي بـن أبي طالـب في وصـف النبـي    

ـد,  صلى الله عليه وسلمكتــاب المناقـب عــن رسـول االله ) ٣٦٣٨(رقـم  , والتمهيــد   اً بــاب مـا أعطــى االله محمّ
 . ضعفه الألباني في ضعيف جامع الترمذي ). ٣/٢٩(لابن عبدالبر 

ـدِّ  )٣( ر مـن يفعـل مـا ذكر شيخ الإسـلام بعـد أن بـين أن ذلـك قـول الجمهـور, أنـه لـو قُ
كــان الــذي , ان يعــود إلى غــيره رحمــة وإحســيريــد بــلا حكمــة محمــودة تعــود إليــه و 

ــ . أكمــل ورحمــة  يفعــل لحكمــة  ا لا يميِّ ــدً ز بــين مــراده ومــراد يقولــون إذا قــدرنا مري
ــز أ, غــيره  ــنهما كــان الــذي يميِّ ــز بي ا يميِّ ــدً ي نّ المــأمور المنهــإ: ويقولــون , ل مــكومري

,  ينبغـيبيـنما لـو كـان هـو الآمـر لنفسـه بـما   , نـاهٍ  ناقص بالنسـبة لمـن لـيس فوقـه آمـرٌ 
فــالأول أكمــل , خــر يفعــل بــدون أمــر أو نهــي مــن نفســه وآ  , والمحــرم مــا لا ينبغــي

وقـالوا إنـه مـن لا مـانع لـه ولا يقـدر أحـد عـلى منعـه مـن مـراده  .لكونه فعل لحكمـة
= 

إثبات أهل السنة 
 للصفات
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 يعبد دون ما  )١( )لا(وأنه يجب أن يكون هو المستحق  ,  ويحمدونه
 .)٢(والعبادة تتضمن غاية الذل وغاية الحب. سواه 

 َ ب من الجهمية ومن وافقهم حقيقة قولهم أنه وأن المنكرين لكونه يحُ
 ,  فعل بلا حكمة ولا رحمةكما أن قولهم إنه ي, )٣(د عبَ حق أن يُ تلا يس

                                                           
= 

ا أكمــل ممــن لــه مــانع أو معــين  ولــو كــان يفعــل مــا يريــد بــدون , ولا أن يجعلــه مريــدً
ــا ذلــك بــالعلم والحمقتضىــ العلــم والحكمــة وآخــر يفعــل مــ كــان , كمــة ا يريــد مقترنً

, وكـون الإرادة  نّ كـمال القـدرة صـفة كـمالأ:  ثـم ذكـر ... الأول سفه والثـاني أكمـل 
وأمــا كــون الإرادة لا   , لا يحتــاج إلى معــاون ولا يعارضــها مــانع وصــف كــمال قــدةنا

بـل   مال,ز بين مراد ومراد بل جميـع الأجنـاس عنـدها سـواء, فهـذا لـيس بوصـف كـتميِّ 
 . زة بين مراد ومراد كما يقتضيه العلم والحكمة هي الموصوفة بالكمالالإرادة المميِّ 

صــه في قدرتــه وخلقــه ومشــيئته فلــم يقــدره قــدره      صــه مــن حكمتــه  فمــن نقّ , ومــن نقّ
: ظــران.  ثبــات هــذا وهــذا إ, والكــمال الــذي يســتحقه  ره حــق قــدرهورحمتــه فلــم يقــدِّ 

 ـــاو ـــ ٦/١٢٩(مجمـــوع الفت ـــاو و, ) ١٣٠ـ ـــاس في الحكمـــة في الفت ـــوال الن  . أق
)٣٧/ ٨ ,..  ( 

, وهــو الصــواب  »لأن«فهــي ) ٢٣٥(أمــا في الأصــل ص, هكــذا في المخطــوط  )١(
 . وبها يستقيم المعنى 

 . هي التذلل ومنه طريق معبد أي مذلل : العبادة  )٢(
ــ  ــوال والأع ــن الأق ــاه م ــه االله ويرض ــا يحب ــل م ــامع لك ــم ج ــادة إس ــة والعب مال الباطن

ــاهرة , ــاة  ;  كالصــلاة  والظ داء وأوصــدق الحــديث ;  ; والحــج  ; والصــيام   ;  والزك
ــك  ــال ذل ــة ; وأمث ــر . الأمان ــروس : انظ ــاج الع ــار الصــحاح , ..) , ٣٣٠/ ١(ت ومخت

ـــاو الكـــبر , ) ١٧٢(ص ـــوع الفتـــاو , ) ٣٦١/ ٢(والفت , ) ١٤٩/ ١٠(ومجم
 .) ٣٢/٤٣(والتفسير الكبير 

وأن الشرـك فيهـا ,  أن أصـل العبـادة هـي المحبـة وممـا يبـينِّ  «: في موضع آخـر  ويقول )٣(
= 

قصور الجهمية في 
 وصف االله سبحانه
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 . مديقتضي أنه لا يحُ 
وهذا إنما يقتضي الإجلال فقط لا . فهم إنما يصفونه بالقدرة والقهر 

  :قال تعالى. وهو سبحانه الأكرم . والحمد , والمحبة , يقتضي الإكرام 
ے     ے         ۓ    ﴿ :ثم قال,  ﴾   ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ  ه   ه    ه ﴿

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ :وقال شعيب, )١(﴾     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆۓ   ڭ     

 )٢(﴾   ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ
. وبأنه الأكرم , وفي أول ما نزل وصف نفسه بأنه الذي خلق 

لا  − مع تقصيرهم في إثبات كونه خالقاً  − والجهمية ليس عندهم إلا كونه خالقاً 
 .)٣(ولا الحكمة , ولا الرحمة , يصفونه بالكرم 

بل يطلقونها لأجل مجيئها , ن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها وإ
فتارة . )٤(ثم يلحدون في أسمائه ويحرفون الكلم عن مواضعه,  في القرآن

                                                           
= 

ــراهيم الخليــل , حيــث قــال إكــما ذكــره االله في قصــة إمــام الحنفــاء , أصــل الشرــك   : ب
 ) .   ٨٧(قاعدة في المحبة ص.  ﴾   ڃ   چ  چ  چ ﴿

 ).  ١٦ـ ١٢(البروج سورة  )١(
 ).    ٩٠(هود سورة  )٢(
طلاقهــا عــلى غــيره , مثــل إتقــده الجهميــة , أنــه لا يوصــف االله بصــفة يجــوز إن ممــا تع )٣(

, ; ومميــت هــا, ويصــفونه بأنــه خــالق; ومحيــيشيء ; وموجــود ; وعــالم ; ومريــد ; وغير
ــده لأ ــه وح ــة ب ــذه الأوصــاف مختص ــذه . ن ه ــدون في ه ــم يلح ــك فه ــل ذل ــع ك وم

 ) . ١٩٩(ق صالفرق بين الفر: انظر . كما ذكر شيخ الإسلام هنا , الأسماء 
ــي  )٤( ــال ه ــفاته لايق ــبحانه وص ــماء االله س ــون إن أس ــذين يقول ــة ال ــم الجهمي ــولاء ه  ه

= 

 تأويل الجهمية للصفات
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= 

وقـد تـابعهم في ذلـك المعتزلـة  . أو أن علمـه هـو هـو , غيره , ولا يقال إن علمـه غـيره 
صــارت المعتزلــة إلى أنّ البــاري تعــالى حــي عــالم قــادر لذاتــه لا «: فيقــول الشهرســتاني 
ــاة ــدرة وحي ــم وق ــتكلماً عــلى طــرق  بعل ا م ــدً ا مري ا بصــيرً ــه ســميعً ــوا في كون , واختلف

وأبوالهـذيل العـلاف انـتهج منـاهج ,  كـما سـنوردها مسـائل إفـراد إن شـاء االله ,  ةمختلف
ولكـن لا يقـال نفسـه علـم كـما , البـاري تعـالى عـالم بعلـم هـو نفسـه : الفلاسفة فقال 

عتزلــة في أنّ أحكــام الــذات ثــم اختلفــت الم, قالــت الفلاســفة عاقــل و عقــل ومعقــول 
فقــال أكثــرهم هــي أســماء وأحكــام  ? هــل هــي أحــوال الــذات أم وجــوه واعتبــارات

ــوالاً  ــت أح ــذات وليس ــفات لل ــوهر  اً وص ــه للج ــفات الذاتي ــن الص ــاهد م ــما في الش ك
وأثبــت , هــي أحــوال ثابتــة للــذات : وقــال أبوهاشــم , والصــفات  التابعــة للحــدوث 

 ).١٨٠(نهاية الإقدام ص  »أخر توجب هذه الأحوال  ةحال
وأجمعــت المعتزلــة عــلى أنّ صــفات االله ســبحانه أســماء هــي أقــوال  «يقــول أبوالحســن  

, ولم  , وكــذلك أقــوال الخلــق , فقــول االله إنــه عــالم حــي أســماء الله وصــفات لــه وكــلام
.   » , وكــذلك قــولهم في ســائر صــفات الــنفسيثبتــوا لــه صــفة علــمٍ ولا صــفة قــدرةٍ 

 ).١/٢٧٣(ميين مقالات الإسلا
عـرف مـن صـفات القـديم كونـه أثنـاء تقريـره أنّ أول مـا يُ في وقال القـاضي عبـدالجبار  

ا وما عداه من الصفات يترتـب عليـه  الدلالـة عـلى ذلـك هـو أنـه تعـالى  وتحريـر«: قادرً
ا قد صحّ منـه الفعـل الدلالـة هـي : , فـإن قيـل , وحجـة الفعـل تـدل عـلى كونـه قـادرً
, لأنـه لـو وقـع لا عـلى  بـل الدلالـة هـي صـحة الفعـل:  قلنـا  , هصحة الفعل أو وقوع

ا  , طريــق الصــحة بــل عــلى طريــق الوجــوب , وهــذه الدلالــة  لم يــدل عــلى كونــه قــادرً
 : مبنية على أصلين

أنّ صــحة الفعــل تــدل عــلى كونــه :  والثــاني.  أنــه تعــالى قــد صــحّ منــه الفعــل:  أحــدهما    
ا  .قادرً

, فهــو أنــه وقـع منــه الفعــل وهــو  ه تعــالى قــد صــحّ منـه الفعــلأمـا الــذي يــدل عــلى أنـ    
, إذ الوقـوع أمـر زائـد عـلى  , ولـو لم يصـح لم يقـع أجسام العـالم وكثـير مـن الأعـراض

 . الصحة
= 
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 وتارة , هي المشيئة : وتارة يقولون , الحكمة هي القدرة : يقولون 
 . )١(هي العلم: يقولون 

هي أمر زائد  على ف, وإن تضمنت ذلك واستلزمته , وأن الحكمة 
ولا كل من كان له  ؛ كان حكيماً  أو مريداً  فليس كل من كان قادراً . ذلك 

 .بعلمه  حتى يكون عاملاً  علم يكون حكيماً 
:  وهي أيضاً ,  )٢(» الحكمة هي العلم والعمل به «: قال ابن قتيبة وغيره 

 .والعمل المستقيم الصالح , فتتناول القول السديد . القول الصواب 
 . وأحكم الحكماء, والرب تعالى أحكم الحاكمين 

وهم مع سائر . والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه 
وإنما يدل إذا كان الفاعل , الطوائف يستدلون بالإحكام على العلم 

                                                           
= 

ا , فهو أن تر في الشاهد جملتين      :وأما الذي يدل على أنّ صحة الفعل دلالة على كونه قادرً
ــه الفعــل كالوا: أحــدهما      ــاصــح من ــالمريض  حــد منّ ــه الفعــل ك , والأخــر تعــذر علي

لأمـور, ولـيس ذلـك ا نه الفعـل فـارق مـن تعـذر عليـه بـأمر مـنفمن صحّ م  ,المدنف 
ا إلا صــفة ترجــع , وهــذا الحكــم ثابــت في الحكــيم تعــالى  إلى الجملــة وهــي كونــه قــادرً

ا لأنّ طريــق الأدلــةفيجــ ــا لا تختلــف ب أن يكــون قــادرً ا غائبً لأصــول اشرح .  » شــاهدً
 ). ٩٧(الخمسة ص

 .. ) , ٣٧/ ٨( مجموع الفتاو و, )  ١٤١/  ١(منهاج السنة  :انظر  )١(
ـــر   )٢( ـــوي : انظ ـــير البغ ـــي , ) ١/١١٦(تفس ـــير الثعلب ـــر , ) ١/٢٧٦(و تفس و البح

 وكــذلك ممــن قــال بــذلك مقاتــل , انظــر تفســير البحــر المحــيط , ) ٢/٣٣٤( المحــيط
)١/٥٦٣ . ( 

 الإحكام دليل العلم
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 .)١(يفعل لحكمة حكيماً 
وإنما يفعل بمشيئة تخص أحد , وهم يقولون إنه لا يفعل لحكمة 

بل هذا , وهذا مناقض للحكمة . )٢(سبب يوجب التخصيصبلا المتماثلين 
 .سفه 

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ﴿ :وهو قد نزه نفسه عنه في قوله

    ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں

                                                           

ومـا الـدليل عـلى صـحة : فـإن قـال قائـل  «قـال البـاقلاني , شـاعرة لقد أخذ بهـذا الأ )١(
 لــك وجــود الأفعــال المحكــمات يــدل عــلى ذ: قيــل لــه  مــا تــذهبون اليــه في أنــه عــالم ? 

 كالصـــياغة ;   ,ن الأفعـــال المحكـــمات لا تقـــع منـــا عـــلى ترتيـــب ونظـــام لأ. منـــه 
 فكانــت, الله أدق وأحكــم مــن عــالم ? وأفعــال ا إلا, جــارة ; والكتابــة ; والنســاجة والن

 ) . ٤٧(التمهيد للباقلاني ص . » أولى بأن تدل على أنه حي عالم
حكـام وهـو إتقـان التـدبير وإحسـان أنـه بمعنـى المحكـم مـن الإ: وقد قالوا في الحكـيم      

 ) .  ٣٢١/ ٣(المواقف للجرجاني ص: انظر . التقدير 
 : ها ثلاثة مذاهب هذه هي مسألة الحكمة والتعليل التي للناس في )٢(

ــل    : الأول      ــداع , ب ــة ولا ل ــأمورات لالعل ــر بالم ــات وأم ــق المخلوق ــول خل ــن يق ــول م ق
وهـــذا قـــول الأشـــاعرة والظاهريـــة . فعـــل ذلـــك لمحـــض المشـــيئة وصرف الإرادة 

 . وبعض الفقهاء 
عنـه تصـدر , نـه تعـالى موجـب بالـذات إ: وقـالوا , ر عـن االله اختيـالذين نفو الا: الثاني     

ــاب أولى أن ينكــر , الأفعــال عــلى ســبيل الإيجــاب  ــار , فمــن ب ــدون قصــد ولا اختي ب
ــار فاعــل بالا لأن الحكمــة لاتكــون إلا مــن,  يفعــل لحكمــة هــولاء أنــه  وهــولاء هــم . ختي

 . أكثر الفلاسفة 
, نـه فعـل المفعـولات وأمـر بالمـأمورات لحكمـة محمـودة مقصـودة إ: من يقـول : الثالث     

 ســلف والمعتزلــة والكراميــة والمرجئــة وأكثــر الفقهــاء وكثــير مــن وهــو قــول ال
 )  ٢٩٢_٢٨٦/ ٢(مجموعة الرسائل والمسائل : انظر .   الفلاسفة 
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﴾)١(. 

وأنه  لم , وقد أخبر أنه إنما خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق 
   ے  ے  ۓ  ۓ ﴿ :وقال. وأن ذلك ظن الذين كفروا ,  يخلقهما باطلاً 

ؤمر لا يُ  − أي مهملاً ,  )٣(﴾   ڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں ﴿ :وقال , )٢(﴾
 .ز ذلك على الرب وهذا استفهام إنكار على من جوَّ . نهى ولا يُ 

ولا تنزهه عن فعل وإن كان من , ز ذلك عليه وِّ والجهمية المجبرة تجُ 
فيعلم  , وحكمته وعدله, ورحمته , ولا تنعته بلوازم كرمه .  )٤(منكرات الأفعال

 .ولا يفعل ما يضاد ذلك , أنه يفعل ما هو اللائق بذلك 
وإنما يجزم بأحدهما  , مقدور أن يكون وأن لا يكون/ز كل بل تجوِّ 

 ,مع تناقضهم في الاستدلال بالخبر , ردة أو عادة مطَّ , لأجل خبر سمعي 
مثل الكلام على , كما بسط هذا في مواضع . دات الرب أخبار الرسل وعا

                                                           
 ). ١٨ـ ١٧(الأنبياء سورة  )١(
 ).  ١١٥(لمؤمنون سورة ا )٢(
 ).  ٣٦(القيامـة سورة  )٣(
ــه عــلى الطاعــةعــلى المعصــية أعظــم ممــا يع مثــل دعــو أنّ االله يغطــي الإنســان )٤( ,  طي

ــيئات كالــذين  ونحــو هــذا مــا يوجــب أنــه يجــوز عنــده أن يجعــل الــذين اجترحــوا السّ
الحات أو أفضل آم  .نوا وعملوا الصّ

تـطاعة , وإنـما هـو : ومن مـذهب الجهميـة   أن الإنسـان لا يقـدر عـلى شيء , ولا يوصـف بالاس
, الجـمادات ب مـا يخلـق في سـائر مجبور على أفعاله , وإنـما يخلـق االله تعـالى الفعـل فيـه عـلى حسـ

 ) . ٨٧/  ١( والملل والنحل ,  ) ٨/٢٣٢(الفتاو : انظر .  والتكليف أيضاً جبر 

 تناقض الجهمية

 /ب  ٩/ 
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, وعلى المعاد , والأمر والنهي , وعلى إرسال الرسل , معجزات الأنبياء 
فإنها .  )١(مما يتعلق بأفعاله وأحكامه الصادرة عن مشيئته, ونحو ذلك 
لا يشاء إلا  ,ومشيئته مستلزمة لهذا وهذا , حكمته وعن رحمته صادرة عن 

كما ثبت ذلك , وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها , تضمنة للحكمة مشيئة م
الله أرحم بعباده من الوالدة  « : أنه قال  صلى الله عليه وسلمالصحيح عن النبي  في الحديث

 . )٢(» بولدها
 .فهم في الحقيقة لا يقرون بأنه الأكرم 

فإنه لا تعرف . والإرادة التي يثبتونها لم يدل عليها سمع ولا عقل 
ومن قال من .  )٣(ا على مراد بلا سبب يقتضي الترجيحح مرادً إرادة ترج

                                                           
ــه  )١( ــفوان وأتباع ــن ص ــم ب ــذهب الجه ــذا م ــه, ه ــة االله ورحمت ــرون حكم ــم ينك ,  فه

شيــء بولا يــأمر , لا يفعــل شــيئًا لشيــء . ويقولــون لــيس في أفعالــه وأوامــره لام كــي 
وافقهـم كثـير مـن المتـأخرين مـن المثبتـين للقـدر مـن أهـل الكـلام في كثـير وقد  . لشي

من المسائل في باب القـدر, ولـو وجـد خـلاف في ذلـك فهـو خـلاف لفظـي أو نـزاع لا 
, مثل من زعـم أنّ العبـد كاسـب لـيس بفاعـل حقيقـة وأثبـت لـه قـدرة لا تـأثير  يعقل

, فـإنّ  م متنـاقض غـير معقـولنّ هـذا  كـلاإلها في المقـدور, وقـد قـال جمهـور العقـلاء 
ــك  ــد ذل ــدمها ولم تكــن عن ــا كع ــان وجوده ــأثير في الفعــل ك ــا ت ــدرة إذا لم يكــن له  الق

ــدرة ــا ق ــون وغيره ــرض والل ــول والع ــفات الط ــون كص ــل تك ــاو .  , ب ــر الفت انظ
 ). ١٣٣ـ١٦/١٣٠(, وانظر كذلك  )٤٦٨ـ ٨/٤٦٦(

ــلم  )٢( ــم ) ٤/٢١٠٩(رواه مس ــة , )  ٢٧٥٤( رق ــاب التوب ــابكت ــة االله في  ب ــعة رحم س
 .  وأنها سبقت غضبه

مذهب الأشـاعرة أن الإرادة صـفة مـن شـأنها تميّـز الشيـء عـن مثلـه وفي ذلـك يقـول  )٣(
= 

الترجيح بلا مرجح عند 
 الجهمية
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 إن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا  «الجهمية والمعتزلة 
 .)١(فهو مكابر » مرجح

والهارب إذا سلك , وتمثيلهم ذلك بالجائع إذا أخذ أحد الرغيفين 
  فإن ذلك لا يقع إلا مع رجحان. )٢(حجة عليهم, أحد الطريقين 

                                                           
= 

وفي المكــان  , إنــما وجــد العــالم حيــث وجــد , وعــلى الوصــف الــذي وجــد «:  الغــزالي
ن ولــولا أ, والإرادة صــفة مــن شــأنها تمييــز الشيــء عــن مثلــه , بــالإرادة , الــذي وجــد 

 ) . ١٠٢( تهافت الفلاسفة ص.  » لوقع الإكتفاء بالقدرة, هذا شأنها 
وقــد قــالوا بــذلك في محـاولتهم في الــرد عــلى الفلاســفة , المعتزلـة  بعــض هـذا مــذهب )١(

ــدم العــالم  ــينَّ : بقــولهم في ق  «:  شــيخ الإســلام ســبب ضــلالهم في ذلــك فقــال وقــد ب
ؤثر التــام ثابتــاً في الأزل يكــون المــمــا أن إ:  −أي حجــة الفلاســفة  −ون الحجــة فمضــم

ــا, وإ ح , وإ م ــرجِّ ــلا م ــيح ب ــزم الترج ــع أن يل ــدور الممتن ــل وال ــزم التسلس ــا أن يل .  م
 .فلابد من أحد هذه الأمور الثلاثة 

ح بنـاءً عـلى أن القـادر المريـد   ولهذا كان كثير من أهل الكـلام يختـار الترجـيح بـلا مـرجِّ
ح بقدرتــه , أو بالقــدرة والــد ح أحــد المثلــين عــلى يــرجِّ اعي , أو أن الإرادة نفســها تــرجِّ

 .الآخر 
ــن   ــؤلاء م ــق ه ــن واف ــة , وم ــعرية والكرامي ــة والأش ــابهم المعتزل ــواب أج ــذا الج وبه

 . ) ٥٠/  ١( الصفدية  . »أصحاب الأئمة الأربعة 
احتيــاج , العمـدة في إثبــات الصـانع «:  وقـد رد علــيهم الـرازي في موضــع آخـر فقــال)٢(

ا يـترجح أحـد طرفيـه عـلى الآلى مـؤثر, فالممكـن إ زنـا ممكنًـ , لم  خـر بـلا مـرجحلـو جوّ
يمكننا أن نحكـم لشيـء مـن الممكنـات باحتياجـه إلى مـؤثر, وذلـك يسـد بـاب إثبـات 

ــال ... الصــانع ــان: إلى أن ق ــه طريق ــا الهــارب مــن الســبع إذا عــن ل ــع   , وأم ــا نمن فإن
 ُ ــاويهَ ــهتس ــل الوجــوه وإن ســاعدنا علي ــن ك ــ ما م ــد , ولك ــبع يعتق ــن الس ــارب م ن اله

, فأمـا  , أو يصـير غـافلاً عـن أحـدهما ترجح أحـدهما عـلى الآخـر مـن بعـض الوجـوه
= 

 بيان فساد هذا القول
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 وإما لأنه الذي خطر بباله , إما لكونه أيسر في القدرة ,  أحدهما
إما من  , فلا بد من رجحان أحدهما بنوع ما. أو ظن أنه أنفع , وتصوره 

, وحينئذ يرجح إرادته . وإما من جهة التصور والشعور , جهة القدرة 
 أو !فكيف يقال إن إرادته رجحت أحدهما بلا مرجح ?. والآخر لم يرده 

وهذا ممتنع يعرف  !? )١(أنه رجح إرادة هذا على إرادة ذاك بلا مرجح
 .امتناعه من تصوره حق التصور 

 خالفوا به الشرع  − موا في مبدأ الخلق بكلام ابتدعوهولكن لما تكلَّ 
.  )٢(كما قد بسط في غير هذا الموضع, احتاجوا إلى هذه المكابرة  − والعقل

                                                           
= 

 ُ , فإنــه يســتحيل منــه والحــال هــذه أن  ما مــن كــل الوجــوهلــو اعتقــد الهــارب تســاويهَ
 .  يسلك أحدهما

أنّ الإنســان إذا تعارضــت دواعيــه إلى الحركــات , والــدليل عــلى أنّ الأمــر كــذلك    
  », لا يمكنــه أن يــترك إلاّ عنــد حصــول المــرجح موضــع  كــل فإنــه يتوقــف في لمعتــادةا

 ).    ١/٣٢٧( تعارض العقل والنقل  درء
ــا و«:  ويقــول في رده عــلى مــن جعــل المــرجح هــو الإرادة )١( هــذا الجــواب باطــل أيضً

حـه لأنا لانعل حـة لهـذا الشيـء عـلىلـعوإنـما ن, ل أصل كـون الإرادة مرجّ  ل كونهـا مرجّ
ألا تـر ,  ة, تعليـل أصـل المرجحيَّـولا يلـزم مـن تعليـل خصـوص المرجحيّـة ,  ضده

ــه إلاّ  ــه لا يــترجح أحــد طرفي ــا نحكــم أن ــا دار بــين الوجــود والعــدم فإن أنّ الممكــن لم
: انظـر », فكـذلك ههنـا  اً عليـل ذلـك تعلـيلاً لأصـل كونـه ممكنـ, ولا يكـون ت بمرجح

 ) . ١/٣٢٨(التعارض صدرء 
وإنـما لـزم هـذا المحـذور مـن فـرض  «: ت القصـيد فقـد قـال شـيخ الإسـلام هذا بيـ )٢(

 الصــفدية  . » وإذا كــان هــذا الفــرض بــاطلاً فنقيضــه حــق , ذات معطلــة عــن الفعــل 
 )٥٠/  ١ . ( 

= 
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 . )١(جهة أخر وبذلك تسلط عليهم الفلاسفة من
                                                           

= 

ــالترجيح بــلا مــرجح   هــو التــزامهم أن االله كــان معطــلاً , فالــذي ألجــأهم إلى القــول ب
لسـؤال مـا الـذي رجـح فعلـه في هـذا الـزمن دون وا, الفعل برهة مـن الـزمن  ثـم فعـل عن 

ــيره ?   ــالواغ ــاعرة ق ــة  : فالأش ــو الإرادة القديم ــرجح ه ــادر . الم ــالوا الق ــة ق والمعتزل
ــار  ــة التا. المخت ــالوا بالعل ــفة ق ــوالفلاس ــام ــتلزمة لمعلوله ــر .   ة المس ــفدية : انظ  الص

 )١/ ١  ,.. . ( 
ين ابتـدعوه وزعمـوا أنهـم بـه نصرـوا فـالمتكلمون الـذ«قال شـيخ الإسـلام رحمـه االله  )١(

, ولا لعـــدوه  , لا للإســـلام نصرـــوا الإســـلام وردوا بـــه عـــلى أعدائـــه كالفلاســـفة
ــبعهم  وا, بــل كــان مــا ابتــدعوه ممــا أفســد كسرــوا ــه حقيقــه الإســلام عــلى مــن ات , ب

وفتحـوا لعـدو , واعتـدوا بـه عـلى مـن نـازعهم مـن المسـلمين  ,  فأفسدوا عقلـه ودينـه
ــ ا: , فــإنّ حقيقــة قــولهم  ا إلى مقصــودهالإســلام بابً , ولا كــان  إنّ الــرب لم يكــن قــادرً

, ثـم  , أو تقـدير مـدة لا نهايـة لهـا , ولم يـزل كـذلك دائـماً مـدة الكلام والفعل ممكنًا لـه
, وجعلـوا  , وجعلـوا مفعولـه هـو فعلـه إنه تكلّم وفعـل مـن غـير سـبب اقتضىـ ذلـك

ــ ــة والمفع ــة أزلي ــه قديم ــه وإرادة فعل ا ولفعل ــأخرً ــرجح  مت ــادر ي ــوا الق ــد , وجعل أح
وخــلاف , وكــل هــذا خــلاف المعقــول الصرــيح  ,مقدوريــه عــلى الآخــر بــلا مــرجح 

ــاب والســنة ــي, وأنكــروا صــفاته ورؤ الكت ــالوا ت ــوق: ه وق ; وهــو خــلاف  كلامــه مخل
 . دين الإسلام

ما يريــد جميــع المــرادات بــإرادة واحــدة , إنــ: والــذين اتبعــوهم وأثبتــوا الصــفات قــالوا 
,  أنّ هـذا مبلـغ علـم هـؤلاء »الفلاسـفة «ثـم لمـا رأت : إلى أن قـال ...  هو شيء واحـد

, أظهـروا قـولهم بقـدم  , وعلمـوا فسـاد هـذا وأنّ هذا هو الإسـلام الـذي عليـه هـؤلاء
, بـل لا بـد لكـل متجـدد مـن  , واحتجوا بأن تجـدد الفعـل بعـد أن لم يكـن ممتنـع العالم

, ثـم ادّعـوا دعـو كاذبـة لم  فيكـون الفعـل دائـماً  , , ولـيس هنـاك سـبب سبب حادث
ــك أن يب ــن أولئ ــادهاييحس ــوا فس ــو ن ــماً : , وه ــان دائ ــه إذا ك ــلاك  أن ــدم الأف ــزم ق , ل

ــا يفــيض عــلى نفــس النبــي مــن  ةثــم لمــا أرادوا تقريــر النبــوَّ   , والعنــاصر جعلوهــا فيضً
= 
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 .)١(ولا للفلاسفة كسروا , فلا للإسلام نصروا
ثم  , ا للفعل ولا فاعلاً ومعلوم بصريح العقل أن القادر إذا لم يكن مريدً 

 .اقتضى ذلك  )٢( )اً أمر(فلا بد من حدوث  ا فاعلاً صار مريدً 
 هل صار فاعلاً  − أحدهما في جنس الفعل والقول. والكلام هنا في مقامين 

وهذا مبسوط في .  بمشيئته متكلماً  بعد أن لم يكن أو ما زال فاعلاً  .بمشيئته  ماً متكل
 .وحدوث العالم , في مسألة القرآن  ,مسائل الكلام والأفعال

     �  �    � ﴿ :كقولـه تعـالى , والثاني إرادة الشيء المعـين وفعلـه

  �  �  � ﴿ :وقولـه,  )٣(﴾   �              �  �  �  �  �  �

  �  �  �  � ﴿ :وقولـه,  )٤(﴾               �  �  �          �

ۇ  ۆ   ﴿ :وقولـه , )٥(﴾   ی  �  �  �  �      �  �  �  �  �

ــــــه,  )٦(﴾ ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ        ﴿ :وقول
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ــال أو غــيره ــ العقــل الفعّ ــه , مــن غــير أن يكــون ل ــم ل  اً رســولاً معينــرب العــالمين يعلِّ
 ). ٥٤٦ـ ٥/٥٤٤(الفتاو  » إلى غير ذلك...

 ) . ١٣/١٥٧(  مجموع الفتاو: انظر  )١(
ـــوط  )٢( ـــذا في المخط ـــل ص , هك ـــا في الأص ـــب , ) ٢٣٩(أم ـــدون النص ـــو , فب  وه

 .  الصواب 
 . وقد حصل تصحيف في هذه الآية في المخطوط  ).٨٢(يس سورة  )٣(
 ).٨٢(الكهف سورة  )٤(
 ).١٦(الإسراء سورة  )٥(
 ).١١(الرعد سورة  )٦(

تكلماً لم يزل فاعلاً م
 بمشيئته

 أقوال الناس في الإرادة
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ه  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ   ﴿ :وقوله,  )١(﴾ پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ

 . )٢(﴾ ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉڭ  ڭ  ۇ  
 .فللناس فيها أقوال / من ذلك  وهو سبحانه إذا أراد شيئاً 

 ,وإنما يتجدد تعلقها بالمراد , الإرادة قديمة أزلية واحدة : قيل 
ص بلا صِّ ولكن من خواص الإرادة أنها تخُ  , ونسبتها إلى الجميع واحدة

 .ومن تابعهما  , )٣(والأشعري, كلاب فهذا قول ابن . ص صِّ مخُ 
حتى  , إن هذا فساده معلوم بالاضطرار: وكثير من العقلاء يقول 

لم أنه قول وما عُ  .ليس في العقلاء من قال بهذا  «:  )٤(قال أبو البركات
من جهة :  وبطلانه من جهات. طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام 

ص صِّ ن جهة أنه جعل الإرادة تخُ وم , جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك
حدث حتى  ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث شيئاً . لذاتها 

                                                           
 ).١٠٧( سورة يونس )١(
 ). ٣٨(الزمر سورة  )٢(
ــتاني  )٣( ــل للشهرس ــل والنح ــر المل ــلاميين , ) ١/٩٦(انظ ــالات الإس  , )١/٢٤٩(ومق

 ٨/٣٤٢(ومجموع الفتاو.( 
, هبـة االله بـن عـلي بـن ملكـا البغـدادي ,  , أبوالبركـات , شـيخ الطـب الفيلسوف هو )٤(

مـره اً وديكان يه كـان لـه , قـال الموفـق  , خـدم الخليفـة المسـتنجد ثـم أسـلم في أواخـر عُ
تصانيف في غايـة الجـودة , صـاحب كتـاب المعتـبر, ولـه رسـالة في ماهيـة العقـل , مـات سـنة 

, ) ٢/٤١٩(سـير أعـلام النـبلاء : انظـر. بـرع في علـم الفلسـفة إلى الغايـة  , نيف وخمـس مائـة 
  ).٣٧٦ ـ٣٧٤(يون الأنباء في طبقات الأطباء وع, ) ١٧٣١(وكشف الظنون 

 /أ  ١٠/ 

 قول الكلابية والأشعرية

 بيان فساد هذا القول
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وهذا  , بل تجددت نسبة عدمية ليست وجوداً . ص صَّ ص أو لا تخُ صَّ تخُ 
فصارت الحوادث تحدث وتتخصص بلا . فلم يتجدد شيء  , ليس بشيء

 . »)١(صصِّ ولا مخُ ,  سبب حادث
لكن  , قول من يقول بإرادة واحدة قديمة مثل هؤلاء: والقول الثاني 

 , تحدث عند تجدد الأفعال إرادات في ذاته بتلك المشيئة القديمة: يقول 
 .)١(وغيرهم )٢(كما تقوله الكرامية

                                                           
فالفاعــل إنــما يفعــل الشيــء بعــدما لم يكــن فعلــه بحــال أو ســبب  «: وفي ذلــك يقــول )١(

سـواء كـان ذلـك الموجـب قـدرة , فأوجب عنـده فعلـه بعـدما لم يكـن يفعـل , تجدد له 
ــة بعــد جهــل , أو إرادة بعــد لا إرادة , ــوة بعــد ضــعف , أو معرف أو  بعــد عجــز , أو ق

تجدد دواعي تقتضيـ الفعـل , أو زوال صـوارف كانـت تمنـع منـه ; سـواء كـان الفاعـل 
يفعــل بــالطبع أو بــالإرادة أو بالبديهــة أو بالحكمــة , ولا يكــون الفاعــل في فعلــه حيــث 

ولـو قـالوا بـذلك .  فعل وحين فعل وحيث لم يفعل عـلى حالـة واحـدة مـن كـل وجـه 
ــو − ــال س ــلى ح ــالتين ع ــه في الح ــي بكون ــالإرادة  −اء أعن ــول ب ــاجوا إلى الق ــا احت لم

ــد  ــلى ح ــه ع ــه ولا فعل ــالتي فعل ــون في ح ــة يك ــع الإرادة القديم ــه م ــة , فإن  القديم
 ) . ٤٨ − ٤٧( المعتبر .   »سواء 

 
 
ام , أصــحاب أبي عبــداالله  )٢( وقــد بــالغ في إثبــات الصــفات حتــى انتهــى , محمــد بــن كــرّ

ــبيه  ــدده, إلى التجســيم والتش ــغ ع ــف بل ــم طوائ ــثنإم وه ــةت  , وأصــولها  ي عشرــ فرق
ا ستة  ة, وعـلى أنـه بجهـ , وقـد نـصّ أبوعبـداالله عـلى أن معبـوده عـلى العـرش اسـتقرارً

ا وأطلق عليه اسم الجوهر  .فوق ذاتً
ــة بالقلــب     ــول باللســان دون المعرف ــو الق ــمان ه ــون الإي , فمــن نطــق بلســانه ولم  ويقول

= 

 قول الكرامية
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لكن يلزمهم ما لزم . وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا إرادات الأفعال 
ات بلا وتخصيص , أولئك من حيث أثبتوا حوادث بلا سبب حادث

                                                           
= 

ــؤمن ــو م ــه فه ــترف بقلب ــافقين يع ــوا أنّ المن ــة , وزعم ــؤمنين بالحقيق ــانوا م ــان .  ك وك
ا ــدً ا عاب ــدً ــيخهم زاه ــد ش ــذاهب  محم ــن الم ــتقط م ــى ال ــذل حت ــن أ, خُ ــا وم رداه

 :انظــر). هـــ٢٥٥(ســجن ثــم نفــى ومــات ببيــت المقــدس ســنة , الأحاديــث أوهاهــا 
ــة لأبي محمــد  )١/١٠٨(الملــل والنحــل للشهرســتاني  ــثلاث وســبعين فرق ــد ال , وعقائ

ــي  ومقــالات الإســلاميين , ) ١١/٥٢٣(م النــبلاء وســير أعــلا, ) ١/٢٧٥(التميم
)١/٢٢٣( . 

ــي  )١( ــالحوادث الت ــة بأصــول المحــدثات وب ــة متعلق ــيئة قديم ــالى مش ــوا الله تع ــد أثبت وق
ــق بتفاصــيل المحــدثات  ــة تتعل ــوا إرادات حادث ــه , وأثبت ــل : انظــر .  تحــدث في ذات المل

 .وستأتي الإشارة لذلك قريباً )  ١١١/  ١( والنحل 
, متفقــون  العقــلاء مــن أربــاب الملــل وغــيرهم:  وعنــد هــذا فنقــول «:  مــديوقــال الآ 

 , عــلى اســتحالة قيــام الحــوادث بــذات الــرب تبــارك وتعــالى غــير المجــوس والكراميــة
قيــام كــل حــادث بــذات  ازووِّ غــير أنّ الكراميــة لم يجــ, فــإنهم اتفقــوا عــلى جــواز ذلــك 

في الإيجـاد والخلـق, ثـم اختلفـوا في هـو مـا يفتقـر إليـه :  بل قـال أكثـرهم , الرب تعالى
ــال ــه: هــذا الحــادث فمــنهم مــن ق ــال هــو الإرادة,  »كــن «: هــو قول ,  ومــنهم مــن ق

,  , لا أنــه حــادث بإحــداث الإرادة والقــول في ذاتــه يســتند إلى القــدرة القديمــة فخلــق
,  , عــلى اخــتلاف مــذهبهم وأمــا خلــق بــاقي المخلوقــات فمســتند إلى الإرادة والقــول

ون عنــه بالمحــدثفــالمخلو , ومــنهم مــن زاد عــلى ذلــك حــادثين  ق القــائم بذاتــه يعــبرّ
ــرين ــمع والبصرــ آخ ــم الس ــن  , وه ــه م ــام بذات ــا ق ــلى أنّ م ــة ع ــت الكرامي , وأجمع

:  , ولا يعـود إليـه منهـا حكـم, حتـى لا يقـال لا يتجدد لـه منهـا اسـم الصفات الحادثة
زوا يحـوِّ , ولم  , ومريـد بالمريديـة ليـة, بـل قائـل بالقائ , ولا مريـد بـإرادة إنه قائـل بقـول

عليه اطلاق اسم متجدد لم يكـن فـيما لا يـزال , بـل قـالوا أسـماؤه كلهـا أزليـة , حتـى في الخـالق 
 .) ٤٧٨ ـ١/٤٧٦(بكار الأفكار أ.  » والرازق , وإن لم يكن في الأزل خلق ولا رزق

 بيان فساد هذا القول
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  , وجعلوا تلك الإرادة واحدة تتعلق بجميع الإرادات الحادثة .ص صِّ مخُ 
 , ولم يجعلوا عند وجود الإرادات الحادثة, ص لذاتها صِّ تخُ  وجعلوها أيضاً 

 .ص تلك الإرادات الحدوث صِّ حدث حتى تخُ  شيئاً 
ثم  .قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به : والقول الثالث 

يقولوا  أو, أو يفسرونها بنفس الأمر والفعل ,  إما أن يقولوا بنفي الإرادة
 . )١(بحدوث إرادة لا في محل كقول البصريين

 .فسادها  لم أيضاً وكل هذه الأقوال قد عُ 

                                                           
, والبصرــيون أثبتوهــا  هــذا خــلاف بــين المعتزلــة أنفســهم , فالبغــداديون نفــو الإرادة )١(

 ) . ٣٢٢(الفرق بين الفرق : انظر .  حادثة لا في محل 
 »موجــودة لافي محــل  ةعلــم أنــه مريــد عنــدنا بــإرادة محدثــاو «قــال القــاضي عبــدالجبار  

ــة ص ــول الخمس ــال . )٢٩٦(شرح الأص ــه ق ــام أن ــلام النظ ــا ك ــول حاكيً إن  «: ويق
ــما هــي فعلــه ــما :  , قــال و حكمــه, أ , أوامــره إرادة االله تعــالى إن لأنّ الإرادة في اللغــة إن

ا أو أقـرب الشيـء مـن الشيـء تكون ذلك ا قـدبينَّ «ويقـول كـذلك .» , أو تكـون ضـميرً
إمـا أن : , فـإذا صـح ذلـك لم يخـل في وجودهـا مـن أمـرين  ةأنه تعالى مريد بإرادة محدثـ

أن تحتـاج  إمـا, وإن وجـدت في محـل , لم تخـل مـن وجـوه  ,في محـل  توجد في محـل أو لا
ــه ــه إذا لم يكــن في ــاة , أو يصــح وجودهــا في ــا الحي ــاة , وكــان  إلى أن يكــون في محله حي

. محـل, ولاتحتـاج في وجودهـا إلا إليـه , أو يصـح وجودهـا في كـلمبنياً بنيـة مخصوصـة
ومتــى أبطلنــا صــحة وجودهــا في المحــل عــلى ســائر الوجــوة التــي ذكرناهــا , وجــب 

 )١٤٩(ص ) جزء الإرادة(المغني  »خال ...القضاء بأنها توجد لافي محل 
ويقرر شيخ الإسـلام أن الجهـم بـن صـفوان ونفـاة الصـفات مـن المعتزلـة ونحـوهم لا 

ــه ــة بذات ــون إرادة قائم ــا  , يثبت ــا أن ينفوه ــم إم ــق , فه ــى الخل ــا بمعن ــا أن يجعلوه وإم
 ).٨/٣٤٢(الفتاو  : انظر.  أحدث إرادة لا في محل: والأمر, وإما أن يقولوا

 قول الجهمية والمعتزلة
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فنوع الإرادة . بإرادات متعاقبة  )١(اأنه لم يزل مريدً : والقول الرابع 
 .إنما يريده في وقته وأما إرادة الشيء المعين ف , قديم

فهو إذا .  ثم بعد ذلك يخلقها, وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها 
لكن لم يرد فعله في تلك  ; وأراد فعله في الوقت المستقبل , لم ما سيفعلهقدرها عَ 
 .فالأول عزم والثاني قصد , فإذا جاء وقته أراد فعله  , الحال
 , )٢(كقول القـاضي أبي بكـر, هما المنع أحد. هل يجوز وصفه بالعزم فيه قولان و

فقد قرأ جماعة مـن .  )٤(وهو أصح, والثاني الجواز  ؛ )٣(والقاضي أبي يعلى
                                                           

)١(  هـــذا قـــول أهـــل الســـنة والجماعـــة انظـــر الفتـــاو)ودرء التعـــارض , ) ٦/١٨١
)٨/٢٨٥ . ( 

القاضي أبوبكر بن محمد بـن الطيـب بـن محمـد بـن جعفـر بـن قاسـم البصرـي ثـم  هو)٢(
ــاقلاني صــاحب التصــانيف  ــدادي أي الب ــان ي, البغ ــهك ــه وذكائ ــل بفهم ,  ضرــب المث

ــا ــا بارعً زلــة والخــوارج والجهميــة رافضــة والمعت, صــنّف في الــرد عــلى ال كــان ثقــة إمامً
: قـال عنـه الخطيـب .  وانتصرـ لطريقـة أبي الحسـن الأشـعري, وقـد يخالفـه, والكرامية

ــابكر الخــولاني يقــول ــاس :  ســمعت أب تــب النّ كــل مصــنفٍ ببغــداد إنــما ينقــل مــن كُ
 ذي القعـدة تـوفي في. سو القـاضي أبي بكـر فـإنما صـدره يحـو علمـه وعلـم النـاس

ــنة  ــ٤٠٣(س ــر). ـه ــير: انظ ــبلاء  س ــلام الن ــاب, والأ )١٧/١٩٠( أع   , )٢/٥١( نس
 ). ١٧٠ـ ٣/١٦٨(, شذرات الذهب  )٤/٢٦٩(وفيات الأعيان 

فصــل في أنــه لا يجــوز عليــه  «: فقــال   حيــث عقــد فصــلاً لــذلك في مختصرــ المعتمــد )٣(
لى وجــه ولا يجــوز عليــه العــزم , لأن العــزم هــو تقــدم الإرادة عــلى فعــل عــ.  العــزم تعــالى 

 ) .٣٠٤/ ١(  »تسهيل الفعل وتوطين النفس , واالله تعالى لا يشق عليه شيء 
اســتدل الشــيخ هنــا بقــراءة شــاذة , والقــراءة الشــاذة اختلــف العلــماء في الاســتدلال  )٤(

 :بها على الأحكام إلى قولين 
الجــواز , ونزلوهــا منزلــة خــبر الآحــاد , فتكــون حجــة بــذلك , وهــذا مــذهب : الأول  

مهــور , بــل نُقــل عــن ابــن عبــد الــبر أنــه نقــل الإجمــاع عــلى الاســتدلال إذا صــح الج
 .النقل بها عن الصحابة , وكذا ذكر صاحب تيسير التحرير , وغيرهم 

= 

 قول أهل السنة

 الأقوال في وصفه بالعزم
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وفي الحديث  الصحيح مـن .  )٢(بالضم )١(﴾ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ ﴿السلف 
ـ «: حديث أم سلمة   «: وكـذلك في خطبـة مسـلم .  )٣(»االله لي  مَ زَ ثـم عَ

 . )٤(»م لي زِ فعُ 

فهو سبحانه إذا قدرها علم أنه , م سَ أو لم يُ  » عزماً  «ي مِّ سُ وسواء 
فإذا جاء الوقت فلا بد من إرادة . وأراد أن يفعلها في وقتها  , سيفعلها في وقتها

 .ولا بد من علمه بما يفعله , ونفس الفعل  , الفعل المعين
 ?هل هو العلم المتقدم بما سيفعله , ثم الكلام في علمه بما يفعله 

والعقل . فيه قولان معروفان , علمه بأن قد فعله هل هو الأول و

                                                           
= 

أنها ليسـت بحجـة , ولا يجـوز الاسـتدلال بهـا عـلى الأحكـام , لأن ناقلهـا لم ينقلهـا : والثاني  
ــالتواتر إلا عــلى أنهــا قــرآن , والقــرآن لا يثبــت إلا  ونُقــل عــن إمــام الحــرمين أنــه ظــاهر . ب

وقــد ذكــر عــلي الــبعلي أن الشــافعي قــد نــص عــلى حجيتهــا , وكــذلك . مــذهب الشــافعي 
ــأ مــن نقــل خــلاف ذلــك عــنهم . جمهــور أصــحابه   الإتقــان في علــوم القــرآن : انظــر . وخطَّ

ــولية )  ٢١٩/  ١(  ــد الأص ــد والفوائ ــار )  ١٥٦/  ١( , والقواع ــل الأوط  ,)  ٣٩٩/  ١( , وني
ـــر  ـــير التحري ـــاو )  ٣٥٣/  ١( وتيس ـــوع الفت  وشرح الزركشيـــ  ,)  ٤٢/  ٣٤( , ومجم

 .وغيرها )  ٣٤٥/  ٤( , وبلغة السالك )  ٣٢٨/  ٣( 
 ).١٥٩: (آل عمرانسورة  )١(
ــتُ ( )٢( ــإذا عزم ــة ) ف كرم ــك وعِ ي ــد وأبي نهَ ــن يزي ــابر ب ــراءة ج ــي ق ــاء , وه ــم الت بض

تسـب في تبيـين وجـوه شـواذ القـراءات والإيضـاح عنهـا, انظـر المح .وجعفر بن محمـد
ــي  ــن جن ــثمان ب ــتح ع ــرآن ص, و )١/١٧٦(لأبي الف ــوم الق ــان في عل , )  ٣٤١(البره

أنــه لم ) ٢٤١(ص الأصــل, وقــد ذكــر في )  ٢٩( وشــواذ القــراءات لابــن خالويــه ص 
ز«وإنـما قـال ذلـك واالله أعلـم لأنـه ضـبط في المـتن , يجدها في شواذ القـراءات   »مـت عُ

 . , والصحيح بضم التاء واالله أعلم بضم العين
ــم ) ٢/٦٣٣(رواه مســلم  )٣( ــائز )  ٩١٨( رق ــاب الجن ــريض كت ــد الم ــال عن ــا يق ــاب م ب

   . والميت
 . في خطبة الكتاب ) ١/٤(صحيح مسلم  )٤(

الكلام في علمه بما 
 يفعله
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في بضعة ,  )٢(﴾   ڇ ﴿ :كما قال, على أنه قدر زائد  )١() يدل( والقرآن 
 .)٣(»إلا لنر « :وقال ابن عباس ,  عشر موضعاً 
فإرادة المعين تترجح لعلمه بما في المعين من المعنى المرجح  , وحينئذٍ 

 .تتبع العلم  فالإرادة. لإرادته 
حة إنما هو في العلم بتلك الصفات المرجِّ  وكون ذلك المعين متصفاً 

 .ليس في الخارج شيء  ,والتصور
 حيث أثبتوا  ,)٤( » المعدوم شيء «: ومن هنا غلط من قال  

                                                           

 . » يدلان «, والصواب )  ٢٤٢( هكذا في المخطوط , وكذلك في الأصل ص  )١(
النحــل ســورة و) ٩٧(الحجــر ســورة و) ٣٢(الأنعــام ســورة و) ١٤٣(البقــرة ســورة  )٢(

ســـورة و) ٧٦(يـــس ســـورة و) ٢١(ســـبأ ســـورة و) ٢١(الكهـــف ســـورة و) ١٠٣(
 ).٤٩(الحاقة سورة و) ١٦(ق سورة و) ٣١(محمد 

ــر )٣( ــير :  انظ ــن كث ــير  , )٣/٤٠٥(تفســير اب ــن ) ٣/٩٥(وفي التفســير الكب ــير منســوب لاب غ
   . عباس 

ــذلك ـ أ)٤( ــال ب ــد ق ــدوق ــت في الع ــدوم شيء ثاب ــبعض نّ المع ــافة ل ــة إض م ـ المعتزل
ــى نُ , الرافضــة ــة حت ــذلك المعتزل ســبوا إلى القــول بقــدم العــالم لأجــل هــذه واشــتهر ب

, أبــوعثمان الشــحام شــيخ أبي عــلي  وأول مــن ابتــدع هــذه المقالــة في الإســلام ,المســألة 
م بهــا طوائــف مــن , وقــد كفــره وتبعــه عليهــا طوائــف المعتزلــة والرافضــة, الجبــائي 

 .  متكلمة السنة
ہ  ﴿: , وقــد اســتدلوا بقولــه تعــالى لا يصــح أن يوصــف المعــدوم بصــفة: إلاّ أنهــم قــالوا    

لق ﴾  ه  ه  ه  ه  ے   ے  ., فالمخاطب هنا كان شيئًا قبل أن يخُ

ـــالى     ـــه تع ـــذلك بقول ـــتدلوا ك ,  ﴾  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ﴿: واس
ــــا ك ــــاجهم هن ــــهواحتج ــــتدلوا بقول ــــذلك اس ــــابق وك ڃ  ڃ  ڃ   ڃ                  « ﴿ :الس

= 

  » المعدوم شيء «هل 
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, أراد بـــه لم  ﴾   چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ
 . , وإن كان الشراب شيئًا يجد ما يشربه

إثبـات فـالمراد خـلاف مـا ذكـروا فـالمراد   .  »ولم تـك شـيئًا«:  فأما قولـه في قصـة زكريـا     
,  , وذلـك يقتضيـ أنـه في حـال وجـوده شيء بعـد أن لم يكـن شـيئًا قدرة االله في خلقه لـه

 . وإلا لما كان هناك  دلالة على القدرة
تـدل عـلى نقـل الكـلام عـن أصـله في  ةفـإنّ هنـاك قرينـ »لم يجـده شـيئًا «السراب  وفي آية    

, والوجــود لم يعــد إلى  وهــو رؤيتــه للسرــاب بعــد وجــوده.  النفــي المطلــوب إلى المقيــد
ــا ــا , وإنــما عــاد إلى المــاء الــذي ظنــه السرــاب فيكــون منفيً ثــم إن .  , وهــذا منفــي قطعً

ــل ــن فاع ــذوات والصــفات ع ــتغناء ال ــؤدي إلى اس ــذا ي ــولهم ه ــؤدي إلى  ق ــك ي , وذل
ــا , وهــذا يــؤدي إلى القــول بقــدم  العــالم ثبوتهــا في القــدم ,  , وهــذا معلــوم الفســاد قطعً

 .م وما يؤدي إلى القول المقطوع ببطلانه فهو في نفسه باطل وهذا لازم له
 . بطـال قـولهم هـذاإبطال أقـوال الفلاسـفة في قـدم العـالم فهـو دليـل عـلى إفأدلتهم على     

  ) . ٧٨ − ٧٥( الإيضاح لابن الزاغوني ص : انظر 
ع ويقــرر شــيخ  الإســلام مــذهب أهــل الســنة والجماعــة وعامــة عقــلاء بنــي آدم مــن جمــ    

 وأنّ ثبوتـــه ووجـــوده وحصـــوله , , أنّ المعـــدوم لـــيس في نفســـه شـــيئًا  الأصـــناف
 , وقـــد دلّ عـــلى ذلـــك الكتـــاب والســـنة والإجمـــاع القـــديم, قـــال االله  شيء واحـــد
 :, وقـال تعـالى , فـأخبر أنـه لم يـك شـيئًا﴾   ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ے ﴿:  تعـالى لزكريـا

ـــالى , ﴾   ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ ﴿ ـــال تع ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ﴿ وق

 .﴾    ڦ  ڦ  ڦ
,  فأنكر عليهم اعتقـاد أن يكونـوا خلقـوا مـن غـير شيء خلقهـم أم خلقـوا هـم أنفسـهم    

قــرأ هــذه الســورة أحسســت  , لمــا ســمعت رســول االله  ولهــذا قــال جبــير بــن مطعــم
 . بفؤادي قد انصدع

ا عــلى موجــودوذكــر بأنــه يلــزم مــن قــولهم ذلــك ألا يكــون االله     مــا لم يخلقــه لا , و  قــادرً
ا عليه ا إلاّ عـلى مـا أراده, , يكون قادرً وهذا قـول بعـض أهـل البـدع أنـه لا يكـون قـادرً

= 
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أو كان ليس عنده , في العلم  ومن لم يثبته شيئاً . المراد في الخارج / ذلك 
ليس للمعلومات والمرادات صورة  ,  دواحدة وعلم واح إلا إرادة

وأولئك , في العلم والإرادة  فهؤلاء نفوا كونه شيئاً . علمية عند هؤلاء 
 .في الخارج  أثبتوا كونه شيئاً 

وهي حادثة . وتلك الصورة العلمية الإرادية حدثت بعد أن لم تكن 
.  المنفصلة بمشيئته وقدرته)١(] الحوادث  [كما يحدث , بمشيئته وقدرته

 .ثم يفعله  , ر ما يفعلهقدِّ فيُ 
فتخصيصها بصفة دون صفة وقدر دون قدر هو للأمور المقتضية 

, يقتضي ذلك  ىد إلا ما تقتضي نفسه إرادته بمعنفلا يري. لذلك في نفسه 
 .على مراد إلا لذلك  ولا يرجح مراداً 

قبل  فإنه كان قادراً .  لمجرد كونه قادراً  ولا يجوز أن يرجح شيئاً 
فتخصيص هذا بالإرادة لا يكون بالقدرة . وهو قادر على غيره  ,رادته إ

 .المشتركة بينه وبين غيره 
. على مثل بلا مخصص  أن تكون الإرادة تخصص مثلاً  ولا يجوز أيضاً 

لا بد  ,بل إنما يريد المريد أحد الشيئين دون الآخر لمعنى في المريد والمراد 
                                                           

= 

ــرده ــا لم ي ــر .  دون م ــاو : انظ ــ ٨/٩(الفت ــاو  و, )١٠ـ ــوع الفت , ) ١٤٤−٢/١٤٣(مجم
 ) .٢/١٥٦(الفتاو  و

ــادة يقتضــيها الســياق  )١( ــ, ليســت في المخطــوط , زي    ). ٢٤٣(ي كــذا في الأصــل صوه
  

 /ب  ١٠/ 

شيئاً لكونه  لا يرجح
 قادراً فقط

حجج تؤيد القول الثاني 
 الذي رجحه المصنف



@
  

وأن يكون في المراد ما أوجب رجحان ذلك ,  المريد إلى ذلك أميلأن يكون 
 .الميل 

وأن , وتقدير الأمور قبل أن يخلقها , والقرآن والسنة تثبت القدر 
, وهذا أصل عظيم يثبت العلم والإرادة لكل ما سيكون  .كتاب ذلك في 

في مسائل العلم  ,ويزيل إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف في هذا المكان 
 .والإرادة

في حديث  صلى الله عليه وسلمكما ذكره النبي , بالقدر من أصول الإيمان  فالإيمان
,  ورسله, وكتبه , وملائكته  ,الإيمان أن تؤمن باالله  «: قال  − جبريل

 )١(وقد تبرأ ابن عمر. » وتؤمن بالقدر خيره وشره ,وبالبعث بعد الموت 

                                                           
 ,  كـان أول مـن تكلّـم في القـدر بالبصـيرة معبـد الجهنــي «: عـن يحيـى بـن يعمـر قـال )١(

ين أو معتمـرينحـا فانطلقت أنا وحميـد بـن عبـدالرحمن الحمـيري  لـو لقينـا :  , فقلنـا جّ
ا من أصحاب رسول االله   فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر? أحدً

, فاكتنفتـه أنـا وصـاحبي فظننـت  تعالى لنا عبـداالله بـن عمـر داخـلاً في المسـجدفوفق االله     
ــا عبــدالرحمن:  , فقلــت أنّ صــاحبي ســيكل الكــلام إليّ  ــا أب ــا أنــاس  ي , إنــه ظهــر قبلن

إذا : فقــال, فــرون العلــم يزعمــون أنــه لا قــدر وأنّ الأمــر أُنــف , ويتق ون القــرآنأيقــر
, والــذي كــان يحلــف بــه  وأنهــم منــي بــراء,  لقيــت أولئــك فــأخبرهم أني مــنهم بــريء

ــا فأنفقــه في ســبيل االله مــا قبلــه االله   عبــداالله بــن عمــر, لــو أنّ لأحــدهم مثــل أحــد ذهبً
: حــدثني عمــر بــن الخطــاب رضي االله عنــه قــال: ثــم قــال,  , حتــى يــؤمن بالقــدر  منـه

ــد رســول االله  ــنما نحــن جلــوس عن ــاب  بي ــاض الثي ــا رجــل شــديد بي ــع علين إذ طل
ــو ــديد س ــعر ش ــرلا , اد الش ــه  ي ــفر أعلي ــر الس ــد, ث ــا أح ــه منّ ــر ..ولا يعرف ــم ذك ث

بــاب بيــان الإيــمان ) ٨(رقــم ) ١/٣٧(أخرجــه مســلم في كتــاب الإيــمان .   »..الحــديث
= 

إثبات القدر يزيل 
 إشكالات آثيرة



@
  

 .وغيره من الصحابة من المكذبين بالقدر 
وإرادة  أزلياً  هم لا تثبت القدر إلا علماً ومع هذا فطائفة من أهل الكلام وغير

 .وإذا أثبتوا الكتابة قالوا إنها كتابة لبعض ذاك .  )١(أزلية فقط
                                                           

= 

 .   . والإسلام والإحسان وغيره
, فقــد اتفقــوا عــلى أنّ العبــد قــادر ة الــذين يلقبــون بالقدريــة والعدليــة يقصــد المعتزلــ )١(

ـا في الـدار الآخـرةخالق لأفعال ـا وعقابً ,  ه خيرها وشرهـا مسـتحق عـلى مـا يفعلـه ثوابً
, لأنــه لــو  , وفعــل هــو كفــر ومعصــية والــرب تعــالى منــزه أن يضــاف إليــه شر وظلــم

 ., كما لو خلق العدل كان عادلاً  خلق الظلم كان ظالمًا
ا فقـال       أن يضـاف , لا يجـوز  نّ البـاري حكـيم عـدلإوقرر واصل بن عطـاء ذلـك كثـيرً

, ولا يجوز أن يريـد مـن العبـاد خـلاف مـا يـأمر, ويحـتم علـيهم شـيئًا  إليه شر ولا ظلم
, فالعبــد هــو الفاعــل للخــير والشرــ, والإيــمان والكفــر, والطاعــة  ثــم يجــازيهم عليــه

 .والمعصية
 والـرب تعـالى أقـدره عـلى ذلـك كلـه, وأفعـال العبـاد محصـورة, على فعله  وهو المجاز    

ـــا ـــكناتفي الحرك ـــر  ت والس ـــتمادات والنظ ـــم  والاع ـــال. والعل ـــتحيل أن : ق ويس
ولا هــو  يحســن مــن نفســه الاقتــدار , يخاطــب العبــد بافعــل وهــو لا يمكنــه أن يفعــل 

ــل ــر الضرــورة والفع ــد أنك ــره فق ــن أنك ــر .  , وم ــتاني  :انظ ــل للشهرس ــل والنح المل
 ).٤٧ـ ١/٤٣(

لا شـيئًا مـن أفعـال ق الكفـر والمعـاصي ووقد أجمعت المعتزلـة عـلى أنّ االله سـبحانه لم يخلـ   
 ).١/٢٩٨( الإسلاميين  مقالات: انظر. غيره

عنـي بـه كونـه قـادراً نأنـه تعـالى مريـد لا : ونحـن إذا قلنـا  «: القاضي عبدالجبار ويقول  
وهكـذا في .  ولا عالماً , لأنـه قـد يريـد مـالا يقـدر عليـه , وقـد يقـدر عـلى مـالا يريـده 

شرح  »ا أنــه حاصــل عــلى فعــل صــفة الواحــد منــا إذا كــان مريــداً وإنــما مرادنــ, العلــم 
= 

قصور المتكلمين في 
 إثبات القدر
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كما في صحيح مسلم عن عبد االله ,  وأما من يقول إنه قدرها حينئذٍ 
ر االله مقادير الخلائق قبل أن قدَّ  «: أنه قال  صلى الله عليه وسلمعن النبي  , بن عمروا

 )١(» وكان عرشه على الماء, ين ألف سنة يخلق السموات والأرض بخمس
 . )٢(سط الكلام على ذلك في غير هذا الموضعفقد بُ 

,  )٣(﴾ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک ﴿ :وهـــو كقولـــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  پ  پ  پ  پ  ڀ   ﴿ :وقول

 ,)٥(﴾   چ  چ          ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ ﴿ :وقوله ,)٤(﴾   ڀ  ڀ   
                                                           

= 

 . ) ٢٩٢ (صالأصول الخمسة 
ــال   ــال فق ــق الأفع ــار فصــلاً في خل ــد الجب ــاضي عب ــد الق ــد عق ــه ,  «: وق ــرض ب والغ

 . »الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها 
وز أن يكـون خالقـاً لأفعـال العبـاد , هـو واحد ما يـدل عـلى أنـه تعـالى لا يجـ «: ويقول  

ــاد مــا هــو ظلــم وجــور أن ــاً في أفعــال العب لهــا لوجــب أن  , فلــو كــان االله تعــالى خالق
ــائراً  ــاً ج ــون ظالم ــيراً يك ــواً كب ــك عل ــن ذل ــالى االله ع ــة .   », تع  شرح الأصــول الخمس

 ) . ٢٣١و  ٢١٧ص ( 
ــلم  رواه )١( ــم ) ٤/٢٠٤٢(مس ــ)  ٢٦٥٢(رق ــاب الق ــ ر دكت ــاب حج ــى ب اج آدم وموس

 . عليهما السلام
 ). ٨/٦٦(و  , )٣/١٤٨(مجموع الفتاو : انظر  )٢(
 ).١٦٧(الأعراف سورة  )٣(
 ).٨٥(ص سورة  )٤(
 ). ١٢٩(طـه سورة  )٥(
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    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ ﴿ ﴾   ۓ  ڭ     ے   ے  ۓ    ﴿ :وقوله

 �  �  �  �  �  �  �    �             �  � ﴿ :وقوله,  )١(﴾ 

  ﴾)٢( . 
,  )٣(وفي حديث رواه حماد بن سلمة.  والكتاب في نفسه لا يكون أزلياً 

 عن , )٥(]عن أبي قلابة[ , )٤(عن الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي
 / صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  , )٧(عن شداد بن أوس ,)٦( أبي الأشعث الصنعاني

                                                           

 ).١٧٣ـ ١٧١(الصافات  سورة )١(
 ).٦٨(الأنفال سورة  )٢(
, ثابــت أبــو ســلمة ثقــة عابــد أثبــت النــاس في , حمــاد بــن ســلمة بــن دينــار البصرــي  )٣(

ــآخره  ــة , تغــير حفظــه ب ــار الثامن ـــ) ١٦٧(ت , مــن كب  تقريــب التهــذيب : انظــر . ه
 ). ٣٤٩/ ١(والكاشف , ) ٢٠٣/ ٧(ولسان الميزان , ) ١٧٨( ص

ــي  )٤( ــدالرحمن الجرم ــن عب ــعث ب ــو أش ــد . البصرــي , الأزدي , ه ــال أحم ــه  « :ق ــا ب  م
ــأس  ــين .  »ب ــن مع ــال اب ــة   «: وق ــابعة .  »ثق ــن الس ــر . م ــذيب : انظ ــذيب الته ته

 ) ٤٣٢/ ١(والتاريخ الكبير , ) ١/٢٥٣(والكاشف , ) ١/٣١١(
ــذا في الترمــذي , ســقط مــن المخطــوط  )٥( ــه في الأصــل ص, وهــو ك ــد أثبت ). ٢٤٥(وق

تـوفي . مـن عبـاد أهـل البصرـة و زهـادهم ,  أبـو قلابـة ,وهو عبداالله بـن زيـد الجرمـي 
ــنة  ــام س ــك ) ١٠٦(بالش ــير ذل ــل غ ـــ وقي ــر. ه ــ:انظ ــذيب ته , ) ١٩٧/ ٥(ذيب الته

 ) . ٢/٨٢٠(التعديل والتجريح 
وهـم الترمــذي في .  ثقـة مـن الثانيـة , هـو شراحيـل ابـن آدة أبـو الأشـعث الصـنعاني  )٦(

والصـواب مـا . حـين سرد سـند هـذا الحـديث , أبـو الأشـعث الجرمـي : فقال , اسمه 
ــتن  ــه الشــيخ في الم ــة الأشراف. أثبت ــذلك في تحف ــزي ل ــد اشــار الم )  ٢٦ – ٢٥/ ٩(  وق

 ) .  ١١٦٤٤(رقم 
ولعــل الشــيخ أراد التنبيــه عــلى وهــم , الصــواب أنــه مــن حــديث الــنعمان بــن بشــير  )٧(

فانتقــل ذهنــه إلى حــديث آخــر أخرجــه الترمــذي في كتــاب  , الترمــذي الســابق 
= 

الكتاب في نفسه لا يكون 
 أزلياً

 /أ  ١١/ 
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قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي  إن االله كتب كتاباً  « )١( ]  قال [
وقال , رواه الترمذي »  أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة )٢( )سنة(

 . )٣(غريب
وهو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت 

 . )٤(السماء الدنياالعزة في 
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, عـن أبي قلابـة, مـن طريـق خالـد الحـذاء , باب ما جاء في النهـي عـن المثلـة , الديات 
أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم , عــن شــداد بــن أوس , شــعث الصــنعاني عــن أبي الأ

.. فـــإذا قتلـــتم فأحســـنوا القتلـــة , إن االله كتـــب الإحســـان عـــلى كـــل شي  «: قـــال 
 . فلعل هناك وجه اشتباه سنداً ومتناً ). ٤/٢٣(سنن الترمذي : انظر . »الحديث

 ). ٢٤٥(في الأصل صوهي كذا , وليست في المخطوط, زيادة يقتضيها السياق  )١(
, وفي الأصــل جعلهــا بعــد ســنة .  »عــام « وفي الترمــذي , هكــذا في المخطــوط  )٢( 

 ).٢٤٦(ووضعها بين قوسين ص 
ــذي : انظــر  )٣(  ــم ) ٥/١٥٩(جــامع الترم ــرآن ,  ) ٢٨٨٢(رق ــاب فضــائل الق ــاب كت ب

ند , ورواه الإمــام أحمــد في المســ بــن بشــيرن الــنعمان مــا جــاء في آخــر ســورة البقــرة عــ
صـــححه الألبـــاني في صـــحيح .  مســـند الـــنعمان بـــن بشـــير) ١٨٤٣٨(رقـــم ) ٤(

 ) . ١٤٦٧(رقم ) ٢جـ(وفي صحيح الترغيب والترهيب , ) ٥/١٥٩(الترمذي 
 
ــة      )٤( ــلى أربع ــوظ ع ــوح المحف ــن الل ــرآن م ــزال الق ــة إن ــماء في كيفي ــف العل ــد اختل  لق

 : أقوال 
ثــم , جملــة واحــدة , في ليلــة القــدر , ماء الــدنيا أنــه نــزل إلى بيــت العــزة في الســ: الأول       

نزل بعـد ذلـك مـنجماً في عشرـين أو ثـلاث وعشرـين أو خمـس وعشرـين عـلى حسـب 
ــة  ــد البعث ــة بع ــه وســلم بمك ــه صــلى االله علي ــدة إقامت ــه بعــض , الخــلاف في م ــال ب ق

= 
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: حيـث سـاق ابـن أبي حـاتم بسـنده إلى ابـن عبـاس أنـه قـال, السلف منهم ابن عباس 
ــزل في ــدر , رمضــان ن ــة الق ــة واحــدة , وفي ليل ــة جمل ــة مبارك ــزل عــلى , وفي ليل ــم أن ث

وذكـر فيـه , مواقع النجـوم مـن الشـهور والأيـام , وروي عـن سـعيد بـن جبـير نحـوه 
 . إلى بيت في السماء يقال له بيت العزة 

  فحـل في بيـت العـزة, أنـزل االله القـرآن ليلـة لقـدر : وبسنده إلى ابـن عبـاس أيضـاً قـال     
وابــن حجــر ) ١٠٩/  ٢( وقــال بــه الأصــبهاني في الحجــة في بيــان المحجــة . الأثــر .... 

ــتح  ــيره , في الف ــوي في تفس ــيره ) ١٥١/ ١( والبغ ــر في تفس ــن جري .. ) ,٢/١٤٤( واب
وقــــال )  ١٨٧/ ١( وفي زاد المســــير )   ١٣٠/  ٢٠( و)  ٢٩٧, ٦٢/ ٢( والقرطبــــي 

 ) ٢٣٤/  ١( لجمهور أنه قول ا: الكرمي في الناسخ والمنسوخ 
ــاني      ــول الث ــة : الق ــدنيا في عشرــين ليل ــماء ال ــزل إلى الس ــه ن ــدرثلاث وعشرــين أو , أن ق

ثــم نــزل  بعــد ذلــك , خمــس وعشرــين في كــل ليلــة مــا يقــدر االله إنزالــه في كــل الســنة 
ــع الســنة  ــنجماً في جمي ــرازي , م ــره ال ــول ذك ــذا الق ــذا أم , وه ــم توقــف أيهــما أولى ه ث

 . به مقاتل والحليمي والماوردي  وقال. الأول 
ثـم نـزل بعـد ذلـك مـنجماً في أوقـات , أنه ابتـديء إنزالـه في ليلـة القـدر : القول الثالث     

 . وبه قال الشعبي , مختلفة من سائر الأوقات 
وأن الحفظـة نجمتـه عـلى , أنـه نـزل مـن  اللـوح المحفـوظ جملـة واحـدة : القول الرابـع     

ــ ــل في عشرــين ليل ــلم في , ة جبري ــه وس ــي صــلى االله علي ــلى النب ــه ع ــل نجم وأن جبري
, قــال الســيوطي هــذا القــول غريــب . وهــذا القــول حكــاه المــاوردي , عشرــين ســنة 

 الإتقـــان في علـــوم القـــرآن : انظـــر . وكأنـــه أريـــد بـــه الجمـــع بـــين الأول والثـــاني 
والأحاديــــــث , )   ٧٢/ ٢( والتبصرــــــة  للفيروزأبــــــادي , )  ١١٩ – ١١٨/ ١( 
و ســنن ,  ٢٨٨رقــم )  ٢٤٢/  ٢( والمســتدرك ,  ١٥١رقــم )  ١٥٣/  ١٠(لمختــارة ا

ـــائي  ـــم )  ٧/  ٥( النس ـــاتم ,  ٧٩٩١رق ـــن أبي ح ـــير اب ـــم )  ٢٦٩/  ٨( و تفس رق
 .  ١٦٥٠و رقم  ١٥١٢٩

والمقصود من ذكر هذا هنـا هـو أن االله تعـالى يعلـم مـا كـان ومـا يكـون ومـا لايكـون أن     
= 
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وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين والكلام يوجد فيها الأقوال 
 .المبتدعة دون القول الذي جاء به الكتاب والسنة 

فالشهرستاني مع تصنيفه في الملل والنحل يذكر في مسألة الكلام  
,  ليس فيها القول الذي دل عليه الكتاب والسنة والإرادة وغيرهما أقوالاً 
 . )١(وإن كان بعضها أقرب
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وكتــب أعــمال العبــاد , بحانه قــد قــدر مقــادير الخلائــق وهــو ســ, لوكــان كيــف يكــون 
ثـم إنـه , كـما ثبـت ذلـك في صريـح الكتـاب والسـنة وآثـار السـلف , قبل أن يعملوها 

فيقابـل بـين الكتابـة المتقدمـة عـلى الوجــود , يـأمر الملائكـة بكتابتهـا بعـد مـا يعملونهــا 
بـن عبـاس وغـيره مـن هكـذا قـال ا, والكتابة المتـأخرة عنـه فـلا يكـون بيـنهما تفـاوت 

 ) .    ٢٢٣/ ١٥(و )  ١٢٦/ ١٢(الفتاو : انظر . سلف الأمة 
 . حيث ذكر أقوال الطوائف في القرآن .   )١١٤ـ ١/٩٢(الملل والنحل :  انظر  )١(
ــرآن مــذاهب   ــوق , وللطوائــف في الق ــه مخل ــالوا بأن ــة ق ــة والمعتزل ــة , فالجهمي والكلابي

الهـروب عـن الحكايـة فقـالوا بأنـه والأشـعرية أرادوا , قالوا بأنه حكايـة عـن كـلام االله 
ــارة  ــلام االله  عــن عب ــين الكلاب, ك ــنهم وب ــة لفظــي والخــلاف بي ــا أهــل الســنة , ي وأم
ل غــير مخلــوقإ: فقــالوا  , فهــو المــتكلم  , منــه بــدأ وإليــه يعــود نّ القــرآن كــلام االله منــزّ

ـا منفصـلاً عنـه, بالقرآن والتوارة والإنجيل وغـير ذلـك مـن كلامـه, لـيس ذلـك مخل وقً
ا عنـه فكلامـه قـائم بذاتـه , وهو سبحانه يـتكلم بمشـيئته وقدرتـه ـا بائنًـ ,  , لـيس مخلوقً

, لم يقـل أحـد مـن سـلف الأمـة أنّ كـلام االله مخلـوق بـائن  وهو يتكلم بمشيئته وقدرتـه
 .عنه

ــــر  ــــن ال: انظ ــــاح لاب ــــوني الإيض ــــويني )  ٢٤٧ − ٢٤١( زاغ ــــاد للج  , والإرش
ــــار , )  ١٠١ − ٩٩(  ــــد الجب ــــاضي عب ــــة للق ــــول الخمس , )  ٣٥٧( وشرح الأص

 ــــاو , والملــــل )  ٧٦ − ٧٥( , والشرــــيعة للآجــــري )  ٣٧,  ١٢( ومجمــــوع الفت
= 

آثير من آتب الكلام فيها 
الأقوال المبتدعة دون 

 أقوال السنة
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وقد , وقبله أبو الحسن كتابه في اختلاف المصلين من أجمع الكتب 
 ولما ذكر قول أهل السنة والحديث ذكره . استقصى فيه أقاويل أهل البدع 

فذكره بما اعتقده هو أنه قولهم من  , وتصرف في بعضه. ل غير مفصَّ ,  مجملاً 
  . )١(منهم عن أحد غير أن يكون ذلك منقولاً 

 .)٢(وأقرب الأقوال إليه قول ابن كلاب 

وهو مركب من قول  , فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول الجهمية
 . )٣(وكذلك مذهب الأشعري في الصفات , أهل السنة وقول الجهمية
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 ) . ١٠٧ − ١٠٦و  ٩٦/  ١( والنحل 
 ).    ٣٥٠ـ ١/٣٤٥(مقالات الإسلاميين : انظر )١(
ــ )٢( ــعيد ب ــن س ــداالله ب ــد, عب ــه, أبومحم ــين بالبصرــة في زمان ــو رأس المتكلم ــلاب ه ن ك

ــب , , وربــما وافقهــم  صــاحب التصــانيف في الــرد عــلى المعتزلــه, القطــان البصرــي  قّ لُ
ا لأنه كـان يجـرّ الخصـم إلى نفسـه ببيانـه وبلاغتـه , لحـق ة , وأصـحابه هـم الكلابيـ كلابً

, قـال الـذهبي الرجـل أقـرب  , وكـان يـرد عـلى الجهميـة الحسن الأشـعريا بعضهم أب
, وكـان يقـول بـأنّ القـرآن قـائم بالـذات بـلا  في منـاظريهم المتكلمين إلى السنة بـل هـو
ـ ا, قالـه في معارضـة مـن يقـول بخلـق القـرآن, قدرة ولا مشيئة, وهذا ما سُ بق إليـه أبـدً

وم , و أنّ علــو البــاري عــلى خلقــه معلــ وصــنّف في التوحيــد وإثبــات الصــفات
ــالفطرة والعقــل عــلى وفــق الــنص  ــم بتــدليس  ,ب الإســلام  ديــن النصــار في ملــةاتهّ

ــيرضي ــه ل ــو االله أخت ــلام االله ه ــه إنّ ك ــن خــلال قول ــك م ــاد  , وذل ــول عب ــو : , فيق ه
ولم أقـع بوفـاة  «: , وقـال  لكـن الـذهبي ينفـي تلـك التهمـة عنـه, نصراني بهـذا القـول 

ــلاب ــن ك ــر.  » اب ــبلاء  ســير: انظ ــ ١١/١٧٤(أعلام الن ــافعية)١٧٦ـ ــات الش  , وطبق
 ...  ), ٢/٢٢٥( و..  ) , ١/٢٤٩( ت الإسلاميين, مقالا)٢/٢٩٩(للسبكي 

 ) .٢٥٩_٢/٢٥٧(و ) ٢٥٩_١/٢٤٩(مقالات الإسلاميين : انظر  )٣(

تصرف الأشعري في 
 قول أهل السنة
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 . )١(وأما في القدر والإيمان فقوله قول جهم
ذكرنا من وبكل ما  « :وأما ما حكاه عن أهل السنة والحديث وقال

 .فهو أقرب ما ذكره  )٢(» قولهم نقول وإليه نذهب 
وبعضه تصرف فيه وخلطه بما هو  , )٣(وبعضه ذكره عنهم على وجهه

إذ كان هو نفسه يعتقد صحة  , )٤(من أقوال جهم في الصفات والقدر
 .تلك الأصول 

ن  وهو يحب الانتصار لأهل السنة والحديث وموافقتهم فأراد أ
ولهذا يقول فيه . وبين ما نقله عن هؤلاء  رآه من رأي أولئكيجمع بين ما 

إنهم الجهمية : كما يقوله طائفة . طائفة إنه خرج من التصريح إلى التمويه 
 .وأولئك الجهمية الذكور , الإناث 

وأتباعه الذين عرفوا رأيه في تلك الأصول ووافقوه أظهروا من 
                                                           

ـــر )١( ـــالات :  انظ ـــلاميين مق ـــ ١/٢١٣(الإس ـــر ) ٢١٤ـ ـــدر انظ ـــالات: وفي الق  مق
 ). ١/٣٣٨( الإسلاميين 

 ) . ١/٣٥٠(الإسلاميين مقالات : انظر )٢(
ــه  )٣( ــون  «: كقول ــلام إ: ويقول ــرآن ك ــوق ن الق ــير مخل ــلاميين .   »االله غ ــالات الإس  مق

 )٣٤٦/  ١ . ( 
وأن أعــمال العبــاد يخلقهــا االله عــز وجــل , وأن العبــاد لا يقــدرون أن  «: كقــول  )٤(

وأن االله وفّــق المــؤمنين لطاعتــه , وخــذل الكــافرين , ولطــف  يخلقــوا منهــا شــيئاً 
ـــاف ـــف بالك ـــداهم , ولم يلط ـــم , وأصـــلحهم , وه ـــر له ـــالمؤمنين , ونظ رين , ولا ب

ــانوا  ــداهم لك ــو ه ــالحين , ول ــانوا ص ــلحهم لك ــو أص ــداهم , ول ــلحهم ولا ه أص
 ) . ٣٤٦/  ١( مقالات الإسلاميين .   » مهتدين

 سبب خطأ الأشعري
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ولم يهابوا أهل السنة والحديث , م مخالفة أهل السنة والحديث ما هو لازم لقوله
 .ويعظموا ويعتقدوا صحة مذاهبهم كما كان هو ير ذلك 

لكن  , يقولون إنه تناقض −أهل السنة والجهمية  − والطائفتان
 ْ والجهمي يذم  , م موافقته للجهميةذُ د موافقته لأهل الحديث ويَ مَ السني يحَ

 .موافقته لأهل الحديث ويحمد موافقته للجهمية 
 أظهر تجهماً  , أصحابه كأبي المعالي ونحوه  )١( )متأخري(ولهذا كان 

وهي مواضع دقيقة يغفر االله لمن أخطأ فيها بعد .  )٢(متقدميهممن  وتعطيلاً 
 . )٣(اجتهاده

فلا يكون الحق في خلاف ذلك , لكن الصواب ما أخبر به الرسول 
 .واالله أعلم  ,  قط

وكذلك  , قرآن في مواضع كثيرة جداً ومن أعظم الأصول التي دل عليها ال
وعليها تدل  المعقولات  , وكلام السلف, وسائر كتب االله , الأحاديث 
 مثل أنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلاماً  , هو إثبات الصفات الاختيارية , الصريحة

 . )٤(وكذلك يقوم بذاته فعله الذي يفعله بمشيئته, يقوم بذاته 
                                                           

 .وهو الصواب  »متأخرو «فهي ) ٢٤٨(أما في الأصل ص, هكذا في المخطوط  )١(
حيــث قــال بالتأويــل ). ١٥٥ـــ ١٠٨ـــ ١٠٢(لشيــء مــن ذلــك في الإرشــاد ص: انظــر )٢(

 .باً جميع الصفات الخبرية وجعله منهجاً عاماً بعد أن كان التأويل قبله مضطر في
 .    صورة لعدل شيخ الإسلام مع من ضلّ عن الحق بسبب الشبهة )٣(
  �  �﴿ : , وقال تعالى]١٦٤: النساء[﴾   ڃ  چ  چ   چ ﴿: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى )٤(

 : عــــــــالىوقــــــــال ت] ٢٢: الأعــــــــراف[ ﴾   �  �  �   �  �
= 

 إثبات الصفات الاختيارية
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والقرآن , بوا به كذَّ  ل الطوائف الذينمنع ضلافإثبات هذا الأصل ي
 . امن إثباته , وكلام السلف والأئمة مملوء, والحديث مملوء 

فلا يكون الحق ,  صلى الله عليه وسلمما أخبر به الرسول  )١()الذي ( فالحق المحض 
فإن . لكن الهد التام يحصل بمعرفة ذلك وتصوره . في خلاف ذلك 

وتارة من سوء  , الاختلاف تارة ينشأ من سوء الفهم ونقص العلم
 .القصد 

  .في تعدد ذلك وإيجاده  ,  والناس يختلفون في العلم والإرادة
مور لا أوالعلم ب , ومعلوم أن ما يقوم بالنفس من إرادة الأمور

 :يمكن أن يقال فيه 

                                                           
= 

 ].٢١٠: البقرة[ ﴾  �  �  �      �  �  �  �  �  �  �     �  �  � ﴿
مــا مــنكم مــن أحــد إلاّ ســيكلمه ربــه ولــيس بينــه وبينــه «: قــال عليــه الصــلاة والســلام    

مــن كتــاب الرقــاق , بــاب  ) ٦١٧٤( رقــم ) ٥/٢٣٩٥(رواه البخــاري  »ترجمــان
ــوقش الحســاب عــذب , ومســلم  ــم ) ٢/٧٠٣(ن ــاة , )  ١٠١٦( رق ــاب الزك ــاب كت ب

وقـال   . وأنهـا حجـاب مـن النـار , أو كلمـة طيبـة , الحث على الصدقة ولو بشـق تمـرة 
 »مــن : ينــزل ربنــا إلى ســماء الــدنيا كــل ليلــة حــين يبقــى ثلــث الليــل الآخــر فيقــول

 .» يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له
باب الدعاء والصلاة مـن آخـر أبواب التهجد , )  ١٠٩٤( رقم ) ١/٣٨٤(رواه البخاري  

    گ  گ  گ ﴿أي ما ينامون  ﴾   ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک﴿ : وقال االله عزوجل , الليل 
بـاب الترغيـب في الـدعاء والـذكر في آخـر الليـل )  ٧٥٨( رقـم ) ١/٥٢١(ومسلم  ﴾   

 . والإجابة فيه 
ــا في الأصــل ص  )١( ــوط , أم ــذا في المخط ــو الصــواب , لأن . فليســت )  ٢٤٨( هك وه

 .يكفي أحدهما عن الآخر  » ما «و » الذي «

اختلاف الناس في تعدد 
 العلم والإرادة وإيجادها
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فإن هذا . ادة هذا هو إرادة هذاولا إر , العلم بهذا هو العلم بهذا
 .مكابرة وعناد 

مع  تمييزاً  , والإرادة عن الإرادة, عن العلم وليس تمييز العلم 
 ,كالعلم −بل نفس الصفات المتنوعة . انفصال أحدهما عن الآخر 

, إذا قامت بمحل واحد لم ينفصل بعضها عن بعض  , والإرادة, والقدرة
كالطعم واللون والرائحة القائمة بالأترجة  ,  بل محل هذا هو محل هذا
 .ة وغيرها الواحدة وأمثالها من الفاكه

لم ينفصل هذا عن هذا بفصل  , » هي علوم وإرادات «: فإذا قيل 
م هذا بعد علمه بذلك لِ وإذا عَ . بل هو نوع واحد قائم بالنفس  , حسي

فلا يزيد فيه زيادة . عظم : وإن شئت قلت  , فقد زاد هذا النوع وكثر
 . زيادة الكيفية/ الكمية عن 

بأن تكون العظمة ترجع إلى ,  » وعلم عظيم, علم كثير  «بل يقال 
  : بن كعب لأبيَّ  صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  ,ونحو ذلك  ,قوته وشرف معلومه 

 ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ ﴿: أتدري أي آية من كتاب االله معك أعظم? قال  «

 . )١( » أبا المنذر, ليهنك العلم : فقال .  ﴾
, لك وولدك ليس الخير أن يكثر ما « :وكتب سلمان إلى أبي الدرداء 

                                                           
ــلم  )١( ــم ) ١/٥٥٦(رواه مس ــرآن , )  ٨١٠( رق ــائل الق ــاب فض ــورة ب ــل س ــاب فض ب

 .  الكهف وآية الكرسي

 /ب  ١١/ 
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 .)١( »ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك 
, والقدرة إلى القدرة , والإرادة إلى الإرادة ,  وانضمام العلم إلى العلم

 كالماء إذا زيد فيه ماء فإنه يكثر , هو شبيه بانضمام الأجسام المتصلة 
 .بخلاف الدراهم , لكن هو كم متصل لا منفصل . قدره 

فهو إخبار عن كثرة ,  » ددت العلوم والإراداتتع « : فإذا قيل
لا أن هناك معدودات منفصلة كما , وأنها أكثر وأعظم مما كانت , قدرها 

 .قد يفهم بعض الناس
  :بل يقال, فلا يكاد يجمع في القرآن . ولهذا كان العلم اسم جنس 

وكذلك الماء . فيذكر الجنس ,  )٢(﴾     �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ﴿
ک    ک  ک  گ   ﴿: بل إنما يذكر جنس الماء , ليس في القرآن ذكر مياه 

 .ونحو ذلك ,  )٣(﴾    گ
 إن مثل ما بعثني االله به من  «:  صلى الله عليه وسلمكقوله , ه بالماء شبَّ والعلم يُ 

 : وقد قال .  )٤(»الحديث . . .  الهد والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً 
  ی  ی  �       � ﴿ − إلى قوله − ﴾   ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴿

                                                           
ــمال  )١( ــذيب الك ــزي في ته ــره الم ــلمان) ١١/٢٥٣(ذك ــمه س ــن اس ــاء  . م ــة الأولي وحلي

 ). ٢١٢/ ١(ه عن أبي الدرداء نفس, لأبي نعيم 
 ). ٦١(آل عمران سورة  )٢(
 ). ٤٨(الفرقان سورة  )٣(
بــاب بيــان مثــل مــا بعــث كتــاب الفضــائل , ) ٢٢٨٢(رقــم ) ٤/١٧٨٧(رواه مســلم  )٤(

 . من الهد والعلم به النبي 

المقصود بتعدد العلوم 
 والإرادات

 العلم اسم جنس آالماء
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 ﴾)١( . 

والمعدوم . ويسمع أصوات عباده  , وما خلقه الرب تعالى فإنه يراه
 .ر باتفاق العقلاء لا يُ 

ـ: لم يقولـوا , وغيره  )٣(كأبي طالب المكي )٢(والسالمية  ر قـائماً إنـه يُ
في ذات  يراه الـرب في نفسـه وإن كـان هـو معـدوماً : وإنما قالوا  , بنفسه
فهم يجعلون الرؤية لما يقوم بنفس العالم من صورته العلمية  مـا . المعدوم الشيء 

إن العدم : وهم وإن كانوا غلطوا في بعض ما قالوه فلم يقولوا . هو عدم محض 
ئـي وفي الحقيقـة إذا رُ . فإن هذا لا يقوله عاقل , ر المحض الذي ليس بشيء يُ 

                                                           
 ). ١٧(الرعد سورة  )١(
وعنـه ,  أحمد بـن محمـد بـن سـالم الزاهـدي البصرـي شـيخ السـالمية, أتباع أبي الحسن   )٢(

ــاة, أخــذ الأســتاذ أبوطالــب المكــي  , وقــد  وهــو آخــر أصــحاب ســهل التســتري وف
تــوفي ســنة .  وبــالغ في الاثبــات في مواضــع, خــالف أصــول الســنة في مواضــع 

 ).١/١٥١(شذرات الذهب : انظر . ) هـ٣٦٠(
صــاحب كتــاب , أبوطالــب محمــد بــن عــلي بــن عطيــة الحــارثي العجمــي ثــم المكــي   )٣(

, ووعــظ , وصــنّف في التوحيــد , تزهــد وســلك ولقــي الصــوفية ,  »قــوت القلــوب«
كـان عـلى نحلـة أبي الحسـن بـن سـالم البصرـي شـيخ , كان صـاحب رياضـة ومجاهـدة 

وفيــات الأعيــات لابــن خلكــان : انظــر  .هـــ ٣٨٦غــداد ســنة  بب: ت, الســالمية 
 ) . ١/١٦٨(والعبر , ) ٣/١٢٠(وشذارت الذهب , ) ٤/٣٠٣(

ا في إ : لكـن قـال مـن قـال مـن السـالمية «: قال شيخ الإسـلام     نـه يسـمع ويـر موجـودً
ا عنـه  ا بائنًـ ا عـن الـربإ : ولم يقـل, علمه لا موجـودً الفتـاو  » نـه يسـمع ويـر بائنًـ

)٦/٢٢٨.( 

 المعدوم لا يُرى

قول السالمية في رؤية 
 المعدوم
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 .لا عينه , ئي مثاله العلمي شيء فإنما رُ 
 .ر بالإمساك عنهامَ كرت هذه المسألة أَ لما ذُ  )١(و الشيخ الأصبهانيوأب

ر حـال وإنما يُ , ر عدم لا يُ وبعد أن يُ  , رفقبل أن يوجد لم يكن يُ 
 .وهذا هو الكمال في الرؤية . وجوده 

  ,لا بعـد فنائهـا , وكذلك سمع أصوات العباد هـو عنـد وجودهـا 
 ﴿ :وقال,  )٢(﴾ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې ۋ  ۅ  ﴿ :قال تعالى. ولا قبل حدوثها 

                                                           
ــوزان )١( ــد ال ــاني أبومحم ــاري الحي ــان الأنص ــن حي ــر ب ــن جعف ــد ب ــن محم ــداالله ب ,  عب

مـن أهـم مصـنفاته  بعين ومـائتين ,ولـد سـنة أربـع وسـ , المعروف بأبي الشـيخ الحـافظ
ــبهان  ــدثين بأص ــات المح ــة, طبق ــالة جامعي ــزاء رس ــة أج ــق في أربع ق ــة في  حُ الجامع

 ,وعقيدتــه الإســلامية بالمدينــة المنــورة, وقــد ذكــر المحقــق أنــه لم يجــد تصرــيحًا عنــه في مذهبــه
الطبقـات والنظـر في : والـذي يظهـر لي مـن خـلال دراسـة كتابـه: , قـال ولا عن غـيره

ــه هــو مــذهب المحــدثينب ــدة الســلف, ومذهب ــه عقي ــة مصــنفاته, أنّ عقيدت , فكــان  قي
ــا مــن المــذاهب الفقهيــة المعروفــة يســلك مســلكهم , وكــذلك  , ولم يتبــع مــذهبًا خاصً

ــ ــاب العظم ــق كت ــوري محق ــارك ف ــد المب ــن محم ــذا رضــاء االله ب ــد ه   للأصــبهاني ةيؤك
ــة  ــلاث مائ ــتين وث ــع وس ــنة تس ــر . ت س ــلام ال: انظ ــير أع ــبلاء س , ) ١٦/٢٧٦(ن

ـــاظ  ـــذكرة الحف ـــة ص )٣/٩٤٥(وت ـــدثين و, .. ) ,  ١/٨٢(, والعظم ـــات المح طبق
 .  الغفور البلوشي , تحقيق عبد )١/٩٢(بأصبهان 

وقـد بـذل محقـق ) ٤/٣٢٢(له تصـانيف كثـيرة كـما ذكـر ذلـك السـمعاني في الأنسـاب  
خمسـين كتابـاً بـين وذكـر واحـداً و, طبقات المحـدثين جهـداً مشـكوراً في تتبـع مؤلفاتـه 

 . )١٠٥−١/٩٥(, وكذلك المفقود فليرجع إليه , المطبوع من المخطوط 
 ). ١٠٥(التوبة سورة  )٢(
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�  �   �  �  �   �  �  �   �        �   ﴾)١(. 

                                                           
 ).١٤(يونس سورة  )١(
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فإنـه كـما أرسـله . بعثه االله تعالى هد ورحمـة للعـالمين  صلى الله عليه وسلمالرسول 
فإنه أرسله بالإحسان إلى النـاس  , والبراهين العقلية والسمعية , بالعلم والهد ,

, والكـرم  , فبعثه بـالعلم. اهم واحتماله وبالصبر على أذ, والرحمة لهم بلا عوض 
 .حليم صفوح , كريم محسن  , عليم هاد , والحلم

ــالى ــال تع ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ﴿ :ق

  :وقــال تعــالى , )١(﴾           ڃ  ڃڃ  چ      چ       چ  چ  ڇ
ــال  , )٢(﴾   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴿ وق

ــالى ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ :تع

 .ونظائره كثيرة ,  )٣(﴾ ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
  �  �  �  �ي  ي   ﴿ :وقـال , )٤(﴾   پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ ﴿ :وقـال

. )٦(﴾   ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ ﴿ :وقال ,)٥(﴾ �  �     �  �  �  ��
دي ويصلح القلوب ويدلها على صـلاحها في الـدنيا والآخـرة فهو يعلم ويه

 .بلا عوض 
                                                           

 ). ٥٣ـ ٥٢(الشور سورة  )١(
 ).١(إبراهيم  سورة )٢(
 ). ٥٢(الشور سورة  )٣(
 ).٥٧(الفرقان  سورة )٤(
 ). ٤٧(سبأ سورة  )٥(
 ). ٢٣(الشور سورة و) ٩٠(الأنعام سورة  )٦(

الرسول أرسل  هدى 
 ورحمة للعالمين

الأنبياء يعملون بلا 
 ضعو
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ولهـذا .  )١(﴾   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ ﴿ :كل يقـول , وهذا نعت الرسل كلهم
 . )٢(﴾   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے ﴿ :قال صاحب يس

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ﴿ :كما قـال, سبيل من اتبعه / وهذه 

 . )٣(﴾ ژ  ژ

ڄ    ڄ   ﴿ : وأما المخالفون لهم فقد قال عن المنتسبين إليهم مع بدعة

فهــؤلاء أخــذوا أمــوالهم .  )٤(﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ
فكيف بمن هـو شر مـن هـؤلاء مـن  . ضد الرسل, ومنعوهم سبيل االله 

الباطل لأموالهم ب )٥()أوكل ( والكهان ? فهم , والسحرة , علماء المشركين 
 .وأصد عن سبيل االله من الأحبار والرهبان 

بـل  ؛فليس كلهم كذلك  ﴾ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ﴿: وهو سبحانه قال 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې    ې   ﴿ :قال في موضع آخـر

 .  )٦(﴾  �  �  �ې  
.  )٧(﴾    ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ ﴿: وقـد قـال في وصـف الرسـول 

                                                           
 ). ١٠٩(الشعراء  سورة )١(
 ).٢١ـ ٢٠(يـس  سورة )٢(
 ).١٠٨(يوسف سورة  )٣(
 ). ٣٤(التوبة سورة  )٤(
 ) .آكلُ ( , والصواب )  ٢٥٣( هكذا في المخطوط , وهي كذا في الأصل ص  )٥(
 ). ٨٢(المائدة سورة  )٦(
 ). ٢٤(التكوير سورة  )٧(

 /أ    ١٢/ 

المخالفون للرسل على 
 عكس الرسل

 بعض صفات الرسول
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بل هو ,  أي ما هو بمتهم على الغيب ) بظنين( فمن قرأ . )١(تانوفيها قراء
لا يبذله , ما هو ببخيل : أي ) بضنين ( ومن قرأ . صادق أمين فيما يخبر به 

 .كالذين يطلبون العوض على ما يعلمونه  , إلا بعوض
وقـد وصـف أهـل . ولا يكـتم  , فوصفه بأنه يقول الحق فلا يكذب

 وأنهم يشترون به ثمنـاً ,  اطيس يبدونها ويخفون كثيراً بأنهم يجعلونه قرالكتاب 
 . قليلاً 

وجعله كذلك يعطيهم ما هـم . ومع هذا وهذا فقد أمده بالصبر على أذاهم 
 .وهم يكرهونه ويؤذونه عليه , محتاجون إليه غاية الحاجة بلا عوض 

ويسـقيهم إيـاه بـلا  , وهذا أعظم من الذي يبذل الـدواء النـافع للمـرضى
 .وهو أب المؤمنين . كما يصنع الأب الشفيق  , وهم يؤذونه, عوض 

ــه  ــه بقول ــت أمت ــذلك نع ــال  , )٢(﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴿: وك  ق
تأتون بهم في السلاسل حتى تـدخلوهم  ,كنتم خير الناس للناس  «: أبو هريرة 

, لمنفعـة الخلـق وصـلاحهم  − يبذلون أنفسهم وأمـوالهم −فيجاهدون . الجنة 
 :كما قال أحمد في خطبته ,  )٣(» لك لجهلهموهم يكرهون ذ

                                                           
, وانفـرد ابـن مهـران بـذلك عـن  بالظـاء مرو الكسـائي و رويـسابن كثير وأبـوعقرأ  )١(

ا النشرـ في : انظـر .  , وكـذا هـي في جميـع المصـاحف  وقـرأ البـاقون بالضـاد.  روح أيضً
 ) .٣/٣٦٠(القراءات العشر 

 ). ١١٠(آل عمران سورة  )٢(
كنــتم خــير أمــة  «بــاب كتــاب التفســير , ) ٤٢٨١(رقــم ) ٤/١٦٦٠(البخــاري رواه  )٣(

= 

 ×وصف أمة محمد 
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الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسـل بقايـا مـن أهـل  «
العلم يدعون من ضل إلى الهد ,  يحيون بكتـاب , ويصبرون منهم على الأذ

, فكم من قتيل لإبليس قد أحيـوه . ويبصرون بنور االله أهل العمى  , االله الموتى
وأقـبح أثـر النـاس , قد هدوه فما أحسن أثرهم على النـاس  وكم من ضال تائه

 .)١(إلى آخر كلامه −  » عليهم
وهـو سـبحانه . فيـه  مباركـاً  طيبـاً  كثـيراً  والحمد الله حمداً , فهذا هذا 

 . العبد ما كان العبـد في عـون أخيـه واالله في عون, يجزي الناس بأعمالهم 
فهـو . نهم والجميـع منـه فهو ينعم على الرسول بإنعامه جزاء على إحسـا

له النعمة ولـه الفضـل ولـه , الرحمن الرحيم الجواد الكريم الحنان المنان 
 .فيه  مباركاً  طيباً  كثيراً  وله الحمد حمداً , الثناء الحسن 

وهـو  «.)٢( » وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكـره سفسـافها «
                                                           

= 

ــ ــاسأخرج ــه  . »ت للن ــدخلوا في  «وفي ــى ي ــاقهم حت ــل في أعن ــم في السلاس ــأتون به ت
 . » الإسلام

ضـمن عقائـد السـلف , للإمـام أحمـد بـن حنبـل  الرد عـلى الزنادقـة والجهميـة :  انظر )١(
 ). ٥٢(ص

ن االله تعـالى كـريم يحـب إ «:  صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : عن طلحة بـن يزيـد الخزاعـي قـال  )٢(
) ١٠/١٩١(رواه البيهقــي في ســننه الكــبر  »ه سفاســفهامعــالي الأخــلاق ويكــر

 , بـاب بيـان مكـارم الأخـلاق ومعاليهـا;بـن كريـز الخزاعـي عن طلحـة) ٢٠٦٩(رقم 
ـــل  ـــذا مرس ـــال ه ـــنده , وق ـــاشي في مس ـــم ) ١/٨٠(ورواه الش ـــند ) ٢٠(رق  مس

ــن طلحــة ــن ســحيم ب معــالي «وزاد ) ٢/١٥٠(ورواة الشــهاب في مســنده   . ســليمان ب
ـــا الأخـــلاق وأشر ـــمال  »افه ـــز الع ـــاني في صـــحيح و, ) ٣/٦(, وكن صـــححه الالب

= 
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 مل عند حلول ويحب العقل الكا , يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات
وقـد يحـب الشـجاعة ولـو عـلى قتـل  «:  وقد قيل أيضاً . )١( »الشهوات 
 . )٢( »ويحب السماحة ولو بكف من تمرات , الحيات

وهـذا هـو .  )٣(ويحب الصـابرين , والقرآن أخبر أنه يحب المحسنين
 . الكرم والشجاعة 

                                                           
= 

 .  ) ١٣٨٩ ( وضعيف الجامع الصغير برقم
ــال  )١( ــن حصــين ق ــي  صلى الله عليه وسلمأخــذ النبــي : عــن عمــران ب ــي مــن ورائ ــال , عمامت ــا :( فق ي

ــم أن االله عــز وجــل يحــب البصرــ النا...عمــران  ــذواعل ــد مجــيء الشــبهات  ف ... , عن
 ).الخ 

 والــــديلمي في الفــــردوس  ,)  ٩٥٤/  رقــــم  ٣٤٦ص (د رواه البيهقــــي في الزهــــ 
 ) . ٧٧ − ٧٦/  ٢( , والحكيم الترمذي في نوادر الأصول )  ٥٦٥/ رقم  ١٩٤/  ١( 

ــور   ــعفه الجمه ــدني ض ــر الع ــن عم ــص ب ــه حف ــل وفي ــديث مرس ــو ح ــر .  وه : انظ
 ـــبر ـــاو الك ـــاو )  ٤٢٦/  ٣( الفت ـــوع الفت , )  ٤٤/  ٢٩,  ٣٢٧/  ١٦( , ومجم

 ) . ٤٢٩٩/  رقم  ١١٨٦/  ٢( الإحياء للعراقي وتخريج 
ــر )٢( ــهاب   : انظ ــند الش ــم ) ٢/١٥٢(مس ــذلك.  )١٠٨٠(رق ــ ك ــير في , وذك ــن كث ر اب

البدايـــة والنهايـــة : انظـــر. ن ذلـــك مـــن قـــول بعـــض الســـلف البدايـــة والنهايـــة أ
ــير .  )١/٣١٠( ــد الكب ــم ) ١/٣٤٧(وفي الزه ــن حفــص ) ٩٥٤(رق ــر ب ــر أنّ عم وذك

 .تفرد به
ــالى )٣( ــال تع ــرة[   ه    ه  ے    ے : ق ــالى] ١٩٥: البق ــه تع ــل قول ۅ  ۉ   :  ومث

 . , وغيرها من الآيات آل عمران] ١٤٦[   ۉ
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وأنـه  , موأنه الأكر , يقتضي اتصافه بالكرم في نفسه ﴾  ڈ ﴿: وقوله 

 .فهو مستحق للحمد لمحاسنه وإحسانه  .محسن إلى عباده 
ل وأن أهل أن يجُ : قيل  « .فيه ثلاثة أقوال .  )١(﴾  ڎ  ڈ  ڈ ﴿: وقوله 

( أهـل : وقيـل . تقى أي المستحق لأن  يُ  ﴾  ڌ  ڎ ﴿ :كما يقال إنه ,كرم يُ 
ـــل  ـــأن يج ـــرَ أن يُ  )٣() )٢(]و[ه في نفس ـــه ك ـــه وطاعت ـــل ولايت  . م أه

 .)٥(» )٤(]أهل ولايته وطاعته [  كرمأهل أن يجل في نفسه وأهل أن يُ : وقيل 
 : ونقل ابن الجوزي كلامـه فقـال , ذكر الخطابي الاحتمالات الثلاثة 

ُ : يقـال, الجـلال مصـدر الجليـل: ن الخطـابي قال أبو سليما «  جليـل بـينّ
أنـه  ( :المعنـى و.  إكرامـاً  − يكرم - والإكرام مصدر أكرم . الجلالة والجلال

َـ , )٦() كرم أهل ولايته وطاعتـهيُ  ولا  ,م كـرَ ل ويُ وأن االله يسـتحق أن يجُ
م أهـل ولايتـه كـرِ يُ : تمل أن يكون المعنى ويحُ : قال  . به كفرَ د ولا يُ حَ يجُ 

 ./ )٧( » ويرفع درجاتهم
 العظمة والكبرياء ﴾  ڎ  ڈ ﴿: وهذا الذي ذكره البغوي فقال : قلت 

                                                           

 ). ٢٧(الرحمن سورة  )١(
ــادة يقتضــيها الســياق )٢(  ) . ٢٥٦(وهــي كــذا في الأصــل ص, ليســت في المخطــوط  .زي

 .وهي كذا في زاد المسير 
 ., وبدونها يستقيم المعنى )  ٢٥٦( في الأصل  هكذا في المخطوط , وكذا )٣(
زيــادة يقتضــيها الســياق للجمــع بــين القــولين الأول والثــاني وليســت في الأصــل ص  )٤(

 .ولا في المحقق )  ٢٥٦( 
 ) . ١١٤/  ٨( زاد المسير  )٥(
ـــوط   )٦( ـــذا في المخط ـــذا في الأصـــل ص . هك ـــير )  ٢٥٦( وك ـــت في زاد المس  , وليس

 .ونها يستقيم المعنى وبد)  ١١٤/  ٨( 
 ). ٨/١١٤(زاد المسير  )٧(

ذو الجلال  «الأقوال في 

  » والإآرام

 /ب  ١٢/ 
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ــــرام( ــــه  يكــــرم )والإك ــــع جلال ــــه م ــــاءه بلطف ــــاءه وأولي  أنبي
 .)١(وعظمته

 −وهـو الجـلال  −وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين : قال الخطابي 
, إلى العبد بمعنى الفعـل  والآخر مضافاً ,  إلى االله بمعنى الصفة له مضافاً 

إلى االله وهو فانصرف أحد الأمرين  ، )٢(﴾   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿ :كقوله تعالى
 .)٣(الآخر إلى العباد وهو التقوو , المغفرة

مـع أن الجـلال هنـا  لـيس , القول الأول هو أقربها إلى المراد : قلت 
كقـول النبـي  , إجلالاً  − بل هو اسم مصدر أجل,  جلالاً  −مصدر جل 

وحامـل القـرآن غـير  , إن من إجلال االله إكرام ذي الشيبة المسلم «:  صلى الله عليه وسلم
فجعـل إكـرام .  )٤(»سـلطان المقسـط وذي ال , الغالي فيه ولا الجافي عنـه

                                                           

 ). ٤/٢٧٠(معالم التنزيل : انظر)١(
 .  )٥٦(المدثر سورة  )٢(
 .  )٨/١١٤(زاد المسير في علم التفسير : انظر)٣(
بــاب في تنزيــل النــاس كتــاب الأدب , )  ٤٨٤٣( رقــم ) ٤/٢٦١(ســنن أبي داود  )٤(

ــننه ــي في س ــازلهم , ورواه البيهق ــم) ٨/١٦٣(  من ــل ) ١٦٤٣٥( رق ــال أه ــاب قت كت
ومــا عــلى , ولرســوله ولأئمــة المســلمين وعــامتهم  البغــي , بــاب النصــيحة الله ولكتابــة

ــة ــط الرعي ــلطان المقس ــرام الس ــن إك ــيبة .  م ــن أبي ش ــنف اب ــم ) ٦/٤٢١(ومص  رق
ــير , )  ٣٢٥٦١(  ــاب الس ــادلكت ــام الع ــاء في الإم ــا ج ــاري في الأدب .  م ورواه البخ

ــرد  ــم ) ١/١٣٠(المف ــير.  ٣٥٧رق ــلال الكب ــاب إج ــاني في أبي داود و.  ب ــنه الألب حس
ــن حــديث أبي موســى الأشــعري ) ٤/٢٦١( ــازلهم م ــاس من ــل الن ــاب في تنزي وفي , ب

ــرقم  )  ٣جـــ(  وفي مشــكاة المصــابيح  )٢١٩٩(صــحيح وضــعيف الجــامع الصــغير ب
 ). ٩٨(وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم ) ٤٩٧٢(رقم 

ترجيح شيخ الإسلام 
 للقول الأول
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 چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ ﴿ :كما قال, أي من إجلال االله  , هؤلاء من جلال االله

والكـلام والعطـاء اسـم  وأعطاه عطـاءً  كلمه كلاماً : وكما يقال .  )١(﴾  
 .مصدر التكليم والإعطاء 

. فكـذلك الإكـرام  , وهو مصـدر المتعـدي, والجلال قرن بالإكرام 
 وفي حــديث .  )٢( » أجلــوا االله أن تقولــوا كــذا «: لســلف ومــن كــلام ا

 . إني أكون على الحـال التـي أجلـك أن أذكـرك عليهـا  , يا رب: موسى 
 . )٣(» اذكرني على كل حال  «: قال 

في نفسه  لزم أن يكون متصفاً , للإجلال والإكرام  وإذا كان مستحقاً 
, عبـد أي يُ , ق لأن يؤلـه الإله هو المسـتح: كما إذا قال , بما يوجب ذلك 

كـان  ﴾  ڌ  ڌ  ڎ ﴿ :وإذا قيـل. لما يوجب ذلك  كان هو في نفسه مستحقاً 
 .بما يوجب أن يكون هو المتقى  هو في نفسه متصفاً 

إذا رفع رأسه من الركوع بعـد  مـا يقـول ربنـا  صلى الله عليه وسلمقول النبي «ومنه 
ما وملء  , وملء ما بينهما , وملء الأرض , ملء السموات: ولك الحمد 

 .أهل الثناء والمجد أحق ما قـال العبـد وكلنـا لـك عبـد  , شئت من شيء بعد

                                                           
 ) . ١٧(نوح سورة   )١(
 . لم أجده   )٢(
مــا ذكــر في زهــد كتــاب الزهــد , )  ٣٤٢٨٧( رقــم ) ٧/٧٣( رواه ابــن أبي شــيبة في مصــنفه )٣(

 ومجمـوع في عشرـة أجـزاء , كـلام موسـى عليـه السـلام ,  الأنبياء وكلامهم علـيهم السـلام 
ـــة  ـــم ) ١/٣٤٤( , حديثي ـــي ) ٥١( −) ٤٥٦(رق ـــمان للبيهق )  ٤٥١/  ١( , وشـــعب الإي

 . ) ٦٨٠( رقم 

لا يتصف بالجلال 
 والإآرام إلا من 

 يستحق ذلك
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ولا ينفـع ذا الجـد منـك  , ولا معطي لما منعت, اللهم لا مانع لما أعطيت 
 .د نفسه جَّ أي هو مستحق لأن يثنى عليه وتمُ .  )١(» الجد

كـذلك هـو . وهو كما أثنى على نفسـه , عليه  والعباد لا يحصون ثناءً 
ِ . كرم وأن يُ  لَّ أن يجُ  أهل والعبـاد  . هم نفسَ كرِ ويُ , ه ل نفسَ وهو سبحانه يجُ

 .لا يحصون إجلاله وإكرامه 
وهـذا  . والإكرام من جنس الحب والحمد, والإجلال من جنس التعظيم 

 .وله الإكرام والحمد ,  فله الإجلال والملك. كقوله له الملك وله الحمد 
والتحميـد  ,  الركـوع والسـجودوالصلاة مبناهـا عـلى التسـبيح في

  :كـما قـال جـابر , والتكبير في الانتقـالات, والتوحيد في القيام والقعود 
, فكنــا إذا علونــا كبرنــا وإذا هبطنــا ســبحنا  , صلى الله عليه وسلمكنــا مــع رســول االله  «

 . )٢(رواه أبو داود »  فوضعت الصلاة على ذلك
إني نهيـت  «:   صلى الله عليه وسلموقال النبي .   » سبحان ربي العظيم « :وفي الركوع يقول

وأما السـجود  , أما الركوع فعظموا فيه الرب.  أو ساجداً  أن أقرأ القرآن راكعاً 
                                                           

. بــاب اعتــدال أركــان الصــلاة وتخفيفهــا في تمــام كتــاب الصــلاة , رواه مســلم  )١(
 .  ) ٤٧١( رقم ) ١/٣٤٣(

ــو داود  )٢( ــر , أخرجــه أب ــن عم ــن حــديث اب ــو جــزء م ــم) ٣/٣٣(وه , )  ٢٥٩٩ ( رق
رقــم ) ٣/١٠٩١(وهــو في البخــاري . كتــاب الجهــاد بــاب مــا يقــول الرجــل إذا ســافر 

 رواه عـــن , بـــاب التســـبيح إذا هبطـــوا واديـــاً   ,لســـير كتـــاب الجهـــاد وا)  ٢٨٣١( 
 . وليس فيه فوضعت الصلاة على ذلك , جابر 
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 . )١(» فقمن أن يستجاب لكم, فاجتهدوا فيه في الدعاء 

فيحمده . »  ربنا ولك الحمد, سمع االله لمن حمده  « :وإذا رفع رأسه حمد فقال
 .ذا قرأ أم القرآن كما يحمده في القيام الأول إ, في هذا القيام 

ولهذا اشتملت الفاتحة . فالتحميد والتوحيد مقدم على مجرد التعظيم 
ثـم في الركـوع تعظـيم . )٢( )تمجيـد(وأوسـطها  , أولها تحميد , على هذا

 .ويمجده , ويثني عليه  , وفي القيام يحمده, الرب  
فإنه يحـب أن  . وكونه معبوداً  فدل على أن التعظيم المجرد تابع لكونه محموداً 

 .فإن التعظيم لازم لذلك  , ولا بد مع ذلك من التعظيم , دعبَ د ويُ مَ يحُ 
يـس .  )٣(الحمد والعبادة على أصل الجهميـة نوأما التعظيم فقد يتجرد ع ول

 . ولا مطيعاً ,  ولا عابداً ,  ولا يصير العبد به لا مؤمناً , ذلك بمأمور به 
 , الجـلال للصـفات السـلبية بن الخطيب الرازي يجعلوأبو عبد االله 

 وهـذه ,  » صـفات الجـلال «سـمي هـذه فيُ , والإكرام للصفات الثبوتية 
  :وليس المـراد هـذا في قولـه , وهذا اصطلاح له  , )٤(» صفات الإكرام «

                                                           

بــاب النهــي عــن قــراءة كتــاب الصــلاة , )  ٤٧٩( رقــم ) ١/٣٤٨(رواه مســلم  )١(
 . القرآن في الركوع والسجود 

 . »توحيد «والصواب ) . ٢٥٩(وكذلك في الأصل ص , هكذا في المخطوط  )٢(
عم الجهمية أن الإيمان بـاالله هـو المعرفـة بـاالله وبرسـوله وبجميـع مـا جـاء مـن عنـد تز )٣(

االله فقــط , وأن مــا ســو المعرفــة مــن الإقــرار باللســان والخضــوع بالقلــب والمحبــة الله 
ــوا أن  ــإيمان , وزعم ــيس ب ــالجوارح فل ــل ب ــوف والعم ــما والخ ــيم له ــوله والتعظ ولرس

 ) . ٥٤٣/  ٧( وع الفتاو مجم: انظر .  الكفر باالله هو الجهل به 
ــر )٤( ــرازي : انظ ــير لل ــير الكب ــ ٢٩(التفس ــن ) ٣٠/١٠٧ـ ــة م ــألة السادس ــمن المس ض

 . مسائل الآية

الجلال  «قول الرازي في 

  » والإآرام

م التحميد والتوحيد مقد
 على مجرد التعظيم 
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 .)٢(﴾   ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ ﴿: وقوله ,  )١(﴾  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴿

 )ذو الجلال والإكرامتبارك اسم ربك (وهو في مصحف أهل الشام 
وفي سـائر . بـالجلال والإكـرام  )٣(ذوَ فالاسم نفسه يُ  , وهي قراءة ابن عامر

 . )٤(فيكون المسمى نفسه ﴾    ڈ  ژ ﴿ − وهي قراءة الجمهور −المصاحف 
ــــــــــ.  ﴾ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴿وفي الأولى  ــــــــــه فالمُ  ذو وجه

نه إذا كان وجهـه فإ. وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام , سبحانه 
 , )٥(]على أنه هو ذو الجلال والإكـرام [  ذا الجلال والإكرام كان هذا تنبيهاً 

 .ى سمَّ على المُ  كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال والإكرام كان تنبيهاً 
 /.كرم ل ويُ وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجُ 

والاسـم نفسـه  .ى سمَّ راد بذلك المُ ويُ  ركَ ذْ ح ويُ سبَّ فإن الاسم نفسه يُ 
                                                           

 ).٢٧(سورة الرحمن  )١(
ــرحمن  )٢( ــه  ).٧٨(ســورة ال ــة ذو ولعل ــة الأولى ذي وفي الثاني ــر في الآي وفي المخطــوط ذك

 . من تصحيف الناسخ 
ي لم أجــدها  )٣( وِ  والمــذْ ــذوَ التــي مــن الأســماء الســتة لا فعــل لهــا  » ذو «و. في المعــاجم يُ

 .فلعل هذا خطأ من الناسخ . ولا مصدر 
ــر   ــين :  انظ ــيط )  ٢٠٦/  ٨( الع ــاموس المح ــير )  ١٦٥٨/  ١( , والق ــباح المن , والمص

, )  ٩٤( , ومختـــار الصـــحاح ص )  ٢٩٠/  ١٤( , ولســـان العـــرب )  ٢١١/  ١( 
 ) . ٣٦٣ / ٢( ومعجم مقاييس اللغة 

ــف )٤( ــلال (في  اُختل ــامر , ) ذي الج ــن ع ــرأ اب ــلال (فق ــا ) ذوالج ــذال نعتً ــد ال ــواو بع ب
بيـاء بعـد الـذال ) ذي الجـلال(وكذلك هـو في المصـاحف الشـامية, وقـرأ البـاقون ,  للاسم 

وهـو , واتفقـوا عـلى الـواو في الحـرف الأول ,  هم فحوكـذلك هـو في مصـا ,نعتًا للـرب
ــه ــا للوجــه   ڎ  ڈڌ   ڌ  ڎ    : قول ــد اتفقــت , إذ لا يجــوز أن يكــون مقحــماً , نعتً وق

 ).٣/٣٢٣(النشر في القراءات العشر : انظر .  المصاحف على ذلك 
 ) . ٢٦٠( زيادة يقتضيها السياق , وليست في المخطوط , ولا في الأصل ص  )٥(

 /أ  ١٣/ 

 القراءات الواردة 
  » ذو «في 
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ولهذا ليس في القرآن إضافة شيء من . ولا غيره  لا إكراماً ,  لا يفعل شيئاً 
 .الأفعال والنعم إلى الاسم 

. ذلـك ونحـو  )٢(﴾   ڎ  ڎ  ڈ ﴿ )١(﴾  ں  ڻ  ڻ  ٹ ﴿: ولكن يقـال 
 « :والعبد يسبح اسـم ربـه الأعـلى فيقـول  .فإن اسم االله مبارك تنال معه البركة 

اجعلوها في «: قال  ﴾   ں  ڻ  ڻ  ٹ ﴿ :ولما نزل قوله  .  » بي الأعلىسبحان ر
 . )٣( » فقالوا سبحان ربي الأعلى ؛سجودكم 

سبحان  «:لكن قوله.  »سبحان اسم ربي الأعلى «لا يقول  صلى الله عليه وسلمفكذلك كان النبي 
 , سـمراد به تسبيح مجرد الالا يُ , ى سمَّ راد به تسبيح المُ هو تسبيح لاسمه يُ  » ربي الأعلى

فالداعي .  )٤(﴾ ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ ﴿ :كقوله 
الاسمين  أيُّ ,  ﴾ ک  گ ﴿ :وقوله. ى مَّ سَ ومراده المُ  »يا رحمن  « , »يا االله  « :يقول

                                                           

 ). ١(الأعلى سورة  )١(
 ). ٧٨(الرحمن سورة  )٢(
كتــاب اه عقبــة بــن عــامر وأخرجــه الحــاكم في المســتدرك هــو طــرف مــن حــديث رو  )٣(

ــرآن ــائل الق ــة ,  فض ــورة الواقع ــير س ــاب تفس ــم  )٢/٥١٩(ب ــال  .)  ٣٧٨٣( رق وق
) ٥/٢٢٥(ورواه ابــن حبــان في صــحيحه  .حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه 

. بـاب ذكـر المـرء بالتسـبيح الله جـلّ وعـلا في الركـوع كتـاب الصـلاة , )  ١٨٩٨( رقم 
بــاب الــدعاء في كتــاب الصــلاة )  ٦٧٠( رقــم  )١/٣٣٤( بــن خزيمــة وصــحيح
ه الرجـل في ركوعـه وسـجوده بـاب مـا يقولـكتـاب الصـلاة وسـنن أبي داود . السجود

ــم ) ١/٢٣٠( ــن ماجــه  ) . ٨٦٩( رق ــا , وســنن اب ــنة فيه ــة الصــلاة والس ــاب إقام كت
ــجود  ــوع والس ــبيح في الرك ــاب التس ــم ) ١/٢٨٧(ب ــا )  ٨٨٧( رق ــعف, وغيره ه وض

 . , وحسنه في مشكاة المصابيح  هبي داود وابن ماجأالألباني هناك في 
 ).١٠(الإسراء سورة  )٤(
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 . هودعاء الاسم هو دعاء مسما , تدعو
  إن الاســم هــو « :وهــذا هــو الــذي أراده مــن قــال مــن أهــل الســنة 

ـر يراد بـه المُ كِ ي وذُ عِ أرادوا به أن الاسم إذا دُ .  )١( » المسمى  فـإذا . ى مَّ سَ

                                                           
ــازع النــاس في هــذه المســألة  )١( ــازع إلاّ بعــد الأئمــة أحمــد  لقــد تن , ولم يظهــر ذلــك التن

نكــار عــلى الجهميــة الــذين , وكــان عنــد أحمــد وغــيره مــن أئمــة أهــل الســنة الإ وغــيره
 . االله مخلوقة, أسماء  قالوا

,  ومــا كــان غــيره فهــو مخلــوق, ه غــيره ؤ, وأســما فطائفــة يقولــون الاســم غــير المســمى     
وذلـك لأنّ أسـماء  وهؤلاء هم الجهميـة الـذين ذمهـم السـلف, وغلّظـوا فـيهم القـول,

وهـو المسـمى لنفسـه بـما فيـه  , وكلام االله غير مخلوق بـل هـو المـتكلم بـه االله من كلامه,
 . من الأسماء

ـ وهـم كثـير مـن كـر هنـا الشـيخ في الـنّص كـما ذ − الاسـم هـو المسـمى: وطائفة قـالوا     
  , , مثــل أبي بكــر, عبــدالعزيز, وأبي القاســم الطــبري, واللالكــائي المنتســبين إلى الســنة

ــوي ــولي أصــحاب الأشــعري والبغ ــظ .  , وأحــد ق ــذلك أنّ اللف ــدوا ب ــؤلاء لم يري وه
,  , فــإنّ هــذا لا يقولــه عاقــل المســمى بــه المؤلــف مــن الحــروف هــو نفــس الشــخص

 .اللّفظ هو التسمية, والاسم ليس هو اللفظ بل هو المراد باللفظ: فهؤلاء يقولون
, ومـنهم  أي لا هـو المسـمى ولا غـير المسـمى. لا هـو هـو ولا هـو غـيره: وطائفة قـالوا     

 . مسلاّ من قال اسم الشيء هو صفته ووصفه, وإلى هذا ذهب أبوعبيد القاسم بن 
ن االله غـير أ, ومـرادهم  إنّ اسـم االله غـير مخلـوق: , ليقولـوا  وقد تكلفـوا هـذا التكليـف    

 .مخلوق 
, لمــا في قــولهم مــن الأمــور  وقــد أنكــر علــيهم جمهــور النــاس مــن أهــل الســنة وغــيرهم   

ــة ــواهم ,  الباطل ــل دع ــو أمث ــذي ه ــم ال ــظ اس ــء ) أ, س, م (نّ لف ــاه ذات الشي معن
 . سماء هي التسميات ونفسه وأنّ الأ

وهـم قـد وافقـوا الكتــاب  , يقولـه أكثـر أهـل الســنة, الاسـم للمســمى : وطائفـة قـالوا     
= 

 الاسم والمسمى
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 .ى مَّ سَ ومراده المُ  , فقد ذكر اسم ربه  » االله أكبر «:قال المصلي
فـإن . لم يريدوا به أن نفس اللفظ هـو الـذات الموجـودة في الخـارج 

 : ولـو كـان كـذلك كـان مـن قـال , فساد هذا لا يخفى على من تصـوره 
 . )١(ط هذا له موضع آخرسْ وبَ .  احترق لسانه » اً نار «

ــد  ــك والحم ــل المل ــرام مث ــة , والمقصــود أن الجــلال والإك  كالمحب
فـإن كـل سـلب . وهذا يكون في الصفات الثبوتية والسـلبية . والتعظيم 

 .وأما السلب المحض فلا مدح فيه . فهو متضمن  للثبوت 
للسـلب والآخـر  وهذا مما يظهر به فسـاد قـول مـن جعـل أحـدهما

ولا يثبتـون لـه , لا سيما إذا كان من الجهميـة الـذين ينكـرون محبتـه , للإثبات 
                                                           

= 

 . ک  گ  گ  گ   گ  ڳ , وقال     ڄ  ڄ  ڄ قال تعالى   , والسنة
: نووهـم يفصـلون فيقولـ » إنّ الله تسـعة وتسـعين اسـماً  «: وقال عليـه الصـلاة والسـلام    

ــه المســمى هــو نفــس المســمى إنّ الاســم لــيس ــراد ب , وإذا قيــل هــو غــيره  , ولكــن ي
ا لـهبمعنى أنـه يجـ , فـإنّ المخلـوق قـد يـتكلم بأسـماء  , فهـذا باطـل ب أن يكـون مباينًـ

ــا  ه وكلامــهئســماأو نفســه فــلا تكــون بائنــة عنــه فكيــف بالخــالق  , ولــيس كلامــه بائنً
, أو  الرجــل غــيره باســم, مثــل أن يســمى  ولكــن قــد يكــون الاســم نفســه بائنًــا.  عنــه

,  , لكـن المقصـود بـه المسـمى , فهـذا الاسـم نفسـه لـيس قـائماً بالمسـمى يتكلم باسـمه
 . ظهار المسمى وبيانهإفإنّ الاسم مقصوده 

ـــر   ـــاو : انظ ـــوع الفت ـــ ٦/١٨٥(مجم ـــار وتصرـــف , والإ) ٢١٢ـ ـــاد باختص رش
 ) . ١٤٢ − ١٤١( للجويني 

 ) .٢١٢,  ١٨٥/  ٦(  مجموع الفتاو نظرها فيلشيخ الإسلام رسالة بهذا الخصوص ا )١(
 

 فساد قول الرازي
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. كالقـدرة , بل إنما يثبتـون مـا يوجـب القهـر . صفات توجب المحبة والحمد 
بوا به ذَّ وألحدوا في أسمائه وآياته بقدر ما كَ , فهؤلاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض 

 . )١(غير هذا الموضعسط هذا في كما بُ , من الحق 

                                                           
ــمال  )١( ــدح ولا ك ــه م ــيس في ــي ل ــم أنّ النف ــي أن يعل ــا ; لأنّ , وينبغ إلاّ إذا تضــمن إثباتً

ــدم محــض ــي المحــض ع ــيس بشيــء النف ــدم المحــض ل ــي المحــض  , والع , ولأنّ النف
ــع ــدوم والممتن ــه المع ــمال يوصــف ب ــدح ولا ك ــع لا يوصــف بم ــدوم والممتن  , , والمع

 : , كقولـه فلهذا كان عامـة مـا وصـف االله بـه نفسـه مـن النفـي متضـمنًا لاثبـات مـدح
 ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہه  ه  ه  ه  ے  ے  ... ـــة ـــة : انظـــر . الآي الرســـالة التدمري

 ٣٦ـ ٣/٣٥(ضمن الفتاو   .( 
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  : وقولـه, )١(﴾   چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴿: قولـه تعـالى في أول مـا أنـزل 

 . )٢(﴾   ڎ  ڎ   ڈ ﴿
وأنـه معـروف , ر في الموضعين بالإضافة التي توجـب التعريـف كِ ذُ 

إذ الرب تعالى معـروف عنـد العبـد بـدون الاسـتدلال , عند المخاطبين 
لكـن هـو , دليل وأنه يدل على الخالق وأن المخلوق مع أنه . بكونه خلق 

مغـروزة في , ومعرفتـه فطريـة  ؛معروف في الفطرة قبل هذا الاسـتدلال 
 .أولية ; بديهية ; ضرورية  ,الفطرة 

فهو  خطـاب )٣( )لاإ(و صلى الله عليه وسلمللنبي  وإن كان خطاباً  ﴾اقرأ  ﴿: وقوله 
  ,مطلقـاً هو خطاب للإنسان  ﴾   ڎ  ڎ   ڈ ﴿: سواء كان قوله , لكل أحد 

 صلى الله عليه وسلمأو هو خطاب للنبي , أو من النوع , أول من سمع هذا الخطاب  صلى الله عليه وسلموالنبي 
 .)٤(كما قد قيل في نظائر ذلك,  خصوصاً 

ـــه ـــل قول    �   �  �  �  ��  �   �     �  �  � ﴿:  مث

� 

                                                           
 ).١(العلق سورة  )١(
 ). ٣(العلق سورة  )٢(
 .وهو الصواب ,  )أولا (  ) ٢٦٢( ص الأصل وفي , هكذا في المخطوط  )٣(
ــ  )٤( ــال لا الحصر ــبيل المث ــلى س ــر ع ــر : انظ ــن جري ــير اب ــير  )٢٤/٥٢٧( تفس , وتفس

 ).٢٠/١١٩( القرطبي 

 فطرية المعرفة

 عمومية الخطاب في 
  » اقرأ «قوله 
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. وأمثـال ذلـك  ؛ )٢(وقيل خطاب للجـنس, قيل خطاب له  , )١(﴾ �  
خوطـب بـه مـن أمـر ونهـي فإنه وإن قيل إنه خطاب له فقد تقرر أن مـا 
 .فالأمة مخاطبة به ما لم يقم دليل التخصيص 

ه  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ           ﴿:  أن قولــه تعــالى بــينِّ وبهــذا يُ 

 « :حتى قـال كثـير مـن المفسرـين , يتناول غيره  )٣(﴾ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
نهم أن يد مرِ أي هم الذين أُ .  )٤(»والمراد به غيره صلى الله عليه وسلمالخطاب لرسول االله 

 .د منه السؤال إذ لم يكن عنده شك رَ وهو لم يُ , لما عندهم من الشك يسألوا 
بـل , بالخطـاب  ومراداً  ولا شك أن هذا لا يمنع أن يكون هو مخاطباً 

ولأن لـيس . فلا يجوز أن يقال إن الخطاب لم يتناولـه , هذا صريح اللفظ 
وهـذا , كان عنده شك مر به إن بل أُ ,  مر بالسؤال مطلقاً في الخطاب أنه أُ 

مر به إن كـان بل أُ ,  مر به مطلقاً ولا أنه أُ . لا يوجب أن يكون عنده شك 
 .والحكم المعلق بشرط عدم عند عدمه ,  هذا موجوداً 

 ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ﴿: وكذلك كثير من المفسرين يقول في قوله 

                                                           
 .  )٧٩(النساء سورة  )١(
ــال تفســير القــرآن العظــيم : انظــر )٢( ــل ). ١/٥٢٨(عــلى ســبيل المث وانظــر معــالم التنزي

ــق ا). ١/٤٥٤( ــير وف ــا لا يس ــلام هن ــيخ الإس ــنس وش ــتعمل الج ــد اس ــق , فق لمنط
 .والنوع بمعنى واحد 

 . )٩٤(يونس سورة  )٣(
فـــتح القـــدير  , و)٢/٣٦٨(معـــالم التنزيـــل , عـــلى ســـبيل المثـــال كـــذلك : انظـــر  )٤(

)٢/٤٧٢(  . 

ما خوطب به الرسول 
 فالأمة مخاطبة به
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رسول إن الخطاب ل: ونحو ذلك ,  )٢(﴾ ٻ  پ  پ  پ ﴿: قولهوفي , )١(﴾ 

ـــــــــــــــيره صلى الله عليه وسلماالله  ـــــــــــــــه غ ـــــــــــــــراد ب  أي .  )٣(والم
ـلأولئك فنُ  ومطيعاً  غيره قد يكون ممترياً  ولا  وهـو لا يكـون ممتريـاً , ي هِ

 .لهم  مطيعاً 
وهـو , مخاطـب بهـذا  ولكن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فهو أيضاً 

 والقـول عليـه بـلا , فاالله سبحانه قد نهاه عما حرمه مـن الشرـك . منهي عن هذا 
تـحق . الظلم والفواحش و, علم  وبنهي االله له عن ذلك وطاعتـه الله في هـذا اس

 . ولا النهي والطاعة لما استحق ذلكول, عظيم الثواب 
ــن يشــك ــي مم ــأمور المنه ــون الم ــه )٤( )في( ولا يجــب أن يك  , طاعت

 بـل االله . ولا يطيعـه /  أو يعصـيه مطلقـاً , ويجوز عليه أن يعصي الـرب 
ويـأمر الأنبيـاء مـع علمـه أنهـم , نهـم يطيعونـه أمر الملائكة مع علمـه أ

 وكذلك المؤمنون كل ما أطاعوه فيه قد أمـرهم بـه مـع علمـه , يطيعونه 
 .أنهم يطيعونه 
لعظيم  مستحقاً  بل بالأمر صار مطيعاً , لا يحتاج إلى الأمر : ولا يقال 

                                                           
 ).١٤٧(البقرة سورة  )١(
 ). ٤٨و  ١(الأحزاب سورة  )٢(
فســير القــرآن العظــيم ت: وانظــر) ٣/٥٠٥(معــالم التنزيــل : عــلى ســبيل المثــال: انظــر  )٣(

 ).٣/٤٦٥(و ) ١/١٩٤(
  .  وبها يستقيم المعنى ). ٢٦٣(وليست في الأصل ص, هكذا في المخطوط  )٤(

 /ب  ١٣/ 
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وأنـه لـو شـاء , المنهي عنه  )١()نع(ولكن النهي يقتضي قدرته . الثواب 
وقد يقتضي قيـام السـبب الـداعي إلى . ليثاب على ذلك إذا تركه , ه لفعل

ـعـانة االله له على الامتثال يمتنـع فإنه بالنهي وإع,  فعله فينهى عنه ي ما نهُ
 .عنه إذا قام السبب الداعي له إليه 

, إنـه أمـر للرسـول  «)٢(﴾   ٱ  ٻ  ٻ ﴿: وكذلك قد قيـل في قولـه
 . )٣( » هو أمر لكل مكلفوقيل  ؛والمراد به هو والمؤمنون 

ــورة  ــذه الس ــه في ه ــا ,  ﴾   چ ﴿ :فقول ــه في آخره  � ﴿: كقول

ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں   ﴿: وقولـه , )٤(﴾   �  

ٱ  ٻ       ﴿: وقولـه . هـذا متنـاول لجميـع الأمـة .  )٥(﴾     ڻ  ڻ      ٹ  ٹ

 .مؤمنين كلهم لل فإنه كان خطاباً ,  )٦(﴾   ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ
مر بتبليغ ما لما أُ ,  )٧(﴾       ه  ه       ے  ے   ۓ ﴿: وكذلك قوله 

                                                           
ــا في ) ٢٦٣(ص  الأصــل وفي , كــذا في المخطــوط ه )١( ــتن أثبته ــه, الم في الحاشــية أن  ونب

   . وهو الصواب ,  )على ( الأولى 
 ).  ٢١١(البقرة سورة  )٢(
 ).  ١/٢١٢(وفتح القدير ) ١/١٨٤(معالم التنزيل : سبيل المثالانظر على  )٣(
 ). ١٩(العلق سورة  )٤(
 ). ١١ـ ٩(الضحى سورة  )٥(
 ).٢ـ ١(المزمل سورة  )٦(
 
 ).٢ـ ١(المدثر سورة  )٧(

 اقرأ «الخطاب في قوله 

 لجميع الأمة »
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اـ . وهذا فرض على الكفاية . إليه من الإنذار أنزل  فواجب على الأمـة أن يبلغـوا م
اـلى . ر نذَ روا كما أَ نذِ زل إليه ويُ نِ أُ  اـل تع   �  �  �           �  �  �  � ﴿ :ق

والجــن لمــا ســمعوا .  )١(﴾   ی   ی   �  �  �  �  �     �  �  �
 .)٢(﴾     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴿القرآن 

 : فـإذا قيـل لـه . فكل إنسان في قلبه معرفـة بربـه , وإذا كان كذلك 
كما يعرف أنـه , أن يقرأ باسمه  )٣()امأمورً (عرف ربه الذي هو  ﴾   چ  چ  چ ﴿

 .والمخلوق يستلزم الخالق ويدل عليه  , مخلوق
ــ, هــذا الأصــل في غــير هــذا الموضــع ســط وقــد بُ   أن الإقــرار ينِّ وبُ

وإن كان بعض , ضروري في نفوس الناس  )٤(والاعتراف بالخالق فطري

                                                           
 ). ١٢٢(التوبة سورة  )١(
 ). ٢٩(الأحقاق سورة  )٢(
ــه عــلى ذلــك في الأصــل  )٣( ــ, ) ٢٦٤(ص هكــذا في المخطــوط , ونب ــه لا وجــه وق  ال إن

 . بل محله الرفع , النصبتنوين بدون ,  وهو الصواب في اللغة . له  
ــالإ )٤( ــود ب ــاالمقص ــري هن ــده  قرار الفط ــة االله وتوحي ــة معرف ــذا , , فطري ــون ه أن يك

تقتضيــ معرفــة االله وتوحيــده مــع انتفــاء الموانــع الصــارفه عــن  ةً خلقــ الإنســان مخلــوقٌ 
فالمقصـود بـالفطرة هنـا هـي قـوة , النظـر والاسـتدلال  , فهو بـذلك لا يحتـاج إلى ذلك

قـــرار بربوبيتـــه والشـــعور والإ, واســـتعداد وقبـــول وصـــلاحية لمعرفـــة االله تعـــالى 
ــه تعــالى ــار إلي ــة بنفســها وإن لم يوجــد مــن يعلمــه أ بالافتق ــة , وهــي تقتضيــ المعرف دل

ــة ــة, ويقتضيــ حصــول المعرف ــدون ســبب خــارجي المعرف ــل بســبب داخــلي مــن  ب , ب
 . , مثل الطفل مع الثدي نفسال

لكـن ليسـت هـي الإسـلام بكـل أحكامـه وآدابـه , ومن هنا فـإنّ الفطـرة هـي الإسـلام     
= 

 احتياج البعض للنظر

 فطرية معرفة االله
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الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتـى يحتـاج إلى نظـر تحصـل لـه بـه 
أن المعرفة تـارة , اق النظار ذَّ وعليه حُ , وهذا قول جمهور الناس . المعرفة 

                                                           
= 

ولا يصــل إلى  ان بهــا يصــل إلى تلــك الأمــور العامــة, فالإنســ وعقائــده عــلى التفصــيل
ــة وجــود االله.  التفاصــيل ــة , وعــلى فهــذا قــول الســلف في فطري  ذلــك يســتدلون بأدل

 .ةشرعية وعقلي
إلى أنّ الفطــرة لا تقتضيــ التوحيــد وإنــما هــي مجــرد القابليــة  وقــد ذهــب بعــض العلــماء    

 . للتوحيد
 . أنها لا تدل على مطلوبه رحمه االله أروقد استدل ابن عبدالبر لذلك بأدلة كثيرة     
وقـد نسـب , إلى أنّ المقصـود بـالفطرة هـي موافقـة القـدر السـابق  وذهب بعض العلـماء    

 ,  , وقــال بــأنّ الإمــام أحمــد قــال بــه ثــم تركــه عبــدالبر هــذا القــول لابــن المبــاركابــن 
 ,وهــو منقــول مــن إســحاق بــن راهويــه , وقــال بأنــه مقتضىــ مــذهب الإمــام مالــك 

ا منذ أن يولد  .  وانفرد بأنّ المولود يكون مؤمنًا أو كافرً
, والفــاطر  بــداءةواســتندوا في قــولهم هــذا إلى أنّ الفطــرة في كــلام العــرب هــي ال    

ــديء  ــال, المبت ــه ق ــقاوة :  فكأن ــن الش ــه م ــدأه االله علي ــا ابت ــلى م ــد ع ــود يول ــل مول ك
 . والسعادة مما يصير إليه

, ة عـلى اخـتلاف طـوائفهم إلى القـول بـأنّ معرفـة االله نظريـ كما ذهـب جمـاهير المتكلمـين    
االله  وأنهــا إنــما تــدرك بالاســتدلال, وهــذا يتنــاقض مــع القــول بفطريــة معرفــة

 ة, وإنــما تكــون معلومــ لا تحتــاج إلى نظــر واســتدلال , لأنّ المعــارف الفطريــةوتوحيــده
الحـديث عـلى مسـألة أول واجـب  عنـد, وسـيأتي الكـلام عـلى ذلـك  بالبداهة والفطـرة

 .  ) ٢٢٦( صعلى المكلف 
, ) ٤٦٣ − ٤٦١, ٤٤٤, ٣٨٧,  ٣٨٥ −٨/٣٨٣(درء تعــــارض العقــــل والنقــــل :  انظــــر 

ــد  ــدكتور ) ٨٧, ٨٣ −١٨/٧٩(والتمهي ــيخنا ال ــلام لش ــة في الإس ــرني , والمعرف ــد االله الق عب
 . )  ١٣٦(, وحقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين للسلمي ص )  ٢٢٩ (ص
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كما اعترف بذلك غير واحد مـن أئمـة , وتارة بالنظر  ,تحصل بالضرورة 
 .المتكلمين 

بل أول ما , أول واجب  )١(تدل على أنه ليس النظر وهذه الآية أيضاً 
انظر واستدل حتى  «: لم يقل ,  ﴾   چ  چ  چ ﴿:  صلى الله عليه وسلمأوجب االله على نبيه 

 .)٢(» تعرف الخالق
                                                           

التعريفـــات للجرجـــاني : انظـــر . هـــو فكـــر يـــؤدي إلى علـــم أو اعتقـــاد أو ظـــن  )١(
 ).٣٣٣(ص

 كثــيرة قــد يــذكر ويــراد بــه تقلــب  نٍ والنظــر الأصــل فيــه أنــه لفظــة مشــتركة بــين معــا    
ــة الصــحيحة ــة  الحدق ــا لرؤي ــى التماسً ــول العــرب نظــرت إلى الهــلال , , نحــو المرئ  تق

ـــم أره  ـــالى, فل ـــال تع ـــار ق ـــه الانتظ ـــراد ب ـــد ي ـــد ,   �     �  � :  وق  وق
 .  �  �   �ی  ی  ي  ي     � :  قال تعالى  , يراد به العطف والرحمة

 ...   ہ  ہ  ه  ه : وقـد يـراد بـه التفكـر بالقلـب, قـال,  بـه المقابلـة وقد يـذكر ويـراد    
 :وهو قسمان

ــدنيا:  الأول ــور ال ــاني النظــر في أم ــة :  , والث ــة ليتوصــل بهــا إلى المعرف , النظــر في الأدل
والمغنــي ,  )٢٠ـــ ١٩(الأصــول  الخمســة ص: انظــر .  وهــذا هــو النظــر المقصــود هنــا

 . لمعارف جزء النظر وا) ١٢/٤(للقاضي 
لا تنفــك  , لازمــة للإنســان ةقــرار بربوبيتــه فطريــســبق بيــان أنّ معرفــة االله تعــالى والإ )٢(

, مبنيـة عـلى تلـك ) أول واجـب عـلى المكلـف ( , وهـذه المسـألة  عنه عنـد أهـل السـنة
فلهذا لما قـال أهـل السـنة بفطريـة المعرفـة بنـواعلى ذلـك أنّ أول واجـب عـلى المكلـف 

ــو  ــإه ــراد االله تع ــادة ف ــة , الى بالعب ــة المعرف ــروا فطري ــلام أنك ــل الك ــين أنّ أه , في ح
ــتلاف في  ــلى اخ ــا ع ــر الموصــل إليه ــف النظ ــلى المكل ــوا أول واجــب ع ــذلك جعل ول

, وقـد اسـتدل أهـل السـنة بأدلـة عـلى أنّ أول واجـب عـلى المكلـف  عباراتهم كما سيأتي
 .فراد االله بالعبادة وترك الشرك إهو 
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ــلام      ــل الك ــا أه ــيرون أنّ وأم ــيسف ــالى ل ــود االله تع ــات وج ــرة في  إثب ضرورة ولا فط
ــد ذلــك النظــر العقــلي لإ ــأوجبوا عن ــنفس, ف ثبــات وجــود االله أولاً, وفي ذلــك قــال ال

فذهب كثـير مـن أهـل الكـلام مـن المعتزلـة والأشـعرية ومـن وافقهـم «: شيخ الإسلام
إلى أنهــا مــن الطوائــف, مــن أصــحاب أحمــد ومالــك والشــافعي وأبي حنيفــة وغــيرهم 

 ).٧/٣٥٣(التعارض درء . »لا تحصل إلاّ بالنظر
عشرــ ي ثنــإوقــد اختلفــوا في أول الواجبــات إلى أقــوال عــدة ذكــر صــاحب تحفــة المريــد     

 : قولاً وهي على وجه الاختصار
: والرابــع. أول النظــر: النظــر الموصــل للمعرفــة والثالــث: المعرفــة والثــاني: الأول    

ــر ــد إلى النظ ــ. القص ــد: امسوالخ ــادس. التقلي ــهادتين: والس ــق بالش ــابع. النط : والس
ــامن . الشــك ــمانا: والث هــذين القــولين لحــاجتيهما  ردّ الإســلام , وقــد : والتاســع. لإي

ــه ــلى زعم ــة ع ــاشر. إلى المعرف ــة : والع ــادي عشرــ وظيف ــر والح ــوب النظ ــاد وج اعتق
. ين هـذه الأقـواللا بعينـه وقـد جمـع بـالمعرفـة أو التقليـد أحـدهما : الوقت, والثـاني عشرـ

 ).٣٨ ـ٣٧(تحفة المريد شرح جوهر التوحيد ص: انظر
, ةوالنـزاع لفظـي, فـإنّ النظـر واجـب وجـوب وسـيل«: ويقول شـيخ الإسـلام في ذلـك    

من باب مـا لا يـتم الواجـب إلاّ بـه, والمعرفـة واجبـة وجـوب المقاصـد, فـأول واجـب 
ــةوجــوب الوســائل هــو النظــر, وأول واجــب وجــوب المقاصــد هــو  ــخ...المعرف  »إل

ــر  ــل : انظ ــل والنق ــارض العق ــه  ) . ٣٥٣/  ٧( درء تع ــذلك أن ــرازي ك ــر ال ــد ذك وق
وذكـر الجـويني أنـه نـزاع لفظـي في ) ١٦٦ــ ١٣٦(المحصـل ص: انظـر. خلاف لفظـي
ــال) ٢٢(الشــامل ص ــدالجبار ذلــك حــين ق ــرر القــاضي عب ــد ق إن ســأل ســائل «: وق

ــه مــا أول مــا أوجــب االله عليــك, فقــل النظــر ا: فقــال لمــؤدي إلى معرفــة االله تعــالى لأن
ــر ــالتفكر والنظ ــه ب ــاهدة, فيجــب أن نعرف ــرف ضرورة, ولا بالمش ــالى لا يُع ــر »تع : انظ

ــالغ «: , ويقــول الجــويني)١٥(شرح الأصــول الخمســة  أول مــا يجــب عــلى العاقــل الب
استكمال سـن البلـوغ أو الحلـم شرعيًـا, القصـد إلى النظـر الصـحيح المفضىـ إلى العلـم 

 ).٣(ص للجويني  الإرشاد: انظر »عالمبحدث ال
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وإيجاب النظـر عنـد الأشـاعرة بقيـة مـن أقـوال المعتزلـه كـما نقـل ذلـك شـيخ الإسـلام     
وأصــل هــذا القــول عنــد المعتزلــة نــاشيء ) ٧/٤٠٧(عــن الســمناني في درء التعــارض 

درء انظــر . فــيهم مــن العلــوم الضرــوريةمــن مــنعهم أن يثــاب العبــاد عــلى مــا يخلــق 
 .وهذا الأصل لا يوافق الأشاعرة المعتزلة عليه) ٧/٤٠٧(رض التعا

ولــو انقضىــ مــن أول حــال التكليــف زمــن يســع «: أمــا حكــم ذلــك فقــال الجــويني 
مكـان النظر المـؤدي إلى المعـارف, ولم ينظـر مـع ارتفـاع الموانـع, واخـترم بعـد زمـان الإ

بعـض النظـر , يسـع  ولو مضىـ مـن أول الحـال, قـدر مـن الزمـان, ةفهو ملحق بالكفر
ــه لم ينظــر مق ــر ولكن ــه النظ ــذي يســع في مثل ــان ال ــل مضىــ الزم ــم اخــترم قب ــا, ث صرً

نــه لا يلحــق بــالكفرة, إذا إفقــد قــال القــاضي رضي االله عنــه يمكــن أن يقــال , الكامــل 
ولكـان لا يتوصـل , كـان لـه مـع النظـر نظـرة مـا تبين لنا بالآخرة, إنه لو ابتـدأ النظـر, 

صح الحكـم بكفـره لموتـه غـير عـالم, مـع بـدو التقصـير منـه فـيما والأ: وقال .إلى مطلبه
ــف ــر »كل ــامل  :انظ ــأكثر ). ٢٢(الش ــدليل وإلا ف ــير ال ــم بغ ــة وحك ــه مبالغ ــذا في وه

ــوهره  ــال في شرح الج ــك, ق ــر ذل ــرون كف ــين لا ي ــد  «المتكلم ــظ العقائ ــن حف ــا م وأم
 بالتقليــد فقــد اختلــف فيــه, والأصــح أنــه مــؤمن عــاص إن قــدر عــلى النظــر, وغــير

ــه عــاص : عــاص إن لم يقــدر عــلى النظــر وقيــل ــا, وقيــل إن مــؤمن غــير عــاص مطلقً
ــول الأخــير ــافر, وجــر عــلى الق ــه ك ــل إن ــا, وقي الســنوسي في شرح الكــبر : مطلقً

 ةعنـه أنـه رجـع عنـه إلى القـول بكفايـ يكـالتقليـد, لكـن حُ  ةوشنع عـلى القـول بكفايـ
 ).٢٢(تحفة المريد ص: انظر »التقليد 

لمـون عـلى وجـوب النظـر بأدلـة اختلفـوا في موجبهـا فالمعتزلـة يـرون أنّ واستدل المتك 
النظــر الموصــل «: يقــول الجــويني في ذلــك. الموجــب العقــل والأشــاعرة قــالوا الشرــع

ــاه مــن  ــة أحكــام التكليــف متلق ــه بالشرــع وجمل إلى المعــارف واجــب, ومــدرك وجوب
ــة الســمعي ــة إلى أنّ .والقضــايا الشرــعية ةالأدل ــت المعتزل ــه إلى وذهب ــل يتوصــل ب العق

ومــا تؤيــده الأدلــة  .درك واجبــات, ومــن جملتهــا النظــر فــيعلم وجوبــه عنــدهم عقــلاً 
الشرعية والعقليـه هـو مـا ذهـب إليـه أهـل السـنة, فـإن أهـل السـنة لا ينكـرون أهميـة 
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 النظر والتفكـر والتـدبّر, لأنّ االله تعـالى أمـر بـه وحـث عليـه في كتابـه وسـنة رسـوله 
عـل هـو أول واجـب فهـذا مـا لايـدل عليـه كتـاب ولا سـنة ولا إجمـاع, بـل  لكن أن يجُ

ــول االله  ــن رس ــرف ع ــدع لا يع ــول مبت ــو ق ــحابة ولا  ه ــن الص ــد م ــن أح ولا ع
وهــذا القــول ـ أي وجــوب «: التــابعين ولا علــماء الأمــة المشــهود لهــم, قــال الســمعاني

بّرت جميـع النظر ـ مخترع لم يسبقهم إليـه أحـد مـن السـلف وأئمـة الـدين ولـو أنـك تـد
ولا عــن الصــحابة  أقــوالهم وكتــبهم لم تجــد هــذا في شيء منهــا لا منقــولاً عــن النبــي 

وكــذلك مــن التــابعين بعــدهم, وكيــف يجــوز أن يخفــى علــيهم أول الفــرائض, وهــم 
رســالة الانتصــار لأهــل : انظــر. ين رســول االله بــصــدر هــذه الأمــة والســفراء يننــا و

 .)١٧٢ـ ١٧١(الحديث ضمن صون المنطق ص

ــلام     ــيخ الإس ــال ش ــلمين«: وق ــف المس ــور طوائ ــال جمه ــع ضرورة, : وق ــن أن تق يمك
ذا تــارة وبهــذا تــارة, ويمكــن أن تقــع بــالنظر, بــل قــال كثــير مــن هــؤلاء أنهــا تقــع بهــ

ــوّ  ــذين ج ــدر وزفال ــبين للق ــائر المنتس ــنة وس ــل الس ــة أه ــم عام ــا ضرورة ه ا وقوعه
 ).٧/٣٥٤(التعارض درء : انظر »كالأشعري وغيره 

قــال ذلــك  عليــه الســلام إنــه لم يبلغنــا أنــه: ولســنا نقــول«: ويقــول كــذلك ابــن حــزم    
ـا كقطعنـا عـلى مـا شـاهدناه إنـه  لم  لأحد, بل نقطـع نحـن وجميـع أهـل الأرض قطعً

يقل قط هذا لأحـد, ولا رد إسـلام أحـد حتـى يسـتدل, ثـم جـر عـلى هـذه الطريقـة 
 »م جميـع أهـل الأرض إلى يومنـا هـذا جميـع الصـحابة رضي االله عـنهم ـ إلى أن قـال ـ ثـ

 ) . ٣٥/  ٤( في الملل والأهواء والنحل الفصل : انظر
في كتابـه أبكـار الأفكـار  وكذلك نقل شـيخ الإسـلام عـن علـماء الكـلام مثـل الآمـدي 

نحن إنـما نقـول بوجـوب النظـر في حـق مـن لم يحصـل لـه العلـم بـاالله بغـيره, «: أنه قال
: انظـر »بـاالله بغـير النظـر, فـالنظر في حقـه غـير واجـب وإلا فمن حصـلت لـه المعرفـة 

ـــارض درء  ـــه ) ٧/٣٥٦(التع ـــرازي في كتاب ـــن ال ـــول«وع ـــة العق ـــد «: »نهاي العقائ
إمـا تكـون ضروريـة, وإمـا أن لا تكـون, فـإن كانـت ضروريـة  ةعنـد التصـفي ةالحاصل

= 



@
  

ون مخـاطبين بهـذه الآيـة غُ لَّ بَ فكان المُ . غ هذه السورة وكذلك هو أول ما بلَّ 
 .ولم يؤمروا فيها بالنظر والاستدلال , قبل كل شيء 

وقد ذهب كثـير مـن أهـل الكـلام إلى أن اعـتراف الـنفس بالخـالق 
 .)١(وإثباتها له لا يحصل إلا بالنظر

وأنهـا , وهو النظـر في الأعـراض  مخصوصاً  ثم كثير منهم جعلوا ذلك نظراً 
 .)٢(ود الأجسام بدونهافيمتنع وج, لازمة للأجسام 

 فهــو  , أو مــا لا يســبق الحــوادث, ومــا لا يخلــو عــن الحــوادث : قــالوا 
 .حادث 

ولم , ة بل ضروريَّ ,  )٣(نة بنفسها ثم منهم من اعتقد أن هذه المقدمة بيَّ 
إما لظنه , بعد شيء  بين الحادث المعين والمحدود وبين الجنس المتصل شيئاً ز ميِّ يُ 
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: انظــر »فــلا كــلام لنــا فيهــا, فإنــا قــد نســلم أن النظريــات يمكــن أن تكــون ضروريــة
 ) ٧/٣٥٥(التعارض رء د

إمكــان حصــول المعرفــة بغــير النظــر  افهــذا الــرازي والآمــدي مــن أهــل الكــلام لمــا رأو    
 .      جوزوا وقوع المعرفة ضرورة أو بغير النظر العقلي

ـــر )١( ـــار ص: انظ ـــد الجب ـــاضي عب ـــة للق ـــول الخمس ـــاد , والإ) ٢٠ − ٣٦(الأص رش
  .   ) ١٧(والشامل للجويني ص , ) ١١− ٨(للجويني ص

والإرشـــاد , .. ) ,  ٥٥(شرح الأصـــول الخمســـة للقـــاضي عبـــدالجبار  ص : انظـــر  )٢(
  ) .     ٢٧, ٢٢( للجويني ص 

  )  .   ١٠−٨( الشامل للجويني ص: انظر)٣(
 

جاب المتكلمين لطريقة إي
 النظر

الحادث المحدود 
 والجنس المتصل

مالا يخلو من الحوادث 
 فهو حادث
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لكن وإن قيـل هـو ممتنـع فلـيس العلـم  . أو لعدم خطوره بقلبه, هذا ممتنع  أن

 . بذلك بديهياً 
. وإنما العلم البديهي أن الحـادث الـذي لـه مبـدأ محـدود كالحـادث 

ومـا . والحوادث المقدرة من حين محدود فتلك ما لا يسبقها فهو حـادث 
و أ, فإنـه إذا لم يسـبقها كـان معهـا . لا يخلو منها لم يسبقها فهـو حـادث 

 .وعلى التقديرين فهو حادث . عنها  متأخراً 
قـال هـو فهـذا إمـا أن يُ , بعد شيء  ر حوادث دائمة شيئاً دِّ وأما إذا قُ 

ولم , لكن العلم بامتناعه يحتـاج إلى دليـل . قال هو ممتنع وإما أن يُ , ممكن 
إن العلـم بامتنـاع هـذا بـديهي : علم طائفة معروفة من العقـلاء قـالوا تُ 

 . يفتقر إلى دليل ولا, ضروري 
بـل متـى تصـور .  تامـاً  من الناس لا يتصور هذا تصـوراً / بل كثير 

ثم شيء قبـل , ثم يتقدم في ذهنه شيء قبل ذلك , ر ذهنه مبدأ دَّ الحادث قَ 
بعـد  ر الذهن عدداً قدِّ كما يُ  ؛لكن إلى غايات محدودة بحسب تقدير ذهنه , ذلك 
 . هٍ ولكن كل ما يقدره الذهن فهو منت. عدد 

في  كـان هـذا موجـوداً  «أو   » الأزل «: ومن الناس من إذا قيـل لـه 
كـما , ما ليس لـه أول   » الأزل «بل , وهذا غلط . تصور ذلك ,  » الأزل

 » الأزلف « وكل ما يومئ إليه الذهن من غاية , ليس له آخر   » الأبد «أن 

تسلسل الحوادث غير 
 ممتنع

 /أ   ١٤/ 

 استحالة تصور الأزل
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 .)١(وراءها وهذا لبسطه موضع آخر
الـذين قـالوا  معرفـة الـرب لا تحصـل إلا  والمقصود هنا أن هـؤلاء

; هـم مـن أهـل الكـلام , لا تحصـل إلا بهـذا النظـر : ثم قـالوا , بالنظر 
وجمهـور , وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها . ومن تبعهم ; الجهمية القدرية 

على خطأ هـؤلاء في إيجـابهم هـذا النظـر ,  العلماء من المتكلمين وغيرهم
لم بالاضطرار مـن ديـن إذ قد عُ . لمعرفة موقوفة عليه وفي دعواهم أن ا, المعين 

بل ولا سلكه هو ولا , ولا أمرهم به , أنه لم يوجب هذا على الأمة  صلى الله عليه وسلمالرسول 
 .أحد من سلف الأمة في تحصيل هذه المعرفة 

 .للناس فيه ثلاثة أقوال  −هذا الدليل  −ثم هذا النظر 
 .كما يقوله هؤلاء , وإن المعرفة موقوفة عليه , إنه واجب : قيل 

 لكنـــه طريـــق , بـــل يمكـــن حصـــول المعرفـــة بدونـــه : وقيـــل 
 وهــذا يقولــه كثــير مــن هــؤلاء ممــن يقــول بصــحة . آخــر إلى المعرفــة 

 والقــــاضي ,  )٢(كالخطــــابي, هــــذه الطريقــــة لكــــن لا يوجبهــــا 
                                                           

)١(  انظر الفتاو)٥٩٨ – ١٤٦/  ١٢( و, .. ) ,  ٢٦/ ٨(و, .. ) ,  ٢٢٠/ ٦  . ( 
ــن أبوســليمان )٢( ــن محمــد ب ــراه , حمــد ب ــن خطــاب البســتي الخطــابيإب صــاحب , يم ب

ــانيف  ــه , التص ــذهب ل ــافعي الم ــنى«ش ــماء الحس ــاب ,  »شرح الأس ــن «وكت ــة ع الغني
 ). هـ٣٨٨(, توفي ببست في ربيع الآخر سنة  وغير ذلك,  »الكلام وأهله

ننـا لا ننكـر أدلـة العقـول إ «: حيـث قـال ذكر ذلك في كتابه الغنيـة عـن الكـلام وأهلـه      
ـــارف والتوصـــل بهـــ ـــي , ا إلى المع ـــة الت ـــذهب في اســـتعمالها إلى الطريق ـــا لا ن ولكن

عــلى  عراض وتعلقهــا بــالجواهر وانقلابهــا فيهــافي الاســتدلال بــالأ, ســلكتموها 
= 

 خلاصة هذا الاستطراد

: أقوال الناس في النظر 
 الأول
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 قـاضي الموصـل شـيخ أبي الوليـد  )٢(وأبي جعفـر السـمناني,  )١(أبي يعلى
إيجـاب النظـر بقيـة بقيـت عـلى الشـيخ أبي الحسـن : قول وكان ي,  )٣(الباجي

 .وهؤلاء الذين لا يوجبون هذا النظر . الأشعري من الاعتزال 
 .وغيرهما ,  )٤(وابن حزم, كالسمناني  , ومنهم من لا يوجب النظر مطلقاً 

                                                           
= 

  »ونرغــب عنهــا إلى مــا هــو أوضــح بيانــاً وأصــح برهانــاً , حــدوث العــالم وإثبــات الصــانع 
) ٢/٢١٤(ت الأعيـــان وفيـــا) ١٧/٢٣(ســـير أعـــلام النـــبلاء  : انظـــر) .  ٣٠/  ٩( 

, ونقـــل شــــيخ )١١/٣٤٦(والبدايـــة والنهايـــة ) ٣/١٠١٨(وتـــذكرة الحفـــاظ 
 ).  ٩/٢٩٣(الإسلام عنه ذلك من كتابه الغنية في الدرء 

فلـم يوجـب هـذه , ثـم رجـع عـن ذلـك إلى مقالـة الخطـابي , كان يقول بإيجاب النظر  )١(
 تعـــارض العقـــل والنقـــل , ودرء )  ١٩٤/  ١( مختصرـــ المعتمـــد : انظـــر .  الطريقـــة 

 )٣٥٧/  ٨ . ( 
ــل  )٢( ــاضي الموص ــي , ق ــمناني الحنف ــد الس ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب لازم , محم

 ,  كـان يعتقـد مـذهب الأشـعري«: قـال الخطيـب, الباقلاني حتى بـرع في علـم الكـلام 
ــانيف  ــه تص ــه »ول ــزم أن ــن ح ــه اب ــال عن ــا« ق ــعرية في وقتن ــدم الأش ــنة  »مق ــوفي س ت

ــــ٤٤٤( ـــ). ه ـــبلاء : رانظ ـــلام الن ـــير أع ـــاب, ) ١٧/٦٥١(س ـــمعاني  والأنس  للس
 ). ٦٩ـ ١٢/٦٨(والبداية والنهاية , ) ٧/١٤٩(

 . تقدمت ترجمته)٣(
علي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم الفـارسي الأصـل ثـم الأندلسيـ القرطبـي , أبومحمد  )٤(

ــدي ــن حــرب  اليزي ــن أبي ســفيان ب ــد ب ــتكلم, , مــولى الأمــير يزي ــه الحــافظ الم ,  الفقي
نشـأ , ) هــ٣٨٤(ولـد بقرطبـة سـنة , , صـاحب التصـانيف  الأديب الـوزير الظـاهري

ـــة ـــنعم ورفاهي ـــا في ت ـــاء مفرطً ـــيالاً  , ورزق ذك ـــا س ـــر أولا في الأدب  , وذهن , مه
ــه أولا  ــه تفق ــل إن ــه, قي ــأثرت في ــفة ف ــزاء الفلس ــق وأج ــعر, وفي المنط ــار والش والأخب

 »الفِصــل في الملــل والنحــل «و »الموطــأ حــالات في شرحالإ«و   »المحــلى «للشــافعي , لــه 
= 

 الثاني
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 . )١(وأبي الفرج المقدسي, كالخطابي  ,  ومنهم من يوجبه في الجملة
بـل ويقـول تـارة , وبهـذا تـارة , قول بهذا تـارة والقاضي أبو يعلى ي

 .وغيره ,  )٢()أبو يعلى(كما يقوله , بإيجاب النظر المعين 
ومـنهم مـن , هو أول الواجبـات : ثم من الموجبين للنظر من يقول 

: كـما أن بعضـهم قـال . وهو نزاع لفظـي , بل المعرفة الواجبة به : يقول 
ومن هـؤلاء مـن .  )٣(بارة أبي المعاليكع, أول الواجبات القصد إلى النظر 

 . )٤(كما قاله أبو هاشم,  بل الشك المتقدم: قال 
                                                           

= 

ــير  ــا كث ـــ٤٥٦: ت(, وغيره ــل والنحــل ). ه ــك في الفصــل في المل ــه في ذل  انظــر مذهب
والبدايــــة والنهايــــة  , )١٨/١٨٤(ســــير أعــــلام النــــبلاء  : انظــــر ) .  ٧٧/  ٤( 
, ذكــر  )٣/٢٩٩(, وشــذرات الــذهب  )٣/١١٤٦(وتــذكرة الحفــاظ  , )١٢/٩٨(

 ).  ٧/٤٠٩(التعارض درء الموجبين عن كتاب الفصل في على شيخ الإسلام رده 
, مـن كبـار أئمـة  عبدالواحد محمـد بـن عـلي بـن أحمـد الأنصـاري المقـدسي,  جأبوالفر )١(

وظهــر علــيهم بالحجــة في مجلــس , كــان لــه وقعــات مــع الأشــاعرة , الإســلام 
 ,  )١٩/٥١(ســير أعــلام النــبلاء  : انظــر. ) هـــ٤٨٦(تــوفي ســنة , الســلاطين بالشــام 

ــة  ــات الحنابل ــاظ , ) ٢/٢٤٨(وطبق ــذكرة الحف ــذهب , ) ٣/١١٩٩(وت ــذرات ال وش
ــه, ) ٣/٣٧٨( ــن كتاب ــه شــيخ الإســلام م ــه عن ــا نقل ــارض  التبصرــة في درء«انظــر م  »التع
)٨/٥ .( 

ــوط  )٢( ــذا في المخط ــل  صو, هك ــالي  )٢٦٨(في الأص ــد أبوالمع ــواب, وق ــو الص , وه
    .تقدمت ترجمته

 ).   ٤(ص لجويني ل الإرشاد: انظر )٣(
ــلام )٤( ــن عبدالس ــدب ــن عب ــد ب ــزليمحم ــائي المعت ــلام الجب ــن س ــار , الوهاب ب ــن كب م

ــاء ــده , الأذكي ــن وال ــاب , أخــذ ع ــه كت ــير «ل ــائل «و »العــرض «و  »الجــامع الكب المس
= 

 الثالث



@
  

ـ . )١(ط الكلام على هذه الأقوال وغيرها في موضع آخرسِ وقد بُ   ينِّ وبُ
بـل , أنها كلها غلط مخالف للكتـاب والسـنة وإجمـاع السـلف والأئمـة 

 . وباطلة في العقل أيضاً 
فإن أول مـا أوجـب االله عـلى رسـوله . ه على ذلك تدل بسْ وهذه الآية مما يُ 

 . ﴾   چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴿ :وعلى المؤمنين هو ما أمر به في قوله
لو حصلت بغيره لسقط : قالوا , المعرفة لا تحصل إلا بالنظر : والذين قالوا 

 .وغيره ,  )٢(كما ذكر ذلك القاضي أبو بكر, التكليف بها 
 علينا من أخبار الرسل أن منهم أحداً  وليس فيما قص االله: فيقال لهم 

 ولكـن أكثـر الرسـل . بـل هـي حاصـلة عنـد الأمـم جمـيعهم , أوجبها 
 كـما أخـبر االله , افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة االله وحـده دون مـا سـواه 

, وقومهم كانوا مقـرين بالخـالق . وشعيب  , وصالح, وهود , عن نوح 
ث فـيهم عِـكانت العرب الـذين بُ  كما, لكن كانوا مشركين يعبدون غيره 

 . صلى الله عليه وسلممحمد 

                                                           
= 

ــنة : ت( »العســكرية ـــ٣٢١س ــر  ) ه ــبلاء : انظ ــلام الن ــات  , )١٥/٦٣(ســير أع ووفي
 ).  ٢/٢٨٩(شذرات الذهب , ) ٣/١٨٣(الأعيان 

 ..).,٧/٣٥٢(التعارض درء : انظر)١(
 .  سبق ترجمته  )٢(
ــه   ــن كتاب ــك ع ــلام ذل ــيخ الإس ــل ش ــد نق ــع«وق ــر  »شرح اللم ــارض درء انظ التع

)٩/٣٠٥ .( 

 بيان بطلان هذه الأقوال

 لأول ما دعا إليه الرس
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 : كفرعـون حيـث قـال , الخـالق /ومن الكفار مـن أظهـر جحـود 
ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ        ﴿

 :وقال لموسى, )٢(﴾   ڃ  چ  چ ﴿: وقال,  )١(﴾   ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک
 ﴾   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ ﴿ :وقال, )٣(﴾  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ ﴿
 . )٤(﴾  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ﴿

  :قـال, ومع هذا فموسى أمره االله أن يقـول مـا ذكـره االله في القـرآن 
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ٹ     ٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه   ے    ے   ﴿

   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
  �  �  �  �   �  �       �  �  �  �  �  �  �ېې  ې  ې

  �  �    �  �  �ی   ی  ي  ي    �  �     �  �  �  �  �
 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     �  �  �  �  �  �  �  �   �

 ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
 . )٥(﴾    ٿ  

  :ال موسـىقـ.  )٦(﴾        ڦ  ڦ  ڦ ﴿ :اً وجحـد قـال فرعـون إنكـاراً 
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ            چ    چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ﴿

 ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

                                                           
 ). ٣٨(القصص سورة  )١(
 ). ٢٤(النازعات سورة  )٢(
 ). ٢٩(الشعراء سورة  )٣(
 ). ٣٧ـ ٣٦(غافر سورة  )٤(
 ).٢١ـ ١٠(الشعراء سورة  )٥(
 ).٢٣(الشعراء سورة  )٦(

 مثال موسى مع فرعون
 /ب  ١٤/ 
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 .الآيات  )١(﴾

هـو سـؤال  ﴾? ڦ  ڦ  ڦ ﴿وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعـون 
ما الإنسـان  « :يقولكالذي يسأل عن حدود الأشياء ف, عن ماهية الرب 

ولما لم يكن للمسئول عنـه : قالوا . ونحو ذلك  » ك ? ما الجني ?لَ ? ما المَ 
 ڄ  ڄ  ڃ ﴿ :وهو قوله, ف به رَ عْ موسى عن الجواب إلى بيان ما يُ ماهية عدل 

  .)٢(وهو باطل, أو هذا قول قاله بعض المتأخرين  .﴾
سأل عـن ماهيـة لم ي, فإن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحد 

  :ولهـذا قـال في تمـام الكـلام.  له جاحـداً  بل كان منكراً , رب أقر بثبوته 
 فاستفهامه كان إنكاراً .  ﴾ڱ  ڱ  ں ﴿ :وقال, ﴾  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ ﴿

 .له فمن هو هذا ? إنكاراً , ليس للعالمين رب يرسلك : يقول ,  وجحداً 
ــ ــد الحــاضرين ينَّ فبَ ــده وعن ــروف عن ــه مع ــه ,  موســى أن  وأن آيات

 وأنكـم إنـما تجحـدون بألسـنتكم . نـة لا يمكـن معهـا جحـده ظاهرة بيِّ 
ۋ  ۅ  ۅ   ﴿ :كما قال موسى في موضع آخر لفرعون, ما تعرفونه بقلوبكم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ   ﴿ :وقال االله تعـالى, )٣(﴾   �ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  

 .)٤(﴾   پ  پ              ڀ         ڀ  ڀ

                                                           
 ).٢٨ـ ٢٤(الشعراء سورة  )١(
 ) . ١٢٢/  ٦( سير , وزاد الم)  ١١١/  ٢٤( التفسير الكبير : انظر   )٢(
 ). ١٠٢(الإسراء سورة  )٣(
 ). ١٤(النمل سورة  )٤(

استفهام فرعون إنكار 
 وجحد ليس عن الماهية
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, سـؤال عـن عينـه  » ?مـن «فإن ,  » ?ومن رب العالمين « :فرعون ولم يقل
كـما , أل بها من عرف جنس المسئول عنه أنه من أهل العلم وقد شك في عينـه سْ يَ 
 . » من أرسلك ? «قال لرسول عرف أنه جاء من عند إنسان يُ 

أي شيء هو هذا ? وما هو هذا : يقول . فهي سؤال عن الوصف  » ما «وأما 
 . له جاحداً  ? قال ذلك منكراً   » رب العالمين «ميته الذي س

ـوأظهر من أن يُ , كر نْ أجابه موسى بأنه أعرف من أن يُ  فلما سأل جحداً  فيـه  كشَ
 . ﴾     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ            چ ﴿ :فقال ,ويرتاب 

فـأي يقـين كـان لكـم . بل أطلـق ,  » موقنين بكذا وكذا « :ولم يقل
كـما قالـت الرسـل , شياء فأول اليقـين اليقـين بهـذا الـرب بشيء من الأ

 . )١(﴾   ڭ  ڭ  ۇ ﴿ :لقومهم
فهذه دعـو , بنا كل علم لِ بل سُ , لا يقين لنا بشيء من الأشياء : وإن قلتم 

فإن العلوم مـن لـوازم كـل . ومدعيها كاذب ظاهر الكذب , السفسطة العامة 
إنـه :  » العقـل «ولهذا  قيل في حد  .فكل إنسان عاقل لا بد له من علم , إنسان 

 .وهي التي لا يخلو منها عاقل , علوم ضرورية 
وهذا من افـتراء ,  ﴾  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک ﴿ :فلما قال فرعون

لما خرجوا عـن عـاداتهم التـي هـي محمـودة  )٢( )الرسول(المكذبين على 
                                                           

 ). ١٠(إبراهيم سورة  )١(
نــه لأ  » الرســل «والأولى ). ٢٧١(وكــذلك في الأصــل ص, هكــذا في المخطــوط  )٢(

  . وقد نبه في الأصل على ذلك,  » نسبوهم «قال بعد ذلك  

 من «و » ما «الفرق بين 

 في السؤال »
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أو ,  ولمـا كـانوا مظهـرين للجحـد بالخـالق. عندهم نسبوهم إلى الجنون 
وهذا عندهم دين حسـن , هذه حال عامتهم ودينهم , والشك فيه للاسترابة 

 . ﴾  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک ﴿ :قال, وإنما إلههم الذي يطيعونه فرعون , 
 , وأنتم أحق بهـذا الوصـف, بتم العقل النافعلِ  له موسى أنكم الذين سُ ينَّ فبَ 
 . ﴾   گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ ﴿ :فقال

وأعظمهـا في الفطـرة الإقـرار , فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينيـة 
واليقين بشيء هـو مـن , أن من أيقن بشيء فهو موقن به  فلما ذكر أولاً . بالخالق 

 .أن الإقرار به من لوازم العقل   ثانياً ينَّ بَ , لوازم العقل 
لم يعمل  فإن. ولكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه 

إنه :  لمن لم يتبع ما أيقن به  ويقال أيضاً . إنه ليس له عقل : به صاحبه قيل 
راد بـه ويُ , راد به العلم المستقر في القلب يُ  فإن اليقين أيضاً . ليس له يقين 

إلا عـلى مـن اسـتقر في قلبـه العلـم  » المـوقن «فلا يطلـق . العلم العمل بهذا 
 .والعمل 

فلم يكن لهم عقـل ولا , باع لما عرفوه ندهم اتِّ وقوم فرعون لم يكن ع
وإن كان لك , إن كان لك يقين فقد عرفته : وكلام موسى يقتضي الأمرين . يقين 

, فكـذلك قومـك , وإن ادعيت أنه لا يقين لك ولا عقل لـك . عقل فقد عرفته 
 .فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية الإنسان 

مع أن . عليه من دعو الإلهية ومن يكون هكذا لا يصلح له ما أنتم 
 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿ :كما قال تعالى, فإنكم موقنون به , هذا باطل منكم 

أعظم العلوم الإقرار 
 بالخالق
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﴾)١( . 

ولكن هواكم يصـدكم عـن اتبـاع موجـب , ولكم عقل تعرفونه به 
فأنتم لا عقـل لكـم بهـذا . وهو إرادة العلو في الأرض والفساد  , العقل

    �         �  �       �        � ﴿ :كما قال أصحاب النار, الاعتبار 

ٱ   ﴿ :وقال تعالى عن الكفار.  )٢(﴾        �   �  �             �  �

 . )٣(﴾   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
. )٤(﴾   ں  ڻ   ڻٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ ﴿ :قال تعـالى عـن فرعـون وقومـه

بسط هذا له و. بل يتبع هواه  ,والخفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه 
 .)٥(موضع آخر

إنكـم : والمقصود هنا أنه ليس في الرسل من قال أول ما دعـا قومـه 
ـكلَّ فلـم يُ . فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه , مأمورون بطلب معرفة الخالق  وا فُ

إذ كانـت قلـوبهم تعرفـه , ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفـة , بنفس المعرفة  أولاً 
 , هـالكـن عـرض للفطـرة مـا غيرَّ , وكل مولود يولد عـلى الفطـرة , به  قرُّ وتُ 

 .)٦(ما في فطرته رَ كَ ر ذَ كِّ والإنسان إذا ذُ 
                                                           

 ). ١٤(النمل سورة  )١(
 ). ١٠(الملك سورة  )٢(
 ). ٤٤(الفرقان سورة  )٣(
 ). ٥٤(الزخرف سورة )٤(
 )   ٣٢٩ – ٣٢٣/  ١٤( و .. ) ,   ٦٢٣/  ٧( الفتاو : انظر  )٥(
 علــيهم وســلامه يــأمرون ولهــذا كانــت الرســل صــلوات االله «: قــال شــيخ الإســلام  )٦(

= 

الرسل لم يكلفوا الناس 
 بالنظر
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ما   )١(﴾      ہ  ہ      ه  ه   ه  ه ﴿ :ولهذا قال االله في خطابه لموسى
 , وإحسـانه إليـه, ويعرف إنعامـه عليـه , في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه 

ما ينذره بـه مـن  ﴾   ے       ے ﴿ ,فذلك يدعوه إلى الإيمان , إليه  وافتقاره
 .يدعوه إلى الإيمان فذلك أيضاً  ,  العذاب

فالحكمة تعريـف الحـق . )٢(﴾ ہ  ہ   ہ  ہ  ه   ه  ه ﴿ /كما قال تعالى
عـظ بالترغيـب ومـن نازعـه هـواه وُ . فيقبلها من قبل الحق بلا منازعـة 

 .والترهيب 
. فإن الحق محبوب في الفطـرة . دعو صاحبه إلى اتباعه فالعلم بالحق ي

 ,عندها من الباطل الذي لا حقيقة لـه وأجل فيها وألذُّ . وهو أحب إليها 
                                                           

= 

ويـذكرون مـن طـرق ذلـك مـا , من الإيـمان بـاالله ورسـوله وتقـواه , بالغايات المطلوبة 
فيــأمرون بالبــدايات , أقــو وأنفــع , وأمــا أهــل البــدع المخــالفون لهــم فبــالعكس  هــو

والأوائــل ويــذكرون مــن ذلــك مــا هــو أضــعف وأضر , فمتبــع الأنبيــاء لا يضــل ولا 
 ) . ٢١/  ٨( التعارض درء .  »ء ضال شقي يشقى , ومتبع هؤلا

ــال  ــيرة ق ــك كث ــلى ذل ــات ع ــالى  والآي  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ﴿ : تع
ــــــــل [ ﴾  ــــــــال ]  ٣٦: النح ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ﴿ : , وق

ـــاء [ ﴾    ڀ  ٺ   ٺ ـــال ]  ٥: الأنبي ڤ  ڤ  ڦ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ ﴿: , وق

فلـــما .  , وغيرهـــا ]  ٥٩: الأعـــراف [ ﴾    ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
ــه أول  ــلى أن ــادة االله , دل ع ــه عب ــومهم إلي ــدعون ق ــا ي ــان أول م ــلى الك ــات ع واجب

 .المكلفين
 ).٤٤(طه  سورة )١(
 ).١٢٥(النحل سورة   )٢(

 /أ   ١٥/  
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 .فإن الفطرة لا تحب ذاك 
ومـا , ف عاقبة الجحود والعصـيان خوِّ , ه الحق والعلم به عُ دْ فإن لم يَ 

فكـل حـي . فـالنفس تخـاف العـذاب بالضرـورة . ب افي ذلك من العذ
 .يهرب مما يؤذيه بخلاف النافع 

ب كذِّ كما أن منهم من يُ . فمن الناس من يتبع هواه فيتبع الأدنى دون الأعلى 
ق به واستحضرـه فإنه إذا صدَّ . حتى يفعل ما يهواه , أو يتغافل عنه , ف به وِّ بما خُ 

ولهـذا . بل لا بد من نوع من الغفلة والجهل حتى يتبعه , لم يبعث نفسه إلى هواها 
 .)١(ط هذا في مواضعسِ كما قد بُ ,  كان كل عاص الله جاهلاً 

فيه تنبيه عـلى أن  ﴾   چ  چ  چ ﴿: إذ المقصود هنا التنبيه على أن قوله
 .وأن الفطرة مقرة به , الرب معروف عند المخاطبين 
   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ ﴿ :وعلى ذلك دل قولـه

ــــالآيــــة كــــما قــــد بُ   )٢(﴾  ط الكــــلام عليهــــا في غــــير هــــذا سِ
  . )٣(الموضع

أي , نفـي  )٤( )يتضـمن(هـو ﴾   ڭ  ڭ  ۇ ﴿ :وكذلك قول الرسـل
وهو استفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم عـلى مـا هـم . ليس في االله شك 

                                                           
 ).٧/٥٣٩(و ) ٧/١٩(و ) ١/٥٣(الفتاو :انظر  )١(
 ).١٧٢(الاعراف سورة  )٢(
 ).٨/٦٦(الفتاو : انظر  )٣(
 .وبدونه يستقيم المعنى). ٢٧٤(وهو ساقط من الأصل ص, هكذا في المخطوط  )٤(

دلالة أول ما أنزل على 
 فطرية المعرفة
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 .فهذا استفهام تقرير , مقرون به من أنه ليس في االله شك 
 : كقولـه  , ان تقريـراً فإن حرف الاستفهام إذا دخل على حرف النفـي كـ

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ , )٢(﴾   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ﴿ , )١(﴾   ۀ   ہ  ہ  ہ ﴿

لا تقرير , فإنه استفهام إنكار, بخلاف استفهام فرعون . ومثله كثير  , )٣(﴾   ڃ
 .ودل سياق الكلام على أنه إنكار , إذ ليس هناك إلا أداة الاستفهام فقط , 

نكر في كل فطرة فكيف يُ  ته والإقرار به ثابتاً إذا كانت معرف: فإن قيل 
عون أنهم الذين وغيرهم وهم يدَّ  −نظار المسلمين  −ذلك كثير من النظار

 .يقيمون الأدلة العقلية على المطالب الإلهية ?
هذه المعرفة هـم أهـل  رف في الإسلام بإنكارأول من عُ  : أولاً فيقال 

وهم ,  )٥(من الجهمية والقدرية, اتفق السلف على ذمه  )٤( )الذي(الكلام 
ولكن انتشر كثير مـن . )٦(عند سلف الأمة من أضل الطوائف وأجهلهم 

                                                           
 ).١(الشرح سورة  )١(
 ).٧(البلد سورة  )٢(
 ).٧٠(التوبة سورة  )٣(
ــوط  )٤( ــذا في المخط ــل ص, هك ــذين«)  ٢٧٥(وفي الأص ــود .  »ال ــوط يع ــما في المخط ف

 »أهل«الأصل يعودعلى  ومافي,  » الكلام« على 
 . المعتزلـة:  أي  )٥(
بـل صـنفوا كتبًـا في تبيـين , عـلى ذم الكـلام وأهلـه  −رحمهـم االله  −لقد اتفـق السـلف  )٦(

والإمــام ,  »الــرد عــلى الجهميــة «مــثلما فعــل الإمــام أحمــد في , بــاطلهم والــرد علــيهم 
ــاري في  ــاد «البخ ــال العب ــق أفع ــدا,  »خل ــماعيل عب ــام أبي إس ــروي في والإم ذم «الله اله

, وغيرهـا مـن المؤلفـات, »الـرد عـلى الجهميـة لأبي سـعيد الـدارمي«و, »الكلام وأهلـه 
= 

الفرق بين استفهام 
 التقرير والإنكار

ب إنكارهم المعرفة سب
 الفطرية

 الأول
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= 

الـذين عقـدوا ألويـة «: ومما قاله السلف في ذلك مـا قالـه الإمـام أحمـد في مقدمـة كتابـه 
ــة ــة البدع ــال الفتن ــوا عق ــاب , وأطلق ــون في الكت ــم مختلف ــاب , فه ــالفون للكت ,  , مخ

ــون عــلى ا ــم , يتكلمــون بالمتشــابه مــن الكــلام , , وفي  الله وفي االلهيقول ــاب االله بغــير عل كت
الــرد عــلى   »ويخــدعون جهــال النــاس بــما يشــبهون علــيهم , فنعــوذ بــاالله مــن فــتن المضــلين 

 .ضمن عقائد السلف ) ٥٢(الجهمية ص
عون هـذه الأمـة قـوم يـدّ  لـم االله تعـالى أنـه يكـون فيوقـد ع«:  محمـد اليمنـي ويقول أبو    

  :, فـــذكرهم ســـبحانه فقـــال في متشـــابه القـــرآن مـــا يـــدعي المؤمنـــون في محكمـــه
ــير  ﴾   ه  ه  ه   ه  ے  ے ﴿ ــلى غ ــابه ع ــول بالمتش ــلى الق ــاس ع ــم الن ــا حمله ههن

ــاه ــرءً  ...معن ــزم نفســه الطريقــة المســتقيمة,  فــرحم االله ام ــل بهــم, وأل حــذرهم ولم يقب
ــة ــة القويم ــه أهــل المل ــيما أشــكل علي ــة   . » واســتفتى ف ــثلاث وســبعين فرق ــد ال عقائ

 ).٨ـ ١/٧(
حكمـي في  « :, وقـال الشـافعي »مـن طلـب العلـم بـالكلام تزنـدق«:  وقال أبويوسـف    

ــلام ــل الك ــال:  أه ــد والنع ــائر,  أن يضرــبوا بالجري ــل والعش ــم في القبائ ــاف به , ويط
لقــد : , وقولــه , وأقبــل عــلى الكــلام هــذا جــزاء مــن تــرك الكتــاب والســنة:  ويقــال

بـتلى العبـد بكـل ذنـب إلا  عـلى شيء مـا كنـت أظنـهأهـل الكـلام طلعت مـن ا , ولأن يُ
 .» , خير له من أن يبتلي بالكلام الإشراك باالله

, وقــلّ أحــد نظــر في الكــلام إلاّ  مــا ارتــد أحــد بــالكلام فــأفلح«: وقــال الإمــام أحمــد    
 ).١/٢٣٢(التعارض درء  » كان في قلبه غلّ على أهل الإسلام

وإنك لو تأملـت فإنـك تجـد عامـة هـؤلاء الخـارجين عـن منهـاج السـلف مـن المتكلمـة     
, وذلــك عنــد المــوت أو قبلــه  والمتصــوفة يعترفــون بقلــة علمهــم في الحــديث وعلومــه

 :  ومن ذلك على سبيل المثال
أبوحامد الغـزالي مـع فـرط ذكائـه وتألهـه ومعرفتـه بـالكلام والفلسـفة وسـلوكه طريـق      

, ينتهــي في هــذه المســائل إلى الوقــف والحــيرة ويحيــل في  ياضــة والتصــوفالزهــد والر
, وإن كــان بعــد ذلــك رجــع إلى طريقــه أهــل  آخــر أمــره عــلى طريقــة أهــل الكشــف

= 
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أصولهم في المتأخرين الذين يوافقون السلف على كثـير ممـا خـالفهم فيـه 
فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر في الأصل عـن . سلفهم الجهمية 

ذمه أئمـة الـدين  )١( )من(ن ع أولاً إنما صدر , وليس كذلك , علماء المسلمين 
 .وعلماء المسلمين 

أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها من  :الثاني 
 فـإن قيـام الصـفة بـالنفس غـير  , الصفات ما لا يعلم أنـه قـائم بنفسـه 

لإنسان وغيره غير علم فوجود الشيء في ا. شعور صاحبها بأنها قامت به 
 .الإنسان به

                                                           
= 

 .»لجام العوام عن علم الكلام إ «, وصنف  الحديث
,  يلاً , فما رأيتهـا تشـفى علـ والمناهج الفلسفية لقد تأملت الطرق الكلامية«:  وقال الرازي    

 .» , ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ولا تروي غليلاً 
ــه     ــار مــذهب الســلف وكــان  وهــذا إمــام الحــرمين تــرك مــا كــان ينتحلــه ويقرب , واخت

فلـو عرفـت أنّ الكـلام يبلـغ بي إلى مـا بلـغ !  غلوا بـالكلاميـا أصـحابنا لا تنشـ«: يقول
 . » ما اشتغلت به

 . »عن الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم أخبر أنه لم يجد «: والشهرستاني 
قــال  »نظــم الشــكوك «التــي ســميت  »نظــم الســلوك«وابــن الفــارض صــاحب قصــيدة    

ا  : عند الوفاة منشدً
 ي في الحب عنــدكم       ماقد لقيت  فقد ضعيت أيامــيتإن كان منـزل

 حلامـيضغاث أأأمنية ظفرت نفسي بهـا زمنًــــا        واليوم أحسبها 
 .  )٧٤ـ ٤/٧٢(مجموع الفتاو : انظر

 . وبها يستقيم المعنى .) ٢٧٥(وهي ساقطة من الأصل ص, هكذا في المخطوط  )١(

 الثاني
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ومنهـا مـا . فإن منها ما لا يراه كوجهه وقفـاه , وهذا كصفات بدنه 
وقد يكون بهما آثار مـن . يراه إذا تعمد النظر إليه كبطنه وفخذه وعضديه 

وهو لم يـره ولم يعرفـه , وغير ذلك من الأحوال ,  يلانٍ خِ  وغيرِ  )١(يلانٍ خِ 
لعارض ومن الناس من لا يستطيع رؤية ذلك . لكن لو تعمد رؤيته لرآه 

 .أو غير ذلك , عرض لبصره من العشى أو العمى 

لكن لـو . وبعضها لا يعرفه , كذلك صفات نفسه قد يعرف بعضها 
لفسـاد , ومنهـا مـا لا يعرفـه ولـو تأمـل . حال نفسه لعرفـه  لَ تعمد تأمُّ 

 .بصيرته وما عرض لها 
ـتَ  ذلك أن الأفعال الاختيارية لا تُ ينِّ بَ والذي يُ  تقـوم ور إلا بـإرادة صَ

 , وهـو يعرفـه فـلا بـد أن يريـده اختيارياً  وكل من فعل فعلاً . بنفس الإنسان 
فـلا بـد أن , كالذي يأكل ويشرب ويلبس وهو يعرف أنـه يفعـل ذلـك 

وإذا تصور الفعل . فالفعل الاختياري يمتنع أن يكون بغير إرادة . يريده 
ذا كـان وإ. لـه وقـد تصـوره  الذي يفعله وقد فعله لزم أن يكون مريـداً 

 .له وقد تصوره امتنع أن لا يريد ما تصوره وفعله  مريداً 
فمـن الممتنـع أن يصـلي , فالإنسان إذا قام إلى صلاة يعلم أنها الظهر 

 .الظهر وهو يعلم هذا لم ينسه ولا يريد صلاة الظهر 
وهو مريـد لصـوم , من رمضان  إذا تصور أن غداً , وكذلك الصيام 

 .صومه امتنع أن لا ينوي , رمضان 
                                                           

ــواد   )١( ــه تضرــب إلى الس ــرة في الوج ــو بث ــال وه ــع خ ــدن . جم ــامة في الب ــون ش  . ويك
 ) . ١٢٨٧/  ١( , والقاموس المحيط )  ٣٠٤/  ٤( العين : انظر 

لابد للفعل الاختياري من 
 إرادة
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امتنـع أن لا , وهو يعلـم أنـه مهـل بـه ,  )١()الحج(وكذلك إذا أهل 
 .للحج  يكون مريداً 

امتنـع , وهو يتوضـأ , إذا علم أنه يتوضأ للصلاة , وكذلك الوضوء 
مـن  كثـيراً  نجـد خلقـاً , ومثـل هـذا كثـير . للوضوء  أن لا يكون مريداً 

ظ يقولونهـا ويتكلفـون يسـتدعون النيـة بألفـا,  )٢()العامـه(دع  ,العلماء
ويخرجـون إلى ضرب مـن , بعـد مـرة ون في وجودهـا مـرة ويشكُّ  , ألفاظاً 

 .التي يشبه أصحابها المجانين / الوسوسة 
وهي موجودة في نفوسهم لوجودها في , وهي القصد . والنية هي الإرادة 

. ومـن توضـأ في تلـك المطهـرة , نفس كل من يصلي في ذلك المسجد والجامع 
وهـؤلاء ظنـوا أن , يعلمون هذا من نفوسهم ولم يحصل لهم وسـواس أولئك 

 .يطلبون حصولها من قلوبهم , النية لم تكن في قلوبهم 
وإنـما الغـرض وجـود , وهم يعلمون أن التلفظ بها لـيس بواجـب 

ومــع هــذا يعتقــدون أنهــا ليســت , وهــي موجــودة . الإرادة في القلــب 
لم يقبل لمـا قـام ,  » صلة في قلبكالنية حا « :وإذا قيل لأحدهم .موجودة 

 .به من الاعتقاد الفاسد المناقض لفطرته 
                                                           

ليهـــا في نبـــه عإلا أنـــه , ) ٢٧٧(ص وكـــذلك في الأصـــل ,  لمخطـــوط اهكـــذا في ا )١(
 .وهو الصواب  »بالحج « الحاشية 

ــذا في ا )٢( ــوط هك ــل , لمخط ــا  في الأص ــي ) ٢٧٧(ص أم ــة«فه ــا في ,  »العامي والأولى م
 .المخطوط 

 

استدعاء النية في 
 العبادات

 /أ   ١٦/  
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لا يمكنه دفع , وكذلك حب االله ورسوله موجود في قلب كل مؤمن 
وتظهر علامات حبه الله ولرسـوله إذا أخـذ .  ذلك من قلبه إذا كان مؤمناً 

فالمؤمن .  أو يسب االله ويذكره بما لا يليق به, أحد يسب الرسول ويطعن عليه 
 .أبوه وأمه  بَّ يغضب لذلك أعظم مما يغضب لو سُ 

: وقـالوا , ومع هذا فكثير من أهل الكلام والرأي أنكـروا محبـة االله 
: وقالوا , )١(وجعلوا هذا من أصول الدين, ا ا أو محبوبً يمتنع أن يكون محبً 

  ومعلـوم.  )٢(كأنـه لم يقـل بـأن االله يحـب إلا الحلوليـة, خلافا للحلولية 

                                                           
 ن الإرادة والمحبــة والرضــا إ: حيــث قــالوا : هــذا مــا ذهبــت إليــه الجهميــة والمعتزلــة   )١(

ورتبـوا عـلى كـون أن .  ء , وأن القـادر المختـار يـرجح أحـد المتماثلـين بـلا مـرجح سوا
.  االله يحــب الإيــمان والعمــل الصــالح , ويكــره الكفــر والفســاد والفســوق والعصــيان 

بـدون مشـيئة االله وإرادتـه , مـثلما هـو واقــع  ل مـا في الوجـود مـن المعـاصي واقـعأن كـ
ــوا ــاه , وجعل ــه ورض ــره ومحبت ــلاف أم ــلى خ ــذلك الإرادة  ع ــا , وك ــره به ــة أم المحب

 .) ٣٤١ − ٣٤٠/  ٨( الفتاو : نظر ا.  وهكذا يتأولون غيرها من الصفات 
ــأن إ )٢( ــول ب ــطو الق ــد رد أرس ــار, وق ــة التت ــدوث دول ــدثت بح ــالات ح ــذه المق ن ه

 . الوجود شيء واحد 
 :والحلول أربعة أقسام     
ــول النســطورية مــن: الأول     ممــن يقــول , النصــار ونحــوهم  الحلــول الخــاص, وهوق

 .إنّ اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء
 : يقولـون, وهـم أخبـث قـولاً , وهـو قـول يعقوبيـة النصـار : الاتحاد الخـاص:  الثاني    

ــاء ــبن بالم , وهــو قــول مــن  إنّ اللاهــوت والناســوت اختلطــا وامتزجــا كــاختلاط الل
 . لمنتسبين للإسلاموافق هؤلاء من غالية ا

, وهو القـول الـذي ذكـره أئمـة أهـل السـنة والحـديث عـن طائفـة  الحلول العام: الثالث    
= 

 إنكار المتكلمين للمحبة
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وأهـل الإيـمان , والصـحابة والتـابعين , أن هذا دين الأنبياء والمرسـلين 
ــاب والســنة . أجمعــين  ــد دل عــلى ذلــك الكت ــد بســطناه في , وق  كــما ق
 .)١(مواضع 

بـل في , فهذه المحبة الله ورسوله موجودة في قلوب أكثر المنكرين لهـا 
 .قلب كل مؤمن وإن أنكرها لشبهة عرضت له 

فـإن هـؤلاء هـم الـذين . وجودة في قلوب هـؤلاء وهكذا المعرفة م
فـأنكروا مـا , معرفته لا تحصل إلا بالنظر: هم الذين قالوا , أنكروا محبته 

 .ومحبته , في فطرهم وقلوبهم من معرفته 
, إلى امتناع معرفة ذلـك في نفوسـهم  ثم قد يكون ذلك الإنكار سبباً 

فـإن الفطـرة , المحبة وقد يزول عن قلب أحدهم ما كان فيه من المعرفة و
ـ, فقد تزول , قد تفسد    �   �    � ﴿ , روقد تكون موجـودة ولا تُ

�            �  �  �       �           �  �   ﴾)٢( . 
                                                           

= 

إنّ االله : الــذين يقولــون  , وهــو قــول غالبيــة متعبــدة الجهميــة مــن الجهميــة المتقــدمين
ــه ــرآن كقول ــن الق ــل مكــان ويتمســكون بمتشــابه م ــه في ك ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   :    بذات

 .   ڦ  ڦ  :وقوله  ڃ
 .والرد على هؤلاء كثير مشهور في كلام أئمة السنة , وأهل المعرفة , وعلماء الحديث     

الاتحــاد العــام وهــو قــول هــؤلاء الملاحــدة, الــذين يزعمــون أنــه عــين وجــود :  الرابــع     
 ) . ١٧٢ ـ٤/١٧١(انظر مجموع الفتاو .  , وهؤلاء أكفر من اليهود والنصار الكائنات

) ١٠٥ــــ٦/٨٨(و) ٨/٣٧٨(و) ٣/١٣٢(و) ٢/٣٥٤(مجمـــوع الفتـــاو : انظـــر)١(
 ).  ٤٣٨ـ ١٠/٤٣٦(و) ٤٧٧ـ ٦/٤٧٦(و

 . )٤٦(الحج سورة  )٢(

 إنكارهم لما في فطرهم
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ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ﴿ : وقد قال تعالى

  �  �  �  �  �  �  �  �             �  �  �ۉې  ې  ې  ې  
�   �  �  �  �   ﴾)١( . 

كـل مولـود يولـد عـلى  «: أنـه قـال  صلى الله عليه وسلموفي الصحيحين عن النبـي 
كـما تنـتج البهيمـة بهيمـة , فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسـانه , الفطرة 
اقـرءوا إن  «: ثم يقول أبو هريـرة.  » هل تحسون فيها من جدعاء,جمعاء 
 . )٢( »﴾ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋۋ  ﴿ شئتم

ـــر ـــة االله والفط ـــتلزم معرف ـــه , ة تس ـــه , ومحبت ـــه بأن  وتخصيص
 لا إلـه  «وهـذا معنـى قـول . وهـو التوحيـد, أحب الأشـياء  إلى العبـد 

ــما جــاء مفسرــاً  » إلا االله ــة «:  ك ــذه المل ــد عــلى ه ــود يول   )٣(» كــل مول

                                                           
 ). ٣١ـ ٣٠(الروم سورة  )١(
بــاب إذا أســلم الصــبي كتــاب الجنــائز , ) ١٢٩(رقــم ) ١/٤٥٦(ه البخــاري روا )٢(

ه مســـلم وروا. فـــمات هـــل يصـــلى عليـــه وهـــل يعـــرض عـــلى الصـــبي الإســـلام
, بـاب معنـى كـل مولـود يولـد عـلى الفطـرة كتـاب القـدر, ) ٢٦٥٨(رقم) ٤/٢٠٤٧(

وقــد رو هــذا الحــديث مــن عــدة . وحكــم مــوت أطفــال الكفــار وأطفــال المســلمين 
ــرق ــلم ط ــن أبي س ــري ع ــن الزه ــب ع ــق أبي ذئ ــن طري ــاري م ــظ البخ ــذا لف في  ة, ه
 .   »إلخ ...لفطرةما من مولود إلاّ يولد على ا«, وفي أكثر الطرق  الجنائز

)٣(  ــبر ــننه الك ــي في س ــم ) ٦/٢٠٣(رواه البيهق ــة , ) ١١٩٢١(رق ــاب اللقط ــاب كت ب
لـيس  «وفيـه .  لولد تبـع أبويـه في الكفـر فـإذا أسـلم أحـدهما تبعـه الولـد في الإسـلاما

 . » من مولود يولد إلا على هذه الملّة
 ,  د عـلى ملـة الإسـلامفهـذا صريـح في أنـه يولـ «: يقول شيخ الإسلام في موضـع آخـر  

ه ابـن شـهاب راوي الحـديث  , دل عـلى ذلـك واستشـهاد أبي هريـرة بالآيـة يـ, كما فسرّ
= 

الفطرة تستلزم المعرفة 
 والمحبة
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 . )١(» على ملة الإسلام «وروي 
يقـول  « :قـال صلى الله عليه وسلمأن النبي , وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار 

وحرمـت , فاجتـالتهم الشـياطين , إني خلقت عبادي حنفـاء : االله تعالى
 .)٢(» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً , لهم  عليهم ما أحللتُ 

. وتوحيده , ومحبته, وذلك يتضمن معرفة الرب, فأخبر أنه خلقهم حنفاء
 . » االلهلا إله إلا  « :وهي معنى قول, فهذه الثلاثة تضمنتها الحنيفية 

   �ی  ی  ي  ي    �  � ﴿فإن في هذه الكلمـة الطيبـة التـي هـي 

                                                           
= 

ــد  ــدالبر في التمهي ــن عب ــال اب ــي عــن هــذا الحــديث  يورُ : ق مــن حــديث أبي  صلى الله عليه وسلما لنب
ــيره ــرة وغ ــن المســيب  , هري ــعيد ب ــرة س ــن أبي هري ــن رواه ع ــن , فمم ــلمة ب ــو س وأب

ــدالرحمن  ــو صــالح الســما, عب ــدالرحمن الأعــرج , ن وأب , وســعيد بــن أبي ســعيد , وعب
 . ومحمد بن سيرين 

ن رواه عـن ســعيد مـنهم مــ, سـناده إ في واختلـف أصــحابه, ورواه ابـن شــهاب : قـال  
ــرة  ــرة , عــن أبي هري ومــنهم مــن رواه , ومــنهم مــن رواه عــن أبي ســلمة عــن أبي هري

ه صــحاح مــن ابــن قــال محمــد بــن يحيــى الــذهلي كــل هــذ. عــن حميــد عــن أبي هريــرة 
 ) . ٣٦٧−٨/٣٦٦(درء التعارض  .   »محفوظة, شهاب 

ــه قــال  )١( ــود مــن  «:  صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله : عــن أنــس بــن مالــك رضي االله عن  كــل مول
ــتهم  ــياطين أت ــن الش ــم ولك ــلام كله ــلى الإس ــدون ع ــإنما يول ــلم ف ــافر أو مس ــد ك ول

 ) . ٣١٠/  ١( نوادر الأصول .  الحديث  »... فاجتالتهم 
بــاب كتــاب الجنــة وصــفة نعيمهــا وأهلهــا , ) ٢٨٦٥(رقــم ) ٤/٢١٩٧(ه مســلم وار )٢(

 .   الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار
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الإلـه هـو فإن , وفيها إثبات محبته . فيها إثبات معرفته والإقرار به  ,)١(﴾

. وهذا أعظم مـا يكـون مـن المحبـة  ؛ المألوه الذي يستحق أن يكون مألوهاً 
 , والمحبـــــة , ففيهـــــا المعرفـــــة . وفيهـــــا أنـــــه لا إلـــــه إلا هـــــو 

 .والتوحيد 
. خلقهم عليهـا / وهي الحنيفية التي , وكل مولود يولد على الفطرة 

ــك  ــدان ذل ــواه يفس ــن أب ــه , ولك ــانه , وينصرــانه , فيهودان , ويمجس
 . )٢(كانهويشرِّ 

ا لمـا في قلبـه مـن معرفـة الـرب ومحبتـه فيجعلانه منكـرً , مانه كذلك يجهِّ 
والتوحيـد . حبـة ينكرهـا بالكليـة والم, ثم المعرفة يطلبها بالـدليل . وتوحيده 

 ,توحيــد الخلــق )٣()ثبــت(وإنــما , المتضــمن للمحبــة ينكــره مــن لا يعرفــه 
 .الشرك  )٤()من(وهذا , والمشركون كانوا يقرون بهذا التوحيد 

                                                           
 ).١٤(إبراهيم سورة  )١(
ــم ) ٤/٢٠٤٨(هــذه اللفظــة موجــودة في حــديث لمســلم )٢( ــدر )  ١٦٥٨( رق ــاب الق ــاب , كت ب

وفيـه .  مـوت أطفـال الكفـار وأطفـال المسـلمين وحكـم , معنى كل مولولد يولـد عـلى الفطـرة 
ــال  ــرة ق ــأبواه  «:  صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله : عــن أبي هري ــد عــلى الفطــرة , ف ــود إلا يول ــا مــن مول م

 . » الحديث... يا رسول االله : يهودانه وينصرانه ويشركانه , فقال رجل 
ثبِـــت «ولعـــل الصـــواب , هكـــذا في المخطـــوط  )٣(    وقـــد نبـــه عليـــه في  الأصـــل,  »يُ

 ) .٢٨٠(ص 
 ) .٢٨٠(ص  وهي ساقطة من الأصل , هكذا في المخطوط  )٤(

 /أ   ١٦/  
 إفساد الفطرة
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ط الكـلام سِ وقد بُ  ,ويمجسانه , وينصرانه , يهودانه   )١(]و [ , فهما يشركانه
 .)٢(في غير هذا الموضع على هذا الحديث وأقوال الناس فيه

مـن أحـوال  )٣() كثـيراً (  أن الإنسان قد يخفـى عليـه بينِّ مما يُ  وأيضاً 
من النـاس يكـون في نفسـه حـب الرياسـة  أن كثيراً  , فلا يشعر بهانفسه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامن   ك
وكلام الناس في  .بل إنه مخلص في عبادته وقد خفيت عليه عيوبه ,  لا يشعر به

 .  » الشهوة الخفية «ت هذه يَ مِّ ولهذا سُ . هذا كثير مشهور 
إن أخـوف مـا أخـاف ! يـا بقايـا العـرب  « :)٤(قال شداد بـن أوس

مـا  « :قيـل لأبي داود السجسـتاني . )٥( »والشهوة الخفية , عليكم الرياء 
, فهـي خفيـة تخفـى عـلى النـاس .  )٦( »الرياسةحب : الشهوة الخفية ? قال 

                                                           

 ) . ٢٨٠( زيادة يقتضيها السياق , وهي كذا في الأصل ص  )١(
 ... ),  ٨/٤٥٦(درء التعارض : رانظ )٢(
 .وما في الأصل هو الصواب .  » كثير «)  ٢٨٠( هكذا في المخطوط , وفي الأصل ص  )٣(
لخزرجـي يكنـى ن ثابت بن المنـذر بـن حـرام بـن عمـرو بـن زيـد اهو شداد بن أوس ب )٤(

ولـه , , تـوفي بفلسـطين سـنة ثـمان وخمسـين  خـي حسـان بـن ثابـتأبا يعلى , وهو ابن أ
ــنة ــون س ــنة خمــس وأربع ــبعين س ــه خمــس وس ــل ل ــة , , وقي ــام معاوي ــت  ,  في أي ببي

ابة معرفــة الصــح: انظــر. »رأفطــر الحــاجم والمحجــوم «المقــدس, وهــو راوي حــديث 
ــيم  ــ ٣/١٤٥٩(لأبي نع ــن الصــامت )١٤٦١ـ ــاده ب ــال عب ــ:  , ق ــان شــداد مم ن أوفى ك

, وكــان كثــير العبــادة والــورع والخــوف مــن االله  والحلــم رو عنــه أهــل الشــام  العلــم
ـــة : انظـــر.  تعـــالى ـــ ٢/٤١٥(أســـد الغاب ـــز الصـــحابة و,  )٤١٦ـ الإصـــابة في تميي

)٢/١٣٩. ( 
الحـــاكم في  , و ديث شـــداد ابـــن أوسحـــ) ١٧١٨٠(رقـــم ) ٤/١٢٥(أحمـــد  رواه )٥(

 . كتاب الرقاق ) ٧٩٤٠(رقم ) ٤/٣٦٦(المستدرك 
ــر  )٦( ــان : انظ ــات الأعي ــن )  ٤٠٥/  ٢( وفي ــر ع ــه أبي بك ــن ابن , وفي صــفة الصــفوة ع

= 

خفاء بعض الأحوال 
 على الإنسان
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 .ما تخفى على صاحبها  وكثيراً 

 فـإن الإنسـان قـد يحـب ذلـك , لك حـب المـال والصـورة بل وكذ
فـإذا فقـده ظهـر مـن  ,  بل نفسه ساكنة ما دام ذلك موجوداً . ولا يدري 

والحب مسـتلزم للشـعور فهـذا . نفسه وتلفها ما دل على المحبة المتقدمة جزع 
والإنسان قد يخفى ذلـك عليـه مـن . لها  )١()ب حو( شعور من النفس بأمور 

 . يما والشيطان يغطي على الإنسان أموراً لا س, نفسه 
ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ﴿ :قال تعـالى, على قلبه  تبقى ريناً  وذنوبه أيضاً 

وفي الترمـذي وغـيره . )٢(﴾   ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ
عن النبـي , عن أبي هريرة , )٤(عن أبي صالح ,  )٣(عن القعقاع بن حكيم 

فإن تاب ونزع . سوداء  ةٌ تَ كْ ت في قلبه نُ تَ كِ ذا أذنب العبد نُ إ «: أنه قال  صلى الله عليه وسلم
فـذلك الـران . وإن زاد زيد فيها حتى تعلـو قلبـه , ل قلبه قِ واستغفر صُ 

                                                           
= 

 ) . ٧٠/  ٤( أبيه 
 ., والصواب ما في المخطوط  » وجب «)  ٢٨٠( هكذا في المخطوط , وفي الأصل ص  )١(
 ).١٥ـ ١٤(ين المطففسورة  )٢(
ــة  )٣( ــل المدين ــن أه ــاني م ــيم الكن ــن حك ــاع ب ــمان , القعق ــالح في الإي ــن أبي ص رو ع

ــدعاء  ــو وال ــة , والوض ــن الرابع ــة م ــلم . ثق ــال مس ــر رج ــب , ) ٢/١٤٨(انظ وتقري
 ). ٤٥٦(التهذيب ص

ــدني ت  )٤( ــالح الم ــو ص ــات أب ــمان الزي ــوان الس ـــ  ١٠١( ذك ــت , ) ه ــب الزي ــان يجل ك
ــة  ــة , والســمن إلى الكوف ــن الثالث ــة م ــثمان , ثق ــن ع ــدار زم تهــذيب : انظــر.  شــهد ال

 ) . ١٩٩/ ١(ورجال مسلم , ) ٣٨٦/ ١(والكاشف , .. ) , ٥١٣/  ٨(الكمال 
 

 سيان ما بعض أسباب ن
 في الفطرة
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قال الترمذي   .  ﴾ ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ ﴿ :الذي قال االله
 . )١(حديث حسن صحيح: 

ــــه تعــــالى ــــه قول  �  �  �  �  �   �  ��ې   ې   ﴿ :ومن

  �    ﴾)٢( . 
ــال .  )٣(﴾   ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ ﴿ :وق

بقلوبهم يتذكرون مـا علمـوه يف الذي يطيف فالمتقون إذا أصابهم هذا الطَّ 
ولكـن الطيـف ,  يف ويبصرون الحق الذي كان معلوماً فيزول الطَّ , قبل ذلك 

 .يمنعهم عن رؤيته 
فـــإخوان  .  )٤(﴾  ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ﴿ :قـــال تعـــالى

لا  )٥()و( ﴾  ڱ   ڱ  ڱ  ﴿, الشــياطين تمــدهم الشــياطين في غــيهم 
                                                           

كتـــاب تفســـير القـــرآن عـــن )  ٣٣٣٤( رقـــم ) ٥/٤٣٤(الترمـــذي في ســـننه رواه  )١(
 . »إذا أخطـأ خطيئـة «بـاب ومـن سـورة ويـل للمطففـين, وهـي بلفـظ , صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ــتدرك  ــم ) ١/٤٥(ورواه الحــاكم في المس ــمان) ٦(رق ــاب الإي ــذا حــديث  . كت ــال ه وق
ــحيحين , ــرج في الص ــحيح لم يخ ــننه  ص ــائي في س ــم ) ٦/٥٠٩(والنس )  ١١٦٥٨( رق

ـــاب  ـــير , ب ـــاب التفس ـــالىكت ـــه تع  ,  ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ : قول
) ١٦٧٠(يثوحســنه الألبــاني في صــحيح وضــعيف الجــامع الصــغير رقــم الحــد

 .)  ٣٤٦٩ ( ورقم)  ١٦٢٠ ( رقم) ٢(وصحيح الترغيب والترهيب جـ
 )٨٨(البقرة سورة  )٢(
 ).٢٠١(الاعراف سورة  )٣(
 ).٢٠٢(الأعراف سورة  )٤(
 .)٢٨١(وهو ساقط من الأصل ص, هكذا في المخطوط  )٥(
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فلا يبصرـون . ولا الإنس عن الغي , تقصر الشياطين عن المدد والإمداد 
 .لكنهم ينسونه , مستقر في فطرهم , مع ذلك الغي ما هو معلوم لهم 

 , لـوم لهـا ولهذا كانت الرسـل إنـما تـأتي بتـذكير الفطـرة مـا هـو مع
ثوا بتقريـر الفطـرة عِ فالرسل بُ . للفطرة / ونفي المغيرِّ , وإمداده , وتقويته 

والكمال يحصل بـالفطرة المكملـة . لا بتغيير الفطرة وتحويلها , وتكميلها 
 . بالشرعة المنزلة

الرسل يكملون الفطرة لا 
 يغيرونها

 /ب   ١٦/  
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يـانه لربـه −ولما في نفسه , نسيان الإنسان لنفسه −وهذا النسيان  , حصل بنس

.  )١(﴾  ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  چ ﴿ :قال تعـالى .ولما أنزله 
ٻ            ٻ   ﴿ :وقـال.  )٢(﴾ ڭ  ڭ  ڭ ﴿ :وقال تعالى في حق المنـافقين

 .)٣(﴾   ٻ  ٻپ  پ  پ     پ
االله كان يقتضي أن نسيان  )٤(﴾ ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ ﴿ :وقوله

 .االله عاقبهم بأن أنساهم أنفسهم وإنهم لما نسوا , لنسيانهم أنفسهم  سبباً 
ونسيانهم أنفسهم يتضمن إعراضهم وغفلتهم وعـدم معـرفتهم بـما 

كـما أنـه يقتضيـ تـركهم , كانوا عارفين به قبل ذلك مـن حـال أنفسـهم 
ينفعهـا  فهـو يقتضيـ أنهـم لا يـذكرون أنفسـهم ذكـراً . لمصالح أنفسهم 

 .وأنهم لو ذكروا االله لذكروا أنفسهم , ويصلحها 
وبعـض .  )٥( » عـرف ربـه, من عرف نفسـه  «:ذا عكس ما يقالوه

                                                           

 ).١٩(الحشر  سورة )١(
 ).٦٧(التوبة سورة  )٢(
 ).١٢٦(طـه سورة  )٣(
 ).١٩(الحشر سورة  )٤(
ــى )٥( ــي  نف ــذا إلى النب ــبة ه ــا نس ــلام هن ــيخ الإس ــب  صلى الله عليه وسلمش ــيس في كت ــه ل ــر بأن  وذك

ــه  ــناد ل ــه  . الحــديث ولا إس ــاني لا أصــل ل ــال الألب ــر .   وق ــلة الضــعيفة : انظ السلس
)١/١٦٥. ( 

                                         .ذكر ابن القيم رحمه االله أنه أثر إسرائيلي و     
 :وذكر فيه ثلاثة تأويلات     

= 

سبب نسيان الإنسان 
 لنفسه
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ولا هو ,  صلى الله عليه وسلموليس هذا من كلام النبي ,  صلى الله عليه وسلمالناس يروي هذا عن النبي 
 .ف له إسنادرَ عْ ولا يُ , في شيء من كتب الحديث 

يـا إنسـان  «: −إن صـح  −رو في بعـض الكتـب المتقدمـة ولكن يُ 
أو  معنـاه صـحيحاً  وهذا الكلام سواء كان. »اعرف نفسك تعرف ربك 

لكـن إن . فإنه لم يثبت عن قائل معصـوم , يمكن الاحتجاج بلفظه لا  فاسداً 
  سـواء دل عليـه هـذا اللفـظ,  بمعنى صحيح عرف صحة ذلـك المعنـى سرِّ فُ 
 .لم يدل   )١()و (

ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ   ﴿ :وهـو قولـه, وإنما القول الثابت ما في القرآن 

ـــلى أ. )٢(﴾ ڃ  ڃڃ ـــدل ع ـــو ي يـانفه ــ ـــب لنس ـــرب موج يـان ال ــ  ن نس
 .النفس  

فإنـه لـو  كـان , لنفسـه  فمن ذكر االله ولم ينسه يكون ذاكراً , وحينئذ 
 .عـن نسـيان الـرب  لم يكن نسيانها مسـبباً  −سواء ذكر االله أو نسيه  −لها  ناسياً 

                                                           
= 

 . أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة : أحدها  
أن مـن نظـر إلى نفسـه ومـا فيهـا مـن الصـفات الممدوحـة عـرف أن مـن أعطـاه : الثاني  

 .به  ذلك وخلقه فيه أولى
أي كــما أنــك لاتعــرف نفســك التــي هــي أقــرب , أن هــذا مــن بــاب النفــي : الثالــث 

 . ف تعرف ربك وكيفية صفاته فكي, الأشياء إليك 
 ) .٤٢٨−١/٤٢٧(مدارج السالكين : انظر  
 . وهو الصواب , ) أو ( فهي ) ٢٨٣(الأصل ص أما في , هكذا في المخطوط  )١(
 ).١٩(الحشر سورة  )٢(

 من ذآر االله ذآر نفسه
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دل , فلما دلت الآية على أن نسيان الإنسان نفسه مسبب عن نسيانه لربـه 
 .به لا يحصل له هذا النسيان لنفسه على أن الذاكر لر

فمن ذكر ما يعلمه من ربه ذكر مـا . والذكر يتضمن ذكر ما قد علمه 
وهو قد ولد على الفطرة التي تقتضي أنـه يعـرف ربـه ويحبـه . من نفسه يعلمه 

بل ذكره على الوجه الذي يقتضيـ محبتـه , فإذا لم ينس ربه الذي عرفه .ويوحده 
فأبصر ما كان فيها قبـل مـن معرفـة االله ومحبتـه , فسه ذكر ن, وتوحيدهومعرفته 

 .وتوحيده 
الـذكر , لمـا أعرضـوا عـن ذكـر االله  − الجهميـة ونحـوهم −وأهل البدع 

الذي يتضمن معرفته ومحبته , المشروع الذي كان في الفطرة وجاءت به الشرعة 
نسوا ما ف, فأنساهم أنفسهم من هذا الوجه . نسوا االله من هذا الوجه , وتوحيده 

 .والتوحيد الفطري , والمحبة الفطرية , كان في أنفسهم من العلم الفطري 
 أي تركـوا أمـر االله ﴾ڄ  ڄ       ﴿: وقد قال طائفـة مـن المفسرـين 

هذا لفـظ طائفـة  , أي حظوظ أنفسهم حيث لم يقدموا لها خيراً  ﴾ ڃ  ڃڃ ﴿ 
.  )٢(يعملوا بطاعتـهحين لم : ولفظ آخرين منهم ابن الجوزي .  )١(منهم البغوي
 .أي تركوا أمر االله  ﴾ڄ  ڄ       ﴿ :وكلاهما قال 

, في كلام من يأتي بمجمـل مـن القـول  ومثل هذا التفسير يقع كثيراً 
 . عليـه الآيـة ولا يفسرـها بـما يسـتحقه مـن التفسـير  دلـت ى معنـينِّ بَ يُ 

                                                           
 ).٣٢٦/ ٤(معالم التنزيل : انظر  )١(
 ).٨/٢٢٤(سير زاد الم: انظر  )٢(

خطأ ما قاله البغوي 
 وغيره في تفسير الآية
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 فصــار , هــو تــركهم للعمــل بطاعتــه .  »تركــوا أمــر االله  «:فــإن قــولهم 
ــاني ا ــال . لأول هــو الث  ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ ﴿: واالله ســبحانه ق
 .نسيانهم لأنفسهم الذي عوقبوا به ثم , نسيانهم الله: ن آفهنا شيئ.  )١(﴾

ڦ   ڄ   ﴿ :كقولـه, هذا الثاني هو الأول لكنه تفصيل مجمل : فإن قيل 

 «:يقل هو لم: قيل  ؛ذا هو هذا وه )٢(﴾    ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ  چ
ڄ   ﴿ :بـل قـال, هذا هو هـذا : حتى يقال  »نسوا االله فنسوا حظ أنفسهم 

ولو كان هذا هو الأول لكان قد ذكر . منه لهم أنفسهم  إنساءٌ  مَّ ثَ فَ ,  ﴾ ڄ  ڃ  ڃ
 .لا ما يعاقبهم به , ما يعذرهم به 

أي تركوا العمل بطاعته  ﴾ ڄ  ڄ ﴿: فلو كان الثاني هو الأول لكان 
ــذي ,  ــو ال ــك فه ــاهم ذل ــاً . أنس ــلام لفظ ــذا الك ــاد ه ــوم فس   ومعل

 .ومعنى 
أي , العمـل بطاعتـه  ﴾ ڃ ﴿أي نسـوا أمـره  ﴾ ڄ  ڄ ﴿: ولو قيـل 

فـإن مـن نسيـ . ويكون النسيان الأول على بابه  /لكان أقرب , تذكرها 
 .نفس أمر االله لم يطعه 

 مقدوراً وأمره الذي هو كلامه ليس . ولكن هم فسروا نسيان االله بترك أمره 
 .فالأمر بمعنى المأمور به , إنما يتركون العمل به , لهم حتى يتركوه 

                                                           
 ).١٩(الحشر سورة  )١(
 ).٤(اف الأعرسورة  )٢(
 

 قول آخر في النسيان

 /أ    ١٧/  
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فلـما تركـوا . مرادهم بترك أمره هـو تـرك الإيـمان بـه : إلا أن يقال 
فـإن الإيـمان الـذي , ضـعيف  وهذا أيضـاً . الإيمان أعقبهم بترك العمل 

فـلا تجعـل .  وذنباً  تركوه إن كان هو ترك التصديق فقط فكفى بهذا كفراً 
تـرك , وإن كان المراد بترك الإيمان . بل هذا أشد , العقوبة ترك العمل به 

 .فهذا هو ترك الطاعة كما تقدم ,  وعملاً  الإيمان تصديقاً 
وا من حيـث أرادوا أن يفسرـوا نسـيان العبـد بـما قيـل في تُ وهؤلاء أُ 
وهـذا لـيس  .وا هذا بـالترك سرَّ فَ فَ .  بالترك سرِّ وذاك قد فُ , نسيان الرب 

ض عرِ والإنسان يُ . النسيان المناقض للذكر جائز على العبد بلا ريب د فإن بجيِّ 
مـع  فـلا يحتـاج أن يجعـل نسـيانه تركـاً . فـلا يـذكره , ر به حتى ينسـاه مِ عما أُ 

 .استحضار وعلم 
وأما الرب تعالى فلا يجوز عليه مـا ينـاقض صـفات كمالـه سـبحانه 

 .فار بمجرد الترك نظر وفي تفسير نسيانه الك. وتعالى 
أي تركـت  , )١(﴾ ٻ            ٻ  ٻ  ٻ ﴿ :ثم هذا قيل في قوله تعالى

ـــا  ـــل به ـــال. العم ـــا ق ـــق االله,  ﴾ ڄ  ڄ ﴿ :وهن ـــال في ح  : ولا يق
 .  » تركوه «

                                                           
 ).٢٠(طـه سورة  )١(

 سبب خطأ البغوي 
 وغيره
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ـ ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴿ :قوله رف مـن بيان لتعريفـه بـما قـد عُ

ـإن هذا مما تُ و,  وخلق الإنسان خصوصاً ,  الخلق عموماً   ف بـه الفطـرة كـمارَ عْ
 .قدم ت

المعلوم بالضرورة أن الخالق لا يكون  )١( )و(ف أنه الخالق رِ ثم إذا عُ 
حتى أفعال , بل كل فعل يفعله فاعل لا يكون إلا بقوة وقدرة .  إلا قادراً 

وكـذلك . كهبوط الحجر والماء وحركة النـار هـو بقـوة فيهـا . الجمادات 
وكذلك فعل كل حي من الـدواب وغيرهـا . قوة فيه حركة النبات هي ب

 .وكذلك الإنسان وغيره . هو بقوة فيها 
فالقـدرة عليـه . فإنـه لا يقـدر عليـه إلا االله , والخلق أعظم الأفعال 

 .ر المخلوقين دَ وليس لها نظير من قُ , أعظم من كل قدرة 
فكـل واحـد مـن الخلـق . فالتعليم بـالقلم يسـتلزم القـدرة  وأيضاً 

 .لتعليم يستلزم القدرة وا
فإن المعلم لغيره يجب أن يكون هو . وكذلك كل منهما يستلزم العلم 

فمـن . م غيره ما لا يعلمه هو لِّ عَ وإلا فمن الممتنع أن يُ , مه إياه بما علَّ  عالماً 
 بـما  مـا لم يعلـم أولى أن يكـون عالمـاً  −الإنسـان وغـيره  −م كل شيء علَّ 
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ   ﴿ : كما قال تعالى, ستلزم العلم ي والخلق أيضاً . مه لَّ ع

                                                           
 . وهو الأولى  »فمن  «)  ٢٨٥(أما في الأصل ص, هكذا في المخطوط  )١(

 إثبات صفات الكمال

الخلق والتعليم 
 رةيستلزمان القد

الخلق والتعليم 
 يستلزمان العلم
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ــإن . وذلــك مــن جهــة أن الخلــق يســتلزم الإرادة . )١(﴾     ٿ  ف

فعل الشيء على صفة مخصوصة ومقدار مخصـوص دون مـا هـو خـلاف 
. والإرادة تستلزم العلم . تخصص هذا عن ذاك  ذلك لا يكون إلا بإرادة

والإرادة بـدون الشـعور , تصور في نفسه فلا يريد المريد إلا ما شعر به و
 .ممتنعة 

هو فعل لهذا الإنسـان الـذي  −خلق الإنسان  −فنفس الخلق  وأيضاً 
وفيـه مـن الإحكـام والإتقـان مـا قـد بهـر . هو من عجائب المخلوقات 

وهـذا معلـوم , ن لا يكون إلا من عالم بما فعـل المحكم المتقوالفعل . العقول 
 .بالضرورة 

 .ومن هذا الوجه , على العلم من هذا الوجه فالخلق يدل 
 وهــو بيــان .  )٢(﴾     ٺ   ٺ  ٿ ﴿ :وقــد قــال في ســورة الملــك

 ما في المخلوقات مـن لطـف الحكمـة التـي تتضـمن إيصـال الأمـور إلى 
ڭ          ڭ  ڭ   ﴿ :كما قال يوسف عليه السلام, غاياتها بألطف الوجوه 

. والعلم بالطريق الموصل , الغاية المقصودة يستلزم العلم بوهذا .  )٣(﴾ ڭ    ۇ
 .وكذلك الخبرة 

                                                           
 ).١٤(الملك سورة  )١(
 ).١٤(الملك سورة   )٢(
 ).١٠٠(يوسف سورة   )٣(
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إذ المقصود هنا التنبيه على ما في الآيات التي هـي , ط هذا يطول سْ وبَ 
 .ل زِ نْ أول ما أُ 

وكـذلك الإرادة .  ثم إذا ثبت أنه قادر عالم فذلك يستلزم كونه حيـاً 
 .تستلزم الحياة 

بضـد ذلـك مـن  كان متصفاً ,  متكلماً  بصيراً  والحي إذا لم يكن سميعاً 
فيجـب أن . وهذا ممتنع في حق الـرب تعـالى , العمى والصمم والخرس 

 . متكلماً  بصيراً  يتصف بكونه سميعاً 
ـــة حكيمـــة   فـــإن لم تكـــن . أو لا , والإرادة إمـــا أن تكـــون لغاي

 فيجـب أن يكـون , ه عـن ذلـك منـزَّ  هـوو,  لغاية حكيمة كانت سـفهاً 
 . حكيماً 

أو يقصـد مجـرد , يقصد نفـع الخلـق والإحسـان إلـيهم وهو إما أن 
بل يريـد مـا يريـد سـواء , منهما  أو لا يقصد واحداً , ضررهم وتعذيبهم 

 والثالـث سـفيه , والثاني شريـر ظـالم يتنـزه الـرب عنـه . كان كذا وكذا 
ــكــما قــد بُ , كــما أنــه حكــيم ,  أنــه تعــالى رحــيم فتعــينَّ . عابــث  ط في سِ
 .)١(مواضع

                                                           
 ) . ٤٠−٨/٣٠(مجموع الفتاو : انظر   )١(

 إثبات الصفات
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  :صفات الكمال له طرق  إثبات

فمـن . ما نبهنا عليه من أن الفعل مستلزم للقدرة ولغيرهـا : أحدها 
ومنهم مـن يثبـت , العلم  ت أولاً بِ ثْ ومنهم من يُ , القدرة  ت أولاً بِ ثْ ظار من يُ النُّ 

 .)١(وهذه طرق كثير من أهل الكلام . الإرادة  أولاً 
                                                           

ــال الشهرســتاني )١( ــون في  «:  ق ــد شرع المتكلم ــم بأحإق ــات العل ــل ثب ــام الصــفات قب ك
والمخــالفون , لأنّ الأحكــام إلى الأذهــان أســبق , الشرــوع في اثبــات العلــم بالصــفات 

ــه في  ــن المعتزل ــام الصــفاتإم ــون في أحك ــات الصــفات يوافق ــريقين  ثب ــلكوا ط , وس
ــتدلال:  أحــدهما ــر والاس ــاني النظ ــة : , والث ــر , الضرــورة والبديه ــن ي ــنهم م ــم م ث
اإالابتداء ب ثـم يثبـت كونـه  , مـنهم مـن يثبـت كونـه عالمًـا أولاً و, أولى  ثبات كونه قـادرً

ا ا مريدً ا عالمًا قادرً  . , ومنهم من يبتدي بالإرادة ثم يثبت كونه قادرً
ا أولاً إفي قــال أصــحاب النظــر      أنّ الــدليل قــد قــام عــلى أنّ الصــنع : ثبــات كونــه قــادرً

ــه ــاج إلى صــانع  الجــائز ثبوت ــه إذا وجــد احت ــرجح جانــب الوجــود, والجــائز عدم  ,  ي
ا  ومــنهم , لأنّ مــن الأحيــاء مــن يتعــذر عليــه الفعــل , فيجــب أن يكــون الصــانع قــادرً

ــه , مــن يتيسرــ  ــور عــلى المعنــى الــذي لأجل ــا للعث فســبرنا جملــة صــفات المحيــي رومً
ا , سرــ يارتفــع التعــذر وتحقــق التــأتي والت , فلــم نجــد صــفة إلاّ القــدرة أو كونــه قــادرً

ا هـو علـة لصـحة الفعـلفعـفكان الذي صـحح ال والعلـة لا  , ل مـن الحـي كونـه قـادرً
ا وغائبًا   ).١٧١ـ ١٧٠(قدام في علم الكلام صنهاية الإ  »تختلف حكمها شاهدً

صـفات القـديم اعلـم أنّ أول مـا يعـرف الاسـتدلال مـن  «: ويقول القـاضي عبـدالجبار    
ا جل وعـز , لأنّ الدلالـة  ليـه, ومـا عـداه مـن الصـفات يترتـب ع إنـما هـو كونـه قـادرً

عـلى هـذه الصـفة التـي هـي كونـه , دلـت  التي دلت على أنه تعـالى هـو المحـدث للعـالم
ا مـن غـير واسـطة , وليسـت كـذلك بـاقي الصـفات لى اتع , لأنـا نحتـاج فيهـا إلى  قادرً

الأصــول الخمســة شرح  »فلهــذا قــدمنا الكــلام فيــه , واســطة أو واســطتين أو وســائط 
)٩٧  .( 

طرق أهل السنة في 
 إثبات الصفات

 الطريق الأول

 طرق أهل الكلام
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ز بـين يِّـمَ ريقـة مـن لا يُ وهـي ط, ل عليها بجنس الفعل دَ تَ سْ وهذه يُ 
 .اتبعه  / كالجهم بن صفوان ومن, مفعول ومفعول 

 إذ كان جنس الفعل لا يستلزم , ولا رحمة , وهؤلاء لا يثبتون حكمة 
ت بالفعل بَ ثْ وكذلك تُ . ن العلم قَ تْ م المُ كَ حْ لكن هم أثبتوا بالفعل المُ . ذلك 

 .وبالغايات المحمودة الحكمة , النافع الرحمة 
ــان عــلىولكــ  ن هــم متناقضــون في الاســتدلال بالإحكــام والإتق

 وهـم . لغايـة يقصـدها  إذ كان ذلـك إنـما يـدل إذا كـان فـاعلاً , العلم  
وهـو , ثم يستدلون بالإحكام على العلـم  ,)١(يقولون إنه يفعل لا لحكمة

 . )٢(تناقض
إمـا  , كما تناقضوا في المعجزات حيث جعلوها دالة على صدق النبي 

وهـي إنـما . وإما لكونه لو لم تدل لـزم العجـز  ؛الضروري بذلك للعلم 
فـإذا . تدل إذا كان الفاعل يقصد إظهارها ليدل بها على صـدق الأنبيـاء 

                                                           
مـذهب أهـل الحـق أن االله تعـالى خلـق العـالم بـما فيـه  «: يقـول الشهرسـتاني  وفي ذلك )١(

لــه عــلى الفعــل ,  ةعــراض وأصــناف الخلــق والأنــواع لا لعلــة حاملــمــن الجــواهر والأ
.   »إذ لــيس يقبــل النفــع والضرــ , ســواء قــدرت تلــك العلــة نافعــة لــه أو غــير نافعــة 

 . ) ٣٩٧ (قدام صنهاية الإ
غـير أن الحـدوث هـو الـدال عـلى كـون المحـدث قـادراً ,  «: ويني وفي ذلك يقول الجـ )٢(

ونفــس الحــدوث لا يــدل عــلى كونــه عالمــاً , وإنــما الــدال عــلى ذلــك إحكــام الفعــل , 
 . ) ٣٦٧ ( الشامل ص »وإتقانه وانتظامه 
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 . )١(لشيء تناقضوا قالوا إنه لا يفعل شيئاً 
هـي الاسـتدلال بـالأثر )٢()و(, وأما الطريق الأخر في إثبات الصفات 

 .)٣(مل فهو أحق بالكمال وأن من فعل الكا, على المؤثر 
يـل , والثالثة طريقة قياس الأولى  يـح والتفض وهـو أن الكـمال إذا , وهي الترج

 . )٤(ثبت للمحدث الممكن المخلوق فهو للواجب القديم الخالق أولى

                                                           
الآيــة الخارقــة للعــادة كــما دلــت بوقوعهــا عــلى قــدرة الفاعــل ,  «: قــال الشهرســتاني  )١(

عـــلى إرادتـــه , وبإحكامهـــا عـــلى علمـــه , كـــذلك دلـــت بوقوعهـــا وباختصاصـــها 
ــدق  ــة ص ــد االله حال ــه عن ــلى أن ل ــدعي ع ــدعو الم ــداعي , لا ل ــدعاء ال ــتجابة ل مس
ــد االله يســتحيل أن يكــون في دعــواه  ــه مســتجابة عن ــة حــق , ومــن كانــت دعوت ومقال

 . ) ٤٢٢(نهاية الإقدام ص  »كاذباً على االله وهذا هو حقيقة النبوة 
 ). فاء ( نبه أن الأولى أن تكون  ) ٢٨٨(ص الأصل وفي , ذا في المخطوط هك )٢(
فيمتنــع اختصــاص المفضــول مــن كــل وجــه بكــمال لا يثبــت  «: قــال شــيخ الإســلام )٣(

, بل ما قـد ثبـت مـن ذلـك للمفضـول فالفاضـل أحـق بـه فـلأن  للأفضل من كل وجه
 ,  ده المخلـوق مـن الخـالقيثبت للفاضـل بطريـق الأولى, ولأنّ ذلـك الكـمال إنـما اسـتفا

ا أولى  والــذي جعــل غــيره كــاملاً هــو أحــق بــالكمال منــه , فالــذي جعــل غــيره قــادرً
ــدرة ــالعلم بالق ــيره أولى ب ــم غ ــذي علّ ــو أحــق  , وال ــاملاً ه ــيره ك ــل غ ــذي جع , وال

ــه ــالكمال من ــيره أولى  ب ــم غ ــذي علّ ــدرة, وال ا أولى بالق ــادرً ــيره ق ــل غ ــذي جع , فال
, والفلاســفة توافــق عــلى هــذا ويقولــون كــل  ه أولى بالحيــاةبــالعلم, والــذي أحيــا غــير

 ).٢/١٩٩(مجموعة الرسائل   » كمال للمعلول فهو من آثار العلة والعلة أولى به
فــلا يجــوز أن يشرــك هــو والمخلوقــات  , بــل لــه المثــل الأعــلى «: قــال شــيخ الإســلام  )٤(

تعمل في حقـه المثـل , ولكـن يسـ ولا في قيـاس شـمول تسـتوي أفـراده, في قياس تمثيـل 
, وكـل مـا يتنـزه  صف بـه المخلـوق مـن كـمال فالخـالق أولى بـهن, وهو أنّ كل ما  لىوالأ
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 .وهذه , وهذه , والقرآن يستدل بهذه 

ــل  ــؤثر أكم ــلى الم ــالأثر ع ــتدلال ب ــالى, فالاس ــه تع  ک  گ ﴿ :كقول

  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ﴿ :قال االله تعـالى,  ﴾  گگ  گ    

﴾ )١(. 
كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل عـلى أن االله أقـو , وهكذا

وما فيها من علم وحيـاة , وما فيها من علم يدل على أن االله أعلم , وأشد 
 .يدل على أن االله أولى بالعلم والحياة 
كـل : حتـى الفلاسـفة يقولـون , لاء وهذه طريقة يقر بها عامة العق

 . )٢(كمال في المعلول فهو من العلة
                                                           

= 

ــا عــن  عنــه المخلــوق مــن نقــص فالخــالق أولى بالتنزيــه عنــه , فــإذا كــان المخلــوق منزهً
ــة في الاســم ــوق مــع الموافق ــة المخل ــوق  , مماثل ــة المخل ــزه عــن مماثل فالخــالق أولى أن ين

 ).  ٣/٣٠(مجموع الفتاو  » وافقة الاسموإن حصلت م
ــه االله  ــول رحم ــن أو  ,  ﴾ ڳ  ڳ  ڱ ﴿ «: ويق ــت للمك ــمال ثب ــل ك ــم أنّ ك ــل أن نعل مث

ــن الوجــوه ا ــه بوجــه م ــمالاً للموجــود غــير  ,لمحــدث لا نقــص في ــان ك ــا ك ــو م وه
ــه , مســتلزم للعــدم  ــاو  »فالواجــب القــديم أولى ب : , وانظــر)٣/٢٩٧(مجمــوع الفت

 ). ١/٤٨(و) ٢٠٤ــــ ٢/١٩٩(الرســـائل والمســـائل مـــن ص كـــذلك مجموعـــة
 .ولشيخ الإسلام رسالة قيمة في ذلك وهي الرسالة الأكملية فلتراجع 

 ).١٥(فصلت سورة  )١(
 . للبطليمـــوسي , الحـــدائق في المطالـــب العاليـــة الفلســـفية العويصـــة : انظـــر   )٢(

 ) . ١١٨(ص 
وهـي مـا يتوقـف ,  غـير بـه حـال المحـلعبـارة عـن معنـى يحـل بالمحـل فيت: العلة لغة و    
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ڍ   ﴿: ومثل قوله ,  )١(﴾ ڳ  ڳ  ڱ ﴿ :وأما الاستدلال بطريق الأولى فكقوله

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ           ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
فيه يثبـت للمحـدث  وأمثال ذلك مما يدل على أن كل كمال لا نقص ,)٢(﴾ ڳ

مـن جهـة أنـه أحـق , المخلوق الممكن فهـو للقـديم الواجـب الخـالق أولى 
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكمال 

 .لأنه أفضل 

 .وأعطاه تلك الصفات  وذاك من جهة أنه هو جعله كاملاً 

ـيُ  ,  بهذين المعنيـينفسرَّ يُ  » العلي « واسمه   بأنـه أعـلى مـن غـيره فسرَّ
ـويُ  ؛فهو أحق بصـفات الكـمال ,  قدراً   بأنـه العـالي علـيهم بـالقهر فسرَّ

وهـذا يتضـمن كونـه . القادر عليهم وهم المقدورون فيعود إلى أنه , والغلبة 
 .لهم  لهم ورباً  خالقاً 

كـما قـال , فلا شيء فوقـه , وكلاهما يتضمن أنه نفسه فوق كل شيء 
وأنت الآخـر فلـيس بعـدك , أنت الأول فليس قبلك شيء  «:  صلى الله عليه وسلمالنبي 
وأنـت البـاطن فلـيس دونـك , فليس فوقـك شيء  وأنت الظاهر ,شيء 

                                                           
= 

ا فيــه , عليــه وجــود الشيــء  ــا مــؤثرً وعلــة , وهــي قســمان علــة الماهيــة . ويكــون خارجً
التعريفــات : انظــر . الفلاســفة عــلى االله ســبحانه وتعــالى  هوهــذا لفــظ يطلقــ. الوجــود

 ). ٤٧١ـ ٤٦٩(والمعجم الفلسفي ص, ) ٢٣٢ـ ٢٣٠(للجرجاني ص
 ).٦٠(النحل  سورة )١(
 ) ٢٨(الروم  )٢(

 بيان الطريق الثالث

 إثبات العلو
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 .)١(» شيء
كـما أخـبر , ولا دونـه , ولا فوقـه , ولا بعـده , فلا يكون شيء قبله 

ر أنه تحت بعض المخلوقات كان دِّ وإلا فلو قُ . وأثنى به على ربه  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .وكان ذلك أعلى منه ,  ذلك نقصاً 

فهو , له  ن ذلك تعطيلاً كا, إنه لا داخل العالم ولا خارجه : وإن قيل 
 .)٢(عن هذا /ه منزَّ 

                                                           

ــــم ) ٤/٢٠٨٤(رواه مســــلم  )١( ــــة ) ٢٨١٣(رق ــــدعاء والتوب ــــذكر وال ــــاب ال كت
 . باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعوالاستغفار , 

ـــت النصـــوص كلّهـــا عـــلى وصـــف االله ســـبحانه بـــالعلو والفوقيـــة عـــلى )٢( لقـــد دلّ
بالعقـل علـم ذلـك يُ ه ومباينتـه للمخلوقـات , فعلـوِّ  المخلوقات واسـتوائه عـلى العـرش

ــا جــاء في الســمع ــه لا داخــل  الموافــق لم ــرد في الكتــاب ولا في الســنة وصــفه بأن , ولم ي
ا  ).٣/٤٩(مجموع الفتاو : انظر.  العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله بتاتً

ا أن نعتقـد «: فقـال وقد ذكر رحمه االله ـــ إبطـال هـذا القـول       إمـا أن يكـون االله يحـب منّـ
ا منهما, ثبات أو نعتقد قول أهل الإ ,قول النفاه   ? أولا نعتقد واحدً

, وإنـه  وهـو أنـه لا داخـل العـالم ولا خارجـه , فإن كان مطلوبه منـا اعتقـاد قـول النفـاة     
ـــه ــرش إل ــلى الع ــموات رب ولا ع ــوق الس ــيس ف ــك ... ل ــال ذل ــانوا  وأمث , وإن ك

ون عن ذلك بعبـارات مبتدعـة فيهـا إجمـال وإبهـام وإيهـا كقـولهم لـيس بمتحيـز , م يعبرّ
ــان ــة ولا مك ــو في جه ــوهر ولا ه ــم ولا ج ــي  ولا جس ــارات الت ــذه العب ــال ه , وأمث

نـه لـيس فـوق أومقصـدهم بهـا , تنزيـه الـرب تعـالى عـن النقـائص  ةيفهم منهـا العامـ
ـــموات رب ـــد  الس ــــه يعب ـــرش إل ـــلى الع ـــول إلى االله, , ولا ع ـــرج بالرس ,  ولا ع

فالصـحابة والتـابعون , االله لنـا أن نعتقـد هـذا النفـي والمقصود أنه إن كـان الـذي يحبـه 
, وإذا كــان  كــان يعتقــده والرسـول , فقــد كـانوا يعتقــدون هــذا النفــي , أفضـل منّــا 

وقـد علـم بالاضـطرار  ...االله ورسوله يرضاه لنـا وهـو واجـب علينـا أو مسـتحب لنـا
ــه لــيس وأصــحابه لم يتكلّمــوا بمــذهب النفــاة  أنّ الرســول  لــم أن بواجــب ولا  , فعُ
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لم يسـتعمل  »العلـو «و  » العلي «مع أن لفظ , وهذا هو العلي الأعلى 
ـلم يُ  −وهو مستلزم لـذينك  −في القرآن عند الإطلاق إلا في هذا  تعمل سْ

 .ولا في مجرد الفضيلة , في مجرد القدرة 
ـ, الأفعـال وغير ذلـك مـن , يتضمن الاستعلاء  »العلو «ولفظ  ي دِّ إذا عُ

فهـو  ,)١(﴾   ک  ک  ک  گ ﴿ :كقولـه , بحرف الاستعلاء دل عـلى العلـو
 .يدل على علوه على العرش 

ــوا  لـف فسر تـواء «والسـ ــرش   » الاسـ ــوق الع اـع ف ــمن الارتفـ ــما يتض  ,ب
ارتفع   :قال  ﴾ ک  ک ﴿ :عن أبي العالية في قوله, كما ذكره البخاري في صحيحه 

رواه مـن حـديث آدم بـن أبي , ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم  وكذلك رواه. )٢(
   �  � ﴿ : )٣(عن أبي العاليـة,  )٢(الربيع عن أبي  ,)١(عن أبي جعفر,  )٣(إياس

                                                           
= 

لـم أنـه لـيس مـن التوحيـد الـذي شرعـه االله تعـالى لعبـاده مستحب , وإن كـان  , بـل عُ
ـا أن يبـين ذلـك لنـا , وهـو الـذي أمرنـا بـه ثبـاتيحب منـا مـذهب الإ ,  , فـلا بـد أيضً

ــوم  ــن أومعل ــاب والســنة م ــن إن في الكت ــيهما م ــا ف ــو والصــفات أعظــم مم ــات العل ثب
ــيممإ ــات الوضــوء والت ــيام ثب ــارم , والص ــريم ذوات المح ــاعم , وتح ــث المط ,  , وخبي

 ثبـات يكـون الـدين كـاملاً والرسـول , فعـلى قـول أهـل الإ ونحو ذلك من الشرـائع
ــا ــا مبينً ــا مبلغً ا معروفً ــد عــن الســلف مشــهورً المســألة المراكشــية ضــمن   » , والتوحي

 ١٧٧ـ ٥/١٧٥(الفتاو.( 
ــونس ســورة ) ٥٤(الأعــراف ســورة  )١( ــان ســورة ) ٢(الرعــد ســورة ) ٣(ي ) ٥٩(الفرق

 ). ٤(الحديد سورة ) ٤(السجدة سورة 
ــاري  )٢( ــم ) ٦/٢٦٩٨(رواه البخ ــد  )  ٦٩٨٠( رق ــاب التوحي ــاب , كت ــلى «ب ــه ع ــان عرش وك

 .ارتفع »استو إلى السماء «: قال أبوالعالية. »وهو رب العرش العظيم« »الماء 
ــاس  )٣( ــن أبي إي ــن محمــد , هــو آدم ب ــدالرحمن ب ــن شــعيب و, واســمه عب ــه ب ــال ناهي يق

= 

لاستواء تفسير ا
 بالارتفاع



@
  

                                                           
= 

 , ونشــأ ببغــداد, أصــله مــن خراســان و أبــو الحســن العســقلاني و الخرســاني المــروزي 
. وقيــل غــير ذلــك ) هـــ٢٢(مــات بعســقلان ســنة , ولــه رحــلات , وطلــب الحــديث 

ــر ــمال  :انظ ــذيب الك ــم) ٢/٣٠١(ته ــذيب , )  ٢٩٤ ( رق ــذيب الته  ,  )١/١٧١(وته
ــة في ال ــه رواي ــن ل ــة م ــتةالكاشــف  في معرف ــب الس ــن  , ) ١/٢٣٠( كت ــات لاب والثق

 . ) ٣٤٩٢(رقم ) ٧/٢٧(تاريخ بغداد و,  )١٢٥٩٩ ( رقم) ٨/١٣٤(حبان 
 مــن , مــن الســابعة , وقيــل عيســى بــن عبــداالله , عيســى بــن هــارون بــن إســماعيل  )١(

أنـه لـيس قـوي في : قـال عبـداالله بـن أحمـد عـن أبيـه . لري لكون متجـرة إليهـا نسب , مرو 
ــ, الحــديث  ــيء ال وق ــه يخط ــه لكن ــب حديث ــن معــين يكت ـــ١٦٠ت(, ب ــن ). ه رو ع

فهـو الربيـع , ولـذلك فـأبي الربيـع هنـا لعلـه سـبق قلـم مـن الناسـخ , الربيع بن أنـس 
ــر ــع انظ ــيس أبي الربي ــس ول ــن أن ــمال : ب ــذيب الك ــم ) ٢٣/١٩٢(ته  , ) ١٢٨٤(رق

 ـــبر ـــات الك ـــذيب  ,  )٧/٣٨٠(والطبق ـــذيب الته ـــم) ٨/٢٠٣(وته ,  )٤٢٠(رق
 رقــــم) ٦/٤٠٣(التــــاريخ الكبــــير  )٦٥٦٣ ( رقــــم) ٢/٤١٠٠(اشــــف والك

 . )١٤٠٠(رقم ) ٥/٢٥٤(والكامل في الضعفاء لابن عدي  ,) ٣٧٩٠(
وهـو , كـما نبهـت عليـه سـابقاً ) أبي الربيـع(الربيع بن أنس البكـري الحنفـي , ولـيس  )٢(

ورمـي  , صـدوق لـه أوهـام . نـا قريبـاً ما سـيمر معكـ, كذلك في تفسير القـرآن العظـيم 
صـدوق , قـال : أو قبلهـا , قـال أبـو حـاتم  )٤٠(مـات سـنة , مـن الخامسـة , بالتشيع 

ــان  ــه: ابــن حب ــة أبي جعفــر عن ــا كــان مــن رواي ــه م ــا  , والنــاس يتقــون حديث لأن فيه
 . اضطراب كثير 

ـــذيب ان  ـــب الته ـــر تقري ـــم) ٢٠٥(ظ ـــف , ) ١٨٨٢( رق ـــم) ١/٣٩١(والكاش  رق
 .   )٢٦٣٧(رقم ) ٤/٢٢٨(والثقات لابن حبان , )  ١٥٢٤(

ــو )٣( ــة  أب ــران , العالي ــن مه ــع ب ــة , رفي ــي أو, أدرك الجاهلي ــوت النب ــد م ــلم بع  صلى الله عليه وسلمس
رو عــن خلــق مــن , وصــلى خلــف عمــر , دخــل عــلى أبي بكــر الصــديق , بســنتين 

وهـم   ممـا يؤكـد أن أبي الربيـع, الربيـع بـن أنـس : ورو عنـه خلـق مـنهم , الصحابة 
 . ذلك وقيل غير ) هـ٩٠ت(,من الناسخ 

... مـن أبي العاليـة  بـالقرآنلـيس أحـد بعـد الصـحابة أعلـم  «قال أبوبكر بـن أبي داود  
 . »الخ

= 
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 . )١(ارتفع: قال  ﴾

عـلا  :)٢(﴾  ک  ک  ک  گ ﴿ :وقال مجاهد في قوله: وقال البخاري 
وهـذا الثـاني .  » كذا ن ععلا «و,  » علا على كذا «: ولكن يقال . على العرش 

ژ  ڑ  ڑ  ک   ﴿ :كقولـه,  »تعـالى  «لكـن بلفـظ , جاء في القرآن في مواضع 

وبسط هذا لـه  .)٤(﴾   ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴿,  )٣(﴾              ک  ک
 .)٥(موضع آخر

                                                           
= 

تمييـــز الصـــحابة  والإصـــابة في ,) ١٩٢٢(رقـــم ) ٩/٢١٤(انظـــر تهـــذيب الكـــمال  
ـــــم) ٢/٥١٤( ـــــذيب , ) ٢٧٤٢( رق ـــــذيب الته ـــــم ) ٣/٢٤٦(وته , ) ٢٤٦(رق
 .)١٥٨٥(رقم) ١/٣٩٧(الكاشف و

ــابعين  القــرآن العظــيم عــن رســول االله تفســير : انظــر)١( ) ٦/١٩٢٥(والصــحابة والت
ثنـا أبـوجعفر الـرازي عـن الربيـع عـن , مـن طريـق عصـام بـن رواد , ) ١٠٢١١(رقم 

 . أبي العالية
ــاري  )٢( ــم  ) ٢٦٩٨/ ٦(البخ ــد , ) ٦٩٨٠( رق ــاب التوحي ــاب كت ــه  ﴿ب ــان عرش وك

 .  ﴾ وهو رب العرش العظيم ﴿  ﴾ على الماء
 ).  ٤٣(لإسراء اسورة  )٣(
 ). ٩٢(المؤمنون سورة  )٤(
ــه الأعــلى بجيمــع  والأعــلى يجمــع معــاني العلــو جميعهــا«:  قــال شــيخ الإســلام)٥( , وأن

معاني العلو, وقد اتفق الناس على أنـه عـلى كـل شيء بمعنـى أنـه قـاهر لـه, قـادر عليـه, 
 . ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ : , كما قال متصرف فيه

 :, كـما قـال تعـالى , منـزه عنـه , فهـو عـال عـن ذلـك وعلى أنه عال عن كل عيب ونقص    
       پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  
فقـرن                ک  ک  ک ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ 

= 
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وأنـه الأكـرم الـذي , كر أنه خلـق والمقصود هنا أن كل واحد من ذِ 
كما دلنا على ,  الطريقتين من إثبات الصفات يدل على هاتين, علم بالقلم 

 . − طريقة الاستدلال بالفعل −الطريقة الأولى 
اسم والكرم , يقتضي أنه أفضل من غيره في الكرم  ﴾   ڈ ﴿فإن قوله 

والمحامد هي صـفات , فيقتضي أنه أحق بجميع المحامد . جامع لجميع المحاسن 
 ـأنـــه أحـــق بالإحســـان إلى ا, الكـــمال   وأحـــق , لخلـــق والرحمـــة فيقتضيــ
 .وغير ذلك , والحياة , والعلم , وأحق بالقدرة , بالحكمة 

, مسـتغن بنفسـه , فإن الخالق قـديم أزلي .  ﴾   ڇ ﴿ :وكذلك قوله
ومعلوم أنـه أحـق بصـفات الكـمال مـن . وم قيُّ , واجب الوجود بنفسه 

 .المخلوق المحدث الممكن 

ثر فإن الخالق لغيره  الذي ومن جهة الأ. فهذا من جهة قياس الأولى 
 قـديراً  عالمـاً  هو أولى بأن يكـون حيـاً  بصيراً  سميعاً  قادراً  عالماً  جعله حياً 

 .بصيراً  سميعاً 
                                                           

= 

ــه عــن ذلــك بالتســبيحتعال ــينّ أنّ اســمه الأعــلى يتضــمن :  إلى أن يقــول..... ي فقــد تب
, وعـن أن  , وتنزيهـه عـما ينافيهـا مـن صـفات الـنقص اتصافه بجميـع صـفات الكـمال

ــ ١٦/١١٩(مجمـوع الفتـاو    » , وأنـه لا إلــه إلاّ هـو ولا رب سـواه يكون لـه مثـل
١٢٤ .( 

 )  ١٩٤ − ١٥٣/  ٥( المســـألة المراكشـــية ضـــمن الفتـــاو  : انظـــر للاســـتزادةو 
, وشرح حــــديث النــــزول تحقيــــق )  ٣١٩ − ١٩٥/  ٥( و)  ١٥٢ − ١٢١/  ٥( و
 .محمد الخميس / د

تطبيق هذه الطرق على 
 هذه الآيات
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 فجعلـه .  ﴾  ک  ک  ک  ک   گ ﴿ ﴾      ژ  ژ  ڑ ﴿ ﴾  ڈ ﴿و
 سـميعاً  أن يكـون قـديراً  مه أيضـاً وكرَّ .  والعليم لا يكون إلا حياً ,  عليماً 

وكذلك .  هو أولى أن يكون عليماً  م الذي جعل غيره عليماً والأكر.  بصيراً 
 .في سائر صفات الكمال والمحامد 

ولهـذا . والأول استدلال بجنس الخلق , فهذا استدلال بالمخلوق الخاص 
وكـذلك طريقـة , دل هذا على ثبوت الصـفات بالضرـورة مـن غـير تكلـف 

 .لمخلوق وأن يكون الرب أولى بالكمال من ا, التفضيل والأولى 
 وهــذه الطــرق لظهورهــا يســلكها غــير المســلمين مــن أهــل الملــل 

فإنهم أثبتوا أن االله قائم بنفسه حتـى يـتكلم بهـذه , كالنصار , وغيرهم 
,  )١(وضلوا في جعـل الصـفات ثلاثـةً  , » جوهراً  «وه لكن سمَّ , الطريق 

 .)٢(وهي الأقانيم
والجـوهر , وهر وجدنا الأشياء تنقسم إلى جـوهر وغـير جـ: فقالوا 

ثم وجدنا الجوهر ينقسم إلى حي وغير . هو جوهر : فقلنا , أعلى النوعين 
ووجـدنا الحـي ينقسـم إلى . هو حي : فقلنا , ووجدنا الحي أكمل , حي 

 .هو ناطق : فقلنا , ناطق وغير ناطق 
                                                           

فيجـــوز أن يُكتـــب ) .  ٢٩٢( هكـــذا في المخطـــوط , وكـــذلك في الأصـــل ص  )١(
 .بالتأنيث أو بالتذكير لعدم ذكر المعدود بعده 

ــة )٢( ــوم الأصــل الأ:  لغ ــانيم, قن ــه أق ــة وجمع ــانيم ثلاث :  , وفي اللاهــوت المســيحي الأق
 . الأب والابن والروح القدس

. , والـنفس الكليـة , والعقـل وعند أفلوطين أحـد مبـاديء العـالم الثلاثـة وهـي الواحـد    
 ). ٨٥(المعجم الفلسفي ص: انظر

استعمال النصارى لهذه 
 الطرق
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إن الأشـياء تنقسـم إلى : وكذلك يقال لهم في سائر صـفات الكـمال 
واب ط ما في كلامهـم مـن صـسِ وقد بُ . قادر أكمل وال, قادر وغير قادر 

الجــواب الصــحيح لمــن بــدل ديــن  «وخطــأ في الكتــاب الــذي ســميناه 
 .»)١(المسيح

وهذه الآيـات التـي هـي , والمقصود هنا التنبيه على دلالة هذه الآية 
 .على أصول الدين , أول ما نزل 
يــدل عــلى قدرتــه عــلى تعلــيم  ﴾  ک  ک  ک  ک   گ ﴿ :وقولــه

 لإنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ا
 فـإذا . مـع كـون جـنس الإنسـان فيـه أنـواع مـن الـنقص , ما قد علمه 

على ذلك التعليم فقدرته على تعلـيم الأنبيـاء مـا علمهـم أولى  كان قادراً 
 فــإن ,  ﴾   ک  ک  ک  ک   گ ﴿ :وذلــك يــدخل في قولــه. وأحـر

 الأنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
 .من الناس 

ن إمكـان فـإ, فقد دلت هذه الآيـات عـلى جميـع الأصـول العقليـة 
 . )٢(م بالعقللَ عْ النبوات هو آخر ما يُ 

                                                           
 ). ..,٢/١٨٢(  لمن بدل دين المسيح الجواب الصحيح :انظر  )١(
 

والتحقيــق  مــا عليــه أكثــر النــاس أنّ العلــم بــالنبوة يحصــل  «:  قــال شــيخ الإســلام )٢(

ــم الضرــوري بهــا, المعجــزات وغــير المعجــزات :  بطــرق متعــددة ــه العل ,   ويحصــل ل
= 

الاستدلال بالتعليم على 
 إمكان النبوات
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  :مـع أن قولـه, وأما وجود الأنبياء وآياتهم فـيعلم بالسـمع المتـواتر 

, يدخل فيه إثبات تعليمه للأنبياء مـا علمهـم  ﴾  ک  ک  ک  ک   گ ﴿

 .فهي تدل على الإمكان والوقوع 

 : )١(وقد ذكرنا في مواضع أن تنزيهه يرجع إلى أصلين
 
 
فما دل على ثبوت الكمال لـه فهـو . عن النقص المناقض لكماله  نزيههت

 .يدل على تنزهه عن النقص المناقض لكماله 

                                                           
= 

  , بـل يحصـل لـه العلـم الضرـوري بـالنبوة عـلى الجمـل كـما ذكـره, كما ذكره أبوحامـد 

ذا أو غــيره في طريــق معينــة وزعــم أنــه لا يحصــل بغيرهــا وعامــة مــن حصرــ العلــم بهــ

ــا  ــه يكــون مخطئً وهــذا كثــير مــا ســلكه كثــير مــن أهــل الكــلام في اثبــات العلــم , فإن

أو غــير , أو العلــم بــالنبوة , أو اثبــات التوحيــد , أو اثبــات حــدوث العــالم , بالصــانع 

ــا يــزعم أنــه لا يحصــل العلــم إلاّ بــه وقــد, ذلــك  ــا  يســلك أحــدهم طريقً يكــون طريقً

ا  ــدً ــدة , فاس ــا فاس ــوا أنه ع ــحيحة وادّ ــه الص ــومه في طريق ــدح خص ــما ق شرح  »ورب

 ).٢١٦(العقيدة الاصفانهية ص 

 ).٤ ـ٣/٣(الفتاو  مجموع  :انظر  )١(

تنزيه الرب مبني على 
 أصلين

 الأصل الأول
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بخلاف مـا قـال , بين أن تنزهه عن النقص معلوم بالعقل يوهذا مما 
 .طائفة من المتكلمين إن ذلك لا يعلم إلا بالسمع 

ة التي سـلكوها مـن أن الطرق العقلي /نا في غير هذا الموضع وقد بيَّ 
ولا عـلى , الاستدلال بالإعراض على حدوث الأجسـام لا تـدل عـلى إثباتـه 

فلـيس . ولا على تنزهه عن شيء من النقائص , إثبات شيء من صفات الكمال 
 .من النقائص  عند القوم ما يحيلون به عنه شيئاً 

ن لكـ. وهم معترفون بأن الأفعال يجوز عليه منها كل شيء بخلاف الصفات 
 . )١(سط في غير هذا الموضعكما قد بُ  ,طريقهم في الصفات فاسد متناقض 

                                                           
ل عــلى الاســتدلا وهـي −مـن أجــل الطريقــة التـي ســلكوها  لقـد التــزم أهـل الكــلام )١(

أنّ جميــع  − هم العقليــة الفاســدةوغيرهــا مــن أدلــتحــدوث العــالم بحــدوث الأعــراض 
ــال  ــا بح ــوز بقاؤه ــا لا يج ــون وغيرهم ــالطعم والل ــراض ك ــاجوا إلى , الأع ــم احت لأنه

ــواب  ــدوث ج ــلى ح ــتدلال ع ــع الاس ــفات الله م ــوا الص ــا أثبت ــيهم لم ــوارد عل ــنقض ال ال
أي أنهـا تعـرض ثـم تـزول فـلا , , فقـالوا صـفات الأجسـام أعـراض الأجسام بصفاتها 

إنّ هـذه مخالفـة : , وجمهـور العقـلاء قـالوا فات االله فإنهـا باقيـةتبقى بحـال بخـلاف صـ
 .للمعلوم بالحس

ــة نفــي صــفات االله      ــة وغــيرهم لأجــل هــذه الطريق ــنهم مــن المعتزل ــزم طوائــف م والت
ــا ــام , , أو نفــي بعضــها  مطلقً لأنّ الــدال عنــدهم عــلى حــدوث هــذه الأشــياء هــو قي

 .الصفات بها والدليل يجب طرده
ـا في غايـة , موا كـذلك لأجلـه حـدوث كـل موصـوف بصـفة قائمـة بـه والتز      وهـو أيضً

وإنكـار رؤيـة االله في الآخـرة , ولهـذا التزمـوا القـول بخلـق القـرآن .  الفساد والضـلال
, إلى أمثــال ذلــك مــن اللــوازم التــي التزموهــا مــن طــرد مقــدمات  وعلـوه عــلى عرشــه

يــنهم وهــي ليســت في حقيقــة هــذه الحجــة التــي جعلهــا المعتزلــة ومــن تــبعهم أصــل د
= 

 /ب    ١٨/  
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 .أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال : الثاني 
بإثبات صفات الكـمال عـلى , والقرآن مملوء بإثبات هذين الأصلين 

سـبحانه وتعـالى عـما يقـول , وتنزيهـه عـن التمثيـل ,  )١(وجه التفصيل
 . كبيراً  الظالمون علواً 

                                                           
= 

ــاده ــه االله لعب ــذي شرع ــدين ال ــول ال ــن أص ــر م ــر.  الأم ــاو :  انظ ــ ٣/٣٠٤(الفت ـ
٣٠٥  .( 

 :ئه وصــفاته مفصــلاً , مــا أنزلــه في محكــم آياتــه كقولــهلقــد ذكــر ســبحانه مــن أســما )١(
  ـــة ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ ـــهالآي ـــورة    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  : , وقول الس

 ہ  ہ  ه     ٿ     ٹ  ٹ      ک  ک        ک       ڤ  ڦ     ڤ  :وقولـه

    ٹ  ڤ  ڤ    ــي ــن النب ــة ع ــث الثابت ــات والأحادي ــذه الآي ــال ه في  إلى أمث
ــالى وصــفاته  ــرب تع ــن , أســماء ال ــك م ــإنّ في ذل ــه إف ــلى وج ــه وصــفاته ع ــات ذات ثب

, عبـاده إلى سـواء السـبيل , مـا هـد االله بـه  ثبات وحدانيتـه بنفـي المثيـلإ, و التفصيل
ــيهم أجمعــين ــاو :  انظــر         . طريقــة الرســل صــلوات االله وســلامه عل مجمــوع الفت

 ).  ٧ـ ٣/٥(

 الأصل الثاني
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ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک    ﴿ :وقولـه, ﴾  چ  چ  ڇ  ڇ ﴿: وقوله

 .يدل على إثبات أفعاله وأقواله  ﴾   گ
ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ :كما قـال, والتعليم يتناول تعليم ما أنزله , فالخلق فعله 

يتناول تعلـيم كلامـه  ﴾ڑ    ﴿ : وقوله.  )١(﴾  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ
له في أول السورة التي أنزل فيها كلامه وعلـم ونزو. الذي يكتب بالقلم 

فـإن سـبب , دليل على شمول الآية لذلك  نبيه كلامه الذي يكتب بالقلم
وإذا دل على أنـه خلـق . فيه  اللفظ المطلق والعام لا بد أن يكون مندرجاً 

 .وتكلم
الإنســان ومعلــوم بالعقــل وبالخطــاب أن .  ﴾ چ  چ ﴿ :وقــد قــال

 .وكذلك خلقه لغيره , له  المخلوق غير خلق الرب
 كما قـد ذكـر , والذين نازعوا في ذلك إنما نازعوا لشبهة عرضت لهم 

لـه  فعـلٌ  » قَ لَـخَ  «وإلا فهـم لا يتنـازعون أن . )٢(بعد هذا وفي مواضـع 
  ,والإنســان مفعــول المصــدر.  خلقــاً , يخلــق , خلــق : يقــال , مصــدر 

 .ليس هو المصدر  »المخلوق «

                                                           
 ).  ٤ـ ١(الرحمن سورة  )١(
 ) . ٢٩٦(  سيأتي الكلام على هذا قريبًا ص )٢(
 

 إثبات أفعاله وأقواله

 الخلق غير المخلوق



@
  

 ب درهـم ضرْ  « :كـما يقـال, المصـدر عـلى المفعـول ولكن قد يطلق لفظ 
هذا مخلوق االله : والمراد هناك , )١(﴾  �  �  � ﴿ :ومنه قوله , »الأمير 

 بـل في لفـظ  , » المخلـوق «المـراد بـه  »لـق الخ «وليس الكلام في لفـظ . 
 ,يخلـق , خلـق : كـما يقـال , ى المصدر مَّ سَ الذي يُ  »الفعل  «المراد به  »لق الخ « 

ــاً  ــه,  خلق ــه, )٢(﴾ �  �  �  �  �   �  � ﴿ :وكقول ٺ  ٺ   ﴿ :وقول

  :وقولــــــــــــــه, )٣(﴾  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
 .)٤(﴾   ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ ﴿

. إذ يمتنع أن يكون فعله بغير مشيئة , )٥()مشيئته(وإذا كان الخلق فعله فهو 
 . )٦(بل يجوز قدم نوعه, وما كان بالمشيئة امتنع قدم عينه 

 , ر تـام أوجـب حدوثـه وإذا كان الخلق للحادث لا بد له مـن مـؤثِّ 
 لكـن إن , بـما يقـوم بـه مـن الأمـور الاختياريـة  لزم أنه لم يـزل متصـفاً 

 يثبت أنه كان قبل هذا المخلـوق مخلـوق آخـر ثبـت أنـه متصـف بخلـق 
 .بعد خلق 

ثم  ويمتنع أن لا يكون متكلماً . هو متكلم بمشيئته , وكذلك الكلام 
                                                           

 ).  ١١(لقمان سورة  )١(
 ).  ٢٨(لقمان سورة  )٢(
 ).  ٦(الزمر سورة  )٣(
 ).  ٥١(الكهف ة سور )٤(
 .  وهو الصواب ,  »بمشيئته  « ) ٢٩٥(ص وفي الأصل , هكذا في المخطوط  )٥(
 . ) ٢٨٥( يأتي الحديث عن أصناف الناس في ذلك ص  )٦(

 قدم النوع

 قدم الكلام
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 :لوجهين  يصير متكلماً 
 .والكلام صفة كمال , أنه سلب لكماله : أحدهما 

يجعـل  يمتنع  أن فإن من لا يكون متكلماً . أنه يمتنع حدوث ذلك : والثاني 
 ومن لا يكون حياً ,  يمتنع أن يجعل نفسه عالماً  ومن لا يكون عالماً  , نفسه متكلماً 

 .من لوازم ذاته فهذه الصفات .  يمتنع أن يجعل نفسه حياً 
فإنـه إذا لم يكـن .  يمتنع أن يجعل نفسه خالقـاً  وكذلك من لا يكون خالقاً 

, بطريق الأولى  فيكون هذا ممتنعاً  ؛على أن يخلق فجعله نفسه خالقة أعظم  قادراً 
 .فإن جعل نفسه خالقة يستلزم وجود المخلوق 

الق لمـا يفعلـه كـان هـو الخـ على جعل الإنسـان فـاعلاً  ولهذا لما كان قادراً 
 .فلو جعل نفسه خالقة كان هو الخالق لما جعلها تخلقه . الإنسان 

امتنع أن يجعل  )١( )الأزل(في  أن يكون خالقاً / ض أنه يمتنع رِ فإذا فُ 
ويلزم من القول بامتناع الفعـل عليـه في . نفسه خالقة بوجه من الوجوه 

عـلى  فعلم أنه ما زال قـادراً .  وقد دلت الآية على أنه خلق.  امتناعه دائماً الأزل 
وهـذا يبطـل .  مقـدوراً  وما زال الخلـق ممكنـاً , ما زال يمكنه أن يخلق , الخلق 

 .أصل الجهمية 

بـل , من خـارج  بائناً  عليه فالموجب له ليس شيئاً  بل وإذا كان قادراً 

                                                           
ــوط  )١( ــذا في المخط ــل ص, هك ــا في الأص ــو .  » الأول «) ٢٩٦(أم ــل ه ــا في الأص وم

 . الصواب 

 ققدم الخل

 /أ    ١٩/  
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فيلزم أنه , بعد أن لم تكن  )١( )مريد(فيمتنع أن يجعل نفسه . هو من نفسه 
ــا زا ــداً م ــادراً  ل مري  وإذا حصــلت القــدرة والإرادة وجــب وجــود .  ق

 .المقدور 
 عـلى مـا  لم يزل قـادراً : وأهل الكلام الذين ينازعون في هذا يقولون 

إذا كانـت . القدرة لا تكون إلا مع إمكـان المقـدور  :فيقال لهم. سيكون 
 : لـون ? وهـم يقو فهل كان يمكنه أن يفعل المقدور دائـماً  ؛القدرة دائمة 

, وهذا يناقض إثبات القدرة . حادث  −إمكان الفعل  −بل الإمكان , لا 
فثبـت ,  تبين أنـه لم يـزل الفعـل ممكنـاً  ,  بل الإمكان حاصل: وإن قالوا 

 .الرب  )٢()دارمق(إمكان وجود ما لا يتناهى من 
 قد و −وهذا الممكن ,  والفعل ممكناً ,  فإذا كان لم يزل قادراً  ؛وحينئذ 

,  مـثلاً  )٣( )رادةلالإك( ,فالموجب لوجود جنس المقدور  لا يزال  فما – وجد
 وقـد بينـا , فيلـزم امتنـاع الفعـل ,  إما أن يكون وجودها في الأزل ممتنعاً 

 .أنه ممكن 
 لأنـه لا شيء هنـاك ,  لم يـزل ممتنعـاً  إذا كان وجودهـا ممتنعـاً  وأيضاً 

                                                           
.   »مريــدة «) ٢٩٦(وفي الأصــل  ص, هكــذا في المخطــوط بــدون التــاء المربوطــة  )١(

 .وهو الصواب 
 .وهو الصواب . »مقدور « ,) ٢٩٦(ص وفي الأصل , هكذا في المخطوط  )٢(
 ., وهو الصواب » كالإرادة « ) ٢٩٦(وفي الأصل  ص, هكذا في المخطوط  )٣(
 

وجود مالا يتناهى من 
 مقدور الرب
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 وم أن وجودها بعـد أن ومعل. عن أن تكون موجودة  يجعلها ممكنة فضلاً 
فوجـود  , وإذا كان وجودها في الأزل ممكناً . لم تكن لا بد له من موجب 

 فيلزم أنه لم . وذاته كافية في حصوله , هذا الممكن لا يتوقف على غير ذاته 
 . يزل مريداً 

متـى ثبـت إمكانهـا في الأزل لـزم  , وهكذا في جميع صفات الكـمال 
إذ لـيس في الأزل , و لم توجـد لكانـت ممتنعـة فإنها ل. وجودها في الأزل 

فإذا كانت ممكنة والمقتضيـ التـام لهـا . شيء سو نفسه يوجب وجودها 
 .في الأزل  )١()وجوبها(نفسه لزم 

;  مـتكلماً ;  مريـداً ;  قـديراً ;  علـيماً ;  وهذا مما يدل على أنه لم يزل حياً 
. وحدها كافيـة في ذلـك إذ لا مقتضي لهذه الأشياء إلا ذاته وذاته  , فاعلاً 

لكـن أفـراد النـوع تحصـل , إذا شاء  وأنه لم يزل متكلماً , فيلزم قدم النوع 
 .)٢(بعد شيء بحسب الإمكان والحكمة شيئاً 

                                                           
ـــه في الحاشـــية, ) ٢٩٧(وفي الأصـــل  ص, هكـــذا في المخطـــوط   )١( ـــه نب ـــأن   إلا أن ب

 .وهو الصواب  )وجودها (   الصحيح
 :والناس في هذا ثلاثة أقسام )٢(

ــا منفصــلاً عــن  الجهميــة المحضــة مــن المعتزلــة ومــن وافقهــم      , يجعلــون هــذا كلــه مخلوقً
 . االله تعالى

ـا لـذات :  , يثبتـون مـا ييثبتـون مـن ذلـك والكلابية ومن وافقهـم      إمـا قـديماً بعينـه لازمً
ا منف االله  .عنه صلاً , وإما مخلوقً

بـل هنـا قسـم ثالـث قـائم :  وجمهور أهل الحديث وطوائـف مـن أهـل الكـلام يقولـون     
= 

قدم النوع وحدوث 
 الإفراد
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أنه ليس في نفس الأمر ممكن يستوي طرفا  )١( في مواضعينِّ ولهذا قد بُ 
 أو لا يحصـل, بل إما أن يحصل المقتضي لوجوده فيجب , وجوده وعدمه 

وما لم يتصف به فاتصافه , اتصف به الرب فاتصافه به واجب  )٢( ]فما[. فيمتنع
. وما لم يشـأ لم يكـن وامتنـع وجـوده , وما شاء كان ووجب وجوده . به ممتنع 

 .فالممكن مع مرجحه التام واجب وبدونه ممتنع 
ــالى ــه تع ــي قول وفي , ﴾   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴿ :فف

دلالة على ثبوت صفات الكمال لـه  ﴾       ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڎ  ڎ    ﴿:قوله
 .بها  وأنه لم يزل متصفاً , 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ ﴿ :قوله/ وبهذا فسروا . وأقوال السلف في ذلك كثيرة 

ورواه  −كما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عبـاس , ونحوه  )٣(﴾   
ـــ − )٤( )طـــرق(ابـــن أبي حـــاتم مـــن عـــدة   : قولـــه : ا قيـــل لـــه لمَّ

                                                           
= 

, ثــم بعــض  , كــما دلــت عليــه النصــوص الكثــيرة بــذات االله متعلــق بمشــيئته وقدرتــه
ـا كـما تقولـه الكراميـة , وأمـا أكثـر أهـل الحـديث  هـؤلاء قـد يجعلـون نـوع ذلـك حادثً

ــافــإنهم لا يجعلــون , ومــن وافقهــم  ويفرقــون بــين حــدوث , , بــل قــديماً  النــوع حادثً
, كـما يفـرق جمهـور العقـلاء بـين دوام النـوع ودوام  النوع وحـدوث الفـرد مـن أفـراده

 ).١٤٨ـ ١/١٤٧(درء التعارض :  انظر.  الواحد من أعيانه
 ). ٦١ـ ٤/٤٤(و) ٤/١٢( درء التعارض :  انظر )١(
 ) . ٢٩٧(وهي في الأصل ص , زيادة يقتضيها السياق ليست في المخطوط  )٢(
 ).١٥٨(النساء سورة  )٣(
 
ـــا في الأصـــل ص, هكـــذا في المخطـــوط  )٤( ـــق  «) ٢٩٨(أم ـــه هـــو   .  »طري ـــا أثبت وم

= 

الممكن لا يستوي طرفا 
 وجوده وعدمه

دلالة الآيات على صفات 
 الكمال

 /ب   ١٩/  

 أقوال السلف في ذلك



@
  
هو سمى  «: كأنه كان شيء ثم مضى ? فقال ابن عباس  ﴾الآية.. ژ  ژ ﴿

 .» )١(ولم يزل كذلك, نفسه بذلك 
, )٣(عـن الأعمـش,  )٢(هذا لفظ ابن أبي حاتم من طريق أبي معاويـة

 فقـال ابـن . عـن ابـن عبـاس ,  )١(عن سـعيد بـن جبـير,  )٤(عن المنهال
                                                           

= 

 .  الصواب 
ــم ) ٤/١٨١٦(البخــاري أخرجــه  )١( ــاب تفســير ســورة حــم الســجدة) ٤٥٣٧(رق ,  ب

 .وسيأتي تخريجه في ابن أبي حاتم . فصلت
ثبـت في الأعمـش عمـي : يقـول الـذهبي عنـه ,   ير الحـافظهو محمد بن خـازم الضرـ  )٢(

وقــد يهــم في و أحفــظ النــاس لحــديث الأعمــش : وهــو صــغير , ويقــول ابــن حجــر 
, ) ٢/١٦٧(الكاشــف : انظــر .  هـــ ١٩٥مــات ســنة ,مــي بالإرجــاء رُ , حــديث غــيره 

ــير  ــاريخ الكب ــذيب , ) ١/٧٤(والت ــذيب الته ــريح , ) ٩/١٢٠(وته ــديل والتج والتع
 ) .١/١٧٢(الأمصار ومشاهير, ) ٢/٦٣١(

قــال عيســى  ســليمان بــن مهــران الأعمــش الأســدي , أبي محمــد مــولى لبنــي كاهــل ,  )٣(
كـان مـن النسـاك , : مارينا في زماننـا مثـل الأعمـش , وقـال يحيـى القطـان : بن يونس 

ــن الصــحابة  ــة م ــك , أدرك جماع ــن مال ــس ب ــه , ورأ أن ــرأ ولم يحمــل عن وســمعه يق
وتـوفي سـنة , هــ ٦٠حـديث ولـد سـنة )  ١٣٠٠(, قـال ابـن المـديني لـه شيئاً مرفوعـاً 

وتهــذيب الكــمال  , )٣/١١٧(انظــر صــفة الصــفوة .       وقيــل غــير ذلــك , هـــ ١٤٨
, ) ١/٤٣٢(ومعرفـــة الثقـــات ,  )١/٩٤(ومعرفـــة القـــراء الكبـــار , ) ١٢/٧٦(

ـــــين  ـــــماء المدلس ـــــه, ) ١/١٠٥(وأس ـــــات خليف ـــــامع و,  )١/١٦٤(وطبق ج
,  ) ١/١٣٤(وتحفــــة التحصــــيل في ذكــــر رواة المراســــيل , ) ١/١٨٨(التحصــــيل

 ).١/١٠٥(والرواة الثقات المتكلم فيهم بما لايوجب ردهم 
 
قــه ابــن معــين . لأســدي مــولاهم االمنهــال بــن عمــرو   )٤( تــرك شــعبة : وقــال أحمــد , وثّ

= 



@
  

 . »)٢(يزل كذلك كان ولم « :عباس 
 عـن , عـن المنهـال ,  )٤(فعـن مطـرِّ  ,)٣(ية عمرو بن أبي قـيسومن روا

 سـمعت االله  «:أتـاه رجـل فقـال : قـال . عـن ابـن عبـاس , جبـير  سعيد بن

                                                           
= 

 :وقـال الـدار قطنـي . المنهال على عمـد لانـه سـمع مـن دارة قـراءة القـرآن بالتطريـب 
,  ) ٢/٢٩٨(الكاشــف :انظــر              . وقــرأ القــرآن عــلى ســعيد بــن جبــير . صــدوق

والمعـــين في طبقـــات المحـــدثين  , )١/١٨٢(وذكـــر مـــن تكلـــم فيـــه وهـــو موثـــق 
 ) .٧/٤٨٣(وتاريخ الإسلام , ) ٢/٧٣٨(ورجال صحيح البخاري , ) ١/٤٩(

حـد الأعـلام كـان ابــن أ, سـعيد بـن جبـير الكـوفي مـولاهم أبـو محمــد وأبـو عبـداالله  )١(
ــاس إذ ــولعب ــة يســتفتونه يق ــاه أهــل الكوف ــدهماء  ا أت ــن أم ال ــيكم اب ــيس ف ــي . أل يعن

ــنة  ــاج س ــه الحج ــير , قتل ــن جب ــعيد ب ـــ ٩٥س ــر      .ه ــف : انظ , ) ١/٤٣٣(الكاش
وتهـــذيب الكـــمال , ) ٣/٤٦١(والتـــاريخ الكبـــير , ) ١/٢٣٤(وتقريـــب التهـــذيب 

 ) .١/١٠٠(ن في أخبار قزوين والتدوي,  )١٠/٣٥٨(
 ).٦٢٤٤(رقم ) ٤/١١١٢(ابن أبي حاتم  تفسير: انظر  )٢(
 ورو لـه , عمرو بن أبي قـيس الـرازي , صـدوق لـه أوهـام , استشـهد بـه البخـاري   )٣(

. كـان يهـم في الحـديث قلـيلاً , لابـأس بـه : وقـال عنـه أبـو حفـص الـواعظ . الأربعة 
ــر  ــف : انظ ــيس ص, ) ٢/٨٦(الكاش ــن أبي ق ــرو ب ــير ,  )٤٢٦(وعم ــاريخ الكب والت

 ).١٠/٣٧٧(وتاريخ الإسلام , ) ٢٢/٢٠٣(وتهذيب الكمال , ) ٦/٣٦٤(
رو عبـداالله بـن أحمـد عـن , ثقـة إمـام عابـد , مطرف بـن طريـف الحـارثي الكـوفي   )٤(

أصــحاب الشــعبي : أبيــه وأبي حــاتم في مطــرف أنــه ثقــة , وعــن أبي داود قلــت لأحمــد 
, يعنـي ابـن أبي خالـد , فـيهم مثـل إسـماعيل لـيس عنـدي : قـال   ? من أحـبهم إليـك

ــت  ــن? : قل ــم م ــال  ث ــرف : ق ــرف, مط ــديد الإعجــاب بمط ــه ش ــن عيين ــان اب  , وك
ـــ ١٤ت   ــك , ه ــير ذل ــل غ ــر .            وقي ــف : انظ ــمال ) ٢/٢٦٩(الكاش ــذيب الك وته
 ).   .٦/١٢٧(وسير أعلام النبلاء) ٢٨/٦٢(



@
  

 ﴾كـان  ﴿أمـا قولـه : كأنه شيء كان ? فقال ابن عباس  ﴾ ژ  ژ ﴿ يقول
 ﴾   ی  ی  �  �  ��  �  �  �    � ﴿و, فإنه لم يزل ولا يـزال 

« )١(. 
عـن ,  )٣(عـن مجمـع بـن يحيـى ,)٢(غـراعبد الرحمن بن مَ ومن رواية 

إنكم تزعمون أن االله كان : قال يهودي  « :قال . عن ابن عباس ,  )٤(عمه
إنـه كـان في نفسـه : فكيف هو اليوم ? فقال ابـن عبـاس  ,  حكيماً  عزيزاً 

                                                           

 ) . ٣( في سورة الحديد  والآية .)٦٢٤٥(رقم ) ٤/١١١٢(ابن أبي حاتم )١(
وثقـه أبـو زرعـه وغـيره, وليّنـه ابـن . سي الكـوفي أبو زهـير الـدو, عبدالرحمن بن مغرا )٢(

جــده الحــارث بــن . وذكــر في تقريــب التهــذيب انــه صــدوق تكلــم في حديثــه , عــدي
, وقـال عنـه ابـن  صلى الله عليه وسلمعبداالله كان ضـمن السـبعين الـذين وفـدوا مـن دوس عـلى النبـي 

ــه ضــعف: وقــال الســاجي .  لــيس بشيــ: المــديني   ولي قضــاء مــن أهــل الصــدق وفي
ــه البخــاري في الأدب.  الأردن ــاقون ســو مســلم  رو ل الكاشــف  : انظــر     .; والب

ـــــمال  , )١/٦٤٤( ـــــذيب الك ـــــير , ) ٧/٤١٨(وته ـــــاريخ الكب , ) ٥/٣٥٥(والت
 ).٦/٢٤٦(وتهذيب التهذيب 

رو عــن , ري الكــوفي بــن جاريــة الأنصــا _وقيــل زيــد_مجمــع بــن يحيــى بــن يزيــد )٣(
 ,لاأعلــم إلا خــيراً  :وعطــاء وغــيرهم , قــال أحمــد , خالــد بــن زيــد بــن جاريــةعمــه 

 .لـيس بـه بـأس ; صـالح الحـديث : قـال أبـو حـاتم . صالح الحـديث : وقال ابن معين
ــات  ــان في الثق ــن حب ــره اب ــلم , وذك ــال مس ــن رج ــو م ــر.             وه ــذيب : انظ ته

ـــــذيب  ـــــاريخ  ,)١٠/٤٣(الته ـــــير والت ـــــمال , ) ٧/٤١٠(الكب ـــــذيب الك وته
 ) .٢/٢٨٢(ورجال مسلم , ) ٨/٢٩٥(والجرح والتعديل , ) ٢٧/٢٤٥(

ــد)٤( ــن يزي ــد ب ــد_خال ــل زي ــة الأنصــاري  _وقي ــن جاري  , صلى الله عليه وسلمأدرك أصــحاب النبــي , ب
ــيرا  ــار كث ــوري , ويرســل الأخب ــه ســفيان الث ــن عمــر وغــيره , ورو عن رو عــن اب

والثقــات , ) ٣/١٥٠(التــاريخ الكبــير : انظــر           .ومجمــع بــن يحيــى وغيرهمــا 
 ) .٣/٣٣١(والجرح والتعديل , ) ٤/١٩٨(



@
  

 .)١(»حكيماً  عزيزاً 
ولا  ,  )كـان(بخـبر   أنـه لم يـزل متصـفاً بينِّ وهذه أقوال ابن عباس تُ 

في نفسـه إذا  فلم يزل متصفاً . وأن ذلك حصل له من نفسه  , يزال كذلك
 .ولهذا لا يزال لأنه من نفسه , كان من لوازم نفسه 

 وقـال .  غفـوراً ;  مـتكلماً ;  لم يـزل االله عالمـاً  « :وقال أحمد بن حنبـل 
 . )٢( »إذا شاء لم يزل االله متكلماً :  أيضاً 

                                                           
 . » إنه كان من نفسه «: وفيه) ٦٢٤٦(رقم ) ٤/١١٢( تفسير ابن أبي حاتم  )١(
 .) ٩٠(ص)  ضمن عقائد السلف( الرد على الزنادقة :  انظر )٢(



@
  


فـأعظم آيـة في , من القرآن تـدل عـلى ذلـك  وكما أنه أول آية نزلت

 . )١() دلالة أتم من هذا لكن مبسوطاً ( , القرآن تدل على ذلك 
 قـاـل لأبي بــن  صلى الله عليه وسلمأن النبــي  «كــما ثبــت في الصــحيح , وهــي آيــة الكــرسي 

ٹ  ۀ  ۀ  ہ    ﴿ :أتدري أي آية في كتاب االله معك أعظم ? فقال ! يا أبا المنذر: كعب 

 .)٢(» أبا المنذر, ليهنك العلم :  فقال,  ﴾ ہ   ہ  ہ
ـــه ـــا بقول ـــا افتتحه ـــه,  ﴾ ٹ ﴿ :وهن ـــن قول ـــم م ـــو أعظ   :وه

 .)٣(﴾  پ  پ  پ  پ ﴿ :افتتح به أعظم سورة في القرآن فقالولهذا  .﴾  ٷ ﴿
 اتخـذوا إلهـاً إذا كان المشركون قـد  )٤(﴾ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ ﴿ :وقال

لم يذكر نفي خالق آخر إذ كـان  ﴾   ڇ ﴿ :ففي قوله. غيره وإن قالوا بأنه الخالق 
خلق كل شيء وخلق  آخر مطلقاً  ت أحد من الناس خالقاً ثبِ فلم يُ .  ذلك معلوماً 

 .بخلاف الإلهية , الإنسان وغيره 

                                                           
ــوط , وفي الأصــل ص   )١( ــذا في المخط ــل ال) .  ٢٩٩( هك ــا  «صــواب ولع ــن دلالته لك

 . » على إثبات صفات الكمال مبسوطة أتم من هذه
ـــة , ) ٨١٠(رقـــم ) ١/٥٥٦(مســـلم أخرجـــه  )٢( ـــاب فضـــل ســـورة الكهـــف وآي ب

 . سبق تخريجه ص    . الكرسي
 ) .١(الفاتحة سورة  )٣(
 ) .١(آل عمران سورة و) ٢٥٥(البقرة سورة  )٤(
 

آية الكرسي دالة على 
 صفات الكمال

إقرار المشترآون 
 بالربوبية



@
  

ڇ   ﴿ :وقال تعالى,  )١(﴾  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ ﴿ :قال تعالى

ٹ  ٹ   ﴿ :عـالىوقـال ت , )٢(﴾  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

ــال ,  )٣(﴾   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ وق
فابتغوا .  )٤(﴾    چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ ﴿ :تعالى

 آخر ولم يثبتوا معه خالقاً , معه آلهة أخر. 
ذكـره في ثلاثـة .  ﴾ ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ ﴿ :فقال في أعظـم الآيـات

 كــل موضــع فيــه أحــد أصــول الــدين الثلاثــة , اضــع مــن القــرآن مو
 .−والآخرة , والرسل , وهي التوحيد  −

المشرـكين أنهـم /وأخـبر عـن , هذه التي بعث بهـا جميـع المرسـلين 
 ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ         ہ  ہ   ہ  ه  ه  ه  ه  ے ﴿ :يكفرون بها في مثل قوله

  ﴾)٥( . 
وزاد في .  قرنها بأنه لا إلـه إلا هـو, ﴾ہ  ہٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ﴿ :فقال هنا
ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ﴿ :آل عمــران

                                                           
 ).٦٨(الأنبياء سورة  )١(
 ).٦(ص سورة  )٢(
 ).١٩(الأنعام سورة  )٣(
 ).٤٢(الإسراء سورة  )٤(
 ).١٥٠(الأنعام سورة  )٥(
 

الحي القيوم وأصول 
 الدين

 /أ    ٢٠ / 



@
  

 .وهذا إيمان بالكتب والرسل ,  )١(﴾ڤ  ڤ
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٷ      ۋ  ۋ  ۅ   ﴿: وقال في طه

  �  ��  �  �  �  �  �  �      �ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   
�  �   �  �   ﴾)٢( . 

 

                                                           
 ).٤ـ ٣(آل عمران سورة  )١(
 ).١١١ـ ١٠٩(طـه سورة  )٢(



@
  


ومن أعظم الأصـول معرفـة الإنسـان بـما نعـت االله بـه نفسـه مـن 

 ﴾   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴿: كقوله في هـذه السـورة,  الصفات الفعلية
 .وهو نوعان . وكذلك غيره من الأفعال , مذكور في مواضع كثيرة  )الخلق (و

 وكـذلك  ,فإنـه يقتضيـ مخلوقـاً ,  ) قَ لَـخَ  (مثل , فعل إلى مفعول به 
  �   �  �  ��  �  �  �  �  �ې  ې   ې   ﴿ :كقوله,  )رزق ( 

�  �  �  �  �  � ﴾ )١( .والتعلـيم, والإضـلال , وكذلك الهـد , 
 .والتكليم , والإرسال , والبعث 

ـــه ـــه في قول ـــبر ب ـــا أخ ـــذلك م  ,  )٢(﴾   ٱ  ٻ  ٻ ﴿ :وك
ہ  ہ   ﴿ :وقولـه,  )٤(﴾      �  �  � ﴿ :وقولـه,  )٣(﴾ �  �  � ﴿

ه  ه  ه  ے   ے  ۓ                 ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ه    
ــــــــــــــة الأخــــــــــــــر,  )٥(﴾ ۆ   :وقولــــــــــــــه في الآي
 وهذا في القرآن.  )٦(﴾ ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ ﴿

                                                           
 ).٤٠(الروم سورة  )١(
 . »في يومين  «: ها إلى قوله تعالىذكر, ) ٣٠٢(في الأصل  ص) ١٢(سورة فصلت   )٢(
 ).٢٩(البقرة سورة  )٣(
 ).٤٧(ات الذاريسورة  )٤(
 ).٢٢(البقرة سورة  )٥(
 
 ) .٦٤(غافر سورة  )٦(

 الصفات الفعلية نوعان

 النوع الأول
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير[    )١( ]كث
 .جداً 

  �  �  �  �   � ﴿ ,)٢(﴾   ڻ  ڻ  ٹ ﴿ :كقوله, والأفعال اللازمة 

 ﴿,  )٤(﴾   ک  ک  ک  گ ﴿,  )٣(﴾   �        �  �  �  �  �  �
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ   ﴿, )٥(﴾      �  �  �  �  �  �  �     �  �  �

 ﴿ :وقولـه,  )٦(﴾   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ
�  �  �  �  �   ﴾)٧( . 

وأنـه هـو الـذي , على إضافته إلى االله  فأما النوع الأول فالمسلمون متفقون
 .ليس ذلك صفة لشيء من مخلوقاته , يخلق ويرزق 

 والخلـق , أو الفعـل هـو المفعـول , لكن هل قام به فعل هـو الخلـق 
 فأمـا  . ت اتصـافه بالصـفات ثبِـ? وهذا فيه قـولان لمـن يُ )٨(هو المخلوق

                                                           
 . )٣٠٢(وهي كذا في الأصل , زيادة يقتضيها السياق  )١(
ــوط  )٢( ــذا في المخط ــل ص, هك ــت في الأص ــا                                      ,  ) ٣٠٢(وليس ــدم ذكره ــواب ع والص

 .وإنما هي في الأفعال المتعدية , هنا 
 ).٢٩(قرة البسورة  )٣(
ــورة  )٤( ــراف س ــورة و) ٥٤(الأع ــونس س ــورة و) ٣(ي ــد س ــورة و) ٢(الرع ــه س ) ٥(ط

 )٤(الحديد سورة و) ٤(السجدة سورة و) ٥٩(الفرقان سورة و
 ).٢١٠(البقرة سورة  )٥(
 ).١٥٨(الأنعام سورة  )٦(
 ).     ٢٢(الفجر سورة  )٧(
ــول  )٨( ــلى الق ــاءً ع ــألة بن ــذه المس ــاس في ه ــف الن ــ «اختل ــل يق ــن ه ــل م ــالرب فع  وم ب

= 

 النوع الثاني

 هل الفعل هو المفعول
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الفعل به بطريـق من ينفي الصفات من الجهمية والمعتزلة فهم ينفون قيام 

                                                           
= 

 . »ول , والخلق هو المخلوق له هو المفعالأفعال , أو أن فع
 .الأول هو قول السلف وجماهير الطوائف , وكثير من أساطين الفلسفة ف 
 .والثاني قول الجهمية , وأكثر المعتزلة , والأشعرية  

إمــا : لــق لكــان ذلــك الخ: أنــه لــو كــان خلــق المخلوقــات بخلــق : وحجــتهم في ذلــك       
 .وهذا مكابرة .  فإن كان قديماً لزم قدم كل مخلوق .  قديماً , وإما حادثاً 

كـان الخلـق قـائماً , رب لـزم قيـام الحـوادث بـه , وإن لا فـإن قـام بـال: وإن كان حادثـاً  
ر ذلـك الخلـق إلى خلـق قـتفوسـواء قـام بـه أم لم يقـم بـه , ي.  بغير الخالق , وهذا ممتنـع 

 . تسلسل آخر , ويلزم ال
 .بمنع مقدماتهم : وأجاب عن ذلك السلف والجمهور     

بــأن  «: لــو كــان قــديماً لــزم قــدم المخلــوق , فمــنعهم مــن ذلــك مــن يقــول : فقــولهم  
 . »الخلق فعل قديم يقوم بالخالق , والمخلوق محدث 

هم ومـنع .زم قيـام الحـوادث بـه , وهـو ممتنـع لـ: لو كـان حادثـاً قـائماً بـالرب : وقولهم  
فيجـوز أن تقـوم بـه الأمـور . مون لهـم بانتفـاء الـلازم بـأنهم لا يسـلِّ : السلف وغيرهم 

 .الاختيارية المتعلقة بقدرته ومشيئته 
بـل الخلـق يقـوم : فقـد قـال لهـم بعـض أهـل الكـلام  .إن لم تقم به فهو محـال : وقولهم  

 .بالمخلوق إلى غير ذلك 
ــولهم   ــق آ: وق ــر إلى خل ــق الحــادث يفتق ــر الخل ــم .  خ ــل له ــموات : فقي ــق الس إذا خل

لم يلــزم أن يحتــاج ذلــك الخلــق إلى خلــق آخــر , ولكــن ذلــك الخلــق , والأرض بخلــق 
موضــع آخــر , والشــاهد  وتفصــيل نقــض هــذه الحجــج لــه,  يحصــل بقدرتــه ومشــيئته 

ــة عــلى مقدمــة إلا وقــد نقضــوا تلــك المقدمــة في إ ــاه لــيس لهــم قــط حجــة مبني ن النف
شرح حــديث النــزول ص : انظــر .  ت حجــتهم كلهــا منتقضــة موضــع آخــر , فمقــدما

 )٤١٣ − ٤٠١  ( والفتاو , )٠٠,  ١٩/  ٨ . ( 
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 . )١(الأولى
  ويجعـل الخلـق إمـا معنـى, لكن منهم من يجعل الخلق غير المخلوق 

  ؛ )٣(كما يقوله معمر بـن عبـاد, أو المعاني المتسلسلة , بالمخلوق  )٢()قائم(

                                                           
ــار  )١( ــد الجب ــول عب ــك يق ــ «: وفي ذل ــو ع ــيخنا أب ــذهب ش ــو ف ــما ه ــق إن لي إلى أن الخل

ــالالتقــدير رض والــداعي المطــابق لــه عــلى وجــه لا غ, والمخلــوق هــو الفعــل المقــدر ب
 ., على ما اخترناه , وهو الصحيح من المذهب  يزيد عليه ولا ينقص عنه

وأمــا شــيخنا أبــو هاشــم , وأبــو عبــد االله البصرــي , فقــد ذهبــا إلى أن المخلــوق مخلــوق  
ــب ــما هــو الإرادة : ق , ثــم اختلفــا خلْ ــو هاشــم إلى أن الخلــق إن ــو .  فــذهب أب  وقــال أب

 . ) ٣٧١(شرح الأصول الخمسة ص   »بل هو الفكر : عبد االله البصري 
ـــام « )٣٠٣(أمـــا في الأصـــل ص, هكـــذا في المخطـــوط  )٢( ـــائماً «والصـــواب ,  »ق  »ق

 . بالنصب 
ر )٣( , إلى مـا  نـه كـان يـزعم أنّ خلـق الشيـء غـيره وللخلـق خلـقأ حكى زرقان عن معمّ

ـا لا نهاية له : وهـي قولـه , ولـه نظريـة المعـاني .  , وإن ذلـك يكـون في وقـت واحـد معً
كــل عــرض قــام بمحــل فــإنما يقــوم بــه : كــل نــوع , وقــال عــراض لا تتنــاهى في إن الأ

ــو  ــؤدي إلى التسلســل , وعــن هــذه المســألة ســمي ه ــام وذلــك ي ــى أوجــب القي المعن
الحركــة إنــما خالفــت الســكون : وزاد عــلى ذلــك فقــال .  وأصــحابه أصــحاب المعــاني 

ــه ــل ومماثلت ــايرة المث ــذلك مغ ــة , وك ــى أوجــب المخالف ــل بمعن ــذاتها ب ــاد  ,  لا ب وتض
وقـالوا بـأن االله لا يخلـق شـيئاً غـير .  غـير ذلـك وقـال ضد كل ذلـك عنـده بمعنـى , ال

ــام  ــاراً . الأجس ــا اختي ــار وإم ــاً كالن ــا طبع ــام إم ــا الأجس ــراض فتخترعه ــا الأع وأم
ــالحيوان  ــر      . ك ــالات : انظ ــلاميين مق ــ ٢/٥١(الإس ــاو  )٥٢ـ , ) ٨/١٩( , والفت

  فقـــــ, والموا)  ٦٧/  ١( ل , والملـــــل والنحـــــ)  ٣٦١/  ١( ودرء التعـــــارض 
ــــــاج الســــــنة )  ٦٥٦/  ٣(  ــــــات )  ٣٧٩/  ٢( , ومنه , )  ٢٨٤/  ١( , والتعريف

 ) . ٢٠٥/  ٣( ودستور العلماء 
= 
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لا في   » كـن «إنـه قـول : كقول بعضـهم , لا في محل  أو يجعل الخلق قائماً 
وهذا فرار منهم عن قيام .  )١(دة لا في محلإنه إرا: وقول البصريين , محل 

 )٢(كـما التزمـه أبـو الحسـين, مع أن منهم من يلتـزم ذلـك , الحوادث به 
 .وغيره 

مـنهم مـن . والجمهور المثبتون للصفات هم في الأفعال على قـولين 
وهـذا قـول طائفـة مـنهم . وإنما الفعـل هـو المفعـول , لا يقوم به فعل : يقول 

,  )١(كـابن عقيـل وغـيره, وافقه من أصحابه وغير أصحابه  ومن )٣(الأشعري
                                                           

= 

ونـاظر , ثـم سـكن بغـداد , معتـزلي مـن أهـل البصرـة , ومعمر هـو ابـن عبـاد السـلمي     
ــام , إليــه تنســب المعمريــة ;  ن االله لايخلــق إ: م حــد فــرق المعتزلــة , ومــن أقــوالهإالنظَّ

غير الأجسـام , ولايوصـف بالقـدم , ولايعلـم نفسـه , والإنسـان لافعـل لـه غـير  ئاً شي
هـــا عنـــد معمـــر مـــن مـــن العجـــب أن حـــدوث الأجســـام وفناء: وقيـــل ,الإرادة 

لســان : انظــر  .  هـــ١٢٥ت ! . ?ّنهــا مــن فعــل الأجســام إفكيــف يقــول ! الأعــراض 
 ).٦٦٧و٣/٦٥٦(والمواقف , ) ٦/٧١(الميزان 

واعلــم أنــه مريــد عنــدنا بــإرادة محدثــة موجــودة لا في  «: يقــول القــاضي عبــد الجبــار  )١(
 .  )٢٩٦(شرح الأصول الخمسة ص  »محل 

ا  «:  يقــول الجــوينيو  وذهــب بعــض معتزلــة البصرــة إلى أنّ البــاري تعــالى مريــدً
ه مــراد , وزعمــوا أنّ كــل حــادث مــن أفعالــ للحــوادث بــإرادة حادثــة ثابتــة لا في محــل

, ولا تتعلـق إرادة واحـدة  , وكل مـأمور بـه مـن أفعـال العبـاد مـراد لـه له بإرادة حادثة
  الإرشــاد :انظــر                   », ثــم الإرادات تقــع حادثــة غــير مــرادة  بمــرادين عنــدهم

 ).٦٤( ص
: حيــث قــال .  فقــد نقــل ذلــك عنــه   ).١٦٨(الأربعــين في أصــول الــدين ص :انظــر  )٢(

ــه يثبــت علومــاً متجــددة في ذات االله تعــالى بحســب تجــدد ينأبــو الحســوأمــا  «  البصرــي فإن
 .»المعلومات 

ــا «: قــال أبي الحســن )٣( , وإنــما  لأنــه عزوجــل لــيس بجســم, ولا يجــب أن تكــون أعراضً
= 

 المثبتة على قولين 
 الأول
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 . )٢(وهو أول قولي القاضي أبي يعلى

وهـذا .  )٣(وفعليـة; ومعنويـة ; وهؤلاء يقسمون الصفات إلى ذاتية 
                                                           

= 

,  , ويـدل بأعراضـها فيهـا وتعاقبهـا عليهـا عـلى حـدثها توجد الأعـراض في الأجسـام
وجـل لأنّ غـير الشيـء هـو مـا يجـوز مفارقـة صـفاته لـه ,  ولا يجب أن تكـون غـيره عزّ

ــة ــن الألوهي ــه ع ــه وخروج ــب حدث ــا يوج ــه م ــا ل ــل أن في مفارقته ــن قب ــذا  م , وه
ا ــاري عزوجــل جســماً أو جــوهرً ــه كــما لا يجــب أن تكــون نفــس الب , أو  يســتحيل علي

ا ـــان محـــدودً ـــان دون مك ـــك , أو في مك ـــير ذل ـــر  » , أو في غ ـــل الثغ ـــالة إلى أه رس
 ). ٢١٨(ص

ــويني  )١( ــال الج ــراض وصــحة  «ق ــول الأع ـــه قب ــم الإل ــه حك ــوهر في ــالف الج ــا يخ مم
ــالحوادث ــاف ب ــوادث الاتص ــول الح ــن قب ــدس ع ــالى يتق ــبحانه وتع ــرب س  , , وال

الإرشــاد  » .وذهبــت الكراميــة إلى أن الحــوادث تقــوم بــذات الــرب تعــالى مــن قــولهم 
 ).٤٤(ص

ــذلك  )٢( ــد فصــلاً في المعتمــد ب ــد عق ــال , وق ــق هــو وا «: فق ــق , والخل ــوق لا بخل لمخل
المخلــوق مخلــوق بخلــق , وكــذلك : المخلــوق خلافــاً لأبي الهــذيل والكراميــة في قــولهم 

ــدنا محــدث لا بحــدوث  ــة في قــولهم محــدث بحــدوث , .  المحــدث عن ــاً للكرامي خلاف
ــذلك الموجــود لا  ــات , وك ــائر المخلوق ــو س ــلام االله والمحــدث ه ــو ك وإن الحــادث ه

 لاً بفعـــل , ولا المصـــنوع مصـــنوعاً د , ولا المفعـــول مفعـــويكـــون موجـــوداً بوجـــو
 ) . ٥٢٣/  ٢( مختصر المعتمد .   »صنع ب

.  ثـم رجـع عـن ذلـك إلى القـول بـأن الخلـق غـير المخلـوق, هذا قول القاضي في الأول  
ــــك  ــــر في ذل ــــارض درء وانظ ــــاو )  ٢٦٤/  ٢( التع ,  ١٤٩,  ١٤٨/  ٦( , والفت

 ) . ١٤٩/  ٣,  ٤٥٧/  ١( ة , ومنهاج السن)  ٢٣٢,  ٢٢٩
ــال   ــد ق ــزول  −رحمــه االله  −وق ــتكلم عــن حــديث الن ــم أن هــذا حــديث  «وهــو ي اعل

صــحيح يجــب الأخــذ بظــاهره مــن غــير تأويــل , ولا يجــب أن يســتوحش مــن إطــلاق 
 ) . ٢٥٩/  ١( إبطال التأويلات .  » مثل ذلك

,  , ومنهــا معنويــةســية , منهــا نف اعلــم أنّ صــفاته ســبحانه«: يقــول الجــويني في ذلــك )٣(
, غـير معللـة  ثبـات لـنفسٍ لازمـة مـا بقيـت الـنفسإ, كـل صـفة  وحقيقة صفة النفس
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 تقسيمهم للصفات
 / ب    ٢٠/  
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 ,الأفعال عندهم لا تقوم به فـلا يتصـف بهـا / فإن . تقسيم لا حقيقة له 

 ْ  .)١( عنه بهابرَ لكن يخُ
ْ : قول من قال وهذا التقسيم يناسب   برَ الصفات هي الأخبار التي  يخُ

فهـؤلاء إذا . كما تقول ذلك الجهمية والمعتزلة , لا معاني تقوم به  , بها عنه
 به عنه مـن برَ أرادوا بذلك ما يخُ , الصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية : قالوا 

لـيس عنـدهم , وتارة عن المخلوقات , عن ذاته  الكلام تارة يكون خبراً 
 , الصفات بهذا أمكنه أن يجعلها ثلاثة أقسـام فمن فسرَّ . ات تقوم به صف

 .وفعلية ; ومعنوية ; ذاتية 
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ــة بالموصــوف ــل قائم ــة.  بعل ــة للموصــوف :  والصــفات المعنوي ــام الثابت ــي الأحك  ه
, وانظــر الملــل والنحــل  )٣٠(الإرشــاد ص      », معللــة بعلــل قائمــة بالموصــوف  بهــا

 )٩٢/  ١ . ( 
 : حى الأشعري فيها منحيين وقد ن )١(
ــما : الأول   ــا حــال ك ــه فيه ــع االله , لا يتجــدد ل ــة م ــة , قديم ــا أن يجعــل الصــفة أزلي  إم

 .يشاء , مثل الكلام , والمحبة , والرضا 
ــاني   ــه كــالخلق, أن يجعــل مقتضىــ الصــفة مفعــولاً منفصــلاً عــن االله لا يقــوم : الث بذات

.  عـل فعـلاً في العـرش سـماه اسـتواء  وهكـذا , إنـما فالاسـتواء, أو فالخلق هو المخلـوق
ــويني  ــي والج ــل البيهق ــه مث ــه أتباع ــره عن ــذا ذك ــر .  وه ــع : انظ , )  ٢٣/  ٢٢( اللم

 ) . ٥٥٦ − ٥٥٥( , والشامل  ٤١٠والأسماء والصفات للبيهقي ص 
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وأما من كان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا التقسيم لا يصلح على 
ولكن أخذوا التقسيم عن أولئك وهـم مخـالفون لهـم في المـراد , أصلهم 

 .بالصفات 
كالقـاضي أبي , الحسن ومن وافقه  وهذا التقسيم موجود في كلام أبي

 .وغيرهم , والباجي , وأبي المعالي ,  يعلى
وجمهـور , وهذا قـول السـلف . أنه تقوم به الأفعال : والقول الثاني 

  .مثبتة الصفات 
 أن هــذا إجمــاع  »)١(خلــق أفعــال العبــاد «ذكــر البخــاري في كتــاب 

.  )٢(ل أهـل السـنةوذكره البغوي قو. ومخلوق , وخلق , خالق  , العلماء
التعـرف  «في كتـاب  )٤(محمد بن إسـحاق الكلابـاذي )٣(وذكره أبو نصر

ــه قــول الصــوفية »)٥(لمــذاهب التصــوف ــة.  )١(أن   )٢(وهــو قــول الحنفي
                                                           

ــر )١( ــاد ص: انظ ــال العب ــق أفع ــ ١١٠(خل ــول ) . ١١٢ـ ــم  «: ويق ــل العل ــال أه : وق
ــل االله ,  ــق فع ــالى التخلي ــه تع ــة لقول ــا مخلوق پ      پٱ  ٻ  ٻ        ٻ    ٻ ﴿: وأفاعيلن

خلــق أفعــال العبــاد .  » ] ١٤ − ١٣: ســورة الملــك [  ﴾پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ 
 ) . ١١٢( ص 

ـــ ١/١٧٠(شرح الســـنة للبغـــوي : انظـــر  )٢( ـــه ســـبحانه وتعـــالى ) ١٧١ـ ـــاب قول  ب
 ).١١٠(الأنعام  ﴾     �  �  �  �      �          �  �  �  � ﴿

ــذا في المخطــوط  )٣( ــو بكــر , )  ٣٠٤( الأصــل ص وفي , هك ــه أب ــه . والصــحيح أن فلعل
 .وهم من الناسخ 

عقـوب البخـاري الكلابـاذي , محمـد بـن إبـراهيم بـن ي, هو أبو بكـر بـن أبي اسـحاق  )٤(
ــان إ ــولياً وك ــاً أص ــل , مام ــه أقاوي ــير في ــاب في التفس ــه كت ــرف , ول ــاب التع ــه كت ل
ــنة الصــحا ــه في بخــار س ــت وفات ـــ ٣٨١بة , وكان ــر       . ه ــات المفسرــين : انظ طبق

 ) .    ٢/٢٧٢(وطبقات الحنفية , ) ٨٦_٨٥(للداودي 
: كتــاب مختصرــ مشــهور اعتنــى بشــأن المشــائخ , وقــالوا , التعــرف لمــذهب التصــوف  )٥(

لــولا التعــرف لمــا عــرف التصــوف , وصــف فيــه صــاحبه طريــق التصــوف ; وســيرة 
لـــه شروح منهـــا شرح . ; وتكلـــم عـــن كلامهـــم في التوحيـــد والصـــفاتالصـــوفي 

= 

 القول الثاني
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ــدهم يســمونه  ــة , )٣(» التكــوين «مشــهور عن ــول الكرامي ,  )٤(وهــو ق
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ــنف  ــن التصرــف , المص ــمى بحس ــروي , المس ــد اله ــن محم ــداالله ب وشرح , وشرح عب
 ) .١/٤١٩(كشف الظنون : انظر  . وشرح إسماعيل المستولي  ,القاضي التبريزي 

لـم والقـدرة أجمعوا عـلى أنّ الله صـفات عـلى الحقيقـة هـو بهـا موصـوف مـن الع«: قال )١(
ثباتهــا أنــه إولــيس معنــى , والعـز ـ إلى أن يقــول ـ وأجمعــوا أنهــا ليســت هــو ولا غــيره 

 محتاج إليهـا وأنـه يفعـل الأشـياء بهـا , ولكـن معناهـا نفـي أضـدادها وإثباتهـا في أنفسـها ,
بــل ,  ـــ ولــيس وصــفنا لــه بهــذه الصــفات صــفة لــه: , إلى أن يقــولوأنهــا قــائمات بــه 

ـ مـن جعـل صـفةَ و, ة عن صـفة قائمـة بـه حكايوصفنا وصفتنا  ـفَ االله وصْ ه مـن غـير ه لَ
ــاذب  ــو ك ــة فه ــلى الحقيق ــت الله صــفة ع ــة أن يثب ــه في الحقيق ــير , علي ــه بغ ــر ل وذاك

  ).٣٦ـ ١/٣٥(التعرف لمذهب أهل التصوف  :انظر.  » وصفه
 .يقصد الماتريدية   )٢(
ات الأفعــال راجعــة , وصــف هــو مبــدأ الإخــراج مــن العــدم إلى الوجــود: التكــوين   )٣(

ــه ــاد إلي ــن الإيج ــارة ع ــو عب ــق, والتخ , وه ــق لي ــاء , والترزي ــة , والإحي ,  , والإمات
ــد الماتر ــالتكوين عن ــةيف ــة صــفة أزلي ــن مأ, و دي ــا م ــة كله ــات نّ الصــفات الفعلي تعلق

ــة  ــوين وليســت صــفات حقيقي ــالىالتك ــاالله تع ــام الحــوادث ب ــزم قي ــزم  , وإلا ل , أو ل
ا ـــ ٤٧(دي صيــراجــع كتــاب التوحيــد للماتر .حــد زعمهــم  عــلى تكثــير القــدماء جــدً

 ).٦٢ـ ٥٣(ية للتفتازاني فسوشرح العقائد الن, ) ٤٩
ام  )٤( ا والــذي مــن معتقــده, أتبــاع عبــداالله بــن كــرّ ,  , أنّ معبــوده عــلى العــرش اســتقرارً

ــا ــوق ذاتً ــة ف ــه بجه ــه اســم الجــوهر وعــلى أن ــق علي ــه المســمى  , وأطل ــال في كتاب , فق
يُّ الجــوهر, وأنــه ممــاس للعــرش مــن الصــفحة العليــاإإنــه عــذاب القــبر  ــدِ ز  حَ , وجــوّ

ــال والتحــول ــزول  الانتق ــه عــلى بعــض أجــزاء العــرش, , والن ــال إن ــنهم مــن ق ,  وم
ـا جـواز قيـام كثـير مـن الحـوادث , وقال بعضهم امتلأ العـرش بـه  ومـن مـذهبهم جميعً

ومــا ,  يحـدث بقدرتـه , ومـن أصـلهم أنّ مـا يحـدث في ذاتـه فـإنما بـذات البـاري تعـالى
ــإنما يحــدث بواســطة الأحــداث ــه ف ــا لذات ــون بالأحــداث الإيجــاد  يحــدث مباينً , ويعن

= 
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, ونحوهمــا وهــو قــول القــدماء مــن أصــحاب مالــك  , )١(والهشــامية
 .)٣( ]يعلى[وهو آخر قولي القاضي أبي . )٢(وأحمد, عي والشاف
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مــا  : , ويعنــون بالمحــدث عــدام الــواقعين في ذاتــه بقدرتــه مــن الأقــوال والإراداتوالإ
, وزعمـوا أنّ في ذاتـه سـبحانه حـوادث كثـيرة مثـل الأخبـار عـن  بين ذاته من الجـواهر
ــية ــور الماض ــلام  الأم ــلاة والس ــيهم الص ــل عل ــلى الرس ــة ع ــب المنزل ــة والكت والآتي

ــام ــد والأحك ــد والوعي ــيما  والقصــص والوع ــك المســمعات والمبصرــات ف ــن ذل , وم
ـــمع ويبصرـــ ـــوز أن يس ـــاد والإ يج ـــه, والإيج ـــك قول ـــول والإرادة وذل ـــو الق ـــدام ه  ع

الملــل والنحــل  :انظــر          . للشيــء الــذي يريــد كونــه وإرادتــه لوجــود ذلــك الشيــء) كــن  ( 
 ).  ١١٠ ـ١/١٠٩(

, وهشـام بـن سـالم  هشـام بـن الحكـم صـاحب المقالـة في التشـبيه:  أصحاب الهشامين )١(
ــواليقي  ــبيه , الج ــه في التش ــلى منوال ــج ع ــذي نس ــن , ال ــم م ــن الحك ــام ب ــان هش وك

, منهـا في  , و جـرت بينـه وبـين أبي الهـذيل منـاظرات في علـم الكـلام متكلمي الشـيعة
ــه قــال, ومنهــا في تعلــق علــم البــاري تعــالى  , التشــبيه هــو : وحكــى الكعبــي عنــه أن

, لــه قــدر مــن الأقــدار, ولكنــه لا يشــبه شــيئًا مــن المخلوقــات ولا  اضعــجســم ذو أب
, وغــلا هشـام بــن الحكـم في حــق عــلي رضي االله عنـه حتــى قـال إنــه إلـــه  يشـبهه شيء

, ولـيس مـن مكـان  علـه, وحركتـه ف ونُقـل عـن هشـام إن االله يتحـرك.  واجب الطاعة
 ).١٨٦ـ ١/١٨٤(الملل والنحل : انظر         .  إلى مكان

 ).١١٥ـ ٢/٢٠(انظر في النقل عنهم درء التعارض  )٢(
 .وبه يستقيم المعنى,  »يعلى  « )٣٠٤(وفي الأصل  ص , ساقط من المخطوط  )٣(

ــه االله     ــال رحم ــد ق ــلى «: وق ــتواء ع ــو الاس ــل نح ــة بالفع ــفات المتعلق ــرش والص  ,  الع
ووضـع , , ووضـع القـدم في النـار  والمجـيء في ظلـل مـن الغـمام, والنزول إلى السـماء 

إلى  , والــرزق ,  والخلــق, والضــحك , والرضــا , والغضــب , الســماوات عــلى أصــبع 
ــك  ــال ذل ــول , أمث ــع أن نق ــفات ذات إ: لا يمتن ــا ص ــبابهانه ــدد أس ــه بتج ــدد ل . تتج

= 
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فهل هـو خلـق , وإنه قائم بالرب , الخلق غير المخلوق : ثم إذا قيل 
 كـما يقولـه أصـحاب , قديم لازم لذات الرب مع حـدوث المخلوقـات 

حـدث لمـا حـدث جـنس , حنيفة وغيرهم ? أو هو خلـق حـادث بذاتـه أبي 
 .? على ثلاثة أقوال المخلوقات ? أم خلق بعد خلق 

وهو قول . هو الذي عليه أئمة السنة والحديث وجمهورهم  )١(وهذا أو هذا
 .وغيرهم , والهشامية , من الكرامية , طوائف من أهل الكلام 

 يمكنـه أن , يقوم بذاتـه  إنه يتكلم بمشيئته واختياره كلاماً  :فمن قال
 . تهيقوم بذا إنه يفعل باختياره ومشيئته فعلاً : يقول 

مـنهم مـن يصـحح , والذين يقولون بقيام الأمور الاختيارية بذاتـه 
, كالكراميـة , دليل الأعراض والاستدلال بـه عـلى حـدوث الأجسـام 

ومـنهم مـن لا . والشـافعية , والحنبليـة , والمالكيـة ,  ومتأخري الحنفيـة
وأحمـد بـن . والحـديث  )٢()السـلف(وأئمـة , كأئمة السلف , يصححه 

 .وغيرهم , بخاري وال, حنبل 

                                                           
= 

ــر إلى المحــدثات  ــو النظ ــالإدراك وه ــدركات , ك ــه بتجــدد الم ــدد ل ــو صــفة ذات تج ه
ــراد ــدد الم ــه بتج ــدد ل ــي صــفة ذات تج ــذلك الإرادة ه ــال ـ وك ــم ق ــات ـ ث  . » المرئي

ولم  .ســعود الخلــف / تحقيــق د) ٩٣(بطــال التــأويلات نقــلاً عــن مســائل الإيــمان صإ
 . أجده في المطبوع 

 .  يقصد القول الثّاني والثالث )١(
 . وبها يستقيم المعنى »السنة  «) ٣٠٥(الأصل  ص وفي, هكذا في المخطوط   )٢(

 الخلق قديم أم حادث



@
  

هل هو أمر وجودي أم لا ?  , عنها بـمسألة التأثير عبرَّ وهذه المسألة يُ 
? وكـلام الـرازي في ذلـك )١(] لا[وهل التأثير زائد على المؤثر والأثر أم 

 . )٢(كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع, مختلف 
وجـود  والتـأثير هـو, إن الخلق هـو المخلـوق : وعمدة الذين قالوا 

عـلى ذات  لو كـان الخلـق والتـأثير زائـداً : أن قالوا  لم يثبتوا زائداً , الأثر 
فـإن , والثـاني باطـل , المخلوق والأثر لكان إمـا أن يقـوم بمحـل أو لا 

يقـوم : وهذا رد على طائفـة مـن المعتزلـة قـالوا  . المعاني لا تقوم بأنفسها
 .بنفسه 

والثـاني , بالخـالق أو بغـيره / وإذا قام بمحل فإمـا أن يقـوم : قالوا 
وهـذا رد . لا هـو , لأنه لو قام بغيره لكان ذلك الغير هو الخالق , باطل 

 .إنه يقوم بالمخلوق : على طائفة ثانية يقولون 
للـزم  ولو كـان قـديماً  , أو محدثاً  وإذا قام بالخالق فإما أن يكون قديماً 

وجود خلق بلا مخلـوق ف. فإن الخلق والمخلوق متلازمان , قدم المخلوق 
 .ممتنع وكذلك وجود تأثير بلا أثر 

. أحدهما أنه يلزم قيـام الحـوادث بـه . فهو باطل لوجهين  وإن كان محدثاً 
  .والثــاني أن ذلــك الخلــق الحــادث يفتقــر إلى خلــق آخــر ويلــزم التسلســل 

لكن لا ,  وللخلق خلقاً ,  وجعل للخلق خلقاً , اد التزم التسلسل ومعمر بن عبَّ 

                                                           
 ) . ٣٠٥(وهي كذا في الأصل , زيادة يقتضيها السياق  )١(
وانظــر كــلام الــرازي مبســوطًا في الأربعــين في أصــول ). ٦/١٤٨(مجمــوع الفتــاو : انظــر )٢(

 .وقد نقده ابن تيمية في درء التعارض , المجلد الأول ). ١٦٩ ـ١٦٨(الدين ص

 مسألة التأثير

 عمدتهم في هذا القول

 /أ    ٢١/  



@
  
 . )١(وجعل ذلك في وقت واحد,   ذات االلهفي

وكل طائفة تخالفهم منعت مقدمة من مقـدمات . فهذه عمدة هؤلاء 
 .منع تينك المقـدمتين , أو بالمخلوق , ز أن يقوم بنفسه فمن جوَّ . دليلهم 

 .وأما الجمهور فالكل أجاب بحسب قوله
عنـدكم كـما أن الإرادة , قـديم  بل الخلق والتكـوين: منهم من قال 

كذلك الخلق والتكـوين قـديم , ومع القول بقدمها لم يلزم تقدم المراد . قديمة 
لا , وغـيرهم  )٢(وهذا لازم للكلابية مـن الأشـعرية. ولا يلزم تقدم المخلوق 

 . عنه جواب لهم
كـما , بـل نفـي قـدم الإرادة , لكن لا يلزم من نفي قدم إرادة معينـة 

كـما يقولـه أئمـة أهـل , ول بقـدم نـوع الإرادة أو يقـ. يقوله الجهمية والمعتزلة 
 .الحديث ومن وافقهم من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم 

                                                           

 ) .٢٩٧( وهي نظرية المعاني كما مر معنا ص). ٢/٥٢(مقالات الإسلاميين ص: انظر )١(
ــزعم أنّ خلــق الشيــء غــيرهروحكــى ز«قــال  ــه كــان ي  , وللخلــق  قــان عــن معمــر أن
ا  , إلى ما لا نهاية له خلق  .», وأنّ ذلك يكون في وقتٍ واحدٍ معً

لمعتزلـة ونحـوهم ثـم الجهـم بـن صـفوان ونفـاة الصـفات مـن ا «: قال شيخ الإسـلام )٢(
ــه  ــة بذات ــون إرادة قائم ــق , لا يثبت ــى الخل ــا بمعن ــا أن يجعلوه ــا وإم ــا أن ينفوه ــل إم ب

ــر  ــواإو, والأم ــا أن يقول ــل: م ــدث إرادة لا في مح ــابن  أح ــفات ك ــة الص ــا مثبت , وأم
ــا ـ فــلا كــلاب والأشــعري  ا معينً وغيرهمــا ـ ممــن يثبــت الصــفات , ولا يثبــت إلاّ واحــدً
ــ ــت إلاّ إرادة واح ــليثب ــق  بك ــل دة تتعل ــا بك ــا متعلقً ا معينً ــدً ا واح ــمعً ــادث, وس  ح

ا بكـل مرئـى, مسموع  ا معينًـ ا واحدً ا بـالعين يجمـع جميـع أنـواع  وبصرً ـا واحـدً , وكلامً
, فهـؤلاء يقولـون جميـع الحادثـات صـادرة  كما قـد عـرف مـن مـذهب هـؤلاء, الكلام 

 ).٣٤٣ − ٨/٣٤٢(الفتاو      »إلخ...عن تلك الإرادة الواحدة 

 إجابة الجمهور عليهم



@
  

التكـوين القـديم إمـا أن يكـون : لكن صاحب هذا القول يقال لـه 
فإن كان بغير مشيئته لزم أن يكـون . وإما أن لا يكون بمشيئته , بمشيئته 

,  ه لزم أن يكون القديم مراداً وإن كان بمشيئت. قد خلق الخلق بلا مشيئته 
بخلـق   − مـع كونـه مخلوقـاً  − ولو صح لأمكن كون العالم قديماً . وهذا باطل 

القـرآن : ولهذا كان كـل مـن قـال . ومعلوم أن هذا باطل . قديم بإرادة قديمة 
 .تكلم بغير مشيئته وقدرته : يقولون , قديم 

فعل المراد لا يكون إلا وكذلك ال , فالمفعول المراد لا يكون إلا حادثاً 
والخلق , الإرادة مستلزمة للمراد : فهؤلاء المنازعون لهم يقولون  وأيضاً . حادثاً 

فإن الإرادة والخلـق . وهؤلاء , كر حجة على هؤلاء وما ذُ . مستلزم للمخلوق 
لكـن . وثبوت إرادة بلا مراد وخلق بـلا مخلـوق ممتنـع , من الأمور الإضافية 

 .جد الإرادة والخلق ويتأخر المراد المخلوقتو: المنازع يقول 
ولا , أو الخلـق مـع الإرادة , توجد الإرادة : تقولون  : فيقال لهؤلاء

ثم بعد ذلك بما لا يتنـاهى مـن تقـدير الأوقـات . يوجد لا المراد ولا المخلوق 
. وهذا معلوم الـبطلان في بدايـة العقـول . يوجد المراد المخلوق من غير سبب 

اسـتلزم  تامـاً  فإن كان هذا مؤثراً . مع القدرة  دة أو الخلق كان موجوداً فإن الإرا
 .ولزم وجود الأثر عند وجود المؤثر التام  ,  وجود الأثر

, ح  التـام والممكن يجب وجوده عند وجود المرجِّ  ,ممكن  ,فإن الأثر 
 ح يقبـل الوجـود بعـد وجـود المـرجِّ  كـذلك كـان جـائزاً /إذ لو لم يكـن

ولا ينقطع  ,وهذا يستلزم التسلسل . ح وحينئذ فيفتقر إلى مرجِّ , والعدم 

 إلزام آخر

 /ب   ٢١/ 



@
  

 .ح التام الموجب التسلسل إلا إذا وجد المرجِّ 
,  )١(مثل محمد بـن الهيصـم الكرامـي  −فقالت طائفة , وهنا تنازع الناس 
 يكون الممكن أولى بـالوقوع لكـن لا ينتهـي إلى حـد  − )٢(ومحمود الخوارزمي

 .الوجوب 
أو , بل لا يصير أولى ولكـن القـادر : ثر المعتزلة والأشعرية وقال أك 

 . )٣(حح أحد المتماثلين بلا مرجِّ يرجِّ , القادر المريد 

                                                           
ــان لا يســلك في   )١( ــات الصــانع اإك ــة ثب ــك المعتزل ــي يســلكها أولئ ــق الت ــن  ,لطري وم

ويجعلـون ذلـك هـو , بحـدوث الأجسـام  حـدوث العـالم  حيـث يثبتـون أولاً , وافقهم 
ــق إلى  ــات الصــانع إالطري ــدئ, ثب ــل يبت ــالم إب ب ــت حــدوث الع ــم يثب ــات الصــانع ث ثب

 .محدث  ولا يحتاج أن يقول كل جسم, بتناهي الحوادث 
ــه بخراســان : ومحمــد بــن الهيصــم هــو      ــة وعــالمهم في وقت ــداالله شــيخ الكرامي ــو عب  ,  أب

ــبكتكين  ــن س ــود ب ــلطان محم ــورك بحضرــة الس ــن ف ــوبكر ب ــام أب ــاظر الإم ــيس ,  ن ل
 .فهو في زمانه رأس طائفته وأخبرهم , للكرامية مثله في معرفة الكلام والنظر 

 ) .  ٥/١١٢(والوافي بالوفيات ,  )٢٣٢−٢٨/٢٣١(انظر تاريخ الإسلام  
صـاحب ,  , أبوالقاسـم محمـود بـن عمـر بـن الزمخشرـي الخـوارزمي هو كبير المعتزلـة  )٢(

ــل ــمعاني, الكشــاف والمُفصّ ــال الس ــرع في الآداب, وصــنّف التصــانيف,«: ق ــراق  ب ورد الع
ا إلاّ واجتمعــوا عليــه وتتلمــذوا لــه وخراســان ــاب , مــا دخــل بلــدً ,  ة, وكــان علاّمــة نسّ

ة حتــى هبّــت عــلى كلامــه ريــاح الباديــة ــدّ كــان داعيــة إلى : , ويقــول الــذهبي جــاور مُ
                . ســـنة خمـــس مائـــة وثـــمان وثلاثـــون ة, مـــات ليلـــة عرفـــ الاعتـــزال, االله يســـامحه

ـــبلاء ســـير: انظـــر ـــ ٢/١٥١( أعلام الن ـــات  )٦/٩٧(والأنســـاب , ) ١٥٦ـ , ووفي
 ). ٥/١٦٨(الأعيان 

ــال شــيخ الإ )٣( ــل  «: ســلامق ــن أه ــف م ــابلهم طوائ ــؤلاء ـ يقصــد الفلاســفة ـ ق وه
= 

أصناف الناس في وجود 
 الممكن

 قول المتكلمين



@
  

 ح وآخرون عرفـوا أن هـذا لازم فـاعترفوا بأنـه عنـد وجـود المـرجِّ 
 اعي التـام مـع القـدرة يجـب وجـود وعنـد الـدَّ , ام يجب وجود الأثر التَّ 

 ,  )٢(والــرازي,  )١(أبــو الحســين البصرــي كــما اعــترف بــذلك, الفعــل 

                                                           
= 

ــره ــه أث ــام يتراخــى عن ــؤثر الت ــوا أنّ الم ــرجح أحــد  الكــلام ظن ــار ي ــادر المخت , وأنّ الق
ــه عــلى الآخــر بــلا مــرجح ــداء مقدوري , وقــد حــدثت بعــد أن لم  , والحــوادث لهــا ابت

 ). ١/٤٣(مجموع الفتاو                       »تكن بدون سبب حادث 
ــة )١( ــيخ المعتزل ــة:  ش ــانيف الكلامي ــن  وصــاحب التص ــلي ب ــن ع ــد ب , أبوالحســين محم

ـا عـذب العبـارة الطيب البصري ا بليغً , ولـه اطـلاع كبـير,  , يتوقـد ذكـاء , كان فصـيحً
: انظــر.  تــوفي ســنة أربــع مائــة وســت وثلاثــين, لــه كتــاب المعتمــد في أصــول الفقــه 

,  )٣/٢٥٩(شـــذرات الـــذهب , ) ٣/١٠٠(, وتـــاريخ بغـــداد )١٧,٥٨٧(البرهـــان 
 ). ١١٨(وطبقات المعتزله 

ــوعمرالرازي )٢( ــال أب ــ «:  ق ــة والعشر ــألة السادس ــون :  نوالمس ــوز أن تك ــه لا يج في أن
اتفقــت المعتزلــه عــلى أنّ أفعــال االله تعــالى وأحكامــه , بعلــة البتــة  ةأفعالــه تعــالى معللــ

ــ ــاد  ةمعلل ــة مصــالح العب ــر الم, برعاي ــار أكث ــاء وهــو اختي ــأخرين مــن الفقه ــذا , ت وه
 ). ٢٤٩(الأربعين في أصول الدين ص     »عندنا باطل 

اني الأصــولي تفخرالـدين محمــد بـن عمــر بـن الحســين القـرشي الطبرســ: هــو والـرازي       
 . المفسر 

 وقــد بــدت مــن تواليفــه بلايــا عظــام وســحر وانحرافــات عــن الســنة  «: قــال الــذهبي     
لقــد تأملــت الطــرق  «: حيــث يقــولطريقــة حميــدة مــات عــلى  فإنــه, واالله يعفــو عنــه 

, ورأيـت  ولا تـروي غلـيلاً , فـما رأيتهـا تشـفى علـيلاً , والمنـاهج الفلسـفية , الكلامية 
ې   ﴿)  ٤(طـــه  ﴾   ڈ     ژ  ژ  ڑ ﴿ :قــرأ في الاثبــاتاالطــرق طريقــة القــرآن , أقــرب 

ــاطر[ ﴾  �  �ې   ــرأ في الناو] ١٠: ف ــيق ــور[ ﴾ ٿ  ٺ  ٿ       ﴿: ف , ]١١:الش
ــ ـ٢١/٥٠٠(ســير أعــلام النــبلاء : انظــر  » .ومــن جــرب مثــل تجربتــي عــرف مثــل معرفتــي

= 
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وكثير مـن قـدماء المتكلمـين يقولـون بـالإرادة . وغيرهم ,  )١(والطوسي
 .وأن الإرادة تستلزم وجود المراد , الموجبة 

لكن أن الأثر يقارن وجود , أوردوا هذا على المتكلمين  )٢(والمتفلسفة
 .ن التأثير فيكون معه بالزم
كـالرازي  ,وذاك القـول , عرف إلا هذا القـول وكثير من الناس لا ي

فيبقون حيار في هـذا الأصـل العظـيم الـذي هـو مـن أعظـم  , وغيره
 .أصول العلم والدين والكلام 
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 ).٤٠ ـ٥/٣٣(وطبقات السبكي , ) ٢٥٢ ـ٢٤٨(ووفيات الأعيان ص, ) ٥٠١
ــوجعفر )١( ــو أب ــوسي , ه ــلي الط ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــيعة , محم ــيخ الش ــه أولاً , ش تفق

افعيّ  , ولزمـه  قـوم عـن الشـيخ المفيـد رأس الإماميـةثم أخـذ الكـلام وأصـول ال, للشّ
, أعــرض عنــه الحفــاظ  , وعمــل التفســير, وأمــلى أحاديــث ونــوادر في مجلــدين وبــرع

هبي ــذّ ــال ال ــه, ق ــاء لا الأ«: لبدعت ــن الأذكي ــد م ع ــان يُ ــاك ــانيف منه ــه تص ــاء ل : زكي
ــ« ــح في الإمام ــار والمفص ــف الأخب ــام ومختل ــذيب الأحك ــا ةته ــر »وغيره ــير : انظ س

ـــان ) ١٥٨١ــــ ٤٥٢)وكشـــف الظنـــون ص) ٣٣٥ــــ١٨/٣٤( نـــبلاءأعـــلام ال أعي
 ).٨٥ـ ٦/٨٤(الأعلام ) ٥٢ـ ٤٤/٣٣(الشيعة 

, فيجــب أن يقارنهــا معلولهــا في الأزل في  نّ االله علّــة تامــة في الأزلإفهــم يقولــون )٢(
ــزمن ــان . ال ــة لا بالزم ــا بالعل ا عليه ــدمً ــان متق ــون  وإن ك ــإ, ويقول ــة  ةنّ العل التام

, كـما أنـه لا  , فـلا يوجـد معلـول إلاّ بعلـة تامـة نان في الـزمن ويتلازمـانومعلولها يقتر
, وهـم بعـد ذلـك يعترفـون بـأنّ حـوادث  التامة إلاّ مـع معلولهـا في الزمـان ةتكون العل

ومــن غــير أن يتجــدد مــن المبــدع الأول مــا يوجــب أن , العــالم حــدثت شــيئًا بعــد شيء 
ــ, وحقيقــة قــولهتعاقبــة يصــير علــة للحــوادث الم ْ ,  ثدِ م أنّ الحــوادث حــدثت بــلا محُ

:  انظـر.  وكذلك عـدمت بعـد حـدوثها مـن غـير سـبب يوجـب عـدمها عـلى أصـلهم
 ٤٣ـ ١٢/٤٢(مجموع الفتاو.( 

 قول الفلاسفة
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  ثالثـاً  ا أن قـولاً وبينَّـ, )١(وقد بسطنا الكلام على هذا في غير موضـع
زم وجـود وهو أن التأثير التام يسـتل. الذي عليه أئمة العلم  −وهو الصواب  −

 . )٢(عنه ولا متراخياً , به لا معه في الزمان قِ الأثر عَ 
 ومـن قـال بـالاقتران , فمن قال بالتراخي من أهل الكلام فقد غلط 

نـاه ويلزم قولهم من المحالات ما قد بيَّ  . فهم أعظم غلطاً  −كالمتفلسفة  −

                                                           
..) ,١٢/٤٢(و )٢٨٦ـــــ٩/٢٧٩(عــــلى ســــبيل المثــــال الفتــــاو : انظــــر )١(

 ..). ,١/١٤٨(, ومنهاج السنة ..) ,١٢/١٤٤(و
ــة  )٢( ــنة والجماع ــل الس ــول أه ــو ق ــه االله , وه ــيخ رحم ــول الش ــك يق ــول «: وفي ذل والق

ــذي  ــث ال ــول الصرــيح الثال ــه المعق ــدل علي ــلاء , ي ــة العق ــه عام ــه , ويقرب ودل علي
, وهــو أنّ المــؤثر التــام  الكتــاب والســنة وأقــوال الســلف والأئمــة لم يهتــد لــه الفريقــان

لِّ , لا يقـترن بـه ولا يتراخـى, قـب تـأثره التـاميستلزم وقوع أثـره ع قـت المـرأة كـما إذا طُ
,  وكسرـت الإنـاء فانكسرـ, وقطعـت الحبـل فـانقطع, , وأعتقـت العبـد فعتـق فطلقت

ــا لــنفس التطليــق والإ ,  عتــاق بحيــث يكــون معــهفوقــع العتــق والطــلاق لــيس مقارنً
ا متراخ عنه بل يكون عقبـه متّصـلاً بـه , , وقـد يقـال هـو معـه ومفـارق لـه  ولا هو أيضً

هـو بعـده متـأخر عنـه باعتبـار أنـه إنـما :  , كـما يقـال هباعتبار أنه يكون عقبـه متصـلاً بـ
  �  �  �     �  �    � ﴿: , ولهــذا قــال تعــالى  يكــون عقــب التــأثير التــام

نــه فــإذا كوَّ , ن مــا يشــاء تكوينــه ﴾ فهــو ســبحانه يكــوِّ   �              �  �  �
ن متراخيًـا , ولا يكـو , لا يكـون معـه تكوينـه في الزمـان كان عقب تكوينـه متصـلاً بـه

ــنهما فضــل في الزمــان, عــن تكوينــه  , بــل يكــون متصــلاً بتكوينــه كاتصــال أجــزاء  بي
, هـذا ممـا يسـتدل بـه عـلى أن كـل مـا سـو االله حـادث  والزمان بعضها ببعض ةالحرك

 .  )٩/٢٨٢(مجموع الفتاو .  » كائن بعد أن لم يكن

 قول أهل السنة
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 . )١(في مواضع
    � ﴿ :عـالىقـال االله ت. وأما هذا القول فعليه يـدل السـمع والعقـل 

                                                           

حــدوثها مــن غــير  , وعــدمت بعــد وحقيقــة قــولهم أنّ الحــوادث حــدثت بــلا محــدث )١(
 ., كما سبق  سبب يوجب عدمها على أصلهم

, وأنّ االله لم يخلقهــا بمشــيئته وقدرتــه  وأصــل قــول الفلاســفة أنّ الأفــلاك قديمــة أزليــة    
ءت بــه وتــأولوا مــا جــا ,الوا بــأنّ االله لا يعلــم الجزئيــات بــل غــالوا فقــ, في ســتة أيــام 

ــاهرة ــاء مــن الأمــور الب ــوا الكلــم عــن  الأنبي , وحــاولوا الجمــع بــين  مواضــعهوحرف
ــاء فتناقضــوا  ــوال الأنبي ــين أق ــوال ســلفهم الملاحــدة وب ــولهم, أق نّ الصــفة هــي إ: كق

ــون الموصــوف ــي الأخــر فيقول ــذه الصــفة ه ــول:  , وه ــل ومعق ــل وعاق ــو عق  , ه
, وهــو نفــس القــدرة  ةويقولــون نفــس العلــم هــو نفــس المحبــ, وملتــذ  ةولذيــذ ولــذ

مجمـوع : انظـر    . هـي نفـس المحبـوب ة, ونفـس المحبـ ونفس العلـم هـو نفـس العـالم
 ٤٤_١٢/٤٢(الفتاو. ( 

وأما المتكلمـون فقـد تسـلط علـيهم هـؤلاء الفلاسـفة لأنهـم لم يعرفـوا حقيقـة مـا بعـث     
ــه رســوله ــول  االله ب ــالواو, , وحجــتهم غــير صــحيحة في المعق ــا ق ــزل لا : مم إنّ االله لم ي

ــم حــد ــتكلّم بمشــيئة ث ــا حــدث عــن غــير ســبب حــادث  ثيفعــل شــيئًا ولا ي , , م
ثـم حـدث مـا حـدث مـن , وزعموا كـذلك دوام امتنـاع كـون الـرب مـتكلماً بمشـيئته 

بـل صـار أئمـتهم , وذلـك لـزعمهم امتنـاع دوام الحـوادث , غير تجـدد سـبب حـادث 
الفتـــاو : انظـــر.  كـــالجهم وأبي الهـــذيل إلى امتنـــاع دوامهـــا في المســـتقبل والمـــاضي

)٩/٢٧٨. ( 
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والعقــلاء .  )١(﴾   �              �  �  �  �  �  �     �  �
 :يقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 

ـلُ طَ ق المـرأة فَ طلَّ  «و,  »وكسرته فانكسر, قطعته فانقطع  « عتـق العبـد وأَ , ت قَ
ولا , لا يتراخى الأثر , ب الإعتاق والتطليق قِ تق والطلاق يقعان عَ فالعِ . »قَ تَ فعَ 

 .ر والانقطاع مع القطع والكسر وكذلك الانكسا. يقارن 
ن كوَّ : كما يقال , به قِ وهذا مما يبين أنه إذا وجد الخلق لزم وجود المخلوق عَ 

.   ولا متراخيـاً , لا مـع التكـوين , نه عقب تكوين االله فتكوُّ . ن االله الشيء فتكوَّ 
 .وكذلك الإرادة التامة مع القدرة تستلزم وجود المراد المقدور 

ثم الخلق يسـتلزم . د الخلق بإرادته وقدرته فيوجِ , يخلق  فهو يريد أن
 بسـبب آخـر يكـون هـذا  وإن كان ذلك الخلـق حادثـاً , وجود المخلوق 

. والتسلسل في الآثار , ر التام ب المؤثِّ قِ فإنما في ذلك وجود الأثر عَ . به قِ عَ 
 .واالله أعلم , وكلاهما حق 

 . يقوم به مخلوق لا, عنه  وأما المخلوق فلا يكون إلا بائناً 
 كما تقتضيـ وجـود , الإرادة مع القدرة تقتضي وجود الخلق  بل نفس

, بل يفتقـر إلى مـا بـه يحصـل , إلى خلق آخر / ولا يفتقر الخلق . الكلام 
 ومـا شـاء . أراد خلـق شيء آخـر  وإذا خلق شـيئاً . وهو الإرادة المتقدمة 

 . وما لم يشأ لم يكن, كان 

                                                           
 ). ٨٢(يـس ة سور  )١(

 /أ   ٢٢/  

 التسلسل في الآثار
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نحـن : قـال  −كالهشامية والكراميـة  −ق حادث إن الخل: ومن قال 
   .نقول بقيام الحوادث به 

وإجماع , والكتاب والسنة , بل العقل والنقل .  )١(ولا دليل على بطلان ذلك
ولا يمكـن القـول .  )٢(كما قد بسط في موضـعه, يدل على تحقيق ذلك , السلف 

, أقرب الفلاسـفة إلى الحـق كما اعترف بذلك , بأن االله يدبر هذا العالم إلا بذلك 
 .وغيره ,  )٣( » المعتبر « كأبي البركات صاحب

                                                           

ـا جـواز قيـام كثـير مـن  «: قـال) ١/١٠٩(الملـل والنحـل : انظر  )١( ومـن مـذهبهم جميعً
 .  »الحوادث بذات الباري تعالى

)٢(  مجموع الفتاو)٢١٨ـ ٦/٢١٧ .( 
حيــث قــال ) .  ١٧٩( هــو هبــة االله بــن عــلي بــن ملكــا البلــدي تقــدمت ترجمتــه ص  )٣(

ــه ا ــة في ذات ــوم وإرادات جزئي ــة بحــدوث عل ــال , لمعين ــه لايتصــور الإإ: وق ــتراف ن ع
بكونــه إلهــا لهــذا العــالم إلا مــع القــول بــذلك , ثــم قــال الإجــلال مــن هــذا الإجــلال 

 . , والتنزيه من هذا التنزيه لازم  واجب
ــدد الإرادة   ــافين لتج ــين الن ــلى المتكلم ــرد ع ــال في ال ــه في  «: ق ــذي يقولون ــا ال ــم م ث

وإراداتــه التــي بهــا يقبــل الــدعاء مــن الــداعي  لى مــن مشــيئة االله تعــا, حــوادث العــالم 
ويحسن إلى المحسـن ويسيـء إلى المسيـء ويقبـل توبـة التائـب , ويغفـر للمسـتغفر , هـل 

بطلـوا بـذلك الشرـع الـذي يكون ذلك عنـه أم لا يكـون ? فـإن قـالوا بأنـه لا يكـون , أ
الحـث ونواهيـه , وكـل مـا جـاء لأجلـه مـن   , وأبطلـوا حكـم أوامـرهقصدهم نصرـته 

فهــل هــو , عــلى الطاعــة والنهــي عــن المعصــية , وإن قــالوا يكــون ذلــك بــأسره عنــه 
ــإرادة ; فهــل هــي إرادة  ــان ب ــه بغــير إرادة أشــنع , وإن ك ــإرادة أم بغــير إرادة ? وكون ب

فـالإرادات القديمـة غـير واحـدة , ومـا أظـنهم , قديمة أم محدثـة ? فـإن كانـت قديمـة 
ــون  ــدرتإيقول ــيرة ص ــرادات الكث ــدة  ن الم ــن إرادة واح ــك .  ع ــن ذل ــالوا ع وإن ق

, )  ٧٧/  ٣( المعتــبر       »يصــدر عنــه بــإرادات حادثــة فقــد قــالوا بــما هربــوا منــه أولاً 
 ٦/١٥١(والفتاو .( 

 قيام الحوادث به
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فقد أجابهم من يلتـزم , آخر   )١( )خلق(يلزم أن للخلق : وأما قولهم 
إن المخلوقات المنفصلة تحدث : بأنكم تقولون  − )٢()وغيره(كالكرامية  −ذلك 

تحصـل بـه  وحينئذ فالقول بحـدوث الخلـق الـذي.  بلا حدوث سبب أصلاً 
 .المخلوقات بلا حدوث سبب أقرب إلى العقل والنقل 

 .وهذا أيضاً جواب لازم على هذا التقدير تقدير قيام الأمور الاختيارية 
ْـ (ولا يسـمونه ,  ) ثـاً حادِ (والكرامية يسـمون مـا قـام بـه    , ) ثاً دَ محُ
, وهـو حـادث : يقولـون . أو غـيره  , كالكلام الذي يـتكلم بـه القـرآن

ْ : نعون أن يقال ويم ث بقدرتـه ومشـيئته دُ يحَ  )ث الحادِ ( لأن , ث دَ هو محُ
ـالمُ (وأما . الفعل ـك فيلـزم أن يقـوم بذاتـه , فيفتقـر إلى إحـداث  )ثدَ حْ

ـإحداث غـير المُ  فيلـزم , وذلـك الإحـداث يفتقـر إلى إحـداث , ث دَ حْ
 .التسلسل 

ذلـك وأما غير الكرامية من أئمة الحديث والسنة والكلام فيسـمون 
ْـ( وفي الصـحيحين  . )٣(﴾  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ﴿: كـما قـال,  )ثاً دَ محُ

 ,  ث من أمره مـا يشـاءدِ إن االله يحُ  « :قال  صلى الله عليه وسلمعن النبي , عن ابن مسعود 

                                                           
ــوط  )١( ــذا في المخط ــل  ص, هك ــاً « ) ٣٠٩(وفي الأص ــواب ,  »خلق ــو الص ــه , وه لكون

 .  اسم أن مؤخر 
 .  وبه يستقيم المعنى ,  »وغيرهم « ) ٣٠٩(وفي الأصل  ص, هكذا في المخطوط  )٢(
 ). ٢(الأنبياء سورة  )٣(
 

 دليل الكرامية

خلاف الكرامية وأهل 
 الحديث
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والذي أحدثـه هـو النهـي .  )١(» ةوإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلا
 .عن تكلمهم في الصلاة 

هذا يستلزم ,  » وهلم جراً ,  إحداثث يفتقر إلى إن المحدَ  «:وقولهم 
وكلـمات االله لا , بكلام بعـد كـلام  مثل كونه متكلماً , التسلسل في الآثار 

وهـو , وهذا قـول أئمـة السـنة . إذا شاء  وأن االله لم يزل متكلماً , نهاية لها 
 .الحق الذي يدل عليه النقل والعقل 

مـن يـتكلم فـإن . فإن الفعل والكلام صـفة كـمال , وكذلك أفعاله 
ٿ  ٿ   ﴿ :قـال تعـالى. ومن يخلق أكمل ممن لا يخلق , أكمل ممن لا يتكلم 

 . )٢(﴾   ٿ           ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ
بنعوت الإكـرام  منعوتاً , بصفات الكمال  وحينئذ فهو ما زال متصفاً 

 .والجلال
علم أن ما أخبرت به الرسل عـن االله ويُ , وبهذا تزول أنواع الإشكال 

ل إلا عـلى مـا يوافـق أخبـار وأن دلائـل العقـول لا تـد, وال أصدق الأقمن 
 .الرسول

وسـلوكهم  ,ولكن نشأ الغلط من جهل كثير من الناس بما أخبر به الرسول 
                                                           

ــاب ) ٦/٢٧٣٥(البخــاري  أخرجــه )١( ــم الب ــد , ) ٤٢(رق ــاب التوحي ــول االله كت ــاب ق ب
 . لعله خطأ من الناسخ فليس في مسلم .  »كل يوم هو في شأن«: تعالى

 ).   ١٧(النمل سورة  )٢(
 

التسلسل في الآثار فول 
 أهل السنة

 العقل يوافق النقل



@
  

 ,  فغلطوا في الـدلائل السـمعية والعقليـة. أدلة برأيهم ظنوها عقلية وهي جهلية 
 . )١(﴾     �  �  �  �ی  ی  ي  ي   ﴿ ,فاختلفوا 

في مســألة الكــلام  − )٢(الكــلام عــلى هــذا في مواضــعوقــد بســط 
. /ر ما تيسر من كلام السلف والأئمة في هـذا الأصـل كِ وذُ   − والأفعال

 .والمقصود هنا التنبيه على مآخذ الأقوال 
 )٣()مفـتكلَّ ( .كالإمام أحمد وغيره , نه أئمة السنة وهذا الموضع مما بيَّ 

ــ.  )٤(﴾   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿ :عــلى قولــه » الــرد عــلى الجهميــة« في   أن ينَّ وبَ
وقـد ,  )٥(﴾ پ  پ          پ ﴿ :كقولـه,  )خلقـاً (من االله قد يكون  )الجعل(

   .)٦(من هذا الباب ﴾    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿ :وقوله,  ليس بخلق يكون فعلاً 
                                                           

 ).   ١٧٦(البقرة سورة  )١(
ـــــ)٢( ـــــاو: رانظ ـــــوع الفت ـــــارض )٣٣٨_٢٣٣و ٢٢٤_٦/٢١٧(مجم ,ودرء التع

 ).٨٥ـ ٧٤(و ص) ٦٦ـ ٦٠و ٤٣ـ ٢/٣٧(
ــا في الأصــل  , المخطــوط هكــذا في )٣( ـــم«) ٣١١(ص وأم ــو ,  »فكل ــا في المخــوط ه وم

 .الصواب 
 ). ٣(الزخرف سورة  )٤(
 ). ١(الأنعام سورة  )٥(
 عــلى معنــى غــير  )جعــل(و, عــلى معنــى خلــق , مــن أمــر االله ) جعــل (ثــم  «: قــال  )٦(

, وإذا ام خلــق خلقــاً لا يــزول عنــه المعنــىولا يقــوم إلا مقــ, خلــقلا يكــون إلا , خلــق 
خلــق لا يكــون خلــق ولا يقــوم مقــام خلــق ولا  عــلى غــير معنــى ) جعــل ( قــال االله 

 .يزول عنه المعنى 
ـــ  ـــال االله مافم ـــل( ق ـــه  )جع ـــق قول ـــى خل ـــلى معن      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      ﴿: ع

 . إلى أن قال ... لق الظلمات والنور يعني خ)  ١: الأنعام ( ﴾  پ
= 

 /ب   ٢٢/  

 قول أحمد في أفعال االله
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ه مِ مثل تكلُّ ,  ونحوه من الأفعال التي ليست خلقاً , وذلك أن الخلق 
, والإتيـان , ومثـل النـزول , وسـى وغـيره وتكلمـه لم, بالقرآن وغـيره 

ـوبأفعال أُ , فهذه إنما تكون بقدرته ومشيئته  ,  ونحو ذلك ,والمجيء  ر خَ
 . تقوم بذاته ليست خلقاً 

 : إذا قـالوا لكراميـةلوبهذا يجيب البخـاري وغـيره مـن أئمـة السـنة 
وذلـك الإحـداث  ,  نعـم «: فيقـول  »ث لا بد له من إحـداث ? دِ حْ المُ  «
 .لتزمه ي التسلسلو,  » عل ليس بخلقف

كوجـود  ؛فإن التسلسل الممتنع هو وجود المتسلسلات في آن واحـد 
في آن , وللخلق خلق , أو للخلق خلق  , وخالق للخالق, خالق للخالق 

وهـذا , منها وجود مـا لا يتنـاهى في آن واحـد . وهذا ممتنع من وجوه . واحد 
ْ (ر يكون ومنها أن كل ما ذك . ممتنع مطلقاً  وليس فيها موجود ,  )ممكناً (لا  )ثاً دَ محُ

 .وإذا كان أولى بالامتناع , بنفسه ينقطع به التسلسل 
 وقبـل هـذا , كـان قبـل هـذا الكـلام كـلام  «: إذا قيـلبخلاف مـا 

, وأئمـة الفلاسـفة , أئمـة السـنة , جائز عند أكثر العقلاء  , »الفعل فعل

                                                           
= 

 ﴾   �   �    �  �  �  �  � ثــم ذكــر جعــل عــلى غــير معنــى خلــق قــول ﴿ 
ه    لا يعنــي مــا خلــق االله مــن بحــيرة ولا ســائبة , وقــال لإبــراهيم ﴿ )  ١٠٣: المائــدة ( 

لأن خلـــق , نـــاس إمامـــاً لا يعنـــي أني خالقـــك لل)  ٢٢٤: البقـــرة ( ﴾  ے  ے  ۓ
ــدماً  ــراهيم كــان متق ــرد عــلى . »إب ــة  ال ــة والجهمي وانظــر كــلام ) .  ٢٤ − ٢٢( الزنادق

 .عبد العزيز الكناني في الحيدة 

إثبات الأحداث والتزام 
 التسلسل عند البخاري
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 .وغيرهم 
.  كان هذا معقـولاً  »لمحدث أحدثه في نفسه هذا الكلام ا « :فإذا قيل

أي ,  ﴾   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿ :وهـو معنـى قولـه.  »تكلم بـه «وهو مثل قولنا 
 . وأنزلناه عربياً ,  تكلمنا به عربياً 

ڌ   ﴿: وذكره عن مجاهد قـال , ه السلف كإسحاق بن راهويه وكذلك فسرَّ 

عـن إسـحاق بـن ,  فسـيرهتذكره ابن أبي حـاتم في .  قلناه عربياً :  ﴾  ڎ  ڎ  ڈ
إنـا :  ﴾   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿كر لنا عن مجاهد وغـيره مـن التـابعين ذُ : راهويه قال 

عـن  ,)٢(عـن الأشـجعي, عن أحمد بن حنبل  وذكره.  )١(قلناه ووصفناه
 . )٤(عربياً  ناه قرآناً بيَّ :  ﴾   ڎ  ڎ  ڈ ﴿ :في قوله,  )٣(سفيان الثوري

                                                           
ــن )١( ــرف م ــورة الزخ ــير س ــاتم تفس ــن ابي ح ــوع في اب ــالموجود المطب ــده ف ــة لم أج الآي

 . الخامسة وهذه الآية الثالثة
أخــرج البخــاري , ن أبــو عبــدالرحمن الأشــجعي الكــوفي هــو عبيــداالله بــن عبيــدالرحم) ٢(

ــوري , في تفســير ــفيان الث ــن س ــه ع ــرشي عن ــد الق ــن حمي ــن أحمــد ب ــاء ع ــورة النس   س
ــاً وهــو أثبــت ا رو عــن أحمــد وأبي كريــب , ــوري ثلاثــين ألف لنــاس وكتــب عــن الث

: ظـر ان             .هــ ١٨٢ثقـة مـأمون , مـات ببغـداد سـنة  :عنه , قـال ابـن معـين ةً كتاب
,   )٢/١١٥(ومعرفـــة الثقـــات ,  ) ٥/٣٩٠(والتـــاريخ الكبـــير , ) ٦٨٤/ ١(الكاشـــف 

  ) . ٥/٣٢٣(والجرح والتعديل ,  ) ٧/١٥٠(والثقات 
 ) . ٣٦٣( تأتي ترجمته ص  )٣(
ــة  )٤( ــلى الزنادق ــرد ع ــه االله في ال ــد رحم ــام أحم ــه الإم ــا قال ــال م ــبيل المث ــلى س ــر ع         انظ

ــال  ــث ق ــة حي ــ «:والجهمي ــال االلهفل ــرف[  ﴾   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ ﴿ :ما ق , ]١٣: الزخ
ـــــــــــــال ـــــــــــــال﴾   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ     ۀ﴿ : وق  : , وق

= 

 تفسير السلف قوله 
  » جعلناه «
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. وبـين تحريكـه لغـيره ,  نفسه والإنسان يفرق بين تكلمه وتحركه في
وغيره من السلف على أنه غير مخلـوق بـأن )١(وقد احتج سفيان بن عيينة

مخلوقة لـزم أن يكـون خلـق  )كن( فلو كانت.  )بـكن(االله خلق الأشياء 
 . )٢(فيلزم التسلسل الباطل, بمخلوق  مخلوقاً 

                                                           
= 

كــان  فلــما جعــل االله القــرآن عربيًــا ويسرــه بلســان نبيــه ] ٩٧مــريم [ ﴾   ڀ  ڀ  ڀ ﴿
, جعـل القـرآن بـه عربيًـا يعنـي هـذا بيـان لمـن أراد االله هـداه  ذلك فعل االله تبارك وتعالى

 ).٧٢(ص » , أنزلناه بلسان العرب وقيل بيّناه ا وليس كما زعموا معناهمبينً 
ــزاحم )١( ــن م ــن أبي عمــران ميمــون مــولى محمــد ب ــة ب ــن عيين ــام   ســفيان ب ــال الإم , ق

افعي از. , لـذهب علـم الحجـاز ةلولا مالك وسـفيان بـن عيينـ:  الشّ : وقـال محمـد الجـوّ
, منـه جـاء  كـلام االله:  القـرآن ? قـال, مـاتقول في  سـأله رجـل بن عيينـةارأيت سفيان «

ــه يعــود ــه إلاّ كــلام االله «: وقــال ســفيان رحمــه االله عــن القــرآن. » وإلي , ولا  مــا يعرفون
, فــما أشــبه هــذا الكــلام  , فمــن قــال غــير ذا فعليــه لعنــة االله مــرتين نعرفــه إلاّ كــلام االله

الســوهم : انظــر       .تــوفي ســنة ثــمان وتســعين ومائــة » بكــلام النصــار فــلا تجُ
ـــير ـــبلاء س ـــ ٨/٤٥٤( أعلام الن ـــداد )٤٧٥ـ ـــاريخ بغ ـــات , ) ٩/١٧٤(, وت ووفي

 ). ١/٣٥٤(شذرات الذهب و, ) ٣٩٣ـ ٢/٣٩١«الأعيان 
 : التسلسل نوعان  )٢(
ــؤثرات : الأول   ــل في الم ــل , تسلس ــو التسلس ــولات , وه ــل والمعل ــل في العل كالتسلس

هــذا : ومنــه أن يقــول , لعقــلاء في الفــاعلين والمفعــولات , فهــذا ممتنــع باتفــاق ا
ث آخر إلى مالا يتناهى  ث محدِ ث , وللمحدِ ث له محدِ  . المحدَ

ــة أقــوال : الثــاني   ــه ثلاث ــار كوجــود حــادث بعــد حــادث , فهــذا في : التسلســل في الآث
 .منعه في الماضي والمستقبل , كقول الجهم وأبي الهذيل : القول الأول 

 .كقول كثير من أهل الكلام , قط دون المستقبل منعه في الماضي ف: القول الثاني  
ـــث   ـــول الثال ـــتقبل : الق ـــاضي والمس ـــويزه في الم ـــل الحـــديث , تج ـــر أه ـــول أكث  كق

= 

في  «التسلسل الباطل 

  » أصل التأثير
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أن لا مخلوقة لـزم  )كن(فلو كانت ,  )كنب(وذلك أنه إذا لم يخلق إلا 
,  )كـن(حتى يقول  فإنه لا يخلق شيئاً .  )١(وهو الدور الممتنع.  يخلق شيئاً 
وهـذا تسلسـل في أصـل .  فلا يخلق شـيئاً , حتى يخلقها  )كن(ولا يقول 

 ؛فيلزم أن لا يفعـل , لا يفعل حتى يفعل : مثل أن يقال , التأثير والفعل 
 .ولا يخلق حتى يخلق فيلزم أن لا يخلق 

,  )كـن(وقبـل ,  )كـن( , )كـن(وقبـل ,  )كـن( :قال: يل وأما إذا ق
ــأثير . فهــذا لــيس بممتنــع  )كــن(  لا , فــإن هــذا تسلســل في آحــاد الت

بعد شيء  شيئاً /ويخلق ,  )كن(بعد  )كن(المستقبل يقول كما أنه في . في جنسه 
 .إلى غير نهاية 

إنـما  وذلك, وخلقه فعله القائم به , فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه 
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 ) .٥٤−٥٢/ ١( , والصفدية  )٤٣٨ـ ١/٤٣٧(منهاج السنة : انظر. والفلاسفة 

ــدور نوعــان  )١(  وهــو أن لا يكــون هــذا إلا بعــد هــذا , ولا هــذا: دور قــبلي : الأول : ال
 .إلا بعد هذا , وهذا هو الممتنع باتفاق العقلاء 

يكونــان في زمــان واحــد مثــل المتلازمــين اللــذين , هــو الــدور المعــيِّ الاقــتراني : الثــاني  
وة , وعلــو أحــد الشــيئين عــلى الآخــر مــع ســفول الآخــر , وتيــامن هــذا نــبكـالأبوة وال

ة التـي لا توجـد إلا عن ذلك مع تياسر الآخـر عنـه , ونحـو ذلـك مـن الأمـور المتلازمـ
, بـل كـان الفاعـل لهـما معاً , فهـذا الـدور ممكـن , وإذا لم يكـن إحـداهما فـاعلاً للآخـر 

 .) ١٢/  ١( , والصفدية )  ٤٣٨/  ١( منهاج السنة  : انظر .  , جاز ذلك غيرهما

 التسلسل في آحاد التأثير

 /أ    ٢٣/ 
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 .يكون بقدرته ومشيئته 
هذا الفعل القائم به يفتقر إلى فعل آخر يكون هو المؤثر في : وإذا قيل 

كفى في وجود  فإنه لو كان مجرد ذلك كافياً , وجوده غير القدرة والإرادة 
فهذا الخلق أمر حـادث بعـد أن لم , فلما كان لا بد له من خلق , المخلوق 

, له  له مستعقباً  ر التام فيه يكون مستلزماً المؤثِّ ف .وهو فعل قائم به  ,  يكن
 .كالمؤثر التام في وجود الكلام الحادث بذاته 

 − لفظـه ومعنـاه −والمتكلم مـن النـاس إذا تكلـم فوجـود الكـلام 
 فلا بد من حركـة تسـتعقب وجـود الحـروف التـي هـي. مسبوق بفعل آخر 

وهو فعل يقـوم ,  أو عجمياً  فتلك الحركة هي التي تجعل الكلام عربياً . الكلام  
 . وذلك الجعل الحادث حدث بمؤثر تام قبله أيضاً . بالفاعل 

فهـي تقتضيـ الثـاني بشرـط . وذات الرب هي المقتضية لذلك كلـه 
. واقتضاؤها للثاني فعـل يقـوم بهـا بعـد الأول . لا معه , انقضاء الأول 

 .وهي مقتضية لهذا التأثير وهذا التأثير 
. هو مسبب عما قبلـه وشرط لمـا بعـده  −وكل تأثير  − ثم هذا التأثير

 .وليس في ذلك شيء مخلوق وإن كانت حادثة 
: وقيل لـه ,  كان نزاعه لفظياً ,  )خلقاً (سمي هذا أنا أُ : وإن قال قائل 

ولا رد السـلف , لم يكـن مـرادهم هـذا  » القـرآن مخلـوق « :الذين قالوا
كـما قـال  , عـن االله  بائنـاً  لوقـاً إنما ردوا قول مـن جعلـه مخ. والأئمة هذا 

 نزاع لفظي
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 .)١(»عنه كلام االله من االله ليس بائناً  « :الإمام أحمد
 .»)٢(القرآن كلام االله غير مخلوق منه بدأ  «:وقالوا 

 كـما قـال مـن , منه بدأ هو المتكلم به لم يبدأ من مخلـوق  « :قال أحمد 
 )٤(﴾ ڻ  ٹ  ٹ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ ﴿ :قال تعـالى.  )٣(» إنه مخلوق: قال 

. 
وكـذلك . ومجيئـه , واسـتواءه , ولهذا لا يقول أحد إنه خلق نزولـه 

والتكليم فعل . ناداه وكلمه بمشيئته وقدرته , ونداؤه له , تكليمه لموسى 
 , كما أن الإنسان إذا تكلم فقد فعـل كلامـاً , وليس هو الخلق  ,  قام بذاته

                                                           
 .وفيه ليس ببائن منه   ) . ٢٢ص ( للإمام أحمد  أصول السنة : انظر  )١(
آن بعــوده إلى الــرحمن واختصــاص القــر, ) ١/١٥١(أهــل الســنة  اعتقــاد: انظــر )٢(

قـال أحمـد بـن : ورو المـروزي أحمـد بـن محمـد قـال«: , وفيـه يقـول )١/٢١(الرحيم 
والمدينـة والكوفـة  ةء والفقهـاء بمكـلقيـت الرجـال والعلـما: محمد بـن حنبـل رحمـه االله 

وســألت عنهــا , مال فــرأيتهم عــلى الســنة والجــ, والبصرــة والشــام والثغــور وخراســان 
انظـر العلـو . »منـه بـدأ وإليـه يعـود , القـرآن كـلام االله غـير مخلـوق : الفقهاء فكل يقول

ــقيمها  ــار وس ــحيح الأخب ــاح ص ــار في إيض ــلي الغف ــة , ) ١/٥(للع ــد الألوهي وتوحي
ونســـب هنالـــك إلى ) ٨/١٥٠(و, ) ٥/٤٢١(ومنهـــاج الســـنة , ) ١٧٤و٣/١٦٢(

وبيــان ) ١/٢١(صــفهانية , في العقيــدة الأ ســلامشــيخ الإ وقــد أبطــل النســبة النبــي 
  ). ١/٤٢٣(تلبيس الجهمية 

 ). ١/٢١(اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم )٣(
 ).١١٤(الأنعام سورة  )٤(
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 .له  اً لا مباين, ولكن في نفسه  ,  وأحدث كلاماً َ
عـلى مـذهب ,  وهو صفة ذات أيضـاً , ولهذا كان الكلام صفة فعل 

 .)١(السلف والأئمة
, عنـه  ويجعل الفعل بائناً , إنه صفة فعل : ومن قال إنه مخلوق يقول 

إنه يـتكلم بـلا مشـيئته : ومن قال صفة ذات يقول . )٢(عنه والكلام بائناً 
 . )٣(وقدرته

فهـو  .وكلامـه قـائم بـه , شيئته وقدرته بم  )٤( )تكلم(ومذهب السلف أنه 
بل كـما قـال الإمـام , ولكن الفعل هنا ليس هو الخلق . وصفة فعل , صفة  ذات

                                                           

ــةوهــو مــذهب كثــير مــن أهــل الكــلام كالهشــامية )١( وأصــحاب أبي معــاذ , , والكرامي
فكــل مــن وصــف بــالكلام كــالملأ ,  , وطوائــف غــير هــؤلاء , وزهــير اليــامي التــومني

ــن ــ, والج ــهم والبشر ــوم بأنفس ــد أن يق ــم لا ب ــيرهم فكلامه ــون  , وغ ــم يتكلم , وه
ــي ــدرتهم بمش ــت , ئتهم وق ــس الوق ــل في نف ــفة فع ــو ص ــفة ذات وه ا ص ــالكلام اذً        . ف
 ).٦/٢١٩(مجموع الفتاو : انظر

ــة  )٢( ــة والمعتزل ــم الجهمي ــؤلاء ه ــون , وه ــإ: فيقول ــلام لا يق ــهنّ الك ــو  وم بذات ــل ه , ب
بأنـه يـتكلم بمشـيئته , ومـرادهم بـذلك أنـه  ةويقـول المعتزلـ, منفصل عنه مخلـوق عنـه 

ــا منفصــلاً عنــه  , , فيقولــون هــو صــفة فعــل والفعــل هــو المفعــول عنــدهم يخلــق كلامً
ــ ــة والضرــاريةوممــن يق ــا النجاري ــاو .  وغــيرهم ول بــذلك أيضً ) ٦/٢١٩(انظــر الفت

 ).١٢/١١٩(و
إنّ كلامــه قــائم بذاتــه  بــدون قدرتــه ومشــيئته : فيقولــون , بيــة والســالمية وهــم الكلا )٣(

ــه ــل حيات ــون  مث ــل : , فيقول ــفة فع ــه صــفة ذات لا ص ــه, إن ــيئته وقدرت ــق بمش .  يتعل
 ).٦/٢١٩(مجموع الفتاو : انظر

 . وهو الأولى ,  »يتكلم «) ٣١٥(وفي الأصل ص, هكذا في المخطوط  )٤(

 صفة الكلام فعلية ذاتية
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 .)١(»وجعل ليس بخلق, جعل هو خلق , الجعل جعلان  « :أحمد 
 :وأنهـا تنقسـم إلى قسـمين , وهذا كله يستلزم قيـام الأفعـال بذاتـه 

والسـلف . كـالتكلم والنـزول وأفعـال لازمـة , أفعال متعدية كـالخلق 
 .هذا وغيره , يثبتون النوعين 

بمعنى . في صناعة العربية  وإن كان متعدياً ,  وأما جعل القرآن عربياً 
 متصـلاً  )الـتكلم( الفعل الذي هـو )الكلام(ففي ,  )٢(مفعولاً  بَ صِ أنه نُ 

 .كلاهما قائم بالمتكلم ,  )الكلام ( بالمفعول الذي هو
فقـد , » حسـناً  قال قولاً  « :إذا قلت . المفعول المصدر راد بولهذا قد يُ 

ـ, راد به الكلام فقط فيكون المفعول وقد يُ , القول المصدر فقط راد بيُ  راد بـه وقد يُ
 . به ومصدراً  المجموع فيكون مفعولاً 

ــل   ــو في الأص ــرآن ه ــذلك الق ــاً (وك ــرأ قرآن ــل  / )ق ــو الفع  وه
ي   ﴿ :قـال تعـالى في الأول.  ) قرآنـاً  (ي الكلام المقروء مِّ ثم سُ , والحركة 

 ٺ  ٺ  ٺ ﴿ :وقال في الثاني , )٣(﴾      �  �  �  �  �  �   �  �

                                                           
 ). ٦٩(قة والجهمية ضمن عقائد السلف صالرد على الزناد: انظر )١(
 قصــد  هنــلأوهــي كــذا , ) ٣١٦(وكــذلك في الأصــل ص, هكــذا في المخطــوط  )٢(

 . القرآن 
 
 ).١٨ـ ١٧(القيامة سورة  )٣(

 /ب    ٢٣/  

 المراد بالقرآن



@
  
  ﴾)١( . 

ــ,  )٢(ســط هــذا في غــير هــذا الموضــعوقــد بُ  الــتلاوة  )٣( ]أن[ ينِّ وبُ
لكـن  )كـالقرآن , وقـرأ قـراءة , تلا تلاوة  (والقراءة في  الأصل مصدر 

, وحينئذ فتكـون القـراءة هـي المقـروء . ى بالقرآن يسميسمى به الكلام كما 
 .المتلو  )٤()هو(والتلاوة 

فـلا تكـون , راد بالتلاوة والقراءة المصـدر الـذي هـو الفعـل وقد يُ 
 .بل تكون مستلزمة له , القراءة والتلاوة هي المقروء المتلو 

فيهـا  فلا تكون هي المتلو لأن, راد بالتلاوة والقراءة مجموع الأمرين وقد يُ 
 .ولا تكون مباينة مغايرة للمتلو لأن المتلو جزؤها , الفعل 

 مثــل قــراءة ,  ريــد بــالقراءة والمقــروء شيء واحــد معــينَّ هــذا إذا أُ 
ريـد بـالقراءة قـراءة وأما إذا أُ . أو قراءة العبد ومقروئه  ,  الرب ومقروئه

عبـد فلا ريب أن حركـة ال, وبالمقروء صفة الرب  ,  وهي حركته, العبد 
 .ليست صفة الرب 

وقراءتـه للقـرآن إذا . بل قراءة العبد مقروءه كمقروئه . ف ولكن هذا تكلُّ 
 )١()ليسـتو(وإن عنـى بهـا حركتـه .  )٥()مقروءه ( عنى بها نفس القرآن فهي 

                                                           
 ). ٩(الإسراء سورة  )١(
 ).١٢/٥٦٢(مجموع الفتاو :  انظر )٢(
 ).٣١٦(صل صوهي كذلك في الأ, وليست في المخطوط , زيادة يقتضيها السياق  )٣(
 .وبها يستقيم المعنى »هي «)  ٣١٦(وفي الأصل  ص, هكذا في المخطوط  )٤(
 . » مقروؤه «, والصواب )  ٣١٧( وهي كذا في الأصل ص . هكذا في المخطوط  )٥(

هل القراءة هي المقروء 
 ؟

 مرادات باطلة
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 . )٢(وإن عنى بها الأمران فلا يطلق أحدهما. مقروءه 
, ءة هـي المقـروء القـرا: ولهذا كان من المنتسبين إلى السنة من يقـول 

  ومـنهم مـن لا يطلـق واحـداً , القـراءة غـير المقـروء : ومنهم من يقول 
ــا( ــام .  )٣()منه ــور الت ــد التص ــواب عن ــن الص ــه م ــول وج ــل ق ولك

بـل كـل قـول فيـه , وليس فيها قـول يحـيط بالصـواب .  )٤(والإنصاف
                                                           

= 

 .وبها يستقيم المعنى » فليست « )٣١٧(هكذا في المخطوط , وفي الأصل  ص )١(
وقـد يـراد بـالتلاوة والقـراءة  «: لصـفحة السـابقة يفسر هذا كـلام الشـيخ السـابق في ا )٢(

مجمــوع الأمــرين , فــلا تكــون هــي المتلــو لأن فيهــا الفعــل , ولا تكــون مباينــة مغــايرة 
 . » للمتلو لأن المتلو جزءها

 .وهو الأولى ,  »منهما  «و) ٣١٧(هكذا في المخطوط , وفي الأصل  ص )٣(
وفي حقيقــة الأمــر أن مقصــود , وظ خــتلاف في مســالة اللفــظ والملفــلقــد حصــل الا )٤(

إلا مــن أراد أن يصــل , مــنهما صــحيح  الإمــام أحمــد والإمــام البخــاري ومــن تبــع كــلاً 
وقــد مــر الكــلام ) إن الاســم غــير المســمى(بــذلك إلى قــول باطــل مثــل قــول الجهميــة 

 .)  ٢١٧( ص معنا على ذلك 
نتشرـ ذلـك عـن افحـين . وقـالوا اللفظيـة جهميـة , لذلك أنكر الإمام أحمـد وغـيره هـذا    

ــنة  ــل الس ــت , أه ــة فقال ــت طائف ــوق : غلط ــالقرآن مخل ــا ب ــير , لفظن ــه غ ــا ل  وتلاوتن
 .فبدع الإمام أحمد هؤلاء وأمر بهجرهم  , مخلوقة 

ــك او    ــديث في ذل ــل الح ــترق أه ــون , ف ــة يقول ــوق: فطائف ــير مخل ــالقرآن غ ــا ب  . لفظن
هم صــوت العبــد كــما يــذكر ولــيس مــراد, ن القــرآن المســموع غــير مخلــوق أومــرادهم 

 .ذلك عن أبي حاتم الرازي ومحمد بن داود المصيصي وغيرهم 
: فيــه , فصــاروا يقولــون  نوطائفــة يــدخلون صــوت العبــد أو فعلــه في ذلــك , أو يقفــو   

 أفعــال العبــاد وأصــواتهم مخلوقــه , رداً عــلى هــؤلاء كــما فعــل الإمــام البخــاري 
 ..)., ١٤٩/ ١(التعارض درء : انظر. ن نصر المروزي وغيرهما ومحمد ب

, حــتج بــه الفريقــان لمــذهب أحمــد افأمــا مــا : (ويوضــح هــذا اللــبس البخــاري بقولــه    
ــن أخ ــير م ــت كث ــل لنفســه فثاب ــه ك ــه ويدعي ــة مذهب ــوا دق ــما لم يفهم ــارهم ورب ــل , ب ب

المعــروف عــن أحمــد وأهــل العلــم أن كــلام االله غــير مخلــوق , ومــا ســواه فمخلــوق , 
ــوا الب ــم كره ــة وإنه ــياء الغامض ــن الأش ــب ع ــث والتنقي ــلام , ح ــل الك ــوا أه وتجنب

= 

بين قول أحمد الجمع 
 والبخاري
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 .صواب من وجه وقد يكون خطأ من وجه آخر 
. )١(حركـاتهم وأصـواتهم , لعبـاد والبخاري إنما يثبت خلق أفعال ا

وأما الكلام نفسه فهـو . هى عنه نْ وهذه القراءة هي فعل العبد يؤمر به ويُ 
كـما , ولم يقل البخاري إن لفظ العبد مخلوق ولا غـير مخلـوق . كلام االله 

 .)٢(ى أحمد عن هذا وهذانهَ 
لم يقـل  )٣(والذي قال البخاري إنه مخلوق من أفعال العباد وصفاتهم

, وإن سكتوا عنه لظهور أمره , د ولا غيره من السلف إنه غير مخلوق أحم
 .ولكونهم كانوا يقصدون الرد على الجهمية 

                                                           
= 

ــه رســول االله  ــم وبين ــه العل ــيما في ــازع إلا ف ــاد .  » صلى الله عليه وسلموالخــوض والتن ــق أفعــال العب خل
 ). ٦٢(ص 

..) ,١٢/٣٠٧(و..) ,١٢/١٧٠(و..) ,٦/٥٢٧(ســــــتزادة الفتــــــاو وانظــــــر للا   
ــــــة وشرح ن..) ,١/١٤٩(التعــــــارض درء و..) ,١٢/٥٦٧(و  ..),١٢/٣٧٢(و وني

 ..) ,١/٣٢٥(ابن القيم 
 ) .٥٧_٥٦(خلق أفعال العباد ص: انظر )١(
ــن أحمــد )٢( ــد االله ب ــالقرآن مخلــوق فهــو : ســمعت أبي يقــول«قــال عب ــال لفظــي ب مــن ق

ا متعــددة »جهمــي  الســنة لعبــداالله بــن أحمــد : انظــر.    عــن نهيــه عــن ذلــك  ونقــل آثــارً
 ).٣٦ـ ٣٥(ص

 أو يقــال مخلــوق أو غــير , يــتكلم في اللفــظ بشيــء وكــان أبي يكــره أن  «: قــال عبــد االله  
 . ) ٣٦( ص .  »مخلوق 

إن ,  ينـازعون أهـل العلـم عـلى قـول االله مـع أن الجهميـة والمعطلـة إنـما  «: حيث قـال )٣(
إن القــرآن المقــروء بعلــم االله مخلــوق , : االله لايــتكلم وإن تكلــم فكلامــه خلــق , فقــالوا 

ــين ــاد وب ــلاوة العب ــين ت ــزوا ب ــم يمي ــروءفل ــر   المق ــو بك ــع أب ــد رف ــه , وق  صــوته بقول
 ) .٥٧(خلق أفعال العباد ص  »)٢٨(سورة غافر   » أتقتلون «
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لم  −)١(هو كلام االله لا صفة العبـاد −والذي قال أحمد إنه غير مخلوق 
 .يقل البخاري إنه مخلوق 

غ لِّـإذا بُ  ولكن أحمد كان مقصوده الرد على من يجعل كلام االله مخلوقاً 
أفعـال العبـاد : والبخاري كان مقصوده الـرد عـلى مـن يقـول , عن االله 

 .وأصواتهم غير مخلوق 
 ذلك ابـن قتيبـة في  ينَّ وقد بَ . وكلا القصدين صحيح لا منافاة بينهما 

, ولكن المنحرفون إلى أحد الطرفين ينكرون على الآخـر  ,)٢(مسألة اللفظ
 . واالله سبحانه أعلم 

                                                           
 ).٨٢(الرد على الزنادقة والجهمية ص: انظر)١(
ــة والمشــبه)٢( ــرد عــلى الجهمي ــة ضــمن  ةانظــر الاخــتلاف في اللفــظ وال للإمــام ابــن قتيب

 ).٢٤٦ـ ٢٤٥(عقائد السلف ص
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فالناس متنـازعون في  −كالاستواء والمجيء  −ل اللازمة وأما الأفعا

لأن هذه ليس فيها مفعول موجود يعلمونه حتـى يسـتدلوا . نفس إثباتها 
 , فالأصـل فيهـا الخـبر . فـت بـالخبر رِ وإنـما عُ , المخلوق عـلى الخلـق بثبوت 

 .لا العقل 
لق الخ «: ممن يقول , ولهذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ينفونها 

يثبـت  )١( ]ومـن[,  » الخلق هـو المخلـوق « :وممن يقول. » غير المخلوق
  .الصفات الخبرية من الطائفتين يثبتها 

 .والذين أثبتوا الصفات الخبرية لهم في هذه قولان 
حادثـة في   )٢( )أمـور(منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدي بجعلهـا 

كالقـاضي أبي , حابه ومن وافقهـم وأئمة أص ,)٣(وهذا قول الأشعري. غيرها 
 . )٤(في كثير من أقواله, وابن عقيل , وابن الزاغوني , يعلى 

                                                           
 ) . ٣١٩( ص . ولافي الأصل , ليست في المخطوط , لسياق زيادة يقتضيها ا )١(
 . وهو الصواب ,  »أموراً « )٣١٩(وفي الأصل ص, هكذا في المخطوط  )٢(
عــلي بــن إســماعيل الأشــعري إلى أنّ االله تعــالى  ,  وذهــب أبــو الحســن«:  قــال البيهقــي )٣(

ــا , كــما فعــل في غــيره فعــ جـلّ ثنــاؤه فعــل في العــرش فعــلاً ســماه اســتواء , لاً ســماه رزقً
 ).٢/١٥٢(الأسماء والصفات      . » ونعمة أو غيرهما من أفعاله

ولـيس مـن البعيـد عنـدنا في الشـاهد أن يسـتحق الإنسـان اسـماً «:  يقول ابن الزاغـوني)٤(
ــى في غــيره  ــه بحــال, لحــدوث معن ــه في ــد لا فعــل ل ــد ول ــوه فيول ــزوج أب  ,  , ولهــذا يت

, وتتـزوج  , فيتجـدد لـه اسـم عـم فيولـد لـه ولـد , ويتـزوج أخـوه فيتجدد له اسـم أخ
= 

سبب التنازع في الأفعال 
 اللازمة

قول الأشاعرة في 
 اللازمة
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فصـار بـه , الاسـتواء فعـل فعلـه في العـرش  « :فالأشعري يقـول 
هـذه : ويقول . والنزول , وكذلك يقول في الإتيان . على العرش  مستوياً 

جسـام بـل توصـف بهـا الأ, الأفعال ليسـت مـن خصـائص الأجسـام 
ونحـو ,  )وجاء الحـر, وجاء البرد  , جاءت الحمى(فيقال , والأعراض 

 .)١(» ذلك

                                                           
= 

ا  : , وهــذا الــذي نبــه االله تعــالى عليــه بقولــه فيتجــدد لــه اســم خــال , أختــه فتلــد ولــدً
 ].٥٤: الفرقان[ ﴾ �  �   �  �  �  �  �   �  � ﴿

,  وإذا كــان لا يبعــد في الشــاهد أن يســتحق الإنســان اســماً وصــفة لمعنــى تجــدد لا في ذاتــه   
در عنهــا لم يبعــد أن يكــون في الغائــب أن يتجــدد لــه اســم العلــو لحــدوث ولا فعــل صــ
, وإذا تقــرر  , الموجــودات إليــه , واســم الاســتواء لحــدوث العــرش أقــرب ذات دونــه

, مـن غـير أن يتغـير عـما كـان عليـه في الأزل  , كان وصـفه بالاسـتواء عـلى العـرش هذا
وقـد , ليـه عـلى هـذا الوجـه من الاسـتغناء بنفسـه عـن مكـان أن يصـح إضـافة المكـان إ

ــذا ــارب ه ــفات تتق ــالى بص ــاري تع ــيره لا  وصــف الب ــى في غ ــدد معن ــبه لتج , وتناس
 ).١٩٧ـ ١٩٦(ص في اصول الدين  الإيضاح       » بحدوث أمر في نفسه

وأجمعـوا ـ أي أهـل السـنة ـ عـلى أنـه عزوجـل يجيـىء  يـوم القيامـة «:  يقول أبوالحسن)١(
ا لعــرض الأمــ ا صــفّ , فيغفــر لمــن يشــاء مــن  م وحســابها وعقابهــا وثوابهــاوالملــك صــفّ

, وإنــما  , ولــيس مجيئــه حركــة ولا زوالاً  , ويعــذب مــن يشــاء مــنهم كــما قــال المــذنبين
ا  وجـل لـيس , المجيء حركة وزوالاً إذا كـان الجـائي جسـماً أو جـوهرً فـإذا ثبـت أنـه عزّ

أنهــم لا يريــدون , ألا تــر أن يكــون مجيئــه نقلــة أو حركــة  بجســم ولا جــوهر لم يجــب
ا الحمـى إنهـا تنقلـت إليـه:  بقولهم , أو تحركـت مـن مكـان كانـت فيـه إذا لم  جاءت زيـدً

ا ــماً ولا جــوهرً ــه  تكــن جس ــا ب ــه وجوده ــا إلي ــما مجيئه ــزل إلى , , وإن وجــل ين ــه عزّ وأن
ــي  ــما روي عــن النب ــدنيا ك ــه: الســماء ال ــه نقل ــيس نزول ــيس بجســم ولا  ول ــه ل , لأن

رسـالة إلى أهـل الثغـر           » عنـد مـن خالفنـا عـلى النبـي جوهر, وقد نـزل الـوحي 
 ).٢٢٩ـ ٢٢٧(ص
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 , والقـــاضي أبي يعـــلى , قـــول القـــاضي أبي بكـــر  وهـــذا أيضـــاً 
 . )١(وغيرهما

أنهـم قـالوا في )٢(  ]على   [,كالأوزاعي وغيره, وحملوا ما روي عن السلف 
عن  )٣(كاه القاضي عبد الوهابكما ح, »يفعل االله فوق العرش بذاته  « :النزول 

كما ذكر في غير موضع من , وكما حكوه عن الأشعري وغيره , القاضي أبي بكر 
 .كتبه 

                                                           

موصــوف بهــا , والاســتواء مــن صــفات الــذات «: يقــول القــاضي أبــو يعــلى في ذلــك)١(
خــالق ورازق ومحيــي ومميــت : , وهــذا قيــاس قــول أصــحابنا لأنهــم قــالوا فــيما لم يــزل

 .)  ٢٨٧ − ٢٨٥/  ١(  ول الدينمختصر المعتمد في أص . » موصوف بها فيما لم يزل
ــأويلات   ــار قــد جــاءا بالاســتواء عــلى  «: وقــال في إبطــال الت اعلــم أنّ القــرآن والأخب

ـ  وقـد أثبـت الاسـتواء السـلف ـ إلى أن يقـول, العـرش لا عـلى وجـه الاتصـال والمماسـة 
فلـيس  ? فهـل الاسـتواء مـن صـفات الـذات, فإذا ثبت أنه على العـرش وأنـه في جهـة 

وإن لم , وأنــه موصــوف بهــا في القــدم , نــه مــن صــفات الــذات أقــول أصــحابنا عــلى 
ا  ــا موجــودً لأنهــم قــد قــالوا خــالق , لتحقــق وجــود ذلــك في الثــاني , يكــن هنــاك عرشً

 » ولا مخلـوق ولا مـرزوق لتحقـق الفعـل مـن جهتـه, ورازق موصوف بـه فـيما لم يـزل 
ــا ــه هن ــل إلاّ أن ــفة فع ــتواء ص ــفة ذات فالاس ــا ص ــال بأنه ــق ق ــلاف الح ــذا خ ,  وه
ــار ــيئة والاختي ــق بالمش ــتواء يتعل ــر .  فالاس ــمان : انظ ــائل الإي ــق د, مس ــعود / تحقي س

  ) .  ٨٠( الخلف ص 
ــياق  )٢( ــادة يقتضــيها الس ــن المخطــوط , زي ــاقطة م ــي س )  ٣١٩(وفي الأصــل  ص , وه

 .وبه يستقيم المعنى ,  » على «زيادة ب
ــ )٣( ــن نصرــ التغلب ــلي ب ــن ع ــاب ب ــد الوه ــو عب ــة , ه ــة المالكي ــد أئم ــدادي , أح ي البغ

ــنة  ــد س ــنفيهم ول ــ  ٣٦٢ومص ــاب النصر ــه كت ــا , ل ــدينور وغيره ــاء ال ـــ , ولي قض ه
ــا  ــه , وغيره ــول الفق ــيص في أص ــرة , والتلخ ــام دار الهج ــذهب إم ـــ  ٤٢٢ت . لم . ه

 ) . ١٥٩/  ١( , والديباج المذهب )  ٣٢/  ١٢( البداية والنهاية : انظر 

موافقة الباقلاني وأبي 
 يعلى
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 )١(وهـذا قـول البيهقـي. ولكن عندهم هذا مـن الصـفات الخبريـة 
 . )٢(القاضي أبي يعلى وهو أول قوليّ . وطائفة 

                                                           
ــي )١( ــال البيهق ــ«: ق ــ:  تقل ــذه الطريق ــلى ه ــو ع ــذات  ةوه ــفات ال ــن ص ــة , م  وكلم

ــه ــه , لا بالاســتواء ثــم تعلقــت بالمســتو علي  ﴾    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ﴿: , وهوكقول
ــونس[ ــهده ] ٤٦ :ي ــم فيش ــون عمله ــم يك ــي ث ــن , يعن ــلي ب ــار أبوالحســن ع ــد أش وق

,  إنـه صـفة ذات:  وقـال بعـض أصـحابنا: , فقـال إسـماعيل إلى هـذه الطريقـة ـ حكايـة
ا عــلى عرشــه ــزل مســتويً ــال لم ي ــد حــدثت مــن  ولا يق ــأنّ الأشــياء ق ــم ب , كــما أنّ العل

ــفات الــذات ــأن قــد حــدثت ص ــال لم يــزل عالمًــا ب ــا حــدثت بعــد , ولا يق                       », ولم
 ).٢/١٥٣(الأسماء والصفات ص

, هــ٣٨٤ولـد سـنة ,  بـن عـلي بـن موسـى أبـوبكر البيهقـيوالبيهقي هو أحمد بن الحسين   
قـال , كـان كثـير التحقيـق والإنصـاف وحسـن التصـنيف , أخذ الحـديث عـن الحـاكم 

 البيهقــي فــإن لــه عــلى إلا ةلشــافعي عليــه منــلمــا مــن شــافعي إلا و « :إمــام الحــرمين 
, الســنن الكــبر  : ومــن تصــانيفه » لتصــانيفه في نصرــة مذهبــه,  الشــافعي منــة 

ــاب الأســماء والصــفات   : انظــر         . هـــ٤٥٨ت. وغيرهــا,  ومناقــب الشــافعي, وكت
ـــات الشـــافعية  ـــاء  , )١/٢٢٠(طبق ـــات الفقه ـــاظ , ) ١/٢٣٣(وطبق ـــذكرة الحف وت

)٣/١١٣٢ ( , وطبقــــات الشــــافعية الكــــبر)والمنتقــــى في سرد الكنــــى  ,  )٤/٨
)١/١٢٤( . 

 وقولــه في النــزول كــذلك أنــه .   ســبق إيــراد قــول أبي يعــلى الأول في صــفة الاســتواء )٢(
على وجـه الانتقـال والحركـة , كـما جـازت رؤيتـه لا في جهـة , كـما تجـلى للجبـل لا  لا «

ــال  ــة والانتق ــلى الحرك ــزول , ع ــلى ن ــبر ع ــل الخ ــعرية في تأوي ــة والأش ــاً للمعتزل خلاف
 ). ٢٨٩ − ٢٨٨/  ١( مختصر المعتمد  »رحمته وثوابه 

 
 

 
= 
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فإنه ينفـي , الاختيارية / وكل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات 
لكـن مـن أثبـت مـن .  أو متعـدياً  أن يقوم به فعل شاءه سواء كان لازماً 

ذلك القديم قام : كمن يقول بالتكوين وبهذا فإنه يقول  قديماً  هؤلاء فعلاً 
 .كما يقولون في إرادته القديمة , به بغير مشيئته 

 أنهـا كـما دلـت عليـه أفعـال تقـوم بذاتـه بمشـيئته :  والقول الثـاني
 وهـذا قـول أئمـة . كما قالوا مثـل ذلـك في الأفعـال المتعديـة , تياره واخ

, وكثير من أصناف أهل الكلام  ,والتصوف  , والفقه, والحديث , السنة 
 . )١(كما تقدم

                                                           
= 

لاختيــار كــما ذكــر ثبــات الصــفات الفعليــة وأنهــا تتعلــق بالمشــيئة واإوكــان آخــر قوليــه 
: فقـال  »بطـال التـأويلاتإ«ذلك في آخـر الفصـول المتعلقـة باثبـات الصـفات في كتابـه 

ــل « ــة: فص ــفات المتعلق ــرش  والص ــلى الع ــتواء ع ــو الاس ــل نح ــزول إلى , بالفع والن
ــدنيا  ــماء ال ــمام, الس ــن الغ ــل م ــيء في ظل ــار  والمج ــدم في الن ــع الق ــع , , ووض ووض

ــق , والضــحك , والرضــا  ,والغضــب , الســموات عــلى أصــبع  ــرزق , والخل إلى , وال
لا يمتنــع أن نقــول أنهــا صــفات ذات تجــدد لــه بتجــدد أســبابها ـ إلى أن , أمثــال ذلــك 

ولا نقـول , والنـزول فـيما لم يـزل , يقول ـ وكذا هـو موصـوف بالاسـتواء عـلى العـرش 
عـرش وقـدم ضيـ إلى قـدم الفلأنـه ي, فـيما لم يـزل , وهـو جـائي , وهو نـازل , هو مستوٍ 
لأنّ الخــبر , وغضــبان فــيما لم يــزل , , وكــذلك نقــول هــو ضــاحك فــيما لم يــزل  الســماء

وهــو , وغضــب االله مــن كفــر الكــافرين  »ضــحك ربــك مــن شــاب ليســت لــه صــبوة«
مـن كتـاب مسـائل الإيـمان  ) ٩٣( ص : انظـر   » يقتضي وجود ذلـك عنـد وجـود سـببه

 . سعود الخلف / تحقيق د
 . في الفصل السابق)١(

 /أ    ٢٤/  

 قول أهل السنة
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 ,)١(﴾   �        �  �  � ﴿ :وعلى هذا ينبني نـزاعهم في تفسـير قولـه
 ﴿: ولـه وق,  )٢(﴾      �  �  �  �  �  �  �     �  �  � ﴿و

 . ونحو ذلك ,)٣(﴾   ک  ک  ک  گ
ــه  ــره أو بأس ــان أم ــه بإتي ــأول إتيان ــال يت ــذه الأفع ــى ه ــن نف  , فم

ــتيلاء  ــدرة والاس ــه الق ــرش بجعل ــلى الع ــتواء ع ــه , والاس  أو بجعل
 .)٤(علو القدر

 هـل هـو مـن صـفات الفعـل أو : فإن الاستواء للناس فيـه قـولان 
 .على قولين ? الذات 

                                                           
 ).٢٩(البقرة سورة  )١(
 ).٢١(البقرة سورة  )٢(
ســورة ) ٥(طـــه  ســورة) ٢(ســورة الرعــد ) ٣(يــونس ســورة ) ٥٤(الأعــراف ســورة  )٣(

 ).٤(الحديد سورة ) ٤(السجدة سورة ) ٥٩(الفرقان 
ــار  )٤( ــد الجب ــاضي عب ــال الق ــم  «: ق ــال له ــم يق ــتيلاء : ث ــى الاس ــا بمعن ــتواء ههن الاس

 :قال الشاعر ,  اللغة والغلبة وذلك مشهور في
 »فلما علونا واستوينا عليهم         تركناهم صرعى لنسر وكاسر 

 .)  ١٥١(شرح الأصول الخمسة ص  
إنّ معنـى : وقـد قـال قـائلون مـن المعتزلـه والجهميـة والحروريـة«: وقال شـيخ الإسـلام 

حـدوا , وج , وإنـه في كـل مكـان إنـه اسـتولى وملـك وقهـر ﴾  ڈ     ژ  ژ  ڑ ﴿قولـه 
  : انظــر      », وذهبــوا بالاســتواء إلى القــدرة  أن يكــون عــلى عرشــه كــما قــال أهــل الحــق

 ٥/١٤٣(الفتاو.( 
 

مبنى نزاعهم في آيات 
 الاستواء والإتيان

أقوال الناس في 
 الاستواء
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ــ ــه ص ــائلون بأن ــرشوالق ــلى الع ــدر ع ــه ق ــه بأن  .  فة ذات يتأولون
فلهذا ظهر ضعف هـذا القـول  ؛وما زال عالي القدر ,  وهو ما زال قادراً 

 .من وجوه 

 . )ثم  (فأخبر أنه استو بحرف ,  ﴾   ک  ک  ک  گ ﴿ :منها قوله

. ثـم اسـتو  )١()الإنسـان(خلق : فقال , على فعل  ومنها أنه عطف فعلاً 
 . لا فرق فيه بين العرش وغيره ومنها أن ما ذكروه 

, فهذا لا ينفي ثبوت ذلك لغيره , إن العرش أعظم المخلوقات : وإذا قيل 
, لما ذكـر ربوبيتـه للعـرش لعظمتـه.  )٢(﴾     �  �  � ﴿ :كما في قوله

, رب السموات والأرض ومـا بيـنهما  ﴿ :جاز أن يقال , والربوبية عامة 
 .)٣(﴾  ک   ک   ک  گ  گ   ک  ﴿ويقال  , ﴾ ورب العرش العظيم

والاستواء مختص بالعرش باتفاق المسلمين مـع أنـه مسـتول مقتـدر 
فلـو كـان اسـتواؤه عـلى . على كل شيء من السماء والأرض ومـا بيـنهما 

عـلى السـماء والأرض ومـا : هو قدرته عليه جـاز أن يقـال  )٤(]العرش[

                                                           
 .وهو الصواب »الإنسان «بدون  ) ٣٢٠(وفي الأصل  ص, هكذا في المخطوط )١(
 .) ٢٦(النمل وسورة ) ١٢٩(التوبة سورة )٢(
 ).٤٨ـ ٤٧(الشعراء سورة  )٣(
ــيها ا )٤( ــادة يقتض ــياق زي ــوط,  لس ــن المخط ــاقطة م ــي س ــل  , وه ــذا في الأص ــي ك وه

 .وبها يستقيم المعنى , )٣٢١(ص
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وفي إجمـاع  « :ل قـا.  )١(هذا مما احتج به طوائف منهم الأشـعري. بينهما 
 .المسلمين على أن الاستواء مختص بالعرش دليل على فسـاد هـذا القـول 

 .)٢(»عليه من حين خلقه فإنه ما زال مقتدراً  وأيضاً 
في لغة العرب يقال على القـدرة أو علـو  )الاستواء(ومنها كون لفظ 
والاسـتعمال الموجـود في الكتـاب والسـنة وكـلام . القدر ممنوع عندهم 

 . )٣(ط في موضعهسِ كما قد بُ  ,يمنع هذا العرب
 :م على البيت الذي يحتجون به لِّ كُ وتُ 

 )٤(من غير سيف ودم مهراق         ثم استو بشر على العراق
استو عمر : فإنهم لم يقولوا . لم يكن فيه حجة  وأنه لو كان صحيحاً 

 ولا اسـتو, ولا اسـتو عـثمان عـلى خراسـان , على العراق لما فتحها 
 .على اليمن  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

                                                           
ــال)١( ــر حيــث ق ــما في رســالته إلى أهــل الثغ ــيس اســتوا﴾   ڈ     ژ  ژ  ڑ﴿ «: ك ه ؤول

 على العرش استيلاء كـما قـال أهـل القـدر لأنـه عزوجـل لم يـزل مسـتوليًا عـلى كـل شيء
 ). ٢٣٤ـ ٢٣٣(ص               »

 ). ١٠٩ـ ١٠٨(ص  لأبي الحسن, الإبانة عن أصول الديانة : انظر)٢(
 ...).,٥/١٤٤(مجموع الفتاو : انظر)٣(
ــر  )٤( ــل : انظ ــبه للأخط ــد نس ــروس وق ــاج الع ــه, ) ٣٨/٣٣١(ت ــد في ديوان  . ولا يوج

ــر و ــة :انظ ــير  البداي ــن كث ــة لاب ــان , ) ٩/٧(والنهاي ــرآة الجن ــافعي في م ــره الي ــد ذك وق
ــه قائــل, ) ٣٠٠(وعــبرة اليقظــان ص ــذكر ل ــه بيــت مشــهور ولم ي ــال  أن ــه ق قــد «, وفي

 استو«  . 



@
  

 ـبـن مـروان −إن صح  −وإنما قيل هذا البيت  لمـا دخـل العـراق  )١(في بشر
أو , جلـس عـلى سريـر الملـك : فقيل هذا كما يقال . واستو على كرسي ملكها 

 .والمراد هذا , قعد على الملك : ويقال , تحت الملك 
السلف يدل على فالآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة وإجماع  وأيضاً 

 . )٢(سط في مواضعكما قد بُ , أن االله فوق العرش 
فهؤلاء لهم قولان هنـا عـلى , الاستواء صفة فعل : وأما الذين قالوا 

أم فعـل , لأن الفعل بمعنى المفعـول , هل هو فعل بائن عنه ,  )٣(ما تقدم
 .قائم به يحصل بمشيئته وقدرته 

وهـو قـول . شـعري وغـيرهومن اتبعه كالأ, الأول قول ابن كلاب 
 .وغيرهم , وابن الزاغوني , وابن عقيل , القاضي 

                                                           
بشرــ بــن مــروان بــن الحكــم الأمــوي أحــد الأجــواد, ولي  العــراق لأخيــه عنــد مقتــل )١(

رثـاه الفـرزدق بأبيـات , ولـه نيّـف وأربعـون سـنة , مصعب, توفي سنة خمـس وسـبعين 
تـــاريخ الإســـلام ,  )١٤٦−٤/١٤٥( أعلام النـــبلاء ســـير: انظـــر .  أبكـــت النـــاس

 ) . ١/٨٣(شذرات الذهب  , ) ٣/١٤١(
علـو «حيـنما سـئل عـن , ) ١٣٦ــ ٥/١٢١(على سـبيل المثـال مجمـوع الفتـاو : انظر  )٢(

حيـنما ســئل عـن علــو االله عـلى ســائر ) ١٥٣ـــ ٥/١٣٦(و »?  االله واسـتوائه عــلى عرشـه
ـــه ـــ ١٥٣/ ٥(و  , مخلوقات ـــ ٥/١٩٤(, و )١٩٤ـ ـــ) ٢٢٦ـ ـــنما ســـئل عـــن قول : هحي

حمن عـلى العـرش اسـتو وقولـه«  ,  », هـل الاسـتواء والنـزول حقيقـة? ينـزل ربنـا: الرّ
 .  وغيرها من المواضع

 . م عن الصفات الفعلية المتعدية في الفصل السابق حينما تكل)٣(

معنى استوى في بيت 
 الأخطل

قول ابن آلاب 
 واءوالأشعري في الاست
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, وكثير من طوائف الكـلام , والثاني قول أئمة أهل الحديث والسنة 
 . كما تقدم

ولهذا صار للناس فيما ذكر االله في القرآن من الاستواء والمجيء ونحو 
 .ذلك ستة أقوال

ْ : طائفة يقولون   ويجعلـون إتيانـه مـن جـنس  ,عـلى ظاهرهـا  رَ تجُ
 ,وهـؤلاء المشـبهة الممثلـة . ونزوله من جـنس نـزولهم , إتيان المخلوق 

 فلـم يبـق , إذا نـزل خـلا منـه العـرش : من هـؤلاء مـن يقـول  )١(]و [ 
 . )٢(فوق العرش

كما في سائر ما , بل النصوص على ظاهرها اللائق به : وطائفة يقولون       
ــه  ــه  )٣( )في(وصــف ب ــو , نفس ــه  )٤(﴾ ٺ  ٿ        ٿ ﴿وه  , لا في ذات
 , يليـق بجلالـه  نـزل نـزولاً : ويقولـون . ولا في أفعالـه ,  ولا في صفاته

 ,  وهو عندهم ينزل ويأتي ولم يزل عاليـاً . يليق بجلاله  وكذلك يأتي إتياناً 
                                                           

 ). ٣٢٢(ولافي الأصل ص, وليست في المخطوط , زيادة يقتضيها السياق  )١(
ــ )٢(  ــذين يقول ــنهم الهشــامية ال ــه شيء , نّ االله تعــالى ممــاس لعرشــه إ: ن وم لا يفضــل من

ــه عــن العــرش ولا يفضــل مــن العــرش شيء ) ١/١٨٤(الملــل والنحــل : انظــر .  عن
 ).١/١٠٦(ومقالات الإسلاميين 

ــوط  )٣( ــذا في المخط ــدون, هك ــواب ب ــل ,  »في  «والص ــك في الأص ــلى ذل ــه ع ــد نب وق
 ) .٣٢٣(ص

 ).١١(الشور سورة  )٤(

 قول أهل السنة

أقسام الناس في 
 الاستواء والمجيء

 القول الأول

 القول الثاني
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هو فوق العرش يقرب من خلقه  «: )٢(كما قال حماد بن زيد, )١(وهو فوق العرش
.  )٥(»ينزل ولا يخلـو منـه العـرش «:  )٤(وقال إسحاق بن راهويه. )٣(»ءكيف شا

 . )٦(ذلك عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد/ل قِ ونُ 
                                                           

ــيخ الا )١( ــره ش ــمن ذك ــزول ض ــديث الن ــنة في شرح ح ــل الس ــور أه ــول جمه ــلام ق س
 ٥/٣٧٦(الفتاو.( 

ث الوقــت , حمــاد بــن زيــد بــن أدهــم , هــو أبوإســماعيل )٢( نقــل عنــه الــذهبي أنــه , محــدّ
ــال ــلام االله  « :ق ــرآن ك ــالمين , الق ــد رب الع ــن عن ــل م ــه جبري ــول. »أنزل ــما  «: ويق إن

ــيس في  ــوا ل ــدورون عــلى أن يقول ــي ـــه يعن ــةالســماء إل أعــلام ســير انظــر . »  ي الجهمي
 ).١/٢٩٢(وشذرات الذهب , ) ٤٦٤ـ ٧/٤٥٦(النبلاء 

 ). ٢٠٤_٣/٢٠٣(الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية  )٣(
: إسحاق بن إبـراهيم بـن مخلـد بـن إبـراهيم التميمـي, ورد عنـه أنّ بعـض المتكلمـين قـال لـه  )٤(

 ي عنـه أنـه قـالورو, فعـل مـا يشـاءمنـت بـرب يآكفرت برب ينزل من سـماء إلى سـماء , فقـال 
إذا . تـؤمن بـه : إنّ االله ينـزل كـل ليلـة?  قلـت: يـا أبـا يعقـوب تقـول «: له منصـور بـن طلحـة 

ــاً , لا تحتــاج أن تســألني عــن هــذا , فقــال لــه طــاهر بــن  أنــت لا تــؤمن أن لــك في الســماء رب
,  )٣٨٣ــ ١١/٣٥٨(ء سـير أعـلام النـبلا: انظـر. »ألم أنهـك عـن هـذا الشـيخ ?: عبداالله الأمـير

 ) . ٢/٨٩(وشذرات الذهب , ) ٦/٣٤٥(تاريخ بغداد 
 ,  نقـلاً عـن الإبانـة لابـن بطـة أثر إسحاق هـذا ذكـره شـيخ الإسـلام في موضـع آخـر )٥(

وحـدثنا أبـو بكـر النجـاد , ثنـا : قـال ابـن بطـة ( ولفظـه  .ولم أجده فلعلـه فـيما لم يطبـع 
دخلـت عـلى :  هسـحاق بـن راهويـإقـال : قـال أحمد بن علي الأبار ثنا علي بـن خشرـم , 

ــال  ــاهر , فق ــن ط ــداالله ب ــا : عب ــي تروونه ــث الت ــذه الأحادي ــت ? ماه أي شيء, : قل
ــال  ــير ? ق ــدنياء : أصــلح االله الأم ــماء ال ــزل إلى الس ــروون أن االله ين ــت  !!ت ــم , : قل نع

 :فقلــت : قــال   أينــزل ويــدع عرشــه ?: رواهــا الثقــات الــذين يــروون الأحكــام , قــال 
 ! )ا تــتكلم في هــذا ?ولمِــ: نعــم , قلــت : يقــدر أن ينــزل مــن غــير أن يخلــو العــرش منــه ? قــال 

 ٣٧٦/  ٥( مجموع الفتاو . ( 
, فـما كتبـت عنـه  مسـدد صـدوق:  قـال أحمـد, مسدد بن مسرهد بن مسرـبل البصرـي )٦(

ــدُ  ــلا تع ــوني ف ــن الميم ــال أبوالحس ــدد:  , وق ــاب لي إلى مس ــداالله الكت ــا عب ــألت أب ,  س
, )١٠/٥٩١(أعـلام اتلنـبلاء سـير انظـر . نعـم الشـيخ عافـاه االله: لفكتب لي إليـه, وقـا

 ).٢/٦٦(شذرات الذهب 
= 

 /ب   ٢٤/  
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وهـو , وتفسير النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علماء أهل الحديث 
وهو قول عامة القـدماء مـن ,  )١(الذي حكاه أبو عمر بن عبد البر عنهم

                                                           
= 

وغيرها , ومسألة النزول  , ستواء; ومسألة الا وهي مسألة العلو, الكلام عن هذه المسائل و   
في ووجدت ذلك فيما نقل أبـو يعـلى . من مسائل الصفات ; غير موجودة في نص الرسالة 

إن االله عز وجـل : وقد قال أحمد في رسالته إلى مسدد : ( بطال التأويلات حيث قال إكتابه 
 ) ١/٢٦١)  (ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو من العرش 

ــيخنا د    ــا ش ــد تتبعه ــع وق ــدة مراج ــا في ع ــذه ورد ذكره ــد ه ــالة أحم ــدالعزيز /ورس عب
 .الحميدي حفظه االله 

ــندي ا     ــر س ــالة وذك ــر في ,  لرس ــند وذك ــرئالأول الس ــد المق ــن أحم ــلي ب ــي  ,  , ع المراغ
 .وعلى بن محمد موسى , هؤلاء الثلاثة مجاهيل , ومحمد بن جعفرالسونديني 

 .وكذلك راوي القصة أحمد بن محمد التميمي الزرندي مجهول كذلك    
 فقـد ولـد سـنة  وعلي بن أحمد البسرـي راوي الرسـالة عـن ابـن بطـة لم يـدرك ابـن بطـة ,   

 .هـ ٣٨٧هـ وابن بطة ت سنة  ٣٨٦
 .وبهذا يتضح أن سند هذه الرسالة  ضعيف جدا بحسب الصناعةالحديثية  

ومحمـد بـن بشرـ بـن , أحمـد بـن محمـد بـن الفضـل : ذكـر الـدكتور أن وفي السند الثـاني     
ــن محمــد البر, , هــذا إضــافة إلى راوي الرســالة  لم يجــد لهــما ترجمــة, بكــر دعــي أحمــد ب

 . السند كسابقه ضعيف فالتميمي 
للإمــام  أن نســبتهاوخلــص الــدكتور إلى .  وبالتــالي ظهــر ضــعف الرســالة مــن الطــريقين   

 )  ١٠٥_١٠٠(براءة الائمة الأربعة ص : انظر  . أحمد فيها شك
ــال في شرح حــديث )١( ــدنيا «:  ق ــالى إلى ســماء ال ــارك وتع ــزل تب ــال » ين ــر  «:  ق ــد أكث فق

ينـزل كـما قـال :  , والذي عليه جمهـور أئمـة أهـل السـنة أنهـم يقولـون زع فيهالناس التنا
ــذا الحــديث رســول االله  ــون , ويصــدقون به ــزول  , ولا يكيف ــة الن ــول في كيفي , والق

, والحجــة في ذلــك واحــدة ـ ثــم يقــول ـ أهــل  كــالقول في كيفيــة الاســتواء والمجــيء
في القــرآن والسـنة, والإيــمان بهــا  قــرار بالصـفات الــواردة كلهـاالسـنة مجمعــون عـلى الإ

, ولا يجـدون  إلاّ أنهـم لا يكيفـون شـيئًا مـن ذلـك, وحملها عـلى الحقيقـة لا عـلى المجـاز 
= 
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 .وغيره  )١(د صرح به ابن حامدوق ,أصحاب أحمد
موافقـة منـه  )٢(هو قول التميمـي −نفي قيام الأمور الاختيارية  −والأول 
 .وأتباعه  )٣(وهو قول القاضي أبي يعلى, لابن كلاب 

ثـم مـنهم مـن . كـما تقـدم , بل لا ينزل ولا يأتي : وطائفتان يقولان 
 .ض معناه ومنهم من يفوِّ , يتأول ذلك 

                                                           
= 

ــا أهــل البــدع والجهميــة والمعتزلــ فيــه صــفة محصــورة فكلهــم , كلهــا والخــوارج  ة, وأمّ
, وهـم  بّهن أنّ مـن أقـرّ بهـا مشـ, ويزعمـو مـل شـيئًا منهـا عـلى الحقيقـةينكرونها ولا يحُ 

, والحـق فـيما قالـه القـائلون بـما نطـق بـه كتـاب االله وسـنة  عند من أثبتها نافون للمعبود
 ).١٤٥ـ ٧/١٤٣(التمهيد      .»  وهم أئمة الجماعه والحمدالله ,  رسوله

, الأندلسيـ  يوسف بن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـداالله بـن عاصـم النمـري, وهو أبوعمر    
ــالكي  ــه صــاحب التصــاني, الم ــاجي, ف الفائق ــد الب ــال أبوالولي ــدلس :  ق لم يكــن بالأن

, وهـو أحفـظ أهـل المغـرب, لـه كتـاب التمهيـد , مثل أبي عمر بن عبـدالبر في الحـديث 
ــماء الأمصــ ــذهب عل ــتذكار لم ــتيعاب في أســماء الصــحابةوالاس ــا,  ار, و الاس ,  وغيره

 أعلام النـــبلاء ســير :انظــر                      .  مــات ســنة أربــع مائــة وثـــلاث وســتين
 ).٣١٦ـ ٣/٣١٤(وشذرات الذهب , ) ١٦٣ـ ١٨/١٥٣(

اق , أبوعبــداالله  )١( لــه كتــاب , الحســن بــن حامــد بــن عــلي بــن مــروان البغــدادي الــورّ
ا  ــ, شــيخ الحنابلــة ومفتــيهم , الجــامع في عشرــين مجلــدً . وفي ســنة أربــع مائــة وثــلاثت

, ) ٧/٣٠٣(بغــــداد , وتــــاريخ  )٢٠٤ـــــ ١٧/٢٠٣( أعلام النــــبلاء ســــيرانظــــر 
 ).١٦٧ـ ١٣/١٦٦(وشذرات الذهب 

عبد العزيـز بـن الحـارث أبـو الحسـن التميمـي الحنـبلي مـن رؤسـاء الحنابلـة , وأكـابر  )٢(
:  البغــاددة , إلا أنــه وضــع حــديثاً أو حــديثين في مســند أحمــد , وقــال بــن زرقويــه الحــافظ

كـر عنـه ) هــ  ٣٧١: ت ( كتبوا عليه محظـراً بـما فعـل كتبـه فيـه الـدارقطني وغـيره ,  وذُ
ــال  ــه ق ــن المســلم أحــد أصــحابه أن ــال عمــر ب ــتح مكــة , وق ــه وضــع حــديثاً في ف  : أن

, وقـد ذكـر شـيخ الإسـلام أن هـذا قولـه وقـول  » صنعته في الحال لأدفـع بـه الخصـم «
 ـــاو ـــه في الفت ـــل بيت ـــر ) .  ٩٩/  ٥( أه ـــزان : انظ ـــان المي , )  ٢٧ − ٢٦/  ٤( لس

 ) . ١٦٨/  ١( , والكشف الحثيث )  ٤٦١/  ١٠( وتاريخ بغداد 
 . وذلك في أول قوليه كما تقدم )٣(

 القول الثالث والرابع
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, مـا نـدري مـا أراد االله بهـذا : منهم من يقـول , قفتان وطائفتان وا
 .ومنهم من لا يزيد على تلاوة القرآن 

وعامة المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يبطلـون تأويـل مـن تـأول 
لكن كثير مـنهم يـرد التأويـل , ذلك بما ينفي أن يكون هو المستوي الآتي 

 .ما أعرف مراد االله بهذا : الباطل ويقول 
 . )١(كـتم تفسـيرهأو مما يُ  ,ي عن تفسيره هذا مما نهُ : نهم من يقول وم

ومنهم من يقرره كما جاءت به الأحاديث الصحيحة والآثار الكثيرة عـن 
 .)٢(السلف من الصحابة والتابعين

ــراء  ــن مســعود الف ــو محمــد البغــوي الحســين ب ــال أب  الملقــب  −ق
قـال ابـن  «,)٣(﴾   �        �  �  � ﴿:  تفسـيرهفي  −بمحيي السنة 

وابـن  وقال الفـراء. أي ارتفع إلى السماء : عباس وأكثر مفسري السلف 
 : وقيـل . أي أقبـل عـلى خلـق السـماء : كيسان  وجماعـة مـن النحـويين

 .)٤(»قصد
                                                           

)١(  ــاو ــمن الفت ــة ض ــالة الحموي ــام في الرس ــك الأقس ــلام تل ــيخ الإس ــر ش ــد ذك  وق
 )١١٣/  ٥ . ( 

ومــذهب ســلف الأمــة وأئمتهــا أن يوصــف االله بــما وصــف بــه  «قــال شــيخ الإســلام )٢(
ــه رســوله , نفســه  ــما وصــفه ب ــل مــن غــير,  وب , ولا تكييــف ولا  تحريــف ولا تعطي
 ).٥/١٩٥(مجموع الفتاو  .           » تمثيل

 ).٢٩(البقرة سورة  )٣(
 ).٦٠ـ ١/٥٩(معالم التنزيل :  انظر )٤(

 القول الخامس والسادس

رد عامة المنتسبين 
 للسنة للتأويل الباطل

قول البغوي في 
 الاستواء والإتيان
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        �  �  � ﴿: قـال .  تفسـيرهوهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي في 

 .)١(»أي عمد إلى خلقها « ,﴾   �
وقـول مـن , ح قول من يفسر الإتيان بإتيـان أمـره رجِّ وكذلك هو يُ 
ووافق بعض أقـوال , وقد ذكر ذلك في كتب أخر .  )٢(يتأول الاستواء

وتصـانيف , له في هذا الباب أقوال مختلفة , ابن عقيل «: قال . ابن عقيل 
 .)٣(»يختلف فيها رأيه واجتهاده

ــه  ــير قول ــوي في تفس ــال البغ ــال  «:  ﴾  ک  ک  ک  گ ﴿وق  ق
وأولـت المعتزلـة . صـعد : وقال أبـو عبيـدة . استقر : ومقاتل ,  الكلبي

 .الاستواء بالاستيلاء 
 . الاستواء على العرش صفة الله بلا كيـف: وأما أهل السنة فيقولون 

 وسـأل رجـل . يجب عـلى الرجـل الإيـمان بـه ويكـل العلـم فيـه إلى االله 
                                                           

 ).١/٥٨(زاد المسير :  انظر )١(
ــر )٢( ــالى: انظ ــه تع ــير قول ــه في تفس ــال قول ــبيل  المث ــلى س   �  �     �  �  � ﴿: ع

كـان جماعـة مـن السـلف  «: , فقـال)٢١٠(سـورة البقـرة ﴾      �  �  �  �  �
:  , وقـد ذكــر القـاضي أبـويعلى عـن أحمـد أنـه قــال يمسـكون عـن الكـلام في مثـل هـذا

سـورة  ﴾ �  �  �   � ﴿: وقـد بيّنـه في قولـه تعـالى: قـال. قدرتـه وأمـره :  المراد بـه
ـــام ـــال في تفســـير) ١/٢٢٥: (انظـــر) ١٥٨:( الأنع , قـــال ﴾ �  �  �   � ﴿ :, وق

, إمــا بعــذاب  هلاكــه وانتقامــهإأو يــأتي :  وقــال الزجــاج . الحســن أو يــأتي أمــر ربــك
 ).٣/١٥٦(زاد المسير     . » , أو بالقيامة عاجل

 ١٩٩, ١٧٤, ١٦٠, ١١١(ص: انظــر  . وقــد نقــل ذلــك في كتابــه دفــع شــبه التشــبيه )٣(
٢٦٣, ٢١٥  ( . 

إيراد البغوي أقوال 
 الناس في ذلك
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ف اسـتو ? فـأطرق كيـ ﴾  ڈ     ژ  ژ  ڑ ﴿ :مالك بن أنس عن قوله
, الاستواء غـير مجهـول . ثم قال ,  )١(ضاءحَ وعلاه الرُّ  ,  اً مالك رأسه مليَّ 

ومـا , والسـؤال عنـه بدعـة , والإيمان به واجـب , والكيف غير معقول 
 .)٢( »ج رِ خْ مر به فأُ ثم أَ  . أراك إلا ضالاً 

 , والليــث بــن ســعد , والأوزاعــي , روي عــن ســفيان الثــوري  «: قــال 
وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات , وعبد االله بن المبارك , يان بن عيينة وسف

 . )٣(» وها كما جاءت بلا كيفرُّ أمِ : التي جاءت في الصفات المتشابهة 
      �  �  �  �  �  �  �     �  �  � ﴿  :في قولـه وقـال

﴾)٤(  : 
 ويكـل علمهـا إلى, اهرهـا الأولى في هذه الآية وفيما شاكلها أن يؤمن الإنسـان بظ «
وعلماء  )٥()نةالس(على ذلك مضت أئمة . ت الحدثويعتقد أن االله منزه عن سما, االله  

 . السنة
 .)٦(»فسرَّ هذا من المكتوم الذي لا يُ : قال الكلبي 

                                                           

ــه ال )١( ــه الرحضــاء الرحضــاء عــرق الحمــى , رحــض الرجــل , أخذت . رحضــاء , أخذت
 ) . ١٠٣/  ٣( انظر العين 

ـــل   )٢( ـــاء : وانظـــر  ) . ١٦٥/  ٢( معـــالم التنزي ـــة الأولي ـــاريخ )  ٣٢٥/  ٦( حلي , وت
 ) . ٢١٤/  ٢( , وطبقات المحدثين بأصبهان )  ٣٦٥/  ١( بغداد 

 . )٢/١٦٥(معالم التنزيل  )٣(
 . )٢١٠(البقرة سورة  )٤(
وهــو كــذلك في تفســير ,  » الســلف «) ٣٢٥(وفي الأصــل ص  ,هكــذا في المخطــوط  )٥(

 .البغوي 
 ).١/١٨٤(معالم التنزيل  )٦(

 ترجيح البغوي
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:  ﴾ ک  ک ﴿ :كــي عنــه أنــه قــال في تفســير قولــهوقــد حُ : قلــت   
لأن ذاك فيه وصفه .  سرَّ فَ ذي لا يُ وجعل هذا من المكتوم ال, ففسر ذاك . )١(استقر

 .وهذا فيه إتيانه في ظلل من الغمام , بأنه فوق العرش 
 , ومالـك , والأوزاعـي , والزهري , وكان مكحول  «:قال البغوي 

, وأحمـد , والليـث بـن سـعد , وسـفيان الثـوري , وعبد االله بن المبارك 
قـال . اءت بـلا كيـف وها كما جـرُّ أمِ : يقولون فيه وفي أمثاله , وإسحاق 

قـال ( )٢( )تفسـيرهب(كلما وصف االله به نفسـه في كتابـه : سفيان بن عيينة 
لـيس لأحـد أن يفسرـه إلا االله  ؛ )٤( )عنـه(قراءته والسكوت  )٣()الخليل
 .)٥(»ورسوله

ولهذا كان أبو الفرج يميـل إلى . وهذه الآية أغمض من آية الاستواء 
 .الاستواء بالاستيلاء ر قول من تأول كِ نْ تأويل هذا ويُ 

 وكـل, السرـير  ) العـرش( : قال الخليل بن أحمـد  « :تفسيرهقال في 

                                                           
 ). ٢/١٦٥(معالم التنزيل : انظر )١(
ــذا في المخطــوط )٢( ــا في الأصــل ص , هك ــيره  «)  ٣٢٦(أم وهــو كــذلك في ,  » فتفس

 . معالم التنزيل للبغوي 
ــذا في المخطــوط )٣( ــو , هك ولــيس ذلــك في  ,) ٣٢٦(ص   في الأصــل اً دولــيس موج

 .  فهو خطأ من الناسخ. معالم التنزيل 
 .   »عليه«أما في معالم التنزيل فهي , وفي الأصل  , هكذا في المخطوط )٤(
 ).١/١٨٤(معالم التنزيل  )٥(
 

نقل آلام السلف في 
 الصفات

 قول الخليل في العرش



@
  
 مـــع العـــرش إلا فيوقلـــما يجُ ,  ) عرشـــاً ( سريـــر للملـــك يســـمى  

 .)١(»الاضطرار
ــت    ــاتم: قل ــن أبي ح ــد رو اب ــن أبي روق , )٢(وق ــن ,  )٣(ع ع

  .  »)٥(فاعـهلارت ) عرشـاً  (يسـمى  «:عن ابن عبـاس قـال ,  )٤(الضحاك
ٹ   ﴿ :وقوله ,)٦(﴾   �  �  � ﴿ :كقوله, والاشتقاق يشهد لهذا : قلت 

ومقعد الملك يكون أعلى . وهذا كافر بالعرش : وقول سعد  , )٧(﴾   ٹ  ۀ

                                                           
 ).٣/١٨٤(زاد المسير  )١(
ــد  )٢( ــافظ الناق ــام الح ــد أالإم ــو محم ــن, ب ــد ب ــير محم ــافظ الكب ــن الح ــدالرحمن ب  عب

دريـس بــن المنــذر التميمــي , رحــل بــه أبـوه فــأدرك الأســانيد العاليــة , وقــال الخلــيلي إ 
ــم  ــه وأبي زرعــة أأخــذ عل ــاً , بي ــة حافظ ــة الرجــال ; ثق ــوم ومعرف ;  كــان بحــراً في العل

والــرد عــلى الجهميــة , , والتفســير , لــه الجــرح والتعــديل , زاهــداً ; يعــد مــن الأبــدال 
 ).٣٥/٣٥٧(وتاريخ بغداد , ) ٣٤٧/ ١(انظر طبقات الحفاظ  .هـ٣٢٧ت

وقــال . لــيس بــه بــأس : عطيــة بــن الحــارث الهمــداني الكــوفي , قــال أحمــد والشــافعي )٣(
ــين  ــن مع ــو هاشــم . صــالح : اب ــال أب ــات . صــدوق : وق ــان في الثق ــن حب ــره اب ــو . وذك وه

والتـــارخ , ) ٣٩٣(وتقريـــب التهـــذيب , ) ٢/٢٦(الكاشـــف : انظـــر .   صـــاحب التفســـير 
 ).٢٠/١٤٣(وتهذيب الكمال , ) ٧/٢٠٠(وتهذيب التهذيب , ) ٧/١٣(الكبير 

صــاحب التفســير , , وقيــل أبــو القاســم , أبــو محمــد , الضــحاك بــن مــزاحم الهــلالي )٤(
د لحديثـه  انـه لم : قـال بعضـهم . وهـو صـدوق في نفسـه  ,كان من أوعية العلـم , ولـيس بـالمجوِّ

 ـ١٠٢أجـراً , ت  م ولايأخـذ كـان الضـحاك يعلِّـ: وقـال الثـوري . يلق ابـن عبـاس  وقيـل , هـ
ــك ــبلاء . غــير ذل ــلام الن ــر ســير أع ــات , ) ٤/٥٩٨(انظ ــة الثق ــات , ) ١/٤٧٢(ومعرف والثق

ـــار , ) ٦/٤٨٠( ـــاهير الأمص ـــعفاء , ) ١/١٩٤(ومش ـــل في الض ـــامع , ) ٤/٩٥(الكام وج
 ) . ٤/١٥٠(وصفة الصفوة , ) ١/١٩٩(التحصيل 

 ).٨٥٧٨(قم ر) ٥/٤٥٧(تفسير ابن أبي حاتم : انظر)٥(
 ).١٣٧(الأعراف سورة  )٦(
 ).١٤١(الأنعام سورة  )٧(

رد شيخ الإسلام على 
 قول الخليل
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وبالنسبة إلى مـا فوقـه هـو , عال عليه / فهذا بالنسبة إلى غيره . من غيره 
إذا سـألتم االله فاسـألوه  «: أنه قـال  صلى الله عليه وسلمعن النبي  الصحيحينوفي . دونه 

ــــــــة , الفــــــــردوس  ــــــــه أعــــــــلى الجن  وأوســــــــط, فإن
ــة   ــرحمن , الجن ــرش ال ــقفه ع ــلى .  )١(»وس ــرش أع ــلى أن الع ــدل ع  ف

 .)٢(ركما بسط في مواضع أخ, المخلوقات 

واعلـم أن ذكـر العـرش مشـهور عنـد العـرب في  «:قال أبو الفرج 
 :لت قال أمية بن أبي الصَّ . الجاهلية والإسلام 

 . ربنا في السماء أمسى كبيراً          فهو للمجد أهل , دوا االله مجِّ 
 .وسو فوق السماء سريراً ,س          بالبناء الأعلى الذي سبق النا

 ْ  )٥( »)٤(صورا ر دونه الملائكتُ  ـن,   يـ   لا يناله بصر الع )٣(عاً جَ شرَ
                                                           

ــاري  )١( ــم ) ٣/١٠٢٨(رواه البخ ــير, ) ٢٦٣٧(رق ــاد والس ــاب الجه ــات كت ــاب درج ب
 .المجاهدين في سبيل االله ولم أجده في مسلم

 )٥٥_٥/٥٤(و, ) ٥٨٤_٦/٥٤٥(مجموع الفتاو  : انظر )٢(
ــجع  )٣( ــة : الشر ــة مربع ــبة طويل ــجوالم, خش ــالفتح أي شر ــول : ع ب ــيغة المفع ــلى ص ع

, ادين مــالا حــروف لنواحيــه ومــن مطــارق الحــدَّ , ل الــذي لا حــروف لنواحيــه المطــوَّ 
ــجعة  ــة مشر ــال مطرق ــل .  يق ــجع الطوي ــذلك , والشر ــاً ب ــنعش شرجع ــمي ال  . وس

 ) . ١١٣٧/  ٢( , وجمهرة اللغة )  ٢٥٨/  ٢١( تاج العروس : انظر 
ــر المجالســة وجــواهر ال )٤( ــم صانظ ــم ) ٢١١(عل ــه  ١٢٢١رق ــنده إلى الأصــمعي أن بس

وتــأريخ دمشــق , ذكــر مــن اســمه . أنشــد لاميــة أميــة بــن أبي الصــلت في ذكــر العــرش 
ـــة  ـــة ) ٩/٢٧٧(أمي ـــة والنهاي ـــولم أجـــده في و) ٢/٢٢٩(والبداي ـــن أبي دي ـــة ب ان أمي
ار تحقيـق محمـد المرزوقـي , د, بـن عبـد العزيـز الـداني  ديـوان الحكـيم : انظـر .  الصلت

 .أبو سلامة , تونس 
 ). ٣/٢١٢(زاد المسير  )٥(

ــور       ــع أص ــوراً جم ــق , وص ــل العن ــر         . أي مائ ــة : انظ ــن قتيب ــديث لاب ــب الح  غري
 ) . ١٥٩/  ١٢( , تهذيب اللغة )  ٣٦٤/  ١( , أساس البلاغة )  ٦٠٠/  ٢( 

 قول أمية في العرش

 /أ   ٢٥/    
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عن أهـل أخذه ,  يريد أنه ذكره من العرب من لم يكن مسلماً : قلت   
وإلا , فــإن أميــة ونحــوه إنــما أخــذ هــذا عــن أهــل الكتــاب . الكتــاب 

  .فالمشركون لم يكونوا يعرفون هذا 
إن السموات في العـرش : وقال كعب  «,قال أبو الفرج ابن الجوزي 

 .ق بين السماء والأرض كقنديل معلَّ 
 وقـد. وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية : قال 

وهـو عـدول عـن الحقيقـة إلى , العرش بمعنـى الملـك : قوم فقالوا  شذَّ 
?  )١(﴾  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ ﴿ :ألم يسـمعوا قولـه. ز مـع مخالفـة الأثـر التجوُّ 

 .أفتراه كان الملك على الماء? 
ويســتدل بقــول , اســتو بمعنــى اســتولى : قــال وبعضــهم يقــول 

 :الشاعر
 )٣(ودم مهراق)٢( ]سيف[غيرمن           حتى استو بشر على العراق

 :وقال الشاعر أيضا 
 على عرش الملوك بغير زور عاً ـ       ـ  قد قلما استويا بفضلهما جمي

إن العـرب لا تعلـم : قال ابـن الأعـرابي . ر عند اللغويين وهو منكَ : قال  

                                                           
 ). ٧(سورة هود )١(
 .وهو الصواب ) ٣٢٧(وهو كذا في الأصل ص, سقط من المخطوط  )٢(
 سبق تخريجه  )٣(

 رد شيخ الإسلام على 
 ابن الجوزي

رد ابن الجوزي على من 
 أول الاستواء بالاستلاء

 رد ابن الجوزي
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 .ومن قال ذلك فقد أعظم , استو بمعنى استولى 
عنه غير متمكن ثـم  إذا كان بعيداً  "كذا  استولى فلان على ":وإنما يقال : قال 
 .على الأشياء  واالله سبحانه وتعالى لم يزل مستولياً , تمكن منه 

ولـو صـحا . كذا قال ابن فارس اللغوي , والبيتان لا يعرف قائلهما 
نعـوذ بـاالله ,  فيهما لما بينا من استيلاء من لم يكن مسـتولياً  )١( )حجة فلم(

 .»)٢(المجسمة من تعطيل الملحدة وتشبيه
 :وأنكر تأويـل , ﴾   �        �  �  � ﴿ :فقد تأول قوله: قلت 

  . ﴾   ک  ک  ک  گ ﴿
  �  �  � ﴿ :قولـه: قد ذكر القولين فقال  »الإتيان «وهو في لفظ 

وقـد ذكـر . كان جماعة من السلف يمسكون عن مثل هـذا ,  ﴾   �  �
وقـد : قـال . به قدرته وأمـره المراد  « :القاضي أبو يعلى عن أحمد أنه قال 

 . )٣( »﴾ �  �  �   � ﴿ :بينه في قوله
                                                           

 وفي المصـــدر ,  »لم يكـــن حجـــة «  ) ٣٢٨(وفي الأصـــل ص, هكـــذا في المخطـــوط  )١(
 .  » فلاحجة «

 ).٣/٢١٣(زاد المسير  )٢(
 ).١/١٣٢(بطال التأويلات إ:  انظر)٣(

, وقـد أجـاب العلـماء  إنـما نقلـه عـن حنبـل في كتـاب المحنـةوهذا الذي ذكـره القـاضي     
شـيخنا الـدكتور عبـدالعزيز , وقد أجاب عـن هـذه الروايـة ومـن عـدة أوجـه على ذلك
منهـا عـلى , مـن مسـائل المتكلمـين المبتدعـه , الأئمـة الأربعـة  بـراءة في كتابه , الحميدي

 : وجه الاختصار 
= 

تأويل الاتيان المنسوب 
 لأحمد



@
  

  نقلـه عـن)١( هـذا الـذي ذكـره القـاضي وغـيره أن حنـبلاً : قلت   
 لما احتجوا , أنه قال ذلك في المناظرة لهم يوم المحنة , أحمد في كتاب المحنة 

                                                           
= 

, وحنبــل عـلى ثقتــه لـه مفاريــد ينفــرد  أنّ هــذه الروايـة غلــط مـن حنبــل:  الوجـه الأول    
لمشــهور المتــواتر عــن الإمــام نّ هــذه الروايــة مخالفــة لأ: جــه الثــانيالو.   بهــا ويغــرب 

  قرار بجميع الصفات ورد التأويل وإبطالهمن وجوب الإ, أحمد 
ــث    ــات في أ: الوجــه الثال ــام أحمــد رواي ــل عــن الإم ــد نق ــه ق ــبلاً نفس ــإنّ حن ــذه ثبات ه له

ــة  ــة الاختياري ــفات الفعلي ــالمجيء  , الص ــزول , ك ــا, والن ــ ونحوه ــه , ونق ــه ل عن ذم
  .للكلام فيها بغير علم 

 تيـان الله تعـالى ثبـات الإإعـن قتـادة في  اً عـن أبيـه أثـرعبـداالله أنه قـد رو  : الوجه الرابع   
ممـا يـدل عـلى أن لا أثـر لأي تأويـل لهـذه الصـفة عنـد الإمـام أحمـد رحمـه , بدون تأويل 

 .االله
فـإنّ لهـا عنـد , الإمـام أحمـد أنـه عـلى فـرض ثبـوت هـذه الروايـة عـن : الوجه الخامس     

ا آخـر بحيـث لا تنـاقض هـذه الروايـة  مـا ثبـت وتـواتر عـن الإمـام مـن  −العلماء جوابً
ا  وهـذا مـا ذكـره هنـا شـيخ الإسـلام في موقفـه يـوم المنـاظرة وأنـه   −ترك التأويل مطلقً
 . لزام للخصوم قالها على وجه الإ

 , ) ٥٧(ح حـــديث النـــزول صو شر, ) ٢/٢٦٠(مختصرـــ الصـــواعق المرســلة  :انظــر    
ـــراءة الأئمـــة الأربعـــة صو, ) ١/٢٦٠(التـــأويلات لأبي يعـــلى بطـــال إو ــــ ٣٧٨(ب

ا) ٣٨٤  .مختصرً
الإمــام الحــافظ المحــدث  , هــو حنبــل بــن إســحاق بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد )١(

: ابـن عـم  الإمـام أحمـد وتلميـذه, قـال الخطيـب, أبـوعلي الشـيباني , الصدوق المصنف 
لـه كتـاب .  لـه مسـائل كثـيرة عـن أحمـد, وينفـرد ويغـرب: وقال الـذهبي. تًا كان ثقة ثب
, مــن الفــتن  لحنبــل   وجــزء فيــه الرابــع, وقــع لي جــزء حنبــل «:  قــال الــذهبي. المحنــة

ــة لحنبــل ــه وكتــاب المحن ــد رأيت ــاريخ  مفي ــه ت ــه , ول تــوفي ســنة ثــلاث  » , وعلّقــت من
ــط ــائتين بواس ــبعين وم ــر .  وس ــير انظ ــبلاس ــلام الن ــ ١٣/٥١(ء أع ــاريخ , ) ٥٣ـ وت

 ).١٦٤ـ ٢/١٦٣(شذرات الذهب و,  )٢٨٧ـ ٨/٢٨٦(بغداد 

رد شيخ الإسلام على 
 القولنسبة 
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 يكــون إلا والمجــيء لا : قــالوا ,  »تجــيء البقــرة وآل عمــران  «: عليــه بقولــه
 ,  ﴾  پ  پ  پ ﴿,  ﴾  �  � ﴿ :فعارضــهم أحمــد بقولــه .لمخلــوق 

  :كـما في قولـه, ثـوابهما   » تجيء البقـرة وآل عمـران «المراد بقوله : وقال 
 .أمره وقدرته :  ﴾  �  � ﴿

 فإنـه لا ريـب أنـه . وقد اختلـف أصـحاب أحمـد فـيما نقلـه حنبـل 
وتأويـل , عه من تأويـل هـذا النصوص المتواترة عن أحمد في من/خلاف 
 .ونحو ذلك من الأفعال , والاستواء, النزول 

 انفــرد بــه , إن هــذا غلــط مــن حنبــل : قيــل . ولهــم ثلاثــة أقــوال
ــاظرة  ــه المن ــروا عن ــذين ذك ــالح, دون ال ــل ص ــد االله,  )١(مث  ,  )٢(وعب

                                                           

 ,  المحـدث الحـافظ الفقيـه القـاضي, صالح بن أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال  )١(
كتبــت :  قــال ابــن أبي حــاتمو, ســمع أبــاه وتفقــه عليــه , قــاضي أصــبهان و أبوالفضــل 

ــه بأصــبهان ــة عن ــو صــدوق ثق ــو أكــبر  , وه ــه, وه ــوفي ســنة ســت وســتين  إخوت , ت
ــائتين ــتين وم ــس وس ــل خم ــر.  , وقي ــير: انظ ــبلاء س ــ ١٢/٥٢٩( أعلام الن , ) ٥٣١ـ

 ).١٥٠ـ ٢/١٤٩(وشذرات الذهب 
,  محــدث بغــداد, عبــداالله بــن أحمــد بــن حنبــل بــن هــلال الإمــام الحــافظ الناقــد  )٢(

ا منهــا ,أبوعبــدالرحمن قــال إبــراهيم بــن  , الزهــد و ,المســند : رو عــن ابيــه شــيئًا كثــيرً
ــا الــدوري يقــول: محمــد بــن بشــير ــا عنــد أحمــد بــن حنبــل: ســمعت عباسً ,  كنــت يومً
ا, : , فقـال لي أحمـد فدخل ابنه عبداالله يـا عبـاس إنّ أبـا عبـدالرحمن قـد وعـى علـماً كثـيرً
اف «:  ويقــول الــذهبي , قــال عبــداالله بــن أحمــد بــن حنبــل كــل  قــال أبــوعلي بــن الصــوّ

 .», وأقلّه مرة  فقد سمعته مرتين وثلاثة , قال أبي:  شيء أقول
 أرو عـن أبيـه مـن  لم يكـن في الـدنيا أحـد:  وقال أبوالحسـين أحمـد بـن جعفـر المنـادي

, , لـه كتـاب الـرد عـلى الجهميـة  كـان ثقـة ثبتًـا فهـماً :  , وقـال الخطيـب عبداالله بن أحمد
ـــ ١٣/٥١٦( ء أعلام النــبلاســيرانظــر .  , تــوفي ســنة تســعين ومــائتين وكتــاب الجمــل

 ).٢٠٤ـ ٢/٢٠٣(, وشذارت الذهب  )٩/٣٧٥(وتاريخ بغداد , ) ٥٢٧

 /ب   ٢٥/  

 الرد الأول
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 وحنبــل ينفــرد , فــإنهم لم يــذكروا هــذا . وغــيرهم ,  )١(والمــروذي
 قـال أبـو إسـحاق  . )٣(وصاحبه )٢(كالخلال, فيها طائفة بروايات يغلطه 

                                                           

ي أبـوبكر, نـزل بغـداد وصـاحب بـن الحجـاج المـروذأحمـد بـن محمـد  ,الإمام القدوة )١(
ــام أحمــد ــة الإم ــه مروذي ــاً ,  , كانــت أم ــوه خوارزمي ــه وأب ,  , حــدث عــن أحمــد ولازم

 . وكان أجلّ أصحابه
: , فيقــول كــان أبوعبــداالله يبعــث بي في الحاجــة: ذّي يقــولســمعت المــرو:  قــال الخــلال

 .قل ما قلت فهو على لساني فأنا قلته
, وكـان أحمـد يـأنس  هـو المقـدم مـن أصـحاب أحمـد لورعـه ونقلـه «:  قال الخطيب فيه

, وغسـله وقـد رو عنـه مسـائل  وهو الـذي تـولى أغماضـه لمـا مـات, , وينبسط إليه  به
ـــ ١٣/١٧٣( أعلام النــبلاء ســيرانظــر .  ســبعين ومــائتين, وتــوفي ســنة خمــس و كثــيرة
ـــاريخ بغـــداد , ) ١٧٧ ـــ ٤/٤٢٣(وت ـــذهب , وشـــذر )٤٢٥ـ ـــد )٢/١٦(ات ال , وق

 .»المروذي «وهو في المخطوط,  »المروزي «) ٣٢٩(ذكرفي الأصل  ص
ــه شــيخ الحنابلــة )٢( ــد و العلامــة الحــافظ الفقي ــوبكر أحمــد بــن محمــد بــن هــارون يزي أب

وألفــاظ أحمــد, والــدليل ,  »الســنة «تلميــذ المــروذيّ لــه كتــب فيهــا ,  البغــدادي الخــلال
 .على ذلك من الأحاديث في ثلاث مجلدات

حتـى تتبـع هـو نصـوص أحمـد , ولم يكـن قبلـه للإمـام مـذهب مسـتقل «:  قال الـذهبي
نهــا وبرهنهــا  , لم يســبقه  كلنــا تبــع لأبي بكــر الخــلال«: وقــال أبــوبكر بــن شــهريار »ودوّ

 .»الإمام أحمد أحد  إلى جمع علم
, وصـنّفها  جمـع الخـلال علـوم أحمـد وتطلّبهـا وسـافر لأجلهـا وكتبهـا«: وقال الخطيـب

ـــ ١٤/٢٩٧( أعلام النــبلاء ســيرانظــر .  تــوفي ســنة إحــد عشرــة وثــلاث مائــة » كتبًــا
 ).٢/٦١(, وشذرات الذهب  )١١٣ـ ٥/١١٢(وتاريخ بغداد , ) ٢٩٨

الفقيـه تلميـذ أبي بكـر , د بـن يـزداد البغـداديجعفـر بـن أحمـ بـدالعزيز بـنع, أبوبكر)٣(
سـمع منـي شـيخنا أبـوبكر الخـلاّل :  سـمعته يقـول:  الخلال, قال أبـوحفص البرمكـي

ا مــن عشرــين مســألة , والشــافي , المقتنــع :  لــه مصــنفات منهــا, , وأثبتهــا في كتبــه  نحــوً
 .ومختصر السنة 

= 
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  .فيه  )٢()رشك(هذا غلط من حنبل لا :  )١(ابن شاقلا
أنـه  »ينزل إلى السماء الـدنيا  «قل عن مالك رواية أنه تأول وكذلك نُ 

وقـد . اب باتفـاقهم لكن هذا من رواية حبيب كاتبه وهو كذَّ . ينزل أمره 
 . )٣(الإسناد مجهولمن وجه آخر لكن  تْ يَ وِ رُ 
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, ولا جـاء بعـد الخـلال مثـل  مـا جـاء بعـد أصـحاب أحمـد مثـل الخـلال:  قال الـذهبي    
: انظـر. , تـوفي سـنة سـتين وثـلاث مائـة إلاّ أن يكـون أبـا القاسـم الخرقـي,  عبدالعزيز 

, ) ٤٦٠ــــ ١٠/٤٥٩(وتـــاريخ بغـــداد , ) ١٤٥ت ١٦/١٤٣(أعـــلام النـــبلاء ســـير 
 ).٣/٤٥(وشذرات الذهب 

ــحاق )١( ــة أبوإس ــيخ الحنابل ــاقلا ش ــن ش ــدان ب ــن حم ــر ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــراهيم ب  , إب
ــروع  ــا في الأصــول والف ــان رأسً ــزاز, ك ــدادي الب ــلام , البغ ــر غ ــد أبي بك ــه عــلى ي تفق

ــه أئمــة و الخــلال  ــة, وتخــرج ب أعــلام ســير : انظــر.  تــوفي ســنة تســع وســتين وثلاثمائ
 ).٣/٦٨(وشذرات الذهب , ) ٦/١٧(وتاريخ بغداد , ) ١٦/٢٩٢(النبلاء 

وبــه يســتقيم  , »شــك  «فهــي ) ٣٢٩(أمــا في الأصــل  ص, هكــذا في المخطــوط  )٢(
 .  المعنى

: ففــي الطريــق الأول . علــيهماعبــدالعزيز الحميــدي الطــريقين وعقــب /وقــد ذكــر د )٣(
ــر  ــب المصرــي ذك ــن أبي حبي ــب ب ــك , حبي ــب مال ــروف بكات ــك , المع ــو راوي ذل وه

 . فقد كذبه الأئمة فهو متروك الحديث , التأويل عن مالك 
عـن حبيـب بـن أبي حبيـب مجهـول لـيس  راوي ذلـك التأويـل, وفيه صالح بـن أيـوب  

 . ذه رواية مجهول عن كذاب فهي ساقطةفه, له ترجمة في كتب الرجال 
 :والطريق الثاني فيه  

 . وليس له ترجمة في كتب الرجال , لا يعرف , محمد بن علي الجبلي    
 رو لـه الـدار قطنـي في غرائـب «: قـال عنـه الحـافظ ابـن حجـر, جامع بن سواده فيه و   

 .  »وجامع ضعيف , الحديث باطل : , وقال مالك هذه
= 
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 هـذا قالـه إلزامـاً : قال طائفـة مـن أصـحاب أحمـد : والقول الثاني 
تـأتي  « :للخصم  على مذهبه لأنهم في يوم المحنة لما احتجـوا عليـه بقولـه

, يأتي ثواب البقرة وآل عمـران : أجابهم بأن معناه  »)١(البقرة وآل عمران
لا أنه يقـول  ,تأويلكم  على, أي أمره وقدرته  ﴾   �  �  � ﴿ :كقوله
  .فإن مذهبه ترك التأويل . بذلك 

وقد يختلف كـلام , أنهم جعلوا هذا رواية عن أحمد : والقول الثالث 
وقد ذكـر . لكن الصحيح المشهور عنه رد التأويل . الأئمة في مسائل مثل هذه 

رة وذكر أن ترك التأويـل هـي الروايـة المشـهو, الروايتين ابن الزاغوني وغيره 
 .المعمول عليها عند عامة المشايخ من أصحابنا 
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 :وذكر الشيخ وجوهاً أخر تدل على البطلان أوردها على وجه الاختصار  
ثبـات صـفات االله تعـالى عـلى مـا يليـق بـه مـن غـير تحريـف إما ثبت عنه رحمه االله من   ـأ    

 .ولا تأويل 
 . ثباته لها إدل على ب ـ ما ثبت عنه في صفة النزول على وجه الخصوص ما ي

ا عليــه   −ج                 .لقــد ردّ الأئمــة مــا نقــل عــن مالــك مــن التأويــل واعتــبروه مكــذوبً
ــر  ــزي :  انظ ــار المقري ــدي اختص ــن ع ــل لاب  ـالكام ــين  , ) ٢٨٨(مختصرـ ــعفاء والمتروك والض

ـــائي  بـلاء ).  ١٧١(للنس ــ ـــلام الن ـــير أع ـــد )  ١٠٥/  ٨( س  ,)  ١٤٧ − ١٤٣/  ٧( , والتمهي
نـة لابــن أبي ) ٣/٩٣(, ولســان الميــزان ) ٥٨(وشرح حــديث الترمــذي ص , وأصــول السـ

اـئل المتكلمــين المبتدعــة د) ١/٣٤١(زمنــين  الحميــدي ., وبــراءة الأئمــة الأربعــة مــن مسـ
 ).٣٢١ ـ٣١٧(ص

 .باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ) ٨٠٥(رقم ) ١/٥٥٤(رواه مسلم )١(
 

 الرد الثاني

 الرد الثالث



@
  

ــوروايــة التأويــل فَ   لم يفسرــه بــالأمر  , ذلــك بالعمــد والقصــد سرَّ
 . ﴾   �        �  �  � ﴿كما فسروا , والقدرة 

 .وجهان  −إذا قيل به  −فعلى هذا في تأويل ذلك 
ون وإن كـانوا يقولـ, ونحوهمـا , والقاضي أبو يعلى , وابن الزاغوني 

 فقـولهم في ذلـك مـن جـنس قـول , بإمرار المجيء والإتيان على ظـاهره 
يمنـع تأويـل النـزول والإتيـان  فإنـه أيضـاً . )١(والأشـعري,  ابن كلاب

إن هـذه الأفعـال لا : ويقـول , ويجعله من الصـفات الخبريـة , والمجيء 
 )٢(وكلام ابن الزاغـوني. بل يوصف بها غير الأجسام , تستلزم الأجسام 

                                                           

ــة والملــك صــفاً وأجمعــو «:  يقــول أبوالحســن )١( ــوم القيام ــه عزوجــل يجــيء ي   ا عــلى أن
ــؤمنين, لعــرض الأمــم وحســابها وعقابهــا وثوابهــا ,  صــفاً  ــر لمــن يشــاء مــن الم ,  فيغف

ــاء  ــن يش ــنهم م ــذب م ــما, ويع ــة ولا زوالاً ك ــه حرك ــيس مجيئ ــال, ول ــون   ق ــما يك , وإن
ا ــه عــ المجــيء حركــة وزوالاً إذا كــان الجــائي جســماً أو جــوهرً ــإذا ثبــت أن وجــل  زّ , ف

ــة ــه أو حرك ــه فعل ــون مجيئ ــوهر لم يجــب أن يك ــم ولا ج ــيس جس ــم لا  ل ــر أنه , ألا ت
ا الحـي أنهـا انتقلـت إليـه إذ , , وتجـيء مـن مكـان كانـت فيـه  يريدون بقولهم جاءت زيدً

ــه ــا ب ــه وجوده ــا إلي ــما مجيئه ا, وإن انظــر رســالة إلى أهــل .  » لم تكــن جســماً ولا جــوهرً
 ). ٢٢٧(الثغر ص

إن أســماء االله «: , ويقــول ســمائه وصــفاتهأإنــه قــديم لم يــزل ب«: كــلاب يقــولوكــان ابــن    
ــيره ــي غ ــي االله ولا ه ــه لا ه ــفاته لذات ــوم  وص ــوز أن تق ــاالله ولا يج ــة ب ــا قائم , وأنه

 ).١/٢٥٠(الإسلاميين مقالات : انظر » بالصفات صفات
ــأول المجــيء بمجــيء أمــره )٢( ــا قــد بيَّ  «:  قــال في معــرض نقاشــه لمــن ت ــا قلن أنّ هــذا ن

لأنّ , , ونحـن لا نثبـت ذلـك في حقـه  مقطوع به في صـفة المحسـوس الـذي هـو جسـم
الإيضـــاح   » , فيجـــري ذلـــك مجـــر علمـــه , وكيفيـــة وقوعـــه هـــذا صـــفة فعلـــه

 ).١٨٥(ص

موقف ابن الزاغوني من 
 الصفات الخبرية
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هذا النوع وفي استواء الرب على العرش هو موافق لقـول أبي الحسـن   في

 .)١(نفسه 
 .هذا قولهم في الصفات الخبرية الواردة في هذه الأفعال 

, وأما علو الرب نفسه فوق العالم فعند ابن كلاب أنه معلوم بالعقـل 
. )٣(ا وغيرهمـ, وابن عبد الـبر ,  )٢()الخطاب(كما ذكر ذلك , كقول أكثر المثبتة 

وكـان ,  )٥(وهو آخر قولي القـاضي أبي يعـلى,  )٤(وهو قول ابن الزاغوني
وهـذا . )٦(إنه من الصـفات الخبريـة: يقول بقول الأشعري  القاضي أولاً 

                                                           

ــوني )١( ــن الزاغ ــال اب ــماً  «:  ق ــان اس ــتحق الإنس ــاهد أن يس ــد في الش ــان لا يبع وإذا ك
غائـب أن لم يبعـد أن يكـون في ال .ل صـدر عنهـا ولا فعـ, لا في ذاتـه  وصفة لمعنـى تجـدد

واســم الاســتواء لحــدوث العــرش أقــرب  .يتجــدد لــه اســم العلــو لحــدوث ذات دونــه 
مـن غـير أن , وإذا تقـرر هـذا , كـان وصـفه بالاسـتواء عـلى العـرش . الموجودات إليـه 

ن عـن مكـان أن يصـح إضـافة المكـابنفسـه يتغير عما كان عليـه في الأزل مـن الاسـتغناء 
, وقــد وصــف البــاري تعــالى بصــفات تتقــارب هــذا , وتناســبه  إليــه عــلى هــذا الوجــه

 ) . ١٩٧−١٩٦(الإيضاح  . » , لا لحدوث أمر في نفسه هلتجدد معنى في غير
 . »الخطابي «ولعله ) . ٣٣٠(هكذا في المخطوط , وفي الأصل  ص )٢(
 ). ٢٢/٨٢(و , .. ) , ٧/١٢٨(مهيد الت: انظر )٣(
 ).٢٠٤(يضاح في أصول الدين صالإ: انظر )٤(
 ) . ٣٣٤( كما مرّ معنا ونبهت عليه سابقاً ص  )٥(
ــة فقــال, نقــل البيهقــي عــن أبي الحســن  )٦( ــه أشــار إلى هــذه الطريقــة حكاي وقــال  «: أن

ا عـلى عرشـهو, إنـه صـفة ذات : بعض أصـحابنا , كـما أنّ العلـم  لا يقـال لم يـزل مسـتويً
,  , ولا يقـال لم يـزل عالمًـا بـأن قـد حـدثت لـذاتبأنّ الأشياء قد حـدثت مـن صـفات ا

ــا حــدثت بعــد ــه , عــلى عرشــه  وابي هــو الأول وهــو أنّ االله مســتوٍ وجــ:  , قــال ولم وأن
ــا ــه ولا يحله ــا لا تحل ــى أنه ــا بمعن ــائن منه ــوق الأشــياء ب , , ولا يمســها ولا يشــبهها  ف

ــ ا ةوليســت البينونــة بالعزل ا  تعــالى االله ربنــا عــن الحلــول والمماســة علــوً الأســماء  »كبــيرً
 ). ٢/١٥٣(والصفات 

أقوال الأشاعرة في 
 الصفات الخبرية
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 .ونحوهما ,  )١(والبيهقي ,  قول القاضي أبي بكر
وأما أبو المعالي الجويني وأتباعه فهؤلاء خـالفوا الأشـعري وقـدماء 

لكن منهم من نفاهـا فتـأول . فلم يثبتوها , لصفات الخبرية أصحابه في ا
ومنهم مـن توقـف  ؛ )٢(وهذا أول قولي أبي المعالي ,  الاستواء بالاستيلاء

                                                           
ــي)١( ــال البيهق ــض  «:  ق ــن بع ــة ع ــذه الطريق ــورك ه ــن ف ــوبكر ب ــتاذ أب ــى الأس وحك

ا بالمســافة رولا ي : ثــم قــال.  اســتو بمعنــى عــلا :  أصــحابنا أنــه قــال يــد بــذلك علــوً
ــهو ــا في ــان متمكنً ــون في مك ــز والك ــل  التحي وج ــول االله عزّ ــى ق ــد معن ــن يري  : , ولك

, وإنـه لـيس ممـا يحويـه  عـلى معنـى نفـي الحـد عنـه, أي من فوقهـا  ﴾  ڃ  ڃڄ  ڄ   ﴿
 طبق أو يحيط بـه قطـر, ووصـف االله سـبحانه وتعـالى بـذلك طريقـة الخـبر, فـلا تتعـد

 »ثـم  «وهـذا عـلى هـذه الطريقـة مـن صـفات الـذات وكلمـة :  , قلـت ما ورد به الخـبر
يعنــي  ﴾   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ﴿ :, وهــو كقولــه تعلقــت بالمســتو عليــه لا بالاســتواء

 ) . ٢/١٥٢(الأسماء والصفات  » يكون عملهم فيشهده
ــــاد)٢( ــــال في الإرش ــــالى «:  ق ــــه تع ــــاهر قول ــــتدلوا بظ ــــإن اس  ڈ     ژ  ژ ﴿ : ف

ــآي,   ﴾   ڑ   ــه تعــالى , يســاعدوننا عــلى تأويلهــا فالوجــه معارضــتهم  ب  : منهــا قول

,  ﴾ ۉ  ې          ې  ې  ې ۅ  ۅ   ۉ   ﴿وقولـــــــه تعـــــــالى  ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴿
لم يمتنـع منـا حمـل , فـإن حملـوه عـلى كونـه معنـا بالإحاطـة والعلـم, فنسألهم عن معنى ذلـك 

قــول اســتو فــلان , إذ العــرب ت وذلــك شــائع في اللغــة الاســتواء عــلى القهــر والغلبــة,
وفائـدة تخصـيص  .  على الممالـك إذا احتـو عـلى مقاليـد الملـك واسـتعلى عـلى الرقـاب

ـا بـذكره  لعرش بالذكر أنـه أعظـم المخلوقـات في ظـن البريـةا , فـنص تعـالى عليـه تنبيهً
 ).٤١ـ ٤٠(الإرشاد ص »على ما دونه 

 
 



@
  

 وآخـر قـولي أبي المعـالي .  )٢(والآمـدي , )١(كـالرازي, ونفيها , في إثباتها 
 , وذكــر أن هــذا إجمــاع الســلف , المنــع مــن تأويــل الصــفات الخبريــة 

لكـان اهـتمامهم بـه أعظـم مـن  أو محتومـاً  غاً التأويل لو كـان مسـوَّ وأن 
 .اهتمامهم بغيره 

وجعل الوقـف التـام , بإجماعهم على أنه لا يجوز التأويل  )٣()فاسد(
                                                           

ـــالى)١( ـــه تع ـــد تفســـيره لقول ـــرازي عن ـــال ال ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک   ﴿: ق

ــ..     ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ ــدلائل  «. ﴾  ةالآي ــذه ال ــوع ه ــت بمجم فثب
ــة وا ــة العقلي ــه لنقلي ــل قول ــن حم ــه لا يمك ــوس , ﴾  ک  ک  ک  گ ﴿ : أن ــلى الجل ع

 :والاستقرار وشغل المكان والحيّز, وعند هذا حصل للعلماء مذهبان

ــة :  الأول     ــان والجه ــن المك ــا ع ــالى متعاليً ــه تع ــع بكون ــل , أن نقط ولا نخــوض في تأوي
رنــاه في تفســير قولــه , وهــو الــذي قر ض علمهــا إلى االلهفــوِّ بــل ن, الآيــة عــلى التفصــيل 

ـــالى ـــذي  ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ ﴿: تع ـــذهب ال ـــذا الم , وه
 ). ١٤/١١٥(التفسير الكبير للرازي  »نختاره ونقول به ونعتمد عليه 

ــم  )٢( ــبلي ث ــدي الحن ــي الآم ــن أبي ســلم التغلب ــد ب ــن أبي عــلي محم ــدين عــلي ب ســيف ال
ــافعي ــوم الش ــ , تبحــر في العل ــرد بعل ــق , وتف ــلام والمنط ــولات والك ــرأ , م المعق ــم ق ث
ــه كتــاب, الفلســفة  ــه , بكــار الأفكــار في الكــلام أ ل قــال ســبط , حكــام الأحكــام إول
, وكــان يظهــر منــه  لم يكــن في زمانــه مــن يجاريــه في الأصــلين وعلــم الكــلام:  الجــوزي

. ولـه ثمانـون سـنة , , مـات سـنة سـت مائـة وإحـد وثلاثـين  رقة قلب وسرعة دمعـة
ـــبلاءســـير: ر انظـــ ـــ ٢٢/٣٦٤( أعلام الن ـــان  )٣٦٧ـ ـــات الأعي ـــ ٣/٢٩٣(, ووفي ـ
 ).١٤٤ـ ٥/١٤٢(وشذرات الذهب , ) ١٣/١٥١(والبداية والنهاية , ) ٢٩٤

 
ـــوط )٣( ـــذا في المخط ـــل وفي  , هك ـــتدلّ  «,   ) ٣٣١(ص الأص ـــتقيم  , »فاس ـــا يس وبه

 . المعنى

 /أ    ٢٦/  
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ظاميـة في الأركـان النِّ  « ذكر ذلـك في.  ﴾ ۇ  ۇ  /ڭ  ڭ  ڭ ﴿ :على  قوله
     . )١(»الإسلامية

. لطريقة السلف يرون التأويل مخالفاً ,  السنة وهذه طريقة عامة المنتسبين إلى
وما   » التأويل « وذكر لفظ, )٢(وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع 

وأن كـلا ,  ﴾ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴿ :والكـلام عـلى قولـه, فيه من الإجمـال 
 .القولين حق 
م مـن الحقـائق ل إليه الكلاؤفأراد به ما يَ , لا يعلم تأويله إلا االله : فمن قال 

, إن الراسـخين في العلـم يعلمـون التأويـل : ومن قال . التي لا يعلمها إلا االله 
 .نه الرسول والصحابة يَّ فالمراد به تفسير القرآن الذي بَ 

وأنـه حمـل , عـلى المعنـى المرجـوح  » التأويل «وإنما الخلاف في لفظ 
فهـذا .  اللفظ عـلى الاحـتمال المرجـوح دون الـراجح لـدليل يقـترن بـه

تـأويلات   −وهو التأويل الذي أنكـره السـلف والأئمـة  ,  اصطلاح متأخر
 . − )٣(أهل البدع

                                                           
ـــر )١( ـــلامية ص: انظ ـــان الإس ـــة في الأرك ـــدة النظامي ـــال إلى   . )٣١٣(العقي ـــه م لكن

 .التفويض 
 . كليل في المتشابه والتأويل الإ: انظر )٢(
 : معان ةللتأويل ثلاث  )٣(
أنّ التأويــل :  وهــو اصــطلاح كثــير مــن المتــأخرين مــن المتكلمــين في الفقــه:  )اأحــده(  

 ., لدليل يقترن به  هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح
ــاني(     ــى التفســير:  )الث ــل بمعن , وهــذا هــو الغالــب عــلى اصــطلاح المفسرــين  أنّ التأوي

 ., كما يقول ابن جرير وأمثاله للقرآن
ــث(    ــل: ) الثال ــاني التأوي ــن مع ــل :  م ــلام , فتأوي ــا الك ــؤول إليه ــي ي ــة الت ــو الحقيق  ه

= 

 أنواع التأويل
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الذين تـأولوا القـرآن عـلى غـير :  رده على الجهميـةوكذلك يقول أحمد في 
 . )١(ه كلهوقد تكلم أحمد على متشابه القرآن وفسرَّ . تأويله 

 .)٢(مختلف فيهومنه تفسير , سلف ال ومنه تفسير متفق عليه عند
, من جنس ما ذكره البغـوي  )٣(تفسيرهوقد ذكر الجد أبو عبد االله في 
 :فقال , لا من جنس ما ذكره ابن الجوزي 

ــة الســلف  ــول أئم ــف ق ــلا يختل ــان المنســوب إلى االله ف ــا الإتي , أم
وسـفيان , )٣(وابـن المبـارك,  )٢(والأوزاعي ,)١(والزهري ,)٤(كمكحول

                                                           
= 

ــاد  ــار المع ــن أخب ــرآن م ــا في الق ــ, م ــن القيام ــا يكــون م ــه مم ــه في ــا أخــبر االله ب ــو م   ةه
 , كــما قــال االله تعــالى في قصــة يوســف الحســاب والجــزاء والجنــة والنــار ونحــو ذلــكو
ـــه  ـــواه وإخوت ـــجد أب ـــا س ـــال ,  لم ـــل  ﴾   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿« :ق  فجع

التدمريــة ضــمن الفتــاو  :  انظــر        . »عــين مــا وجــد في الخــارج هــو تأويــل الرؤيــا
)٣/٥٥ .( 

 ).٧٣ـ ٥٣(ص . السلف على  الزنادقة ضمن عقائد الرد :  انظر )١(
العــرب  ه, تفســير تعرفــ التفســير عــلى أربعــة أوجــه:  عــن ابــن عبــاس أنــه قــال ويرُ  )٢(

ــه مــن كلامهــا ــماء , وتفســير لا يعــذر أحــد بجهالت , وتفســير لا  , وتفســير يعلمــه العل
ــه إلاّ االله  ــاذب. يعلم ــو ك ــه فه ــى علم ــن ادّع ــر .  م ــاو : انظ ــمن الفت ــة ض التدمري

)٣/٥٥.( 
 . ٩٦ص ترجمته  تسبق )٣(
 
ــداالله )٤( ــل أبوأيــوب , هــو أبوعب ــل أبومســلم الدمشــقي, وقي ــه مراســيل عــدة  وقي , , ل

,  ســعيد بــن المســيب بالمدينــة:  العلــماء أربعــة «: وقــال فيــه, وهــو مــن أقــران الزهــري 
 .» , ومكحول بالشام , والحسن بالبصرة والشعبي بالكوفة

= 

قول الجد أبي عبد االله 
 في الإتيان والمجيء
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ــوري ــن ســ ,)٤(الث ــن أنــس  ,)١(عدوالليــث ب  , والشــافعي , ومالــك ب
                                                           

= 

ــا منــهلم يكــن في  «: وقــال ســعيد بــن عبــدالعزيز     مــات و  » زمــن مكحــول أبصرــ بالفتي
ــة ــ ومائ ــع عشر ــنة بض ــر.  س ــير: انظ ــبلاء س ــ ٥/١٥٥( أعلام الن ــات , ) ١٦٠ـ ووفي

 . )١/١٠٧(وتذكرة الحفاظ , ) ٥/٢٨٠(الأعيان 
رو عـن , هو محمـد بـن مسـلم بـن عبـداالله بـن عبـداالله بـن شـهاب الزهـري المـدني  )١(

دار :  , وقـال ابـن المـديني كـون سـمع مـنهما, ويحتمـل أن ي ابن عمر وجابر شـيئًا قلـيلاً 
مـات سـنة ,  »إلـخ  ..بـن دينـار, فكـان بالحجـاز الزهـريّ وعمـر  علم الثقات على سـتة

ــة ــ ٥/٣٢٦( أعلام ســيرانظــر .  أربــع وقيــل خمــس وعشرــين ومائ ووفيــات , ) ٣٥٠ـ
ـــان  ـــ ٤/١٧٧(الأعي ـــاظ  )١٧٩ـ ـــذكرة الحف ـــذهب  )١/١٠٨(, وت ـــذرات ال , ش

)١/١٦٢( . 
مـد أبـوعمر الأوزاعـيلرحمن بعبدا )٢( ,  كـان مولـده في حيـاة الصـحابة, ن عمـرو بـن يحُ

ــه  «:  وقــال مالــك ــا رأيــت رجــلا ً «:  وقــال الشــافعي,  »الأوزاعــي إمــام يقتــد ب م
, ورو عنــه  ولي القضــاء ثــم اســتعفى فــأُعفي,  »أشــبه فقهــه بحديثــه مــن الأوزاعــي 

ــال ــه ق ــا ـ«: أن ــول  كن  ـ نق ــوافرون  ــابعون مت ــما  :والت ــؤمن ب ــوق عرشــه , ون ــالى ف إن االله تع
ــه الســنة مــن صــفاته  ــة  »وردت ب انظــر . وقيــل غــير ذلــك, مــات ســنة ســبع وخمســين ومائ

ــبلاء   ــيرأعلام الن  ـ٧/١٠٧(س ــان , ) ١٣٤ــ ــات الأعي  ـ٣/١٢٧(ووفي ــذرات , ) ١٢٨ــ وش
 ).٢٤٢ ـ١/٢٤١(الذهب 

,  يف الكثـيرة النافعـةصـنّف التصـان, هو عبـداالله بـن المبـارك التركـي أبوعبـدالرحمن  )٣(
اس  «:  وقال علي بن زيد فيـه قـال   »ابـن المبـارك في المحـدثين مثـل أمـير المـؤمنين في النّـ

مـات سـنة  » فـنحن منـه بـراء, كل حـديث لا يعرفـه ابـن المبـارك  «:  عبداالله بن إدريس
تــاريخ بغــداد و, ) ٣٢١ـــ ٨/٣٧٨( أعلام النــبلاء ســير انظــر.  مائــة وإحــد وثمانــين

 ). ١/٢٩٥(وشذرات الذهب , ) ١/١٧٤(, وتذكرة الحفاظ  )١٠/٥٢(
يصـل نسـبه إلى معـد بـن , هو سـفيان بـن سـعيد بـن مسرـوق بـن حبيـب بـن رافـع  )٤(

ــداالله الثــوري , عــدنان  ســئل ســفيان «:  , قــال معــدان مصــنف كتــاب الجــامع, أبوعب
= 



@
  

وكذلك ما شاكل ذلـك ممـا جـاء في . كما جاء  رُّ مَ أنه يُ , وأتباعهم, وأحمد
وهي طريقة السلامة . ونحوها , أو وردت به السنة كأحاديث النزول , القرآن 

يؤمنــون بظاهرهــا ويكلــون علمهــا إلى االله , ومــنهج أهــل الســنة والجماعــة 
بعـد  على ذلك مضت الأئمة خلفـاً . ه عن سمات الحدث ويعتقدون أن االله منزَّ 

  . )٢(﴾   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ ﴿ :تعالىكما قال , سلف 
      �  �  �  �  �  �  � ﴿ :في قولـه )٣(وقال ابن السائب

                                                           
= 

ا أعلـم مـ «: وقـال ابـن المبـارك  » أمروهـا كـما جـاءت: , فقـال عن أحاديـث الصـفات
ــفيان  ــن س ــم م ــه الأرض اعل ــلى وج ــة ,  »ع ــن عيين ــال اب ــل «: وق ــفيان مث ــا رأ س  م

, ) ٢٧٩ــــ ٧/٢٢٩( أعلام النـــبلاء ســـير, انظـــر ) ١٦٢وقيـــل , ١٦١: ت( »نفســـه 
ــ ٩/١٥١(وتــاريخ بغــداد  ــ ١/٢٥٠(, شــذرات الــذهب  ) ـ , تــذكرة الحفــاظ  )٢٥١ـ

 . )٣٠٧ـ ١/٢٠٣(
, قـال أحمـد  لحـارث الفهمـي عـالم الـديار المصرـيةالليث بن سعد بـن عبـدالرحمن أبوا )١(

وقـال ابـن ,  »الليـث ثقـة «: وقـال العجـلي والنسـائي ,  »الليث ثقـة ثبـت  «: بن حنبل ا
إلاّ أنّ أصــحابه لم , الليــث أفقــه مــن مالــك  «: ويقــول الشــافعي  , » الليــث ثبــت «: المــديني 

ــ ٨/١٣٦(أعـلام النـبلاء   سـيرانظـر .  تـوفي سـنة مائـة وخمـس وسـبعين , »يقوموا بـه 
ــداد و,  )١٦١ ــاريخ بغ ــاظ و, ) ١٣/٣(ت ــذكرة الحف ــ ١/٢٢٤(ت ــذرات و, ) ٢٢٦ـ ش

 ).١/٢٨٥(الذهب 
 ).٧(آل عمران سورة )٢(
ـا في الأنسـاب  )٣( لعله أبـوالنظر محمـد بـن السـائب بـن بشرـ الكلبـي المفسرـ, وكـان رأسً

لسـائب أبـوالنظر الكلبـي محمـد بـن ا:  قـال البخـاري  . إلاّ أنه شـيعي مـتروك الحـديث
 ,  النــاس مجمعــون عــلى تركــه: وقــال أبوحــاتم . وابــن مهــدي , تركــه يحيــى بــن ســعيد 

ن أبي صـالح مـا سـمعته منـي عـ: قـال لي الكلبـي  :قـال الثـوري   . حديثه لا يشتغل بـه
= 
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 .» سرَّ فَ هذا من المكتوم الذي لا يُ « : ﴾

كيف يقع الإيمان بما  «: فإن قيل :وذكر ما يشبه كلام الخطابي في هذا 
كـما يصـح : فـالجواب  »بحقيقتـه ?  لا يحيط من يدعي الإيـمان بـه علـماً 

 , والنـار , واليـوم الآخـر , ورسـله , وكتبـه , وملائكتـه   , الإيمان بـاالله
 بكــل شيء مــن ذلــك عــلى جهــة  حــيط علــماً ومعلــوم أنــا لا نُ . والجنــة 

ألا تر أنا لا نعرف عدة . الجملة فنا الإيمان بذلك في لِّ وإنما كُ , التفصيل 
ثم لا يقدح ذلـك في , حيط بصفاتهم من الملائكة ولا نُ  من الأنبياء وكثيراً 

يقول االله تعـالى أعـددت « : في صفة الجنة  صلى الله عليه وسلمإيماننا بهم ? وقد قال النبي 
ولا خطر على قلب , ولا أذن سمعت , لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 

 . )١(» بشر
                                                           

= 

: وقـال الإمـام أحمـد عـن تفسـيره أنـه كـذب , فقيـل لـه  . عن ابـن عبـاس فهـو كـذب 
ــ ــه ? ق ــر في ــل النظ ــاتم  .لا:  اليح ــو ح ــال أب ــدين : وق ــه في ال ــذا مذهب ــوح , ه ووض

ــاج  ــه أظهــر مــن أن يحت ــبلاء ســير: انظــر. إلى الإغــراق في وصــفه الكــذب في  أعلام الن
,  )٤/٣٠٩(ووفيـــات الأعيـــان , ) ١/١٠١(والتـــاريخ الكبـــير , ) ٢٤٩ــــ ٦/٢٤٨(

ـــذهب  ـــين , )٢/٢٥٣(والمجـــروحين , )١/٢١٧(وشـــذرات ال والضـــعفاء والمتروك
والضـــعفاء , ) ٣٢٢(رقـــم ) ١٠١(والضـــعفاء الصـــغير ص, ) ٥١٤(رقـــم ) ٩٠(ص

 ) .١/٢٣٠(والكشف الحثيث ,  )١/١٣٨(للأصبهاني 
 
ــاري  )١( ــم ) ٣/١١٨٥(رواه البخ ــق , ) ٣٠٧٢(رق ــدء الخل ــاب ب ــاء في كت ــا ج ــاب م ب

كتــاب الجنــة وصــفة ) ٢٨٢٤(رقــم ) ٤/٢١٧٤(ومســلم .  صــفة الجنــة وأنهــا مخلوقــة
 . نعيمها وأهلها

الإيمان بالغيب في 
 الجملة لا على التفصيل
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 ريب أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسـول وتصـديقه لا: قلت   
وإن كان الشخص لم يفقه بالعربية ما قـال ولا فهـم مـن , أخبر به / فيما 

فلا يشترط في الإيـمان المجمـل العلـم . عن العرب  فضلاً  ,  الكلام شيئاً 
  .هذا لا ريب فيه  ؛بمعنى كل ما أخبر به 

ولم يعـرف معناهـا وجـب عليـه  فكل من اشتبه عليه آية من القـرآن
وهـذا متفـق .  »االله أعلـم  « :وأن يكل علمها إلى االله فيقول  , الإيمان بها

فـظ لا فما زال كثير من الصحابة يمر بآيـة ول. عليه بين السلف والخلف 
 .معناه   )١()ميفهمه(لميفهمه فيؤمن به وإن 

ولا  بـل. لكن هل يكون في القرآن مـا لا يفهمـه أحـد مـن النـاس 
إنـه لا  : ويقـول  )معنـى الآيـة  (عند من يجعـل التأويـل هـو  ,  الرسول

ولا , يعلمه إلا االله ? فيلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا الرسول 
هذا هو الذي يلزم على قول مـن يجعـل . بل ولا جبريل , أحد من الأمة 

 .أحد من الناس  همعاني هذه الآيات لا يفهم
فإنـا قـد . والجنـة  ,والنبيـين , نزلة ما ذكر في الملائكـة وليس هذا بم

. لا نعلمـه  وأنه يدل على أن هنـاك نعـيماً , فهمنا الكلام الذي خوطبنا به 
وهذا . نا أن من المخلوقات ما لا نعلمه ارُ بَ وفيه إخْ , وهذا خطاب مفهوم 

                                                           
 . وما في المخطوط تصحيف ,  »يفهمه  «) ٣٣٣(وفي الأصل ص, هكذا في المخطوط  )١(
 

 /ب    ٢٦/  

في القرآن مالا ليس 
 يفهمه أحد

فرق بين العلم 
بالمخلوقات والعلم 

 بمعاني الآيات
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وقولـه لمـا سـألوه عـن . )١(﴾ ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉ ﴿ :حق كقولـه
فهـذا فيـه إخبارنـا بـأن الله .  )٢(﴾  ی  �  �  �  �  � ﴿ :الـروح

أو نعلم بعـض , أو نعلم جنسهم ولا نعلم قدرهم , مخلوقات لا نعلمها 
 .صفاتهم دون بعض 

مرنـا بتـدبره لا ل الـذي أُ لكن ليس فيه أن الخطاب المنزَّ , وكل هذا حق 
و المنكـر الـذي أنكـره فهذا ه. يفقه ولا يفهم معناه لا الرسول ولا المؤمنون 

ک  گ  گ    ﴿ :وقـال ,)٣(﴾  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ ﴿ :فـإن االله قـال. العلماء 

ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ﴿ :وقـال ,)٥(﴾  ٹ  ۀ  ۀ ﴿ :وقال ,)٤(﴾  گ   گ  ڳ  ڳ

 . )٦(﴾   �                 �  �  �  �  �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې   
 ْ فـمالم  −ببعض صفاته دون بعـض أو أخبرنا ,  به برِ وفرق بين ما لم يخُ

وهـو الكـلام العـربي . وبين ما أخبرنا به  −يخبر به لا يضرنا أن لا نعلمه 
ما أنزل االله آية إلا وهو  «:وقال الحسن . ل هد وشفاء للناس عِ الذي جُ 

فكيـف يكـون في مثـل هـذا .  )٧(ى بهـانَـلت وما عَ زِ نْ يحب أن يعلم فيما أُ 

                                                           
 ).٣١(المدثر سورة  )١(
 ). ٣١(الإسراء سورة  )٢(
 ).٣(الزخرف سورة  )٣(
 ). ٢٤(محمـد سورة  )٤(
 ).٦٨(المؤمنون سورة  )٥(
 ).١٦(محمـد سورة  )٦(
ـــوجيز : انظـــر )٧( ـــي, ) ١/٤٠(المحـــرر ال وزاد المســـير , ) ١/٢٦١( وتفســـير القرطب

= 
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        .»الكلام ما لا يفهمه أحد قط?
أو  , »يليـق بجلالـه  الرب هو الذي يأتي إتياناً  «:وفرق بين أن يقال 

مـا : تيانـاً يليـق بجلالـه , أو يقـالإما ندري , هل هو الذي يأتي « :يقال
, فكثير من هو لا يجزم بأحـدهما .  )١(»هل هو الذي يأتي أو أمره, ندري 

 .فالسكوت أسلم  ,  اسكت: بل يقول 
 :  صلى الله عليه وسلمكـما قـال النبـي , ن لم يعلم فالسكوت له أسـلم ولا ريب أنه م

لكن هو .  )٢(» أو ليصمت من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً  «
لا يدرون هل المراد به هذا , إن الرسول وجميع الأمة كانوا كذلك : يقول 
قائل هذا مبطـل مـتكلم  )٣( ]و. [ولا الرسول كان يعرف ذلك, ?أو هذا

لا يجـزم بـأن الرسـول , وكان يسـعه أن يسـكت عـن هـذا . له به بما لا علم 
  .ال يجب عليهم السكوت كما يجب عليه والأئمة كلهم جهَّ 

                                                           
= 

)١/٤.( 
ــأتي «لــيس بهــا ) ٣٣٤(وفي الأصــل  ص, هكــذا في المخطــوط  )١( مــا نــدري هــل هــو الــذي ي

 .لأنه بها يكون التكرار فلا محل لها, ولعل هذا هو الصواب ,  »تيانًا يليق بجلاله إ
ــاري  )٢( ــم ) ٥/٢٢٤٠(رواه البخ ــاب الأدب , ) ٥٦٧٢(رق ــؤمن كت ــان ي ــن ك ــاب م ب

ــاالله و ــؤذ جــارهب ــلا ي ــوم الآخــر ف ــم ) ١/٦٨(, ومســلم  الي ــمان )  ٤٧( رق ــاب الإي كت
بــاب الحــث عــلى اكــرام الجــار والضــيف ولــزوم الصــمت إلاّ عــن الخــير وكــون ذلــك 

 .كله من الإيمان
 
 ) .   ٣٣٥( وهو كذا في الأصل ص  . هنا) واو(يحسن إضافة )٣(

القول بأن الرسول لا 
 يعلم المعنى قول بلا علم
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وكـلام السـلف في  صلى الله عليه وسلمفأحاديـث النبـي . ثم إن هذا خلاف الواقع 
  :/لكن قال عـلي رضي االله عنـه . معنى هذه الآية ونظائرها كثير مشهور 

ب االله أتحبـون أن يكـذَّ . ودعوا ما ينكـرون , حدثوا الناس بما يعرفون  «
لا  حـديثاً  ما من  رجل يحدث قوماً  «: وقال ابن مسعود .  )١(» ?ورسوله

 .)٢(»تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم
السلف من يجـزم بـأن المـراد هـو إتيانـه  )٣( ]من[بل كان : وإذا قال 

لم يكونـوا , لآخـر فهذا جزم بأنهم عرفوا معناها وبطلان القـول ا, نفسه 
ولكن هو  , ولا ريب أن مقدوره ومأموره مما يأتي أيضاً .  ساكتين حيار

 .يليق بجلاله  يأتي كما أخبر عن نفسه إتياناً 
وإذا كـان الخطـاب .  كان هذا صـحيحاً , لا نعلم كيفية الاستواء : فإذا قيل 

لم  − المؤمنـون ولا, ولا جبريـل , لا الرسـول  −والكلام مما لا يفهم أحد معنـاه 
 .واالله منزه عن العبث , بل مثل هذا عبث . ل عقَ ر ويُ دبَّ تَ يكن مما يُ 

 ينزل ربنـا كـل ليلـة إلى  «: مثل قوله , ثم هذا يلزمهم في الأحاديث 
أفكان الرسول يقول هذا الحديث ونحوه وهـو لا يفقـه مـا   . )٤(» السماء

                                                           
ــاري )١( ــم ) ١/٥٩(رواه البخ ــه ) ١٢٧(رق ــيس في ــا«ول ــوا م ــرون  ودع ــاب  »ينك كت

ا دون قوم كراهية أن لا يفهموا خصباب من العلم ,   .بالعلم قومً
 .   باب النهي عن الحديث لكل ما سمع ) ٥(رقم ) ١/١١(مسلم  رواه )٢(
ــافة )٣( ــن إض ــن« يحس ــا  »م ــوط , هن ــت في المخط ــي ليس ــل .   وه ــذا في الأص ــو ك  وه

 ) .   ٣٣٥( ص 
ــاري رواه  )٤( ــم ) ١/٣٨٤(البخ ــد , ) ١٠٩٤(رق ــواب التهج ــلاة , أب ــاب الص ــاب كت ب

بـــاب ) ٧٥٨(رقـــم ) ١/٥٢٢(رواه مســـلم و, الـــدعاء والصـــلاة مـــن آخـــر الليـــل 
ينــزل االله إلى الســماء  «وفيــه . الترغيــب في الــدعاء والــذكر في آخــر الليــل والإجابــه منــه

= 

 /أ    ٢٧/  

 اعتقاد السلف في الإتيان

 العلم بالكيفية

القول بعدم فهم الرسول 
 قدحاً فيه
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وقـدح في , ن عظـيم هـذا بهتـا! يقول ولا يفهم له معنـى ? سـبحان االله
إذا قيل إن نفس الكلام الذي جاء به قـد . وتسليط للملحدين , الرسول 

فغـيره مـن العلـوم العقليـة أولى أن لا يفهـم : قالوا . كان لا يفهم معناه 
 .معناه 

ل عليـه مـن  زِ نْـفإذا قيـل إن مـا أُ . والكلام إنما هو في صفات الرب 
وهو كـلام أمـي عـربي ينـزل  ,صفات الرب لم يكن هو ولا غيره يفهمه 

. فالمعاني المعقولة في الأمور الإلهية أولى أن لا يكون يفهمهـا : قيل , عليه 
لا ]و[, ولا يؤخذ مـن جهتـه , في رسالته  الباب لم يكن موجوداً وحينئذ فهذا 
فيؤخذ من طريق : قالت الملاحدة  ,ولا من جهة العقل ,  من جهة السمع

 .غيره 
إنما : وقالوا , منعوا ذلك , هذا غير ممكن لأحد : ء فإذا قال لهم هؤلا

لكن من أيـن لكـم أن . في القرآن أن ذلك الخطاب لا يعلم معناه إلا االله 
الأمور الإلهية لا تعلم بالأدلة العقلية التـي يقصرـ عنهـا البيـان بمجـرد 

 .الخطاب والخبر ?
م وأهـل الكـلا, إن الرسل خاطبـت بالتخييـل : والملاحدة يقولون 

ـوقـد بُ . بالتجهيـل : وهؤلاء الظاهرية يقولون , بالتأويل : يقولون  ط سِ
 أن الرسول قد أتـى بغايـة ينِّ وبُ ,  )١()ةالثلاث(الكلام على خطأ الطوائف 

                                                           
= 

 . » الحديث... الدنيا كل ليلة 
ــثلاث «) ٢٣٦(وفي الأصــل  ص, هكــذا في المخطــوط )١( : انظــر    .وهــو الصــواب  » ال

 ٢٨/  ١( , ودرء التعارض )  ٣١/  ٥(  و)  ٦٧/  ٤( الفتاو . ( 
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, من البشر أن يأتي بأكمل مما جـاء بـه  العلم والبيان الذي لا يمكن أحداً 
اس متفاوتون في فهـم والن, جاء به القرآن  )٢()امم(فأكمل .  )١(تسليماً  صلى الله عليه وسلم

 . عظيماً  القرآن تفاوتاً 
يقتضي أن , إن هذا من المكتوم الذي لا يفسر :  )٣(وقول ابن السائب

 .يعلمه العلماء ويكتمونه  له تفسيراً 
  صلى الله عليه وسلمكـتم شيء ممـا بينـه الرسـول أن يريـد أنـه يُ . وهذا على وجهين 

تـمان المجـرد الـذي ذم االله عليـ. الناس عن جميع   وهـذه حـال . ه فهذا مـن الك
وعاب الذين يكتمون ما بينه للناس من البينات والهد مـن بعـد  .أهل الكتاب 

  �  �  �          �  �  �  � ﴿ :وقـال. الكتـاب ما بينه للنـاس في 

� ﴾)٤( . 
وهذه حال أهـل الكتـاب في كـتمان مـا في كتـابهم مـن الألفـاظ يتأولهـا 

  , صلى الله عليه وسلمدلائل عـلى نبـوة محمـد وهي . )٥(ويجعلها بعضهم متشابهاً  ,بعضهم
                                                           

 .سيأتي الكلام على ذلك  )١(
 .وبه يستقيم المعنى,  »ما  « ) ٣٣٦(وفي الأصل  ص , وط هكذا في المخط )٢(
 ) . ٣٦٤( سبقت ترجمته ص  )٣(
 ).١٤٠(البقرة سورة  )٤(
 

وممـا ينبغـي أن يعلـم أن سـبب ضـلال النصـار وأمثـالهم مـن : ( قال شيخ الاسـلام )٥(
 :الغالية كغالية العباد والشيعة وغيرهم ثلاثة أشياء 

ألفــاظ متشــابهة مجملــة مشــكلة منقولــة عــن الأنبيــاء , وعــدلوا عــن الألفــاظ  :أحــدها    
= 

 آتمان العلم مذموم

 آتمان أهل الكتاب لكتبهم



@
  

وهـي  −فإن ألفاظ التوراة والإنجيل وسائر كتـب الأنبيـاء . وغير ذلك 
, لا يمكنهم جحـد ألفاظهـا  − )١(عند أهل الكتاب بضع وعشرون كتاباً 

الباطــل ويكتمــون معانيهــا الصــحيحة عــن , لكــن يحرفونهــا بالتأويــل 
 .)١(﴾   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿ :كما قال تعالى,  )٢(عامتهم

                                                           
= 

الصرــيحة المحكمــة وتمســكوا بهــا , وهــم كلــما ســمعوا لفظــاً لهــم فيــه شــبه تمســكوا بــه 
ــو ــة وحمل ــاظ الصرــيحة المخالف ــك , والألف ــلى ذل ــيلاً ع ــن دل ــذهبهم وإن لم يك ــلى م ه ع

كـما يصـنع أهـل الضـلال يتبعـون المتشـابهة , لذلك إما أن يفوضـوها وإمـا أن يتأولوهـا 
ــمين  ــن القس ــم الصرــيح م ــن المحك ــدلون ع ــمعية , ويع ــة والس ــة العقلي ــن الأدل ) م

 ) . ٢/٣١٥(الجواب الصحيح 
وهـم لا يؤمنـون بنـي : ( لامـه عـن السـامرية مـن فـرق اليهـود قال الـرازي خـلال ك )١(

ــوارة  غــير موســى ــير الت ــاب غ ــارون ولابكت ــون و. وه ــود يؤمن ــن اليه ــداهم م ــا ع م
 اككتــاب أشــيع. خمســة وعشرــون كتابــاً بــالتوراة وغيرهــا مــن كتــب االله تعــالى , وهــي 

 ).٨٣(عتقادات المسلمين والمشركين صا) وأرميا وحزقيل 
قـرأت نيفـاً وتسـعين كتابـاً مـن كتـب : ( كائي بسنده إلى وهب بـن منبـه قـالللاوساق ال   

ــن  , االله ــل م ــا إلا قلي ــف وعشرــون لايعلمه ــائس , وني ــاهرة في الكن ــبعون ظ ــا س منه
ــاس  ــخ... الن ــة ) ال ــنة والجماع ــل الس ــاد أه ــم ) ٤/٦٤٦(اعتق ــة) ١١٧٠(رق  , والإبان
 ) . ٢٤٥ (, والشريعة للآجري  ١٩٩٥رقم )  ٣١٦/  ٢(  لابن بطة

)٢(  ــار ــب النص ــير في كت ــديل والتغي ــع التب ــد وق ــا , لق ــن معانيه ــير م ــك في كث وذل
تفـاقهم , وأن هـذا اوقد نقـل شـيخ الإسـلام إجمـاع المسـلمين عـلى ذلـك و, وأحكامها 

ــي ــه النصــار جم ــلم ب ــا تس ــةمم ــوات المتقدم ــوارة والنب ــلمون أن  عهم في الت ــم يس , فه
 .حكامها اليهود بدلوا كثيرا من معانيها وأ

= 
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ميـين لا يعلمـون وأمرهم أن يكونـوا فيـه أُ , فمن جعل أهل القرآن كذلك 
 . )٢(فقد أمرهم بنظير ما ذم االله عليه أهل الكتاب, الكتاب إلا تلاوة 

ــي ــل التميم ــن عسْ ــبيغ ب ــد )٣(وص ــه قص ــر لأن ــه عم ــما ضرب  إن
                                                           

= 

ــب     ــيرها للكت ــر في تفس ــالف الأخ ــة تخ ــل فرق ــاً أن ك ــه النصــار أيض ــلم ب ــا يس ومم
ــوارة  ــ الت ــار تفسر ــلى أن النص ــون ع ــم متفق ــود أنه ــه اليه ــلم ب ــا يس ــة , ومم المتقدم
ــوارة  والنبــوات المتقدمــة عــلى الإنجيــل بــما يخــالف معانيهــا , وأنهــا بــدلت أحكــام الت

ــه بــين المســلمين واليهــود وبهــذا صــار تبــديل كثــير مــن الكتــب  المتقدمــة , متفــق علي
 والنصار. 

وأما تغيير بعض ألفاظهـا ففيـه نـزاع بـين المسـلمين , وذكـر شـيخ الإسـلام أن الصـواب    
 ).     ٣/٩(الجواب الصحيح : انظر .  الذي عليه الجمهور , أنه بدل بعض ألفاظها

 ). ٧٨(البقرة سورة  )١(
ــبَّ  )٢( ــد ش ــوق ــلام م ــيخ الإس ــل ه ش ــهور , بفع ــانونهم المش ــن ق ــون م ــره المتكلم ا ذك

 ــانونهم الكــلي , النصــار ــال في رده عــلى ق ــذي وضــعه : ( فق ــانون ال ــذا الق ــل ه ومث
نفسـهم قانونـاً فـيما جـاءت بـه الأنبيـاء عـن االله , فيجعلـون يضـع كـل فريـق لأ, هؤلاء 

مــا  الأصــل الــذي يعتقدونــه ويعتمدونــه هــو مــا ظنــوا أن عقــولهم عرفتــه , ويجعلــون
 . جاءت به الأنبياء تبع له , فما وافق قانونهم قبلوه وما خالفه لم يتبعوه 

وهــذا يشــبه مــا وضــعته النصــار مــن أمــانتهم التــي جعلوهــا عقيــدة إيمانهــم , وردوا    
نصــوص التــوارة والإنجيــل إليهــا , لكــن تلــك الأمانــة التــي اعتمــدوا فيهــا عــلى مــا 

ــا بلغ ــاء , أو م ــنهم , وغلطــوا في الفهــم أو تصــديق فهمــوه مــن نصــوص الأنبي هــم ع
إمـا في الإسـناد وإمـا في  مالناقل , كسائر الغـالطين ممـن يحـتج بالسـمعيات , فـإن غلطهـ

) قـانونهم عـلى مـا رأوه بعقـولهم , وقـد غلطـوا في الـراي والعقـل ا هؤلاء فوضـعوا وأم المتن ,
   ) .٧_١/٦(درء التعارض 

, ن عمـرو بـن يربـوع بـن حنظلـة التميمـيبـ وقيـل عسـل صبيغ بن شريك بن عسيل )٣(
= 

 غقصة صبي
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لـذين وهـؤلاء ا. وابتغـاء تأويلـه , ابتغـاء الفتنـة ,  )١()ةالمتشابه بابتغاء (

 فهـم .  والجهـل, القصـد  عابهم االله في كتابه لأنهـم جمعـوا شـيئين سـوء
ليوقعـوا   ,لا يفهمون معناه ويريدون أن يضربوا كتاب االله بعضه ببعض 

 : قـال  صلى الله عليه وسلموفي الصـحيح عـن عائشـة أن النبـي . بذلك الشبهة والشك 
إذا رأيــت الــذين يتبعــون مــا تشــابه منــه فأولئــك الــذين ســماهم االله  «

 . )٢(» ذروهمفاح
وهي  −فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة 

كــما روي أنــه  خــرج عــلى قــوم وهــم , في القلــوب  −الشــك والريــب 
: ون ألم يقل االله كذا ? وهؤلاء يقول: هؤلاء يقولون  , يتجادلون في القدر
ــذا ــل االله ك ــأنما فُ ألم يق ــان ? فك ــه حــب الرم ــئ في وجه ــال , ق ــم ق  : ث

بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب االله بعضه ببعض ? انظـروا مـا أمـرتم بـه أ «
                                                           

= 

فجعـل يسـأل , قـدم المدينـة رجـل يقـال لـه صـبيغ بـن عسـل : وقال سليمان بـن يسـار 
: مـن أنـت قـال: فقـال, فأعـد لـه عـراجين النخـل  فأرسل إليه عمـر, عن متشابه القرآن

ــداالله صــبيغ ــا عب ــال ,  أن ــداالله عمــر :  ق ــا عب ــى أدمــى رأســه .  وأن ــال , فضرــبه حت فق
ــبك  ــده في رأسيحس ــت أج ــذي كن ــب ال ــد ذه ــؤمنين ق ــير الم ــا أم ــدارمي  ي , رواه ال

ــافع ــق ن ــز الصــحابة : انظــر.  وأخرجــه مــن طري ــاريخ , ) ٣/٤٥٨(الإصــابة في تميي وت
 ).٢٣/٤٠٨(دمشق 

ــوط  )١( ــذا في المخط ــل ص, هك ــي في الأص ــابه «) ٣٣٧(وه ــاع المتش ــتقيم ,  » باتب ــه يس وب
 .المعنى 

ــاري  )٢( ــم ) ٤/١٦٥٥(رواه البخ ــير , ) ٤٢٧٣(رق ــاب التفس ــاب كت ــات  ﴿ب ــه آي من
ــمات ــه  ﴾ محك ى االله «وفي ــمّ ــلم  » س ــم ) ٤/٢٠٥٣(, ومس ــم ) ٢٦٦٥(رق ــاب العل كت

 . باب النّهي عن اتباع متشابه القرآن
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 . )١(» فافعلوه
وهو حـال . على هذا الوجه فهو مذموم  )٢( )ةالمتشابه( فكل من اتبع 

من يريد أن يشكك الناس فيما علموه لكونه وإياهم لم يفهموا ما توهمـوا 
 , غــير معلــوم المعلــوم ل/أن يــترك  ,هــذا أصــل الفتنــة . أنــه يعارضــه 

فهـذه حـال . م وتيقن لِ ح بها فيما عُ دَ قْ يُ  تورد شبهاً  )٣()نيذال(كالسفسطة 
أصـل  ,د قلوب الناس وعقولهم بإفساد ما فيها من العلـم والعمـل سِ فْ من يُ 

 الهد .فإذا شككهم فيما علموه بقوا حيار. 
والقـرآن  ,  قد أتى بالآيات البينات الدالة على  صدقه صلى الله عليه وسلموالرسول 

م أنهـا لِـم معناهـا وعُ لِـه الآيات المحكمات اللاتي هي أم الكتاب قد عُ في
 .وبذلك يهتدي الخلق وينتفعون , حق 

والأول  ,وابتغـى تأويلـه , ابتغـى الفتنـة , المتشـابه  )٤()بتغىا(فمن 
                                                           

مســند عبــداالله بــن عمــر رضي االله عــنهما ) ٦٦٦٨(رقــم ) ٢/١٧٨(مســند أحمــد )١(
ــذلك  ــم ) ١٩٥/ ٢( وك ــبراني .  )٦٨٤٣(رق ــم  )٢/٧٩(والط ــن ) ١٣٠٨(رق ــاب م ب

 وومــا أســند أبــ) ٥٤٤٢(رقــم ) ٦/٣٧(والمعجــم الكبــير .  يعــرف بــالكنى وغــير ذلــك
صــححه الألبــاني في صــحيح الترغيــب والترهيــب رقــم . ســعيد الخــدري رضي االله عنــه

ــة , )  ١٤٠(  ــن ماجــ, ) ٢٨٨(وتخــريج الطحاوي ــال حســن صــحيح ) ١/٣٣( هواب وفي ,  ق
 ) . ٤٠٦(ظلال الجنة حسن رقم 

ــذا في   )٢( ــوط  هك ــل  ص , المخط ــي  في الأص ــابه«)  ٣٣٨(وه ــ , »المتش ــتقيم  اوبه يس
 .المعنى

 . وبها يستقيم المعنى, ) التي  () ٣٣٨(وفي الأصل  ص, هكذا في المخطوط  )٣(
 .وهي الأولى ,  »اتبع « )٣٣٩(وفي الأصل ص, خطوط هكذا في الم)٤(

متبع المتشابه يفسد 
 القلوب والعقول

 /ب    ٢٧/  
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بل يتكلمون في تأويلـه بـما يفسـد , والثاني ليسوا من أهله  ,  قصدهم فيه فاسد
 .من الراسخين في العلم  )١()سلي( إذ كانوا, معناه 

وصـار , وإنما الراسخ في العلم الذي رسخ في العلم بمعنى المحكـم 
 بـل هـو مـؤمن , فيه لا يشك ولا يرتاب فيه بما يعارضه من المتشابه  ثابتاً 

 .قد يعلمون تأويل المتشابه , به 
 ز أنوأما من لم يرسخ في ذلك بل إذا عارضه المتشابه شك فيـه فهـذا يجـوِّ 

إذ لم يرسخ في العلـم ,  فلا يعلم معنى المتشابه, راد بالمتشابه ما يناقض المحكم يُ 
فهذا يعاقب عقوبة تردعه كما . وهو يبتغي الفتنة في هذا وهذا  .)٢(بالمحكم

                                                           

 .وبه يستقيم المعنى,  »ليسوا  « ) ٣٣٩(وفي الأصل  ص, هكذا في المخطوط )١(
ــة  )٢( ــتبه في اللغ ــتبهة : المش ــور مش ــاً , أم ــها بعض ــكلة بعض ــام هــو , أي مش والإحك

 .أي إنهائها إلى ضد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه  .مع التزام إتمام المعاني , الاتقان 
تقابــل  , وخلاصــة ذلــك أن هنــاك ثلاثــة معــانٍ وقــد اختلفــت أقــوال الســلف في بيــان معناهمــا  

 .المحكم 
فتــارة يكــون في التنزيــل , فيكــون في مقابلتــه مــا يلقيــه الشــيطان , فــالحكم المنــزل عنــد  

 ل فيــه معنـى المنـع هنــا , فيكـون جــزءاً االله , ويكـون بمعنـى الفصــل والتمييـز , ويـدخ
 .منه 

ــام   ــارة يكــون الإحك ــو المحكــم  وت ــون الناســخ ه ــو , ويصــح  فيك ــابه ه ــال المتش ــا أن يق هن
 .وخالمنس

ــون   ــارة يك ــل ( وت ــام في التأوي ــن , ) الإحك ــودة م ــة المقص ــز الحقيق ــو تميي ــى ه والمعن
وفي مقابله تكـون الآيـات المتشـابهات التـي تشـبه هـذا وتشـبه هـذا , وفي هـذا .  غيرها 

المحكــم الــذي لــيس فيــه اخــتلاف والمتشــابه الــذي  « يقــول الإمــام أحمــد بــن حنبــل 
 . »يكون في موضع كذا وفي موضع كذا 

= 
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 .فعل عمر بصبيغ 
وقد كان عمر يسأل . من هؤلاء  )١()ليسو(وأما من قصده الهد والحق 

ڦ  ڄ  ڄ   ﴿ :وقد سأل أصحابه عـن قولـه, قيقة سأل عن معاني الآيات الدويُ 

 صلى الله عليه وسلمها ابن عباس بأنها إعـلام النبـي ولما فسرَّ . فذكروا ظاهر لفظها  ,﴾  ڄ  ڄ
 .)٢(»ما أعلم منها إلا ما تعلم « :قال , بقرب وفاته 

  مـر بالاسـتغفار عنـد ظهـورفإنه لمـا أُ . وهذا باطن الآية الموافق لظاهرها 
وبظهور الدين حصل مقصود , به عند ختام الأعمال  والاستغفار يؤمر , الدين

                                                           
= 

ولم ينــف العلــم بمعنــاه .  والمــراد هنــا أن االله أخــبر أنــه لا يعلــم تأويــل المتشــابه إلا هــو  
وتفســيره بــل أمــر بتــدبره , وهــذا عــام للآيــات المحكــمات والمتشــابهات , فــما لا يعقــل 

تــدبر  ﴾ ولم يســتثن شــيئاً منــه ,   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃواالله يقــول ﴿ .  لــه معنــى لا يُ
ع المتشـابه يبتغـي بـذلك الفتنـة أو تأويلـه , ولم يـذم مـن تـدبر المحكـم وإنما الذم لمن تبـ

 .ولم يذم من طلب معرفته وفهمه بل مدح عليه . والمتشابه كما أمر سبحانه 
ــال   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه   ﴿ : فق

...  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉه  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    
 الفتــــــــــــــــــــــاو : انظــــــــــــــــــــــر .  الآيــــــــــــــــــــــة ﴾ 

, والبرهـان في علـوم )  ١٥ − ٥/  ٢( , والإتقان في علوم القرآن )  ٢٧٥ − ٢٧٢/  ١٣( 
, وفهم )  ٢٠٦ − ١٩٤/  ٢( , ومناهل العرفان في علوم القرآن )  ٧٨ − ٦٨/  ٢( القرآن 
 ) . ٤١١/  ٣٦و  ٧١/  ١(  س, وتاج العرو)  ٣٣١ − ٣٢٥( القرآن 

 . وبه يستقيم المعنى  » فليس « )٣٣٩(وفي الأصل  ص,  المخطوط هكذا في )١(
بـــاب علامـــات النبـــوة في , كتـــاب المناقـــب ) ٣٤٢٨(رقـــم ) ٣/١٣٢٧(رواه البخـــاري  )٢(

 . يوم الفتح كتاب المغازي باب منزل النبي ) ٤٠٤٣(رقم ) ٤/١٥٦٣(الإسلام و

السائل عن الحق ليس 
 متبع للمتشابه
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ـعلموا أنه إعلام بقرب الأجل مع أمور أُ , الرسالة  وفـوق كـل ذي علـم , ر خَ
 .عليم 

, والشيـء قـد يكـون لـه لازم . والاستدلال على الشيء بملزوماتـه 
فمن الناس من يكون أفطن بمعرفـة اللـوازم . وللازمه لازم وهلم جرا 

, الـلازم ومن الناس من لا يتصور . بالملزوم على اللازم  من غيره يستدل
 ؛ويجـوز أن لا يلـزم , يجـوز أن يلـزم : بل يقول , ولو تصوره لم يعرف الملزوم 

وإلا فالواقع هو أحـد , وتردد الاحتمال هو من عدم العلم . ويحتمل , ويحتمل 
, خفاء دليله فحيث كان احتمال بلا ترجيح كان لعدم العلم بالواقع و. الأمرين 

 .وغيره قد يعلم ذلك ويعلم دليله 
عـن  ىنففلا يُ . ومن ظن أن ما لا يعلمه هو لا يعلمه غيره كان من جهله 

حتـى , وفوق كل ذي علم علـيم أعلـم منـه , لم انتفاؤه عنهم الناس إلا ما عُ 
 . )١(سط في مواضعوهذا قد بُ . ينتهي الأمر إلى االله تعالى 

, أثور عن السلف هو السكوت عن الخوض في  تأويل ذلك الم: ثم إنهم يقولون 
ِ , والوقوف عن تفسيره , والمصير إلى الإيمان بظاهره  ينا أن نقول في كتاب االله لأنا قد نهُ

نا [ولم , برأينا  بـِّهْ  .االله ورسوله على حقيقة معنى ذلك  )٢( ]يُنَ

                                                           
 ).١/٣٠٧(همية بيان تلبيس الج: انظر )١(
 .»ينبهنا  «) ٣٤٠(وفي الأصل  ص, غير واضحة في المخطوط  )٢(

 التردد من عدم العلم

تناقض بعض النظار في 
 نفي التأويل وإثباته
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 كل  )١(]ه ب [أما كون الرجل يسكت عما لا يعلم فهذا مما يؤمر: فيقال 
لكن هذا الكلام يقتضيـ أنهـم لم يعلمـوا معنـى الآيـة وتفسـيرها . أحد 

وهـذا , وإذا كان لم يتبين لهم فمضمونه عـدم علمهـم بـذلك . وتأويلها 
 .كلام شاك لا يعلم ما أريد بالآية 

ثم إذا ذكر لهم بعـض التـأويلات كتأويـل مـن يفسرـه بإتيـان أمـره 
وهـذا نفـي التأويـل . ط فائـدة التخصـيص أبطلوا ذلك بأن هذا يسقوقدرته 

 .وإبطال له 
لا يعلمـه إلا  فإذا قالوا مع ذلك ولا يعلم تأويله إلا االله أثبتوا تأويلاً 

 .االله وهم ينفون جنس التأويل 
ما الحامل على هذا التأويل البعيد ? وقد أمكن بدونه أن  )٢()قوليو(

لهـا حقيقـة لا  كما أثبتنـا ذاتـاً ,  −كما يليق به  −عقل لا يُ  ومجيئاً  نثبت إتياناً 
ولأنـه إذا جـاز . عقـل وصفات من سمع وبصر وغير ذلـك لا تُ  ل , قَ عْ تُ 

فـما , من قدرة أو عذاب ونحو ذلك  محذوفاً  مراً ضْ ر مُ دِّ قَ تأويل هذا وأن نُ 
 .كذلك ?  )٣(»ترون ربكم « :منعكم من تأويل قوله

ا دل عليه ظاهره عـلى للفظ على م وهذا كلام في إبطال التأويل وحملٌ 
                                                           

 ) . ٣٤٠(ولا في الأصل ص, وليست في المخطوط , زيادة يقتضيها السياق  )١(
 .» ونقول «والأولى )  ٣٤١( الأصل صوكذلك في, هكذا في المخطوط  )٢(
بـــاب فضـــل ة , كتـــاب مواقيـــت الصـــلا) ٥٤٧(رقـــم ) ١/٢٠٩(رواه البخـــاري  )٣(

كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة , ) ٦٣٣(رقــم ) ١/٤٣٩(ومســلم . صــلاة الفجــر
 . » سترون ربكم «وفيهما  .باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليها
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 .ما يليق بجلال االله 
يـد رِ وأُ , لا يعلمـه إلا االله  إن لـه تـأويلاً : هـذا  )١()أن(فإذا قيل مع 

عنه جنس التأويل ويثبت  نْفَىكيف يُ .  كان تناقضاً , بالتأويل هذا الجنس 
 .?له تأويل لا يعلمه إلا االله 

حملـه عـلى مـا دل فعلم أن التأويل الذي لا يعلمه إلا االله لا ينـاقض 
بل هو أمر آخر يحقق هذا ويوافقه لا يناقضه ويخالفه كما قال , عليه اللفظ 

 . )٢(»الاستواء معلوم والكيف مجهول « :مالك 
وإذا كان كذلك أمكن أن من العلماء من يعلـم مـن معنـى الآيـة مـا 

وهـو مـن . ويكـون ذلـك مـن تفسـيرها , لم يعلمه غيره /يوافق القرآن 
كمـن يعلـم أن المـراد بالآيـة , الذي يعلمه الراسخون في العلـم التأويل 

ويعلـم . لا شك في ذلك لكثرة ما دل عنده عـلى ذلـك  مجيء الرب قطعاً 
تكون المخلوقـات محيطـة بـه  يأتي إتياناً  )٣( ]لا[مع ذلك أنه العلي الأعلى 

 .فإن هذا مناقض لكونه العلي الأعلى. وهو تحتها 

                                                           

ــوط  )١( ــذا في المخط ــل , هك ــا في الأص ــه ) ٣٤١(ص  أم ــيس في ــو  .»أن  «فل ــذا ه وه
 .الصواب 

ــاد أهــل الســناانظــر شرح أصــول  )٢( والأســماء والصــفات , ) ٣/٣٩٨(ة والجماعــة عتق
, ) ١/٢٦٧(عــن ربيعــة شــيخ مالــك , والعلــو للعــلي الغفــار ) ٤٠٩−٤٠٨(للبيهقــي 

 ) . ١/١٠٣(وأقاويل الثقات 
ـــياق )٣( ـــيها الس ـــادة يقتض ـــوط ,  زي ـــت في المخط ـــذ. ليس ـــل ك ـــي في الأص لك وه

 ) . ٣٤١(ص

الجمع بين المجيء 
 والعلو

 /أ    ٢٨/  
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على ما  تفسيرهقد جر في  − رحمه االله − )١(االلهوالجد الأعلى أبو عبد 
وذكر كلام ابن الزاغـوني .  وهذه عادته وعادات غيره .  ذكر من الطريقة

 :قال الشيخ علي بن عبيد االله الزاغوني  « :فقال
, وقد اختلف كلام إمامنا أحمد في هذا المجيء هل يحمل على ظـاهره 

 .وهل يدخل التأويل ? على روايتين 
لا : فعـلى هـذا يقـول . اهما أنه يحمل على ظاهره من مجيء ذاتـه إحد

. يدخل التأويل إلا أنه لا يجب أن يحمل مجيئه بذاته إلا عـلى مـا يليـق بـه 
وقد ثبت أنه لا يحمل إثبات مجيء هو زوال وانتقال يوجب فـراغ مكـان 

الـذي  )٢()سالمحـد(عرف بالجنس في حق وشغل آخر من جهة أن هذا يُ 
لأنها أكبر منه وأعظم يفتقر مجيئه , استيعاب المواضع والمواطن يقصر عن 

 .إليها إلى الانتقال عما قرب إلى ما بعد 
ولا يحتـاج في , لأنـه لا شيء أعظـم منـه , وذلك ممتنع في حق الباري تعالى 

فأثبتنا المجيء . لأن داعي ذلك وموجبه لا يوجد في حقه , مجيئه إلى انتقال وزوال 
نا ما يتوهم في حقه ما يلزم في حق المخلوقين لاختلافهما في الحاجـة صفة له ومنع

 . )٣(﴾   �  �  �  �  � ﴿ :ومثله قوله. إلى ذلك 

                                                           
 ) . ٩٦( ت ترجمته ص سبق)١(
 . وبه يستقيم المعنى »المحدث  « ) ٣٤٢(الأصل  صوفي , هكذا في المخطوط )٢(
 ).٢٢(الفجر سورة  )٣(

رواية الزاغوني عن 
 أحمد في المجيء
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 صلى الله عليه وسلمأن النبـي  )١(ومثله الحديث المشهور الذي رواه عامـة الصـحابة
 ,  ينزل االله إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلـث  الليـل الآخـر « :قال 

مـن يسـتغفرني , من يسألني فأعطيه ,  فأستجيب له من يدعوني: فيقول 
فنحن نثبت وصفه بالنزول إلى سماء الـدنيا بالحـديث ولا .  )٢(» فأغفر له

نلحقه بنزول الآدميين الذي هو زوال وانتقال من علو إلى نتأول ما ذكروه ولا 
ل ونمنع من التأوي , بل نسلم للنقل كما ورد وندفع التشبيه لعدم موجبه. أسفل 

 .لارتفاع نسبته 
وهذه الرواية هي المشهورة والمعمول عليها عند عامة المشـايخ : قال 

 . » من أصحابنا
أما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق ومجيئه : قلت   

. فهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء السـنة ومـن لـه عقـل , ونزوله 
فـإذا كانـت ذاتـه . المتصـفة الفاعلـة  فإن الصفات والأفعال تتبع الذات

مباينة لسائر الذوات ليست مثلها لـزم ضرورة أن تكـون صـفاته مباينـة 
ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف . لسائر الصفات ليست مثلها 

                                                           
 عـلي بـن أبي طالـب , وجبـير بـن (  :وقد رو هذا الحديث اثنـا عشرـ صـحابياً وهـم  )١(

ــدا ريرة , وعقبــة بــن عــامر الله , وعبــداالله بــن مســعود , وأبــوهمطعــم , وجــابر بــن عب
ــة ا ــن عراب ــة ب ــة , ورفاع ــن عبس ــر ب ــي , وعم ــعيد الخــدري , الجهن ــو س ــي , وأب لجهن

ــن  ــد ب ــو ســلمة جــد عبدالحمي ــدرداء , وأب ــو ال ــي , وأب ــن أبي العــاص الثقف ــثمان ب  وع
 ).١٥٤_٨٩( كتاب النزول للدار قطني : انظر  )يزيد 

 .تقدم تخريجه  )٢(

تنزيه االله في نزوله 
 ومجيئه
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وأعظـم , ولا ريب أنه العلي الأعلى العظيم فهو أعلى مـن كـل شيء . إلى ذاته 
له وإتيانه بحيث تكـون المخلوقـات تحـيط بـه أو فلا يكون نزو. من كل شيء 

 .هذا ممتنع  .تكون أعظم منه وأكبر
ولهـذا , فهـذا اللفـظ مجمـل  »الانتقال« و  )١()»النزول «(وأما لفظ  

 .كان  أهل الحديث والسنة فيه على أقوال 
إنه لا : وغيره أنكروا على الجهمية قولهم  )٢(فعثمان بن سعيد الدارمي

 فبـين . وفسرـوا الـزوال بالحركـة , أنـه لا يـزول  وا أثـراً وذكر, يتحرك 
لأنـه في , لم يكن حجة لهم  كان صحيحاً  )٣( ]إن[ عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر

دائـم بـاق لا يـزول عـما :  )٤(ذكروا عـن ثابـت ﴾  پ        پ ﴿ :تفسير قوله

                                                           
وهـــو الأولى لأنّ مـــدار  »الـــزوال « ) ٣٤٣(وفي الأصـــل ص, هكـــذا في المخطـــوط  )١(

 .البحث هنا حول ذلك
ــه , والتصــانيف , صــاحب المســند الكبــير , عــثمان بــن ســعيد بــن خالــد التميمــي  )٢( ل

ــلى المريسيــ  ــرد ع ــاب ال ــة, كت ــلى الجهمي ــرد ع ــاب ال ــول وكت ــت ألاّ  «: , ويق ــد نوي ق
ــدِّ  ــرآن أح ــق الق ــاب إلى خل ــد أج ــن أح ــه  »ث ع ــن كلام ــن  «وم ــة م ــت الكلم اتفق

مـا خـاض في هـذا البـاب «ول , ويقـ »المسلمين أن االله تعالى فـوق عرشـه فـوق سـماواته 
ــذكر الاســقط  ــبلاء ســير انظــر ).هـــ٢٨٠: ت( »أحــد ممــن ي , ) ١٣/٣٢٦( أعــلام الن

 ).٢/١٧٦(وشذرات الذهب , ) ٦٢٢ـ ٢/٦٢١(وتذكرة الحفاظ 
 
 وهـــي موجـــودة في الأصـــل , وليســـت في المخطـــوط , زيـــادة يقتضـــيها الســـياق  )٣(

 .)  ٣٤٣( ص
, قـال غالـب , بصرـي تـابعي ثقـة رجـل صـالح بنـانيلم اللعله يقصـد ثابـت بـن أسـ )٤(

= 

السنة في  أقوال أهل
 النزول والانتقال
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 /.)٢(لا يزول عن مكانته.  )١(كما قال ابن إسحاق, يستحقه 

                                                           
= 

ت , مــن أرادأن ينظــر إلى أعــدل أهــل زمانــه فلينظــر إلى ثابــت البنــاني : القطــان 
,  )٢٢٥_٥/٢٢٠(ســير اعــلام النــبلاء : انظــر.       وقيــل غــير ذلــك , هـــ ١٢٢

 ) .١/٢٥٩(ومعرفة الثقات للعجلي , ) ١/١٦١(وشذرات الذهب 
ــحاق )١( ــن إس ــدالرحمن ب ــه عب ــ لعل ــن عب ــل ب ــدني, نزي ــة الم ــن كنان ــارث ب ــن الح داالله ب

قـال عنـه ابـن . والزهـري , ن سهيل بـن صـالح , وصـالح بـن كيسـان رو ع, البصرة
ــابعة  ــن الس ــدر, م ــي بالق ــدوق رم ــر ص ــر. حج ــذيب  :  انظ ــب الته  ,  )٣٧٢(تقري

 ) .٦/١٣٧(وتهذيب التهذيب 
, االله تعـالى هـو الحـي القيـومقـول وادعيـت أيهـا المريسيـ أن  «في ذلـك  الدارمي يقول )٢(

, ولا يتحـرك , يعنـي الـذي لا ينـزل, وادعيت أنّ تفسـير القيـوم عنـدك الـذي لايـزول 
ــب عــن , وأســندت ذلــك عــن بعــض أصــحابك غــير مســمى , ولا يبســط  ض ولا يق

وعنـد أهـل ,  »القيـوم الـذي لا يـزول«: الكلبي عن أبي صالح عن ابـن عبـاس أنـه قـال
ا باطلالبصر ومع روايتك هذه ع  . ن ابن عباس دلائل وشواهد أيضً

 .وأنت متهم في توحيد االله, إنك أنت رويتها :  هاأحد    
  الظنــةإنــك رويتــه عــن بعــض أصــحابك غــير مســمى وأصــحابك مثلــك في : والثانيــة    

 .والتهمة

وقـد أجمـع أهـل العلـم بـالأثر عـلى ألا يحتجـوا بـالكلبي في , إنه عـن الكلبـي :  والثالث    
ــى ــد, حــلال ولا حــرام  أدن ــه  فكيــف في تفســير توحي ــو , االله وتفســير كتاب وكــذلك أب
لم و , ولو قد صـحت روايتـك عـن ابـن عبـاس أنـه قـال القيـوم الـذي لا يـزول  صالح

ا عنـد العلـماء , نستنكره  ـا واضـحً وعنـد أهـل البصرـ بالعربيـة أنّ , وكـان معنـاه مفهومً
يتحـرك ولا يـزول مـن مكـان إلى مكـان إذا  لا أنـه لا, معنى لا يـزول لا يفنـى ولا يبيـد 

 : كأن يقال للشيء الفاني , هو زائل , كما قال لبيد بن ربيعة.   شاء كمال
= 

 /ب    ٢٨/  



@
  

ک  ک   ﴿: والكلبي نفسه الذي رو هذا الحديث هو يقول  :قلت   

صـعد إلى :  ﴾   �        �  �  � ﴿: ويقـول , اسـتقر :  ﴾  ک  گ

 .السماء 
ينـزل بحركـة : وطائفـة يقولـون  )١(فـابن حامـد »الانتقـال  «وأما 

 , كـالتميمي مـن أصـحاب أحمـد , وآخرون مـن أهـل السـنة . وانتقال 
كـابن بطـة , وطائفـة ثالثـة .  )٢(بل ينزل بلا حركة وانتقال :أنكروا هذا وقالوا 

                                                           
= 

 .ألا كل شيء ما خلا االله باطل                    وكل نعيــــم لا محالة زائل
ــه متحــرك      ــانٍ لا أن ــي ف ــعيد  »يعن ــن س ــثمان ب ــعيد ع ــام أبي س ــ ١/٣٥٣(نقــض الإم ـ

٣٥٦٦.( 
أبـو يعـلى كـان مـدرس  هو الحسن بن حامد بن علي أبـو عبـداالله الـوراق الحنـبلي , قـال)١(

منهـا كتـاب الجـامع أربعمائـة  أصحاب أحمـد وفقـيههم في زمانـه , لـه مصـنفات عظيمـة
,  جــزء , ولــه مصــنفات في أصــول الســنة , وأصــول الفقــة , وكــان معظــماً في النفــوس

 .هـ ٤٠٣ت , مقدماً عند السلطان والعامة 
 
 
اعلـم  «: حيـث قـال, ومن الـذين أنكـروا ذلـك ابـن جماعـة في كتابـه إيضـاح الـدليل  )٢(

 :أنّ النزول الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا يجوز حمل الحديث عليه لوجوه

, ويحتــاج إلى ثلاثــة أجســام , النــزول مــن صــفات الأجســام والمحــدثات  : الأول    
 . وذلك على االله تعالى محال , ليه ومنتقل عنه ومنتقل ا منتقل

= 

 الأقوال في الانتقال
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 في كتـاب  لثلاثة القاضي أبو يعـلىوقد ذكر الأقوال ا. )١(هذا وغيره يقفون على
 .)٢(»اختلاف الروايتين والوجهين ونفي اللفظ بمجمله«

 فيثبـت مـا  , ألفـاظ النصـوص  )٣( )اعـاةن ممـ( والأحسن في هذا الباب 
                                                           

= 

 ,  عديـدةحقيقـة لتجـددت  لـه في كـل يـوم وليلـة حركـات  لذاتـه لو كان النزول: الثاني     
لأنّ ثلــث الليــل يتجــدد عــلى أهــل الأرض , وتــنقلات كثــيرة , تســتوعب الليــل كلــه 

ا , اللحظــات شــيئًا فشــيئًا مــع  ,  مــن قــوم إلى قــوم , فيلــزم انتقالــه في الســماء الــدنيا لــيلاً ونهــارً
ولا يقـول ذلـك , ونزولـه فيهـا إلى السـماء الـدنيا , وعودة إلى العرش في كـل لحظـة عـلى قـولهم 

 .ذولب
كيـف تسـعه سـماء الـدنيا ? وهـي بالنسـبة إلى , وأنـه مـلأه , أنّ القائل بأنه فـوق العـرش : الثالث     

السـماء الـدنيا كـل سـاعة حتـى  إمـا اتسـاع, فيلـزم عليـه أحـد أمـرين , العرش كحلقة في فـلاة 
 .حتى تسعه ونحن نقطع بانتفاء الأمرين, أو تضاؤل الذات المقدسة عن ذلك  ,تسعه 

ن كـان , وإ فـذلك لم يحصـل باتفـاق, إن كان المـراد بـالنزول اسـتماع الخلـق إليـه :  الرابع    
إيضـاح الـدليل . »ويتعـالى االله عـن ذلـك , ع فـلا فائـدة فيـه ماسـإالمراد به النداء من غير 

)١/٦٥  .( 
وزعـتم أنـه , فقـد شـبهتموه بخلقـه , وإن قلـتم لا ينـزل إلاّ بـزوال  «:  قال ابـن بطـة )١(

عــلى وصــف المخلــوق الــذي إذا كــان بمكــان خــلا منــه , لا يقــدر أن ينــزل إلاّ بزوالــه 
ــدبنا, ونقبــل مــا جــاء بــه ,  , لكنــا نصــدق بنبينــا  مكــان ,  فإنــا بــذلك أُمرنــا وإليــه نُ

,  بـل ينـزل كيـف يشـاء , ولا نقـول إنـه يـزول , ينـزل ربنـا عـزّ وجـل : قول كما قال فن
الإبانـة عـن شريعـة الفرقـة   »ولا نقـول إن نزولـه زوالـه , ولا نصف نزولـه ولا نحـده 

 ). ٣/٢٤٠(الناجية 
 ... ) , ٥٧(اختلاف الروايتين ص:  انظر )٢(
) ٣٤٤( الأصـــل صوالصـــحيح كـــما في. وهـــو تصـــحيف , هكـــذا في المخطـــوط  )٣(

 ) . مراعاة(

 مراعاة ألفاظ النصوص



@
  

 . وينفي مـا نفـاه االله ورسـوله كـما نفـاه , له باللفظ الذي أثبته االله ورسو أثبت
 , والكفؤ , والسمي , وينفي المثل  ؛والمجيء , والإتيان , وهو أن يثبت النزول 

 . )١(والند
ينـزل نـزولا : يقـال . وغيره على نفي المثـل  )٢(وبهذا يحتج البخاري

 يخـتص  نـزولاً , وقين لا يماثل نزول المخلـ ينزل نزولاً , ليس كمثله شيء 
في سائر ما وصف به نفسه لـيس كمثلـه شيء  )٣( ]و[كما أنه في ذلك , به 

, وانتقـالهم , وحركتهم , ه أن يكون نزوله كنزول المخلوقين وهو منزَّ . في ذلك 
 .لا نزول الآدميين ولا غيرهم  مطلقاً , وزوالهم 

علو وتبدل إذا نزل من علو إلى سفل زال وصفه بال )٤()اتفالمخلوق(
                                                           

ــزاع النــاس في معنــى الأفعــال اللازمــة كــالنزول والمجــيء والإتيــان   )١( إن الســبب في ن
إنــما نشــأ مــن نــزاعهم في , والأفعــال المتعديــة كــالخلق والعــدل وغيرهــا , ســتواء والا

ــول ?  ــو المفع ــه ه ــال ?  أو أن فعل ــن الأفع ــل م ــالرب فع ــوم ب ــل يق ــو  ه ــق ه والخل
ــوق ?  ــف المخل ــن الســلف وجمــاهير الطوائ ــأثور ع ــالأول م ــاطين , ف ــن أس ــير م وكث
ــة, الفلســفة ــول الجهمي ــاني ق ــة , والث ــر المعتزل ــد ســبق الكــلام . والأشــعرية , وأكث وق
 .على ذلك 

ــر )٢( ــاد ص :انظ ــال العب ــق أفع ــ ١٤(خل ــاري ) ١٥ـ ــاب ) ٦/٢٧٣٥(وصــحيح البخ ب
ثــه لا يشــبه حــدث وإن حد ﴾  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ ﴿: قــول االله تعــالى

ــالى ــه تع ــوقين لقول ــاب و,  )١/٣٨٤( ﴾   ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ ﴿: المخل ب
 ). ١٠٩٤(الدعاء والصلاة من آخر الليل رقم 

 . )٣٤٤( وهي في الأصل ص, ليست في  المخطوط , زيادة يقتضيها السياق )٣(
ــــي في الأصــــل ص , هكــــذا في المخطــــوط  )٤( ــــوق  « )٣٤٥( وه ــــ,  »المخل  و وه

  . الصواب 



@
  

 .وصار غيره أعلى منه , إلى وصفه بالسفول 
ولا . بل هو العلي الأعـلى , والرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط 

وينـزل إلى , يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى عبـاده ويـدنو مـنهم 
, الكبـير المتعـالي, وهو في ذلك العلي الأعلى . ويأتي كما شاء  ,  حيث شاء

 .في علوه  قريبٌ  ,  )١( )هبدنو(في  عليٌّ 
كـما . فهذا وإن لم يتصف به غيره فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا وهذا 

 .يعجز أن يكون هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
بـالجمع بـين : بم عرفت االله ? قال  «:)٢(ولهذا قيل لأبي سعيد الخراز

كـما اجتمـع ,  حق الخلق وأراد أنه يجتمع له ما يتناقض في.  »)٣(النقيضين
مـع مـا , خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها من الأعيان والأفعال له أنه 

نه مـن عبـاده ن من مكَّ وأنه يمكِّ . رحيم , يم كح, وأنه عدل , فيها من الخبث 

                                                           
ه  « )٣٤٥( وهي في الأصل ص , هكذا في المخطوط  )١(   . وهو الصواب ,  »دنوِّ
 ,  أحمد بن عيسـى البغـدادي الخـراز, يقـال إنـه أول مـن تكلّـم في علـم الفنـاء والبقـاء )٢(

عــد شــيخ . كــل بــاطن يخالفــه ظــاهر فهــو باطــل : ومــن كلامــه . الصــوفيه في زمانــه ويُ
لـه في مبـاديء أمـره عجائـب , م القـوم في كـل فـن مـن علـومهم هـو إمـا: قال السلمي
ــات  ــا, وكرام ــوم كلامً ــن الق ــو أحس ــام  وه ــه الإم ــد فإن ــلا الجني ـــ ٢٧٧ت  ., خ      ه

ــر ــبلاء ســير: انظ ــ ١٣/٤١٩( أعلام الن ــداد  )٤٢٢ـ ــاريخ بغ ــ ٤/٢٧٦(, وت  ,  )٢٧٨ـ
 ).٢٤٩ـ ١٠/٢٤٦(وحلية الأولياء , ) ١٩٣, ٢/١٩٢(وشذرات الذهب 

ــر  )٣( ــاريء ص: انظ ــلي الق ــدة الوجــود لع ــرد عــلى وح ومصرــع التصــوف , ) ١٠٥(ال
 ).٥١(ونعمة الذريعة في نصرة الشريعة للقسطنطيني ص, ) ٦٤(للبقاعي ص

 الجمع بين النقيضين
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فإنـه أعلـم . يم عـادل كـوهو في ذلـك ح, من المعاصي مع قدرته على منعهم 
 يعلـم مـا بـين أيـديهم ومـا  ؛وخـير الفـاتحين , الأعلمين وأحكم الحـاكمين 

 .خلفهم 
 وقــد . بــما هــو أعظــم في ذلــك أولى وأحــر  فــأن لا يحيطــوا علــماً 

  �  �  �  �  �   �  �  �  � ﴿ :سألوا عن الـروح فقيـل لهـم

أن الخضر قال لموسى لمـا نقـر عصـفور في  « :وفي الصحيحين.  )١(﴾  ی
الله إلا كما نقص هذا العصفور مـن وعلمك من علم اما نقص علمي : البحر 

 . )٢(» هذا البحر
 لمـا علـم مـن  ه عنـه إمـا أن يكـون مناقضـاً نـزَّ فالذي ينفـى عنـه ويُ 

ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہه   ﴿: كما قـال , صفاته الكاملة فهذا ينفى عنه جنسه 

ـــال,  )٣( ﴾ ه  ه  ه  ے  ے .  )٤(﴾  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ ﴿ :وق
لا يجـوز أن يقـال في شيء , ممتنع عليـه , والموت , نوم وال, نة فجنس السِّ 

 لأن هذا الجنس يوجـب نقصـاً ,  »إنه يجوز عليه كما يليق بشأنه  «من هذا 

                                                           
 ).٨٥(الإسراء سورة  )١(
ــرقم ) ١/٥٦(البخــاري رواه  )٢( ــاب مــا يســتحب للعــالم إذا كتــاب العلــم , ) ١٢٢(ال ب

ــم في ف ــاس اعل ــئل أي الن ــس ــم إيك ــلم  لى االلهل العل ــم ) ٤/١٨٤٧(, ومس ) ٢٣٨٠(رق
 .باب من فضائل الخضر عليه السلامكتاب الفضائل , 

 
 ). ٢٥٥(البقرة سورة  )٣(
 ).٥٨(الفرقان  )٤(

النوع الأول مما ينفي 
 االله
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 . كماله )١( ]في[
وهـو , لا في العلـو , هو يكون في السفل : وكذلك لا يجوز أن يقال 

,  اليـاً فإنه سبحانه العلي الأعلى لا يكـون قـط إلا ع. سفول يليق بجلاله 
  .والسفول نقص هو منزه عنه 

لا يقتضيـ السـفول إلا , »وأنت الباطن فليس دونك شيء  «:وقوله 
فيظن أن السموات وما فيها , عند جاهل لا يعلم حقيقة العلو والسفول 

كمـن يظـن , وهذا غلط . قد تكون تحت الأرض إما بالليل وإما بالنهار 
 فهـذا أيضـاً . ما فيها مما في المغرب أن ما في السماء من المشرق يكون تحت 

وإن كـان الفلـك , بل السماء لا تكون قط إلا عالية عـلى الأرض . غلط 
 مـن كـل  حقيقيـاً  بالأرض فهو العالي عـلى الأرض علـواً  محيطاً  مستديراً 

 .)٢(وهذا مبسوط في مواضع . جهة 
من  أنه منزه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء: والنوع الثاني 

ــات تُ , صــفاته  ــاب والســنة في الإثب ــا الكت ــي جــاء به ــاظ الت ــثْ فالألف  ,ت بَ
,  والنـزول,   والألفـاظ المجملـة كلفـظ الحركـة. ي فَ نْ جاءت بالنفي تُ  والتي 

 , إنه منزه عن مماثلـة المخلـوقين مـن كـل وجـه : والانتقال يجب أن يقال فيها 
ــوق  ــل المخل ــزول , لا يماث ــة , لا في ن ــال  ,ولا في حرك  , ولا زوال , ولا انتق

 .ولا غير ذلك
                                                           

 . ) ٣٤٦( وهي في الأصل ص, وليست في المخطوط , زيادة يقتضيها السياق  )١(
 ).١٥٠ـ ٢/١١٧(مجموعة الرسائل والمسائل : انظر )٢(

الباطن لا يقتضي 
 السفول

 النوع الثاني
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كلفظ  النوم   أو نفيه  مطلقاً ,  كلفظ النزول , وأما إثبات هذا الجنس 
 .فقد يسلك كلاهما طائفة تنتسب إلى السنة ,  الموت و

,  أو حركة وزوالاً  , أو حركة وانتقالاً , نثبت حركة : والمثبتة يقولون 
 .ئق به كالنزول والإتيان اللا, تليق به 

 .بل هذا الجنس يجب نفيه : والنفاة يقولون 
يجوز عليـه /ولا , ثم منهم من ينفي جنس ذلك في حقه بكل اعتبار 

وهـذه طريقـة الكلابيـة ومـن . أن يقوم به شيء من الأحـوال المتجـددة 
 .اتبعهم ممن ينتسب إلى السنة والحديث 

ــنص  ــه ال ــا دل علي ــك م ــي في ذل ــن لا ينف ــنهم م ــ, وم ــذاولا ينف  ي ه
 م بالآيـات لِـبما ذكروه من أنه لا تقـوم بـه الحـوادث لمـا قـد عُ  الجنس مطلقاً  

 وأنــه يحــب عبــده المــؤمن , والســنة والعقــل أنــه يــتكلم بمشــيئته وقدرتــه 
 . إلى غير ذلك مـن المعـاني التـي دل عليهـا الكتـاب والسـنة , إذا اتبع رسوله 

فهـذان همـا اللـذان . لوق له وينفي مماثلة مخ , بل ينفي ما ناقض صفات كماله
 .)١(واالله أعلم, يجب نفيهما 

االله يجـب تنزيهـه عـن سـمات الحـدث أو  : وكذلك إذا قـال القائـل 
, فـالرب منـزه عنـه  دوثاً حـأو  علامات الحدث أو كل ما أوجب نقصـاً 

                                                           
الرســالة «طريقــة أهــل الســنة في مثــل كتابــه , نبــه عليــه المصــنف رحمــه االله وهــذا مــا  )١(

 .في هذا الكتاب وسبق بيان ذلك  »التدمرية 

مسالك بعض المنتسبين 
للسنة في الألفاظ 

 المجملة

 /أ   ٢٩/  

تنزيهه عن سمات 
 الحدث
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 .فهذا كله حق معلوم متفق عليه 
رون وآخـ, إنـه مـن سـمات الحـدث . لكن الشأن فيما تقول النافيـة 

إن : قالت الجهميـة , لا سيما والكتاب والسنة تناقض قولهم . ينازعونهم
. هو من سـمات الحـدث , أو قيام الصفات الاختيارية  , قيام الصفات به

بل وجمهور العقلاء بل مـا ذكـروه , وهذا باطل عند السلف وأئمة السنة 
, فإنه ما من موجود إلا وله صـفات تقـوم بـه . يقتضي حدوث كل شيء 

 فـإن كـان هـذا مسـتلزماً . وتقوم بـه أحـوال تحصـل بالمشـيئة والقـدرة 
. وأن لا يكـون في العـالم شيء قـديم , للحدوث لزم حـدوث كـل شيء 

 .)١( وهذا قد بسط في مواضع أيضاً 
فكـل . وسمات الحدث التي تستلزم الحدوث مثل الافتقار إلى الغـير 

ه عـن والـرب منـزَّ .  يكـن كائن بعـد أن لم, ما افتقر إلى غيره فإنه محدث 
أو حملـة , ومن ظن أنه محتاج إلى العـرش . الحاجة إلى ما سواه بكل وجه 

وكل ما سواه فقير إليه من كل , بل هو الغني بنفسه . فهو جاهل ضال , العرش 
 , إليه وكل ما سواه يصمد إليه محتاجاً , وهو الصمد الغني عن كل شيء . وجه 
 . )٢(﴾   ڳ      ڳ  ڳ  ڱ     ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ      ﴿

, والصـمم , والعمـى , كالجهـل , ومن سـمات الحـدث النقـائص 
                                                           

ـــر )١( ـــاو : انظ ـــاو .. ), ٦/٢١٨(الفت ـــنة . .. ), ١٣/١٣١(, والفت ـــاج الس ومنه
)٤٤٦−١/٣٨٣ . ( 

 ).٢٩(الرحمن سورة  )٢(

مية أن قول الجه
الصفات من سمات 

 الحدث

االله غني بنفسه 
والافتقار من سمات 

 الحدث

 بعض سمات الحدث
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لأن القديم الأزلي منزه ,  فإن كل ما كان كذلك لم يكن إلا محدثاً  . والبكم
وصـفات , لأن القديم الأزلي متصف بنقيض هذه الصـفات , عن ذلك 

والذات قديمة . ل الملزوم واللازم يمتنع زواله إلا بزوا. الكمال لازمة له 
, يستحيل عليها العـدم والفنـاء , غنية عما سواها , واجبة بنفسها , أزلية 

فيستحيل اتصـافها بنقـيض , فيستحيل عدم لوازمها . بوجه من الوجوه 
فهي من سـمات الحـدث , إلا المحدث فلا يوصف بنقيضها . تلك اللوازم 

 . المستلزمة لحدوث ما اتصف بها 
فـالرب  أو نقصاً  كل ما استلزم حدوثاً  «:خل في قول القائل وهذا يد

 والنقص المناقض لصفات كماله مسـتلزم لحـدوث المتصـف.  »ه عنه منزَّ 
فإن كل مخلـوق فهـو . والحدوث مستلزم للنقص اللازم للمخلوق  ,به  

ولا يقـدر إلا , م لِّـلا يعلم إلا ما عُ , كائن بعد أن لم يكن , يفتقر إلى غيره 
 .وهو محاط به مقدور عليه , قدر ما أُ  على

حيـث , فهذه النقائص اللازمة لكل مخلوق هي ملزومـة للحـدوث 
فحيـث كـان محـدث , ملـزوم لهـا  والحدوث أيضاً . كان حدوث كانت 

 .كانت هذه النقائص 
.  حـق  »فـالرب منـزه عنـه  أو حـدوثاً  مـا اسـتلزم نقصـاً  «:فقولنا 

والرب منـزه عـن كـل . تلازمان والحدوث والنقص اللازم للمخلوق م
ومـن جهـة أنـه مسـتلزم , من جهة امتناعـه في نفسـه , منهما من جهتين 

عـلى أن , فكل منهما دليل ومدلول عليه باعتبارين . وهو ممتنع في نفسه , للآخر 
  .وعن مدلوله الذي هو لازمه , الرب منزه عنه 

آل ما استلزم حدوثاً 
 فالرب منزه عنه
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 .لنقص اللازم للمخلوقوالحاجة إلى الغير والفقر إليه مما يستلزم الحدوث وا
وإلا فمن النقائص ما يتصف بها بعـض , ليعم جميع المخلوقين  »اللازم  «وقولي 

 .فتلك ليست لازمة لكل مخلوق . المخلوقين دون بعض 
ه عن النقص اللازم لكل مخلوق زِّ لكن إذا نُ ,  ه عنها أيضاً والرب منزَّ 

 إذا كـان مخلـوق فإنـه . فعن ما يختص به بعض المخلـوقين أولى وأحـر 
كـما دل , الأولى   وهذه طريقة . عن نقص فالخالق أولى بتنزيهه عنه /ه نزَّ يُ 

 . )١(عليها القرآن في غير موضع

                                                           
ــلام  )١( ــيخ الإس ــال ش ــ: ( ق ــي لايج ــم الأله ــيلي إن العل ــاس تمث ــه بقي ــتدل في وز أن يس

ــإن االله  ــراده , ف ــه أف ــتوي في ــمولي تس ــاس ش ــرع , ولابقي ــل والف ــه الأص ــتوي في يس
سبحانه ليس كمثلـه شيء , فـلا يجـوز أن يمثـل بغـيره , ولايجـوز أن يـدخل هـو وغـيره 

 .تحت قضية كلية تستوي أفرادها 
لأقيسـة في المطالـب الألهيـة ولهذا لما سـلك طوائـف مـن المتفلسـفة والمتكلمـة مثـل هـذه ا   

ــيهم  ــب عل ــتهم , وغل ــل تناقضــت أدل ــين , ب ــا إلى اليق ــاهي  _لم يصــلوا به ــد التن  _بع
ــه مــن فســاد الحــيرة والا ــا يرون ــتهم أو تكأضــطراب , لم ــا , ولكــن يســتعمل في ادل فئه

ــالى  ــال تع ــيلاً أو شــمولاً , كــما ق ــان تمث ــاس الأولى , ســواء ك  ﴾ ڳ  ڳ  ڱ ﴿: ذلــك قي
مثـل أن يعلـم أن كـل كـمال ثبـت للمكـن أو المحـدث لانقـص فيـه ) ٦٠(سورة النحل 

فالواجــب  _وهــو ماكــان كــمالاً للموجــود غــير مســتلزم للعــدم  _بوجــه مــن الوجــوه 
القــديم أولى بــه , وكــل كــمال لانقــص فيــه بوجــه مــن الوجــوه ثبــت نوعــه للمخلــوق 

هـو أحـق بـه منـه , سـتفاده مـن خالقـه وربـه ومـدبره , فاالمربـوب المعلـول المـدبر فـإنما 
وهـو مـا تضـمن سـلب هـذا الكـمال إذا وجـب نفيـه  _وأن كل نقص وعيـب في نفسـه 

ــات ــواع المخلوق ــا مــن أن ــات والمحــدثات  عــن شيء م ــه عــن  −والممكن ــه يجــب نف فإن
  ,الوجوديــة مــن كــل موجــود  نــه أحــق بــالأمور ب تبــارك وتعــالى بطريــق الأولى , وأالــر

= 

 /ب    ٢٩/  
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تحقيق الإثبـات  «الملقب بـ  » المسائل التدمرية «رنا في جواب وقد ذك
أنه لا يجـوز  »وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع , للأسماء والصفات 

كل : فيقال , ه الرب عنه على عدم ورود السمع والخبر به نزَّ اء فيما يُ الاكتف
وتكـون عمـدتنا في , وما لم يرد به لم نثبته بل ننفيه , ما ورد به الخبر أثبتناه 
 . )١(النفي على عدم الخبر

                                                           
= 

 .دث بها أحق ونحو ذلك وأما الأمور العدمية فالممكن المح
ومثل هذه الطرق هـي التـي كـان يسـتعملها السـلف والأئمـة في مثـل هـذه المطالـب كـما    

اســتعمل نحوهــا الأمــام أحمــد , ومــن قبلــه وبعــده مــن أئمــة أهــل الأســلام , وبمثــل 
ــد ــدين في مســائل التوحي ــر أصــول ال ــرآن في تقري ــاد ,  ذلــك جــاء الق والصــفات والمع

 )  . ٣٠_١/٢٩(عارض التدرء ) ونحو ذلك 
ن مــن صــفات االله تعــالى مــا قــد يعلــم بالعقــل , كــما إ: ( كــما يقــول في موضــع آخــر  )١(

 ﴾  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ ﴿يعلم أنـه عـالم , وأنـه قـادر , وأنـه حـي , كـما أرشـد إلى ذلـك قولـه 
عـلى أنـه يعلـم بالعقـل عنـد المحققـين أنـه حـي ; : النظار من مثبتـة الصـفات  وقد اتفق

ــد ــيم ; ق ــلام عل ــمع ; والبصرــ , والك ــذلك الس ــد , وك ــد : ير ; مري ــل عن ــت بالعق يثب
ــل  ــه بالعق ــل وكــذلك الحــب والرضــاء والغضــب , يمكــن إثبات ــنهم , ب . المحققــين م

ــذلك  ــه ب ــما أثبتت ــل , ك ــم بالعق ــا يعل ــا مم ــه له ــات ومباينت ــوه عــلى المخلوق ــذلك عل  وك
ــد ــدالعالي المكــي , وعب ــل عب ــل, ومث ــن حنب ــل أحمــد ب ــة , مث ــن ســعالأئم ــن االله ب  يد ب

, لكــن مــنهم مــن أثبتهــا بــأن كــل كــلاب , بــل وكــذلك إمكــان الرؤيــة يثبــت بالعقــل
وهـذه . ثبتهـا بـأن كـل قـائم بنفسـه يمكـن رؤيتـه أموجود تصـح رؤيتـه , ومـنهم مـن 

)  إلـخ.. وقـد يمكـن إثبـات الرؤيـة , بغـير هـذين الطـريقين , الطريق أصح مـن تلـك 
 ــ) . د _جـــ /٣(التدمريــة ضــمن الفتــاو ف شــيخ الإســلام في ذلــك الرســالة كــما ألَّ

 ).١١(الاكملية ص 

عدم ورود الخبر لا يكفي 
 في النفي
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 أن عــدم الخــبر هــو عــدم دليــل : أحــدهما : بــل هــذا غلــط لــوجهين 
 في  زم إذا لم يخـبر بالشيـء أن يكـون منتفيـاً فلا يلـ, والدليل لا ينعكس , معين 

 . نفس الأمر
فكـما لا يجـوز . ى بها نفسه واستأثر بها في علم الغيب عنده والله أسماء سمَّ 

ولكن إذا لم يرد بـه الخـبر ولم يعلـم . الإثبات إلا بدليل لا يجوز النفي إلا بدليل 
 .م في االله بلا علم كلَّ تَ فلا يُ , ت عنه كَ سْ ثبوته يُ 

ولا , الخـبر بتنزيهـه عنهـا  )٢( )بـه(أشياء لم يرد )١( ]هناك[ أن: الثاني 
. م انتفاؤهـا لِـعُ لكن دل الخبر عـلى اتصـافه بنقائضـها فَ , منزه عنها  )٣( )هو(

وهذا ممـا دل عليـه السـمع , فالأصل أنه منزه عن كل ما يناقض صفات كماله 
 .والعقل 

فلا نثبـت . وإلا سكتنا عنه , يناه رد به الخبر إن علم انتفاؤه نفوما لم يَ 
 .إلا بعلم ولا ننفي إلا بعلم 

 ونفي الشيء من الصفات وغيرها كنفـي دليلـه طريقـة طائفـة مـن أهـل 
ـ. لـه  وهـي غلـط إلا إذا كـان الـدليل لازمـاً . والخبرالنظر   م الـلازم دِ فـإذا عُ

 .م الملزوم دِ عُ 

                                                           
 ).  ٣٥١(ولا في الأصل  ص, وليست في المخطوط , زيادة يقتضيها السياق  )١(
 .  ولامحل لها هنا, ) ٣٥١(وكذلك في الأصل  ص, هكذا في المخطوط  )٢(
 .   »أنه ب « )٣٥١(والأولى أن تكون كما في الأصل  ص, هكذا في المخطوط  )٣(

عدم الدليل يستلزم عدم 
 المدلول

تنزيهه عن آل ما 
 يناقض صفات آماله
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فيلـزم مـن . )١(لا العكـس, وأما جنس الدليل فيجـب فيـه الطـرد 
 .ولا ينعكس , وجود الدليل وجود المدلول عليه 

ومـا لم , فـي وما علم انتفـاؤه نُ , ثبت اُ ما علم ثبوته . فالأقسام ثلاثة 
والسـكوت عـن . هـذا هـو الواجـب . ت عنـه كِ يعلم نفيه ولا إثباته سُ 

 .الشيء غير الجزم بنفيه أو ثبوته 
كلـم وإذا تُ , التـي أثبتهـا  ومن لم يثبت ما أثبته إلا بالألفاظ الشرعية

فإن وافق المعنى الذي أثبتـه الشرـع أثبتـه بـاللفظ , استفسر واستفصل بغيرها 
وهذه سبيل من اعتصم بالعروة .  )٢(ومعنى فقد اعتصم بالشرع لفظاً , الشرعي 

                                                           
ــرب  )١( ــال في لســان الع ــع بعضــه بعضــاً وجــر , و: ق ــرد الشــىء تب ــر ااط ــرد الأم ط

 ) .٣/٢٦٨. (  ا تبع بعضها بعضاً ستقام واطردت الأشياء إذا
انتفـاء : واصـطلاحاً , رد آخـر الشـىء إلى أولـه : العكـس لغـة : وفي الحدود الأنيقـة قـال    

 .) ١/٨٣. (الحكم أو الظن به لانتفاء العلة 
ــف     ــدوران : وفي المواق ــو المســمى بال ــرد والعكــس وه ــدماً , الط ــوداً وع ــما , وج أي كل

 ) .١/١٩٠. (وكلما عدم عدم ذلك  ,وجد ذلك المشترك وجد الحكم 
, لاشـتركهما في منـاط الحكـم , هـو إثبـات مثـل حكـم الأصـل في الفـرع : وقياس الطرد    

ــ: وقيــاس العكــس  . في منــاط الحكــم  قهمااترهــو نفــي حكــم الأصــل عــن الفــرع لاف
 ) .  ٣/٤١٤(منهاج السنة 

ــما ثبــت عــن الرســول  )٢( ــؤمن ب ــذي يجــب عــلى المســلم أن ي فيصــدق ,  صلى الله عليه وسلمالأصــل ال
خــبره ويطيــع أمــره , ومــا لم يثبــت عنــه عليــه الصــلاة والســلام , فلايجــب الحكــم فيــه 

 . حتى يعلم مقصود المتكلم ويعلم صحة نفيه أو إثباته , بنفي ولا إثبات 
ــاً دون الإ    ــاً أو إثبات ــالكلام فيهــا نفي ــة ف ستفصــال يوقــع في الجهــل وأمــا الألفــاظ المجمل

  . شــتراك الأســماء اأكثــر اخــتلاف العقــلاء مــن جهــة : وقــد قيــل . والضــلال والفــتن 
= 

يجب في جنس الدليل 
 لا العكسالطرد 

 الاعتصام بالشرع
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 .الوثقى 
فـالقرآن معلـوم .  ومتناً  عرف الأدلة الشرعية إسناداً لكن ينبغي أن تُ 

والسنة ينبغي معرفـة مـا . نبغي أن يعرف وجوه دلالته في, ثبوت ألفاظه 
 .م أنه كذب لِ ثبت منها وما عُ 

وظنوا أنهـم , م السنة والشرع وعظَّ , فإن طائفة ممن انتسب إلى السنة 
جمعـوا أحاديـث وردت في , اعتصموا في هـذا البـاب بالكتـاب والسـنة 

إلى الكـذب ومنها ما هـو , منها ما هو كذب معلوم أنه كذب  ,  الصفات
وجعلـوا تلـك . ومنهـا مـتردد , ومنها ما هو إلى الصحة أقـرب , أقرب 

ر من يخالف مـا ومنهم من يكفِّ . )١(وصنفوا مصنفات, الأحاديث عقائد 
 .دلت عليه تلك الأحاديث

ومـن يقـول عـن  ,)١(بجـنس الحـديث )٢( )ينالمكذب(وبإزاء هؤلاء 

                                                           
= 

 ) . ٢/٢١٧(انظر منهاج السنة 
ك في فــه رداً عــلى ابــن فــورومــن ذلــك أبــو يعــلى في كتابــه إبطــال التــاويلات الــذي ألَّ  )١(

الــذي أول فيــه آيــات وأحاديــث الصــفات , وقــد , ) مشــكل الحــديث وبيانــه ( كتابــه 
ــاب عــدة أحاديــث موضــوعه  −رحمــه االله  −ذكــر  ــة , في هــذا الكت ــل حــديث الرؤي مث

ــاً ليلــة المعــراج  ــا  −, عيان ومنهــا أشــياء رواهــا مرفوعــة عــن بعــض  −كــما ســيمر معن
 .  , فجميع طرقه موضوعه على العرش  صلى الله عليه وسلممثل حديث قعود الرسول , السلف 

) ١٨/٩٠(وســير أعــلام النــبلاء , ) ٥/٢٣٧(درء تعــارض العقــل والنقــل : انظــر     
 ) . ١٨٤(والعلو للعلي الغفار ص 

 وهـي كـذا في الأصـل . والصـواب المكـذبون فهـي في محـل رفـع , هكذا في المخطـوط  )٢(
= 

عدم التمييز بين 
 الصحيح والكذب

اعتمد البعض على 
الأدلة العقلية دون 

 الشرعية
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 .فيد العلم لا تُ  هذه أخبار آحاد: وغيرها  )٢(أخبار  الصحيحين
                                                           

= 

 .  ) ٣٥٢(ص 
)١( االله عــنهم , وإن كانــت ليســت  في زمــن الصــحابة رضي ظهــرت بــوادر هــذه الــدعو

بيــنما عمــران : عــلى مــاهي عليــه اليــوم , فكانــت شــبهات عارضــة , فعــن الحســن قــال 
, ياأبـا نجيـد , حـدثنا بـالقرآن: قـال لـه رجـل , إذصلى الله عليه وسلمبن حصين يحدث عـن سـنة نبينـا ا

عــن الصــلاة ومــا القــرآن أكنــت محــدثي ون أأنــت وأصــحابك يقــر: لــه عمــران فقــال 
ــدودها ? أك ــا وح ــتفيه ــر وأصــناف  ن ــل والبق ــذهب والأب ــاة في ال ــن الزك ــدثي ع  مح

ــا رســول االله : المــال ? ولكــن قــد شــهدت وغبــت أنــت , ثــم قــال  في  صلى الله عليه وسلمفــرض علين
لـك مـات ذ فـما: قـال الحسـن . أحييتنـي أحيـاك االله : الزكاة كـذا وكـذا , فقـال الرجـل 

وفي , ) ١/١٠٩(رواه الحــاكم في المســتدرك . الرجــل حتــى صــار مــن فقهــاء المســلمين 
وقـد سـن رسـول االله مـع كتـاب : ( الرد عـلى أولئـك يقـول الإمـام الشـافعي رحمـه االله 

تباعــه , االله االله , وســن فــيما لــيس فيــه بعينــه نــص كتــاب , وكــل مــا ســن فقــد ألزمنــا ا
تباعهــا معصــيته التــي لم يعــذر بهــا خلقــاً , اه , وفي العنــود عــن تباعــه طاعتــاوجعــل في 

 ) . ٥٤_٥٢ ,٥١(الرسالة ص )  ً ن رسول االله مخرجاتباع سناولم يجعل لهم من 
الكفايـة في : انظـر. ومـنهم أيـوب السـيختياني , وقد ضـلل السـلف مـن لم يأخـذ بالسـنة    

 ) .١٦(علم الرواية للخطيب ص 
ــالقرآنيين     ــمون ب ــن يس ــاضر م ــا الح ــؤلاء في وقتن ــن ه ــتان , وم ــد وباكس ــلاد الهن  . في ب

 ) ٩_٨(ول السنة ص ح مالقرآنيون وشبهاته: انظر 
ــن الصــلاح  )٢( ــول اب ــالقبول , يق ــة أخبارهمــا ب ــد تلقــت الأم ــه : ( .. لق ــرد ب ــا انف إن م

لتلقــي الأمــة كــل واحــد مــن , منــدرج في قبيــل مــا يقطــع بصــحته  البخــاري ومســلم 
 ) .١٥_١٤( مقدمة ابن الصلاح ..  ) كتابيهما بالقبول

قــال  عبدالســلام والنــووي , فقــد مــنهم ابــنوممــن عارضــوا ذلــك جماعــة مــن العلــماء    
ــن الصــلاح  ــاً عــلى كــلام اب ــووي تعليق ــالوا : الن ــرون , فق : وخالفــه المحققــون والأكث

 ) .١/٢٠(شرح صحيح مسلم . يفيد الظن مالم يتواتر 
= 
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والدلالـة , القرآن لفظية سمعية /دلالة : وأبلغ من هؤلاء من يقول 
عونـه مـن ويجعلون العمدة على ما يدَّ .  )١(السمعية اللفظية لا تفيد اليقين

                                                           
= 

بــل ســبقه إليــه علــماء , قــال الســخاوي , والصــحيح أن ابــن الصــلاح لم ينفــرد بــذلك    
ــه االله  ــول: ( رحم ــبقه إلى الق ــد س ــن  فق ــور م ــالقبول الجمه ــى ب ــبر المتلق ــذلك في الخ ب

فــتح ) المحــدثين , والأصــوليين , وعامــة الســلف بــل كــذا غــير واحــد في الصــحيحين 
ــن الصــلاح شــيخ الإســلام , ) ١/٥١(المغيــث  ــوا اب ــير , وممــن وافق ــن كث ــن , واب واب
ــراوي : انظــر   .وغــيرهم , والشــوكاني , والســيوطي ,  حجــر  ــدريب ال , ) ١/١٣٤(ت
 ) ٥٠_٤٩(وإرشاد الفحول ص , ) ١٢٥_١/١٢٣(يح الأفكار وتوض

ــ )١( والــدليل اللفظــي : ( ر لهــذه المســالة وأظهرهــا , وممــا قالــه لعــل الــرازي أول مــن نظَّ
 :لايفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة 

ــد   ــيفها ; وع ــا ; وتصر ــاظ ; وإعرابه ــك الألف ــردات تل ــمة رواة مف ــتراك الا معص ش
ــأخير ; والمجــاز والنقــل وال ــة ; وعــدم الإضــمار ; والت تخصــيص بالأشــخاص والأزمن

محصـل ) والتقديم ; والنسـخ ; وعـدم التعـارض العقـلي ; الـذي لـو كـان لـرجح عليـه 
 ).٧١(أفكار المتقدمين والمتأخرين ص 

وقــد قــرر الــرازي هــذا القــانون في كثــير مــن كتبــه وشرح كــل واحــد مــن هــذه الأمــور    
ــر . خــتلاف يســير االعشرــة عــلى  ــدين صأ: انظ ــديس , ) ٢٤(صــول ال وأســاس التق

 ) .٥٧٦_١/٥٤٧(والمحصول , ) ٢٣٥_٢٣٤(ص
ــول    ــا : ( ويق ــدرات العشرــة , وكله ــذه المق ــلى ه ــة ع ــة موقوف ــدلائل النقلي ــت أن ال  فثب

ــة  ــة ظني ــدلائل النقلي ــاً , فال ــون ظني ــأن يك ــي أولى ب ــلى الظن ــوف ع ــة , والموق ) ظني
مثــل الإيجــي في المواقــف , هــذا القــانون غــيره  وقــد تبعــه عــلى, ) ٤٢٦( الأربعــين ص 

ــات , ) ٤٠(ص ــاطبي في الموافق ــاب , ) ١/٣٥(والش ــة الكت ــأن دلال ــرر ب ــدي يق والآم
غايـة المـرام في : انظـر  .بـل هـي كلهـا ظنيـة , والسنة تتقاصر عن إفـادة القطـع واليقـين 

 ).٢٠٠_١٧٤(علم الكلام ص

 /أ    ٣٠/  
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 .علم بطلانه وكذبه منها ما يُ , وهي باطلة فاسدة , العقليات 
وكـلا . أولئـك  كما فعل, رون من خالف ذلك كفِّ قد يُ  وهؤلاء أيضاً 

ـالطريقين باطل ولو لم يُ  ـفـإذا كَ . ر مخالفـه كفِّ  ر مخالفـه صـار مـن أهـل فَّ
كما فعلـت الخـوارج , رون من خالفهم فيها يبتدعون بدعة ويكفِّ البدع الذين 

 .وغيرهم 
 سط في غير هذا الموضع أن الأدلـة التـي توجـب العلـم لا تنـاقض وقد بُ 

 السـمعي  )١( )لـدليلل(ذي يفيـد العلـم الـدليل العقـلي الـ ولا ينـاقض. قط 
درء تعـارض العقـل  «كما قد بينا ذلـك في كتـاب  ,  العلم قط الذي يفيد

  . )٢( »والنقل 
 

 إبطـال  «وهذه الأحاديث قد ذكر بعضها القاضي أبو يعلى في كتـاب 
 )٣(عن أبي عبيـدة  طويلاً  مثل ما ذكر في حديث المعراج حديثاً ,  » التأويل

                                                           
 . وهو الصواب  »لدليلا«) ٣٥٣( وفي الأصل ص , هكذا في المخطوط  )١(
 .عن كتاب درء تعارض العقل والنقل  . ا الكتابيتبين من هذا تأخر تأليف هذ )٢(
 
 
ــداالله بــن الجــراح ,  )٣( حــد الســابقين الأولــين , وعــزم الصــديق عــلى أهوعــامر بــن عب

بالجنـة ,  صلى الله عليه وسلمفي فهـر , شـهد لـه النبـي  صلى الله عليه وسلممـع في النسـب مـع النبـي تالخلافـة , يج تهتولي
ــة , ت  وســماه أمــين ـــ ١٨هــذه الأم ــه , ه ــبلاء : انظــر    . ســنة  ٥٨ول ســير أعــلام الن

ـــفوة , ) ٢٣_١/٥( ـــفة الص ـــرة , ) ١/١٤٢(وص ـــاض النظ ودول , ) ٢/٣٠٧(والري
= 

عدم تناقض الدليل 
 العقلي والسمعي

أحاديث الصفات 
 الضعيفة
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 .)١(» رأ ربه اً أن محمد« 
ا  ظنـوا رون من خـالفهم لمَّـكفِّ وطائفة ممن يقول بأنه رأ ربه بعينه يُ 

كـما فعـل أبـو الحسـن عـلي بـن , أنه قد جاء في ذلك أحاديث صـحيحة 
فإنه سريع إلى تكفير من يخالفه فيما يدعيه من السنة وقد يكـون ,  )٢(شكر
أحاديث صحيحة لكن أو ب, إما لاحتجاجه بأحاديث ضعيفة . فيه  مخطئاً 

وما أصاب فيه من السنة لا يجـوز تكفـير كـل مـن . لا تدل على مقصوده
لا سيما في المسائل الدقيقـة التـي كثـر  فليس كل مخطئ كافراً . خالف فيه 

 . )٣(ط هذا في مواضعسِ كما قد بُ , فيها نزاع الأمة 

                                                           
= 

 .)  ٨( ومشاهير علماء الأمصار ص,  )١/١٥(الإسلام 
 صلى الله عليه وسلمفقد نقـل عـن سـنن أبي بكـر الخـلال بسـنده إلى أبي عبيـده بـن الجـراح عـن النبـي  )١(

فـيم يختصـم المـلأ : لما كانـت ليلـة أسري بي رأيـت ربي في أحسـن صـورة , فقـال : ( قال
ــال  ــت : الأعــلى ? ق ــذ: قل ــى وجــدت , ف ــده حت ــت لاأدري , فوضــع ي ــة ذهب كر كلم

ــال  ــم ق ــي , ث ــيم: عن ــبر ف ــر الخ ــلى , وذك ــلأ  الأع ــم الم ــاويلات ) يختص ــال الت إبط
)١/١٠٣. ( 

بــن القــاضي أبي الــدين أبــوا الحســن  جمــال, عــلي بــن شــكر بــن أحمــد القــاضي العــالم  )٢(
تــوفي في . جمــع في الســنة والصــفات وفي الرقــائق, الســعادات المصرــي الفقيــه الشــافعي 

ــاهرة ٦١٦رجــب ســنة  ــة إكــمال الإكــمال ت: انظــر   .هـــ بالق ــاريخ و ,) ١/٧٩(كمل الت
 ).١/٤٤٨٤(الإسلامي 

سـلف بـالكفر من منهج شـيخ الإسـلام أنـه لا يحكـم عـلى كـل مـن خـالف عقيـدة ال )٣(
كفــر , فلــيس كــل مــن جــاء ب, بــل يختلــف هــذا الحكــم ولــه أحــوال بمجــرد المخالفــة

ا ا  , كافرً وأشـار في هـذا في أحـد , كما أنه لـيس كـل مـن قـال كلمـة الكفـر أصـبح كـافرً
= 
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 .لسمينواله مصنف في الصفات قد جمع فيه الغث  )١(وكذلك أبو علي الأهوازي
                                                           

= 

ثــم قلــت لهــم لــيس كــل مــن خــالف في شيء مــن هــذا الاعتقــاد يجــب أن  «: مناظراتــه
ــا ــا يغفــر االله خطــاه, فــإن المنــازع قــد يكــون  يكــون هالكً ا مخطئً , وقــد لا يكــون  مجتهــدً

وقـد يكـون لـه مـن الحسـنات مـا , في ذلـك مـن العلـم مـا تقـوم بـه عليـه الحجـة  هبلغ
, وهــذا لا يعنــي أنــه لا يطلــق اســم  )٣/١٧٩(الفتــاو : انظــر   » يمحــواالله بــه ســيئاته

يطلـق , بـل يجـب ذلـك لأنـه حكـم شرعـي , لكنـه  الكفر على من أطلقه الشـارع عليـه
ــع  ــاء الموان ــتكمال الشرــوط وانتف ــد اس ــك بع ــر. ذل ــلى: انظ ــه في  ع ــال كلام ــبيل المث س

ــــع ــــة  المواض ــــاو : التالي ــــاد ص, )٤٩٨_١٢/٤٩٧(الفت ــــة المرت , ) ٣١١(وبغي
 ٤٠٦/ ١١( و , ) ٧/٥٣٨(و  , )١٢٨_١٩/١٢٧(والفتـــــــــــــــــــــــــاو ( ,

 ) .١/٥٦(والفتاو المصرية , ) ٨/٥٠٤(و , ) ٤٧٩ _١٢/٤٧٨(و
المقـرئ صـاحب , الاسـتاذ أبـوعلي الأهـوازي , ن علي بـن إبـراهيم بـن يـزداد الحسن ب)١(

ــام , التصــانيف  ــري الش ــر, ومق ــن حج ــال اب ــا في الصــفات  : ق ــو لم , صــنّف كتابً ل
ــه  ا ل ــه لكــان خــيرً ــه بموضــوعات وفضــائح , يجمع ــى في ــه أت ــان يحــط عــلى . فإن وك

ــزل «:  , وهــو الــذي رو حــديث الأشــعري ــوم الجمعــة ين االله بــين الآذان إذا كــان ي
ــا  ـــه إلاّ أن ــا االله لا إل ــه إننــي أن ــه رداء مكتــوب علي يقــف في قبلــة كــل , والإقامــة علي

بــن ســلمون اورو عــن  »فــإذا ســلّم الإمــام صــعد إلى الســماء , مــؤمن مقــبلاً عليــه 
ــات عــلى جمــل أحمــر  ــه رأيــت ربي بعرف ــه إزار , بإســناد ل ــن . علي ــره أبوالفضــل ب ذك

ــاه ــيرون فوهّ ــال ا . خ ــمرقندي وق ــن الس ــداالله ب ــافظ عب ــوبكر : لح ــافظ أب ــال الح ق
ــب  ــوازي : الخطي ــوعلي الأه ــاأب ــراءات جميعً ــديث والق ــذاب في الح ــن  .ك ــال اب وق

لا يسـتبعد مـن جاهـل كـذب الأهـوازي فـيما أورده : عساكر في تبيـين كـذب المفـتري 
مــن الروايــات في  يالنــاس فــيما يــدع بفقــد كــان مــن أكــذ , مــن تلــك الحكايــات 

ـا سـماه  :وقال ابـن عسـاكر. ءاتالقرا , »شرح البيـان في عقـود أهـل الإيـمان«جمـع كتابً
أو دعــه أحاديــث منكــرة كحــديث إن االله لمــا أراد أن يخلــق نفســه خلــق الخيــل 

وكــان مذهبــه مــذهب . ثــم خلــق نفســه مــن ذلــك العــرق, فأجراهــا حتــى عرقــت 
= 
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مـع أنـه مـن أكثـر النـاس  )١(وكذلك ما يجمعه عبد الرحمن بن منده
ولا يميـز بـين  , من الأحاديث الضـعيفة لكن يروي شيئا كثيراً  ,  حديثاً 

كأحاديث أكل وكل أحاديثه ضعيفة  وربما جمع باباً . الصحيح والضعيف 
 . وهو يروي عن أبي علي الأهوازي . وغيرها  )٢(الطين

                                                           
= 

ـــول بالظـــاهر , الســـالمية  ـــة , يق ـــث الضـــعيفة لتقوي ـــهويتمســـك بالأحادي   . مذهب
ــر ــر: انظ ــن حج ــزان لاب ــان المي ــ ٢/٢٣٧(لس ــي )٢٣٩ـ ــث للحلب , والكشــف الحثي

 ).١٤٥ـ ١٣/١٤٣(, وتاريخ دمشق  )١/٩٢(
, ويقـول عـن  هعبدالرحمن بن الحافظ الكبـير أبي عبـداالله بـن محمـد بـن إسـحاق بـن منـد )١(

الشـبه  متـبريء إلى االله مـن,وأنـا متمسـك بالكتـاب والسـنة ...  «نفسه ضمن كلام طويـل 
ــبه  ــا ينس ــل م ــن ك ــم ; والآلات ; وم ــاء ; والجس ــد ; والأعض ــد ; والض ــل ; والن ; والمث

أو قلتـه , مـن أن أقـول في االله تعـالى شـيئًا مـن ذلـك , ويدعيـه المـدعون عـليّ , الناسبون إليّ 
عـه بعضـهم  «: , قـال الـذهبي عنـه  » صـفه بـهأأو , أو أتوهمه , أو أراه ,  أطلـق عبـارات بدّ

ابهــا, االله عــرً ــ −أي سيء الخلــق  −  يســامحه , وكــان زَ ولــه  ةعــلى مــن خالفــه , فيــه خارجي
محاسن , وهو في تواليفه حاطـب ليـل , يـرو الغـث والسـمين , ويـنظم ردء الخـرز مـع 

ــدر الثمــين  ــه  »ال ــول إســماعيل الأنصــاري في ــه في : ويق ــن منفعت ــر م ــت مضرــته أكث كان
ــنة  ــات س ــلام , م ـــ٤٧٠(الإس ــر). ه ــلا: انظ ــير أع ــبلاء س ــ ١٨/٣٤٩(م الن , ) ٣٥٥ـ

ـــاظ  ـــذكرة الحف ـــ ٣/١١٦٥(وت ـــذهب , ) ١١٧٠ـ ـــذرات ال ـــ ٣/٣٣٧(وش , ) ٣٣٨ـ
 ).٥/١٠٥(والنجوم الزاهرة , ) ٢/٢٤٢(وطبقات الحنابلة 

 كــما ذكــر ذلــك صــاحب الرســالة المســتطرفة ,  "جــزء في أكــل الطــين  "وهــو  )٢(
 .    وهو مفقود على حد علمي , ) ٣٢(ص 

جمـع  «: ماء أن أحاديـث أكـل الطـين لم يثبـت منهـا شي , فـابن حجـر يقـول وقد ذكر العل   
, وعقـد لهـا البيهقـي بابـاً  »حاديـث لـيس فيهـا مـا يثبـت أجزءاً فيه  هأبو القاسم ابن مند

نهمــك عــلى أكــل امــن ( لايصــح منهــا شيء , ورو فيهــا عــن ابــن عبــاس : ( وقــال 
= 

رواية ابن مندة 
 للأحاديث الضعيفة
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فبنـى  )١(رواه من الغرائب الموضوعة إلى حسن بن عدي وقد وقع ما
                                                           

= 

ــل نفســه  ــن مــروان وفي إســناده ع, ) الطــين فقــد أعــان عــلى قت ــداالله ب ــن ضــعَّ , ب  فه اب
وابــن حبــان , وعــن أبي هريــرة مثلــه , وفيــه ســهل بــن عبــداالله الــروزي , قــال , عــدي 

ــاكير: العقــيلي  ــارك : قــال البيهقــي . صــاحب من ــداالله بــن المب إن ( حــديث : وقيــل لعب
 ).٤/١٥٩(تلخيص الحبير . فأنكره ) أكل الطين حرام 

, ولــه عــن  هبي القاســم بــن منــد ذلــك تصــنيف لأوفي «: كــذلك قــال في كشــف الخفــاء    
ويعظــم و يــورث الــداء : يــاحميراء لاتــأكلي الطــين , فــإن فيــه ثــلاث خصــال  «عائشــة 
يــاحميراء لاتــأكلي  «:  ورواه الــدار قطنــي عنهــا أيضــاً بلفــظ  . »ويصــفر اللــون و الــبطن 

ـــين  ـــون , الط ـــفر الل ـــه يص ـــي .  »فإن ـــال البيهق ـــاب  شيء: وق ـــح في الب    . لايص
 )١/١٩٧.( 

 ).٢/٣٣٧٢) (وباب النهي عن أكل الطين لم يثبت فيه شيء : ( وقال أيضاً    
 ) .١/١١٧٥(ونقل ذلك عن البيهقي في تذكرة الموضوعات    
أحاديــث أكــل الطــين وتحريمــه صــنف فيــه بعضــهم جــزءاً : ( وقــال في الــدرر المنتثــرة    

 ).٥٠٤(ص ) وأحاديثه لاتصح 
ــيم     ــن الق ــال اب ــا شيء  _الطــين  _ورد في (  :وق ــث موضــوعة لايصــح منه إلى .. أحادي

,  صلى الله عليه وسلموكــل حــديث في الطــين فإنــه لايصــح , ولا أصــل لــه عــن رســول االله .. أن قــال 
ــف ,  ــوي التجفي ــابس , ق ــارد ي ــو ب ــروق , وه ــاري الع ــد مج ــوذي يس ــه ردئ م إلا أن

ـــم  ـــروح الف ـــدم , وق ـــث ال ـــبطن , ويوجـــب نف ـــع اســـتطلاق ال ـــاد ) ويمن  زادالمع
)٤/٣٠٨. ( 

ــدي )١( ــن ع ــن ب ــر حس ــن حج ــات ب ــن أبي البرك ــيخ الأ, ب ــراد ش ــف في , ك ــه توالي ل
ح في نظمــه بالالحــاد  ,  ويــزعم أنــه رأ رب العــزة عيانًــا, التصــوف , كــان يلــوّ

ــلال ــاده ض ــا في ةواعتق ــل مخنوقً ـــ٦٤٤(, قت ــر). ه ــبلاء  : انظ ــيرأعلام الن  ,)٢٣/٢٢٣(س
,  )١٠٣ــــ ١٢/١٠١(بالوفيـــات  والـــوافي, ) ٥/٣١٣(وتـــاريخ الإســـلام للـــذهبي 

 ). ٥/٢٢٩(وشذرات الذهب 

 رؤية االله عياناً في الدنيا
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ثـم الـذين .  )١( في الدنيا عياناً رَ وادعى أن االله يُ , على ذلك عقائد باطلة 

                                                           

 : ووقوعها في دار الدنيا على قولين , اختلف القائلون بجواز روية االله تعالى  )١(
قـد نقـل ذلـك الكعبـي عـن بعـض أن االله تعالى يـر في دار الـدنيا بالأبصـار , و :الأول     

 . ) ١/١٠٥(الملل والنحل : انظر   .نه وور, بل وذكر أنه يزورهم ويز المشبهة
ـــوفية      ـــض الص ـــال بع ـــة , إوق ـــار الجارح ـــدنيا بالأبص ـــر في دار ال ـــالى ي  ن االله تع

ولاينكــرون أن يكــون بعــض مــن يلقونــه في الطرقــات , بــل وأجــازوا عليــه الحلــول في 
 ) . ١/٢٦٣(مقالات الإسلاميين : انظر. الأجسام , وأجازوا المصافحة والملامسة 

ــا    ــول الث ــه لا: ني والق ــلمين أن ــور المس ــه جمه ــا علي ــدنيا م ــه في دار ال ــد بعيني ــراه أح  .ي
 : واستدلوا بأدلة منها  .ليلة الإسراء والمعراج  صلى الله عليه وسلموالخلاف حدث في رؤية النبي 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې   ﴿قولـــــه تعـــــالى  .١

 . ﴾ ې

ــة  ــد في ا: وجــه الدلال ــة المؤب ــي الرؤي ــذا لنف ــطأن ه ــدنيا فق ــك لوجــود  ل , وذل
 .الأدلة الصريحة في رؤيته سبحانه في الآخرة 

نهـا لنفـي التأبيـد في الـدنيا , جمعـاً بـين هـذه الأيـة وبـين إوقيـل : ( قال ابن كثـير 
تفســير ابــن كثــير ) الــدليل القــاطع عــلى صــحة الرؤيــة في الــدار الأخــرة 

)٢/٢٤٤.( 
ــدارمي  ــال ال ــ: ( وق ــال إن ــراني(ما ق ــن ت ــ )ل ــن , دنيا في ال ــى م لأن بصرــ موس

الأبصــار التــي كتــب االله عليهــا الفنــاء في الــدنيا , فــلا تحتمــل النظــر إلى االله عــز 
 ) .٥٥(الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد ص: انظر . ) وجل بما طوقها االله 

ــه تعــالى .٢ ــة قــال الإمــام أحمــد في معنــى الآ ﴾ ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ ﴿: وقول ي
    پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ ﴿تعــالى وعــدم معارضــتها لقولــه : 

ــالوا لموســى  :   ﴾      ــود ق ــك أن اليه ــدنيا دون الأخــرة , وذل ــي في ال : يعن
ــولهم ,   ﴾  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ ﴿ ــوا بق ــوا وعوقب : انظــر  . ﴾ ۇ  ۇ  ۆ ﴿: فمات

 ).١٤_١٣(ة والجهمية صقالرد على الزناد

أنـه لـن يـر  نتعلمـو: (  استدلوا مـن السـنة بقولـه عليـه الصـلاة والسـلام 
= 
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وهذا كـما تقـدم مـن فعـل . رون من خالفهم يقولون بهذا من أتباعه يكفِّ 
 .كما فعلت الخوارج , أهل البدع 

                                                           
= 

ــه عــز وجــل حتــى يمــوت  فهــذا  ,) ٢٢٤٥/ ٤( مســلم , ) أحــد مــنكم رب
: حــديث صريــح صــحيح في نفــي رؤيــة االله تعــالى قبــل المــوت , فمــن قــال 

ــول  ــالى وق ــول االله تع ــول باطــل , مخــالف لق ــو ق ــدنيا فه ــر في ال ــأن االله ي ب
ــماء صلى الله عليه وسلمرســول االله  ــنهم , وعل ــه أصــحابه رضي االله ع ــا علي ــلمين  , وم        . المس
أحمــد  / د ) ١٣٧_١٢٦(وتحقيــق الكــلام فيهــا رؤيــة االله :  ســتزادةانظــر للا

 .آل حمد 

ــة  ــبحانه في اليقظ ــه س ــبة لرؤيت ــذا بالنس ــق , ه ــد اتف ــام فق ــه في المن ــا رؤيت أم
الصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم والتـــابعون مـــن بعـــدهم عـــلى جوازهـــا 

ــدين سراج الطــالبين عــلى منهــاج: انظــر  .ووقوعهــا  بشرــح إحســان . العاب
 ) .١/١٣٣(محمد دحلان 

ويســتدلون عــلى ذلــك بالحــديث الــذي رواه أهــل العلــم مــن طــرق كثــيرة , 
أنــه عليــه الصــلاة والســلام رأ ربــه في المنــام , فعــن ابــن عبــاس رضي االله 

ــي  ــنهما أن النب ــال صلى الله عليه وسلمع ــت ربي في: (ق ــالرأي ــورة فق ــن ص ــد, :  أحس يامحم
يـارب : يختصـم المـلا الأعـلى ? قلـت  مفـي: , قـال لبيـك وسـعديك : فقلت

ــديث ..  لا أدري  ــة ) الح ــن خزيم ــد لاب ــاب التوحي ــه  )٢١٨_٢١٧(كت ففي
ويجـوز لغـيره مـن المـؤمنين رؤيتـه في . لربـه منامـاً  صلى الله عليه وسلمدليل على رؤيـة محمـد 

: انظــر. فــير مــا يشــبه إيمانــه , المنــام ومخاطبتــه عــلى قــدر الإيــمان واليقــين 
 ــاو ــ) . ٣/٣٩٠(الفت ــع ذل ــائم , وم ــراه الن ــما ي ــيس ك ــبحانه ل ــه س ك فإن

ــابهة لا ــائم مش ــة الن ــه فرؤي ــاده لرب ــا , عتق ــي رآه فيه ــورة الت ــون الص فتك
نكـر رؤيـة االله في المنـام طائفـة مـن المعتزلـة وغـيرهم , أوقـد . مناسبة لـذلك 

تفـق عليـه عقـلاء يـه سـلف الأمـة وأئمتهـا , بـل ولمـا اوهومخالف لما اتفق عل
انظــر . يــة االله في المنــام نقــص ولا عيــب يتعلــق بــاالله بنــي أدم , فلــيس في رؤ

 ) .   ٧٤ − ١/٧٣(بيان تلبيس الجهمية 
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ـهور الـالمشـ )١(ومن ذلك حديث عبد االله بن خليفة عـن  وَ رْ ذي يُ
وقـد رواه أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد الواحـد ,  صلى الله عليه وسلمعن النبـي  ,عمر 

 .  )٣(»مختاره «في )٢(المقدسي

                                                           

ابـن   ذكـره , وعـن عمـر بـن الخطـاب , رو عـن جـابر , عبداالله بن خليفة الهمـداني  )١(
ــات ــاب الثق ــان في كت ــول . حب ــو مقب ــة , وه ــن الثاني ــرف, م ــاد يُع ــر .  ولا يك  : انظ

ـــمال  ـــذيب الك ـــم )  ١٤/٤٥٦(ته ـــذيب و ) ٣٢٤٥(رق ـــب الته , ) ١/٣٠١(وتقري
 ).  ١٥٣(رقم ) ١/٢٦٥٥(الأحاديث المختارة , ) ٥/٨٠(والتاريخ الكبير 

ــدالرحمن الســعدي المقــدسي الجماعــيلي  )٢( ــن عب ــن أحمــد ب ــن عبدالواحــد ب هــو محمــد ب
ح وعلَّـل وقيَّـد الحنبلي , صـاحب التصـانيف والرحلـة الوا ل وصـحَّ ح وعـدَّ سـعة , جـرَّ

ــو ومــن تصــانيفه , فضــائل الأعــمال , . , مــع الديانــة ; والإمانــة ; والتقــو  لهمَّ
ــدثين , ت  ــب المح ــارة , ومناق ــث المخت ـــ ٦٤٣( والأحادي ــر .    )ه ــلام : انظ ــير اع س

وهديـــة العـــارفين أســـماء , ) ١/١٧٠(وذيـــل التقييـــد , ) ١٣٠_٢٣/١٢٦(النـــبلاء 
وفـــوات , ) ٢/٥٤(والمقصـــد الأرشـــد , ) ٦/١٢٣(المـــؤلفين وآثـــار المصـــنفين 

 ). ٢/٣٩١(الوفيات 
, ســاق فمــثلاً في المختــارة , لقــد روي هــذا الحــديث مــن عــدة طــرق , وبعــدة ألفــاظ  )٣(

: فقالــت ,  صلى الله عليه وسلمة إلى النبــي أمــرااتــت {: عــن عمــر قــال  بســنده إلى عبــداالله بــن خليفــة
ــة أدع االله ا ــدخلني الجن ــال . ن ي ــال : ق ــالى , وق ــارك وتع ــرب تب ــم ال ــيه إ: فعظ ن كرس

أربــع أصــابع ,  فــما يفضــل منــه مقــدار, وإنــه يقعــد عليــه , ع الســموات والأرض وســ
 }ط الرحـل الجديـد إذا ركـب  مـن ثقلـهكـأطي اً ثم قال بأصابعه وجمعهـا , وأن لـه أطيطـ

 ) .١٥٣(رقم ) ١/٢٦٥(الأحاديث المختارة 
ــر    ــظ آخ ــارة بلف ــذلك في المخت ــه  ,ورواه ك ــذكر في ــه  «لم ي ــل من ــما يفض ــار ».. ف ة المخت

 ).١٥١(رقم ) ١/٢٦٤(
رقـم ) ١/٣٠١(السـنة ) . فـما يفضـل منـه(ولـيس فيـه زيـادة , وروي موقوفاً عـلى عمـر    

ــه ) ٥٨٥( ــاً عــلى عمــر رضي االله عن ــة موقوف ــرد عــلى الجهمي ــاب ال . وكــذلك رواه في ب
= 

حديث عبد االله بن خليفة 
 ي صفة العرشف
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 .) ١٠١٩(رقم ) . ٢/٤٥٤(
.  عبــداالله بــن خليفــةوقوفــاً عـلى ســتثناء ومبلفــظ الا, كـما رواه عبــداالله كــذلك في السـنة    

 ) .٥٩٣(رقم ) ١/٣٠٥(السنة 
ــر     ــداالله بــن خليفــة , وفي ابــن جري ــه , ســاق بســنده إلى عب . وذكــر نحــوه , وأوقفــه علي

 ) .٣/٦(تفسير الطبري 
 .وليس فيه ما يفضل منه) ا٤٩_٤٨(كما ذكره الدار قطني في كتاب الصفات    

 .ما يفضل منه وليس فيه ) ١/٢٤٥( وابن خزيمة في التوحيد     
ــر مضــطرب      ــه منك ــال عن ــنده , وق ــة بس ــة في الإبان ــن بط ــره اب ــد , ) ٣/١٨٠( وذك وق

 ) .٥٧٤(رقم  ١ضعف الحديث الشيخ الألباني في ظلال الجنة جـ 
 ) .٨٦٦(رقم ) ٢/٢٥٦(منكر: وفي السلسلة الضعيفة قال    
وزي في العلــل مــثلما فعــل ابــن الجــ, وقــد تكلــم عــلى هــذا الحــديث بعــض أهــل العلــم    

 :بعد أن أورد طرق الحديث, تحت باب ذكر الاستواء على العرش , المتناهية 

,   وإســناده مضــطرب جــدا ,  قــال المؤلــف هــذا الحــديث لا يصــح عــن رســول االله (
ــن الصــحابة  ــيس م ــة ل ــن خليف ــداالله ب ــلاً , وعب ــديث الأول مرس ــون الح ــن , فيك واب

ــ الحكــم وعــثمان لا يعرفــان ,  بــن خليفــة عــن عمــر عــن رســول االله اه , وتــارة يروي
وتـارة يـأتي فـما يفضـل منـه إلاّ , وتـارة يُوقـف عـلى ابـن خليفـة , وتارةً يقف على عمـر 

تخلـيط وكـل هـذا , وتارة يأتي فـما يفضـل منـه مقـدار أربعـة أصـابع , قدر أربعة أصابع 
ل عليــه ســين بــن وقــد ذكــر الخــلال في الســنة أنــه في إســناده الح. مــن الــرواة فــلا يعــوّ

أنّ إســناده ضــعيف , وفي الســنة لعبــداالله بــن أحمــد , ) ١/٢٢٠() ســعيد, مجهــول الحــال
 ).٥٩٣رقم٣٠٥(وص , ) ٥٨٧و٥٨٦(رقم ) ٣٠٢ـ ١/٣٠١(

عبــداالله بــن خليفــة هــذا لــيس بــذاك : ( وقــد ذكــره ابــن كثــير في البدايــة والنهايــة فقــال    
ـا ثـم مـنهم مـن يرويـه , وفي سماعه من عمـر نظـر  ,المشهور ومـنهم , ومرسـلاً ,  موقوفً

 ).١/١١: (انظر) من يزيد فيه زيادة غريبه واالله أعلم
ــال    ــدليل فق ــاح ال ــة في إيض ــن جماع ــذلك رده اب ــناده إلى : (وك ــتجيز إس ــديث لاأس ح

= 
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ــال . صــحابي  ــوع : وق ــعيف مضــطرب موض ــديث ض ــذا ح ــطراب , ه ــديد الإض ش
ــوء الح ــرواة , وس ــيط ال ــن تخل ــك م ــتلاف , وذل ــيط والإخ ــد رد والتخل ــظ , وقص  ف

الدين , وكيف يثبت صـفات الـرب تعـالى بمثـل هـذه الروايـات الواهيـة الضـعيفة مـن 
 . ة وغيرهم قالزناد

وإنما غلـب عـلى كثـير مـن المحـدثين مجـرد النقـل والإكثـار مـن الغرائـب , مـع : ثم قال    
ومــا يســتحيل عليــه بأدلــة ذلــك القطعيــة , جهلهــم بــما يجــب الله تعــالى مــن الصــفات 

ــم ال ــر والعل ــل النظ ــد أه ــة عن ــو في , قاطع ــل , وه ــرد النق ــم بمج ــن العل ــوا م إذا قنع
ــار ــة الاقتص ــض الأئم ــال بع ــما ق ــة ك ــديث  الحقيق ــع الح ــلى جم ــدليل )  ع . إيضــاح ال

 ). ٢٣٤( ص . الحديث السادس والثلاثون 
 شـبه مـن شـبه وتمـرد , وقـد أغلـظ القـول عـلى مـن  عورو ذلك أبو بكر الحصني في دف   

 ) . ١٦(ص : انظر .  قبلوه
 ).٢٥٠_٢٤٨(ص : انظر. وكذلك فعل ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه    
هــوا هــذا الحــديث بعــدة توجيهــات , وقــد وجَّ , فهــم الــذين قبلــوه : أمــا الفريــق الثــاني    

قـد : قـالوا : ( يـث قـال في معـرض رده عـلى مـن رد الحـديث ح, ومنهم ابـن الزاغـوني 
فـرويتم عـن .  العـرش أخبـاراً , تـدل عـلى التشـبية والتجسـيم سـتواء عـلىرويتم في الا

 ) .ينفصـل منـه إلا مقـدار أربعـة أصـابع, فـما اسـتو عـلى العـرش: (أنه قال  صلى الله عليه وسلمالنبي 
ن الـذاتين إنـما يتسـاويان في وهذا يوهم دخـول الكميـة , والتقـدير عـلى ذاتـه تعـالى , لأ

نفــراد أحــدهما او, في الجســمية مســاحة العظــم , ويزيــد أحــدهما عــلى الآخــر لتســاويهما 
إلا عــلى قــول المشــبهة . وهــذا مســتحيل في حــق الــرب تعــالى . بكميــة وأجــزاء 

والمجسمة الذين يثبتـون الله تعـالى ذاتـاً لهـا كميـة , وضـخامة جسـمية , وهـذا ممـا أتفقنـا 
 .على تكفير القائل به 

م التـي قصـدوا فيهـا أما الحديث فقـد رواه عامـة أئمـة أصـحاب الحـديث في كتـبه: قلنا    
ــه  ــه , وتصــحيح طرق ــة رجال ــوا عــلى توثق ــار الصــحيحة , وتكلم ــل الأخب إلى أن .. نق

يـة فأما أنه يفيـد مـا ذكـروه مـن زيـادة أحـد المتحـاذيين عـن الآخـر بطريـق الكم.. قال 
= 
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 ,الإسـماعيليكما فعل ذلك أبو بكر , ئفة من أهل الحديث ترده لاضطرابهوطا

                                                           
= 

أنـا إذا نظرنـا تسـمية الفضـل : فغـير صـحيح مـن جهـة  ,والجزئية الدالة عـلى الجسـمية 
ــع في ا ــاذا يق ــذي يســتحقه االله عــلى م ــاه عــلى الوجــه ال ــرر معن ــذ نق ــم حينئ  لشــاهد , ث

 . لنفسه 
الفضـل عـلى مـا ذكـرتم , لمـا في الأجسـام مـن التسـاوي , والتفاضـل  قد يطلـق: فنقول    

 . بطريق الكمية ; والجزئية 
: ولهــذا يقــال . ختصــاص راد بــه الخــروج عــن حــد الوصــف , والاويطلــق الفضــل والمــ   

أراد بـه فلـم يـدخل . ب الأرض فلـم يفضـل منـه إلا مقـدار جريـ حقق ملـك فـلان في
 . ختصاص بالملكة إلا هذا المقدار تحت وصف الا

ــمال     ــيل التشرــيف والك ــه تحص ــراد ب ــق الفضــل والم ــد يطل ــاوت . وق ــال تس ــذا يق وله
الأرض في الصــفة والشرــف وفضــل منهــا المكــان الفــلاني بأنــه زكــى ; وأثمــر ; 

وقــد .. إلى أن قــال .. , وفضــلهم فــلان بــالجود ; والكــرم وتســاو النــاس في النســب 
 والــذي يقتضــيه الحــال , ويجــوز إضــافته إلى االله تعــالى في: ثــم قــال .. يقــال غــير ذلــك 
ــال  ــذا , أن يق ــن الا: ه ــرج ع ــما خ ــدار ,ختصــاص بوصــف الاف ــذا المق ــتواء إلا ه  س

ماسـة , والحلـول , سـتواء عـلى الوجـه المعقـول مـن المأن الا: ويحقـق هـذا , أنـا لانقـول 
 . والملاصقة 

 
تعــالى أن يخــص مــا ختصــاص بــالتعريف ; والــدنو ; والقــرب , ولــه وإنــما المــراد بــه الا    

 .ختصاص دون ماشاء شاء منه بوصف الا
نــه فأمـا مـا ذكــروه فهـو ممتنــع لمـا بينــا , ووصـف التشرــيف ; والتكملـة ممتنــع أيضـاً , لأ   

ــر  ــلى الأكث ــل ع ــى تشرــيف الأق ــا و, يعط ــي ماذكرن ــد , فبق ــذا بُع الإيضــاح في ) في ه
 )١١٩(أقاويل الثقات ص:  وانظر كذلك ) ٢٠٣_٢٠١(أصول الدين 
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 . )٢(لكن أكثر أهل السنة قبلوه. وغيرهم ,  )١(وابن الجوزي
وإنـه يجلـس , كرسيه وسع السموات والأرض  إن عرشه أو «: وفيه قال 

 − أو فما يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع − عليه فما يفضل منه قدر أربعة أصابع
 .  )٣(» وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه

الـذي رواه  )٤(قد جاء في حديث جبير بـن مطعـم »الأطيط  « ولفظ
وجعـل  , )٢()اً جـزء( فيـه عمـل  )١(وابن عسـاكر, )٥(السننأبو داود في 

                                                           
 كما سبق رأيه في هذا الحديث وموقفه منه وممن قبله في , ترجمته تسبق )١(

  . الملاحظة السابقة     
 ) .٢٠٢_٢٠١(وقد ذكر ذلك ابن الزاغوني في الإيضاح ص  )٢(

عـن أبيـه عـن عبـدالرحمن عـن سـفيان , لك عبـداالله بـن الإمـام أحمـد في السـنة ذكر ذو      
ــة ــن خليف ــداالله ب ــع بحــديث  عــن أبي إســحاق عــن عب ــق أحمــد عــن وكي ــن طري , وم

, ومـن طريـق عبـاس بـن عبـدالعظيم الصـنبري ثنـا أبوأحمـد  إسرائيل عـن أبي إسـحاق
 ) .  ٣٠٥/  ١( الزبيري ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق به 

 ) . ٤٠٧( ق تخريجه ص سب)٣(
ــذين حســن  جبــير بــن مطعــم بــن عــدي بــن نوفــل القــرشي)٤( , وهــو مــن الطلقــاء ال

وأبـوه الـذي قـام عـلى نقـض صـحيفة أهـل , موصـوفًا بـالحلم ونبـل الـرأي كان , إسلامهم 
, وكــان  حــين رجــع مــن الطــائف وهــو الــذي أجــار النبــي , ويصــلهم في السرـ ـ, الشــعب 

ــير النســب   ـ٥٩ســنة  ت(, يؤخــذ عــن جب ــ ــل ,  ه ــبلاء ســير: انظــر       )هـــ٥٨وقي  أعلام الن
 ـ٣/٩٥( ــير , ) ٩٩ــ ــاريخ الكب ــديل , ) ٢/٢٢٣(والت ــرح والتع ــاهير , ) ٢/٥١٢(والج ومش

 ). ١/٢٢٥( في تمييز الصحابة  الإصابةو ,  )١/١٣( علماء الأمصار 
 أعـرابي صلى الله عليه وسلم االله رسـول أتـى :قال جده عن أبيه عن مطعم بن جبير بن محمد بن جبيرعن  )٥(

 وهلكـت,  الأمـوال ونهكـت,  العيـال وضاعت,  الأنفس جهدت,  االله يارسول: (فقال
 رسـول قـال,  عليك باالله ونستشفع,  االله على بك نستشفع فإنا لنا:  االله فاستسق ,  الأنعام

= 

حديث بن مطعم في 
 صفة العرش
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 , والحديث قـد رواه علـماء السـنة كأحمـد . الطعن في ابن إسحاق هعمدت
 ولفـظ . فيه إلا ما له شاهد مـن روايـة أخـر وليس  , وغيرهما, وأبي داود 

 .قد جاء في غيره   »الأطيط  «
 وذكــر  , وحــديث ابــن خليفــة رواه الإمــام أحمــد وغــيره مختصرــاً 

                                                           
= 

 عـرف حتـى حيسـبِّ  زال فـما صلى الله عليه وسلم االله رسـول وسبح,  " ? تقول ما أتدري ويحك " صلى الله عليه وسلم االله
 شـأن,  خلقـه مـن أحد على باالله يستشفع لا إنه ويحك " قال ثم .  صحابهأ وجوه في ذلك
 بإصـابعه وقـال . لهكذا سمواته على عرشه إن ? االله ما أتدري ويحك,  ذلك من أعظم االله
 االله إن " حديثـه في بشـار ابـن قـال " بالراكب الرحل اطيط به ليئط وإنه , عليه القبة مثل
 وابـن المثنـى وابن الأعلى عبد وقال الحديث وساق,  " سمواته فوق وعرشه,  عرشه فوق
 داود أبـو قـال.  جـده عـن أبيـه عـن جبـير بن محمد بن وجبير عتبة بن يعقوب عن بشار

,  معـين بن يحيى منهم,  جماعة عليه وافقه,  الصحيح هو,  سعيد بن أحمد بإسناد والحديث
 عبـد سـماع وكـان,  أيضـاً  أحمـد قال كما,  إسحاق ابن عن جماعة ورواه,  المديني بن وعلي
 . بلغني فيما واحدة نسخة من بشار وابن المثنى وابن الأعلى

ــوداود في الســنن   ــاب في كتــاب الســنة ) ٤٧٢٦(قــم ) ٤/٢٣٢(والحــديث أخرجــه أب ب
ــة, والطــبراني في المعجــم الكبــير  ــم ) ٢/١٢٨(الجهمي ــة , ) ١٥٤٧(رق ومســند أبي عوان

ت في الاستســقاء مــالم يخرجــه مســلم رحمــه االله بــاب زيــادا)  ٢٥٧١( رقــم   )٢/١٢٠(
 .ضعفه الألباني في سنن أبي داود في كتابه و

صـاحب , هو علي بـن الشـيخ أبي محمـد الحسـن بـن هبـة االله بـن عبـداالله بـن الحسـين  )١(
ــاريخ دمشــق  ــه تبيــين كــذب المفــتر فــيما نســب إلى الأشــعري, وحــديث الأطــيط , ت  ,ول

ـــير ـــا كث ــــ٥٧١: ت.  (وغيره ـــر ا) ه ـــيرنظ ـــبلاء س ـــ ٢/٥٥٤( أعلام الن  , )٥٧١ـ
ـــان و ـــات الأعي ـــ ٣/٣٠٩(وفي ـــاظ , ) ٣١١ـ ـــذكرة الحف ـــ ٤/١٣٢(وت , ) ١٣٣٤ـ
وكتابــه هــو بيــان الــوهم والتخلــيط الواقــع في حــديث )   ١٨٩ـــ ١٨٦(تــاريخ بغــداد و

وعـلى حـد . الأطيط , وهـو رسـالة في جـزء , رد فيـه الحـديث الـذي أخرجـه أبـو داود 
 ) . ١/٣٤٠(انظر كشف الظنون . المفقود  علمي  أنه في حكم

 ., وما في المخطوط هو الصواب   » جزء «)  ٣٥٦( هكذا في المخطوط , وفي الأصل ص  )٢(

اختلاف روايات حديث 
 ابن خليفة

 /ب    ٣٠/  
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 .)١(ع حدث به وكي/أنه 
 إنــه مــا يفضــل منــه إلا أربــع  « :لكــن كثــير ممــن رواه رووه بقولــه

, واعتقـد القـاضي . فجعل العرش يفضل منه أربـع أصـابع  )٢(» أصابع
 فــأمروه وتكلمــوا  . صــحة هــذا اللفــظ , ونحوهمــا, وابــن  الزاغــوني 

 وذكـر عـن.  )٣(سـتواءالاعلى معناه بـأن ذلـك القـدر لا يحصـل عليـه 
  . »صلى الله عليه وسلمهو موضع جلوس محمد «: أنه قال  )٤(ابن العايذ 

                                                           
 ).  ٥٨٧(رقم ) ١/٣٠٢(سبق ذلك في السنة لعبداالله بن أحمد  )١(
ــل  )٢( ــل التعطي ــج أه ــع حج ــدليل في قط ــاح ال ــل إيض ــة . مث ــن جماع ) ١/٢١٣(لاب

ــاني  ــديث الث ــد . عشرــ الح ــن أحم ــداالله ب ــنه لعب ــم ) ١/٣٠٥(والس ــض ) ٥٩٣(رق ونق
 ).  ٨/٥٢(, وتاريخ بغداد )١/٤٢٦(الدارمي 

أمــا الحــديث فقــد رواه عامــة أئمــة أصــحاب الحــديث في كتــبهم  «قــال ابــن الزاغــوني )٣(
وتكلمــوا عــلى توثقــة رجالــه, وتصــحيح , التــي قصــدوا بهــا نقــل الأخبــار الصــحيحة 

, وممــن رواه  أحــدهم إمامنــا أحمــد رضي االله عنــه, بنا جماعــة ورواه مــن أصــحا, طرقــه 
ــلال  ــوبكر الخ ــو, أب ــاحبه أب ــدالعزيزوص ــة, بكر عب ــن بط ــداالله ب ــاحب  وأبوعب , ص

ــد الخــلال ــد رواه محم ــدالعزيز, وق ــاب الصــفات  عب ــافظ في كت ــن , الح ورواه أبوالحس
,  ضـيه الحـالوالـذي جمعـه ـ إلى أن قـال ـ و الـذي يقت, الـدارقطني في كتـاب الصـفات 

وصــف أن يقــال فــما خــرج عــن الاختصــاص ب, ويجــوز إضــافته إلى االله تعــالى في هــذا 
 ).  ٢٠٣ـ ٢٠٢(ص في اصول الدين  الإيضاح           »الاستواء إلاّ هذا المقدار

والصـــحيح أنـــه ابـــن  ) .  ٣٥٧(في الأصـــل  ص كـــذلك و, هكـــذا في المخطـــوط  )٤(
ــد ــ. العاب ــن مســلم العاب ــو بكــر ب ــو أب ــن أهــل , د وه ــان م ــردان ك صــاحب قنطــرة ب

قـال لي أبـو بكـر بـن : قـال أبـو بكـر المـروزي . طرسوس , وبردان هـو نهـر طرسـوس 
زة أخـرج ذلـك الحـديث الـذي كتبنـاه عـن أبي حمـ: حين قـدمنا إلى بغـداد, مسلم العابد 

بـو بكـر بـن مسـلم بخطـه وسـمعناه جميعـاً , أفكتبـه  −أي حديث عبداالله بـن خليفـة  −
= 
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وإنـه  «: ولفظـه  , وغيره )١(تفسيرهوالحديث قد رواه ابن جرير الطبري في 
 .بالنفي  » فما يفضل منه قدر أربع أصابع , ليجلس عليه

 هــذه تنفــي مــا  −فلــو لم يكــن في الحــديث إلا اخــتلاف الــروايتين 
 )٣()أنـه( صلى الله عليه وسلمن رسـول االله ولا يمكن مع ذلك الجزم بأ .هذه  )٢( )تأثب(

وأنه يفضل مـن العـرش أربـع أصـابع لا يسـتوي عليهـا , أراد الإثبات 
بل هـو . ليس له قط شاهد في شيء من الروايات وهذا معنى غريب . الرب 

مخالف للكتـاب , وهذا باطل . يقتضي أن يكون العرش أعظم من الرب وأكبر 
 .وللعقل  , والسنة

 .عظمة الرب بتعظيم العـرش المخلـوق أنه إنما عرف ويقتضي أيضاً 
 , م الـرب إلا بالمقايسـة بمخلـوق ظُـفما عَ  :وقد جعل العرش أعظم منه 

مخالف لمـا علـم مـن الكتـاب  , وهذا معنى فاسد. وهو أعظم من الرب 
 .والسنة والعقل 

                                                           
= 

قـال . ليجلسـه عليـه  صلى الله عليه وسلمإن الموضـع الـذي يفضـل لمحمـد : بـو بكـر بـن مسـلم فقال أ
وعـلى أبي , مـن رد هـذا فـإنما أراد الطعـن عـلى أبي بكـر المـروزي : أبو بكـر الصـيدلاني 

ــد ــو نعــيم الحــافظ . , بكــر بــن مســلم العاب ــو بكــر بــن مســلم فمــن : قــال أب ــا أب وأم
: انظـر. وكـان الجنيـد مـن تلامذتـه , المستأنسين باالله لاينفـك مـن مشـاهدته ومذاكرتـه 

 ) .٤٣٥٥_١٠/٤٣٥٤(بغية الطلب في تاريخ حلب 
 ). ٣/١٠(تفسير ابن جرير : انظر )١(
 . وهو الصواب  »أثبتت « )٣٥٧( وفي الأصل ص, هكذا في المخطوط  )٢(
وعـــدم وجودهـــا هـــو ,  )٣٥٧( وليســـت في الأصـــل ص, هكـــذا في المخطـــوط  )٣(

 . الصواب 

اختلاف الروايات دليل 
 بطلانه
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ـعْ فإنه أعظم من كل ما يُ ,  عظمة الرب بينِّ فإن طريقة القرآن في ذلك أن يُ  م لَ
 . أن الرب أعظم منها بينِّ فيذكر عظمة المخلوقات ويُ . عظمته 

 وغيرهمـا,  الترمـذيو,  سنن أبي داودكما في الحديث الآخر الذي في 
, إنـا نستشـفع بـاالله عليـك  «: لمـا قـال الأعـرابي  −حـديث الأطـيط  −

حتى عـرف ذلـك في  صلى الله عليه وسلمفسبح رسول االله  , ونستشفع بك على االله تعالى
ويحك أتدري ما تقول ? أتدري ما االله ? شـأن : ثم قال ,  وجوه أصحابه

 وقـال بيـده مثـل  »إن عرشـه عـلى سـمواته هكـذا . االله أعظم من ذلك 
 . )١(» وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه « – القبة

 تصاغره ثم بينَّ . وأنه فوق السموات مثل القبة ,  عظمة العرش فبينَّ 
فهـذا فيـه تعظـيم . ل الجديد براكبـه وأنه يئط به أطيط الرح,  لعظمة االله

عـن النبـي  الصـحيحينكـما في . وفيه أن الرب أعظم من ذلك , العرش 
 واالله , أتعجبــون مــن غــيرة ســعد ? لأنــا أغــير منــه  «: قــال  صلى الله عليه وسلم

مـن أجـل ذلـك حـرم . لا أحـد أغـير مـن االله  «: وقال .  )٢(» أغير مني

                                                           

و دا )١( ننرواه اب ي الس ـــنة , ) ٤/٢٣٢(  ود ف ـــاب الس ـــم كت ـــة رق ـــاب في الجهمي ب
ـــير , ) ٤٧٢٦( ـــم ) ٢/١٢٨(والمعجـــم الكب ـــزار , ) ١٥٤٧(رق ) ٨/٥٤(ومســـند الب

ــي  ــن النب ــم ع ــن مطع ــير ب ــديث جب ــم  ح ــد , ) ٣٠٤٣٢(رق ولم ) ٧/١٤١(والتمهي
 .وقد سبق تخريجه وضعفه الألباني  . أجده في الترمذي

كتـــاب المحـــاربين مـــن أهـــل الكفـــر ) ٦٤٥٤(رقـــم ) ٦/٢٥١١(البخـــاري رواه  )٢(
رقـــم ) ٢/١١٣٦(, ومســـلم  بـــاب مـــن رأ مـــع امراتـــه رجـــلاً فقتلـــهوالـــردة , 

 . كتاب اللعان) ١٤٩٩(

طريقة الكتاب والسنة 
 في بيان عظمة الرب

حديث أطيط العرش يبين 
 عظمة الرب
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 . ومثل هذا كثير )١(» الفواحش ما ظهر منها وما بطن
وأنه ذكر عظمـة , وهذا وغيره يدل على أن الصواب في روايته النفي 

وأنه مع هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منـه قـدر , العرش 
كما , ر به في المساحة من أعضاء الإنسان قدَّ وهذه غاية ما يُ . أربعة أصابع 

فـإن النـاس .  ما في السماء قدر كف سحاباً : فيقال , يقدر في الميزان قدره 
فـإذا . وأصـغر مـا عنـدهم  الكـف , يقدرون الممسوح بالباع والـذراع 

 مـا في السـماء قـدر كـف :فقـالوا, روا بـه أرادوا نفي القليل والكثير قـدَّ 
 ﴿و,  )٢(﴾ ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ ﴿: كما يقولون في النفي العـام , سحاباً 

 .ونحو ذلك  , )٣(﴾  ژ  ژ  ڑ   ڑ
ولا هذا القـدر اليسـير , ه لا يفضل من العرش شيء  الرسول أنفبينَّ 

وهـذا معنـى صـحيح . وهـو أربـع أصـابع  /ر به قدَّ الذي هو أيسر ما يُ 
موافق لطريقـة بيـان , وموافق لما دل عليه الكتاب والسنة  , موافق للغة العرب

  .فهو الذي يجزم بأنه في الحديث . له شواهد  , الرسول
, فما فهموا هذا المعنى  »دار أربع أصابع ما يفضل إلا مق « :ومن قال

وإنـما هـو توكيـد للنفـي وتحقيـق . فغلطوا  , فاستثنوا, فظنوا أنه استثنى 

                                                           
ولا  ﴿: كتــاب التفســير , بــاب قولــه ) ٤٣٥٨(رقــم ) ٤/١٦٩٦(البخــاري رواه  )١(

ــا بطــن ــا ظهــر منهــا وم ــوا الفــواحش م  )٢٧٦٠(رقــم ) ٤/٢١١٤(, ومســلم  ﴾ تقرب
 .باب غيره االله تعالى وتحريم الفواحش,  كتاب التوبة

 ).٤٠(النساء سورة  )٢(
 ).١٣(فاطر سورة  )٣(

تصويب الشيخ لرواية 
 النفي

 /  أ    ٣١/  
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 وإلا فأي حكمة في كون العـرش يبقـى منـه قـدر أربـع أصـابع. للنفي العام 
. والمفهوم من هذا أصابع الإنسان  , وتلك الأصابع أصابع من الناس , خالية 

 .لقدر اليسير لم يستو الرب عليه ?فما بال هذا ا
وقد جـاء حـديث رواه ابـن أبي  . والعرش صغير في عظمة االله تعالى

فينبغـي . لمعناه شواهد تدل على هذا  )١(﴾   ٿ  ٹ   ٹ ﴿ :حاتم في قوله
 .فهذا هذا واالله أعلم . فنطابق بين الكتاب والسنة  , نعتبر الحديث اأن

أنبـأ بشرـ بـن ,  )٣(نجاب بـن الحـارثثنا م , )٢(قال حدثنا أبو زرعة
ــمارة ــن أبي روق,)٤(ع ــوفي,  )١(ع ــة الع ــن عطي ــعيد  , )٢(ع ــن أبي س  ع

                                                           
 ). ١٠٣( الأنعام سورة  )١(
وســادات أهــل , بــن يزيــد الــرازي , مــن كبــار الحفــاظهــو عبيــد االله بــن عبــدالكريم  )٢(

 أحفـظ مـن  مـا جـاوز الجسرـ: عـن عبـداالله بـن أحمـد قـال سـمعت أبي يقـول . التقو
ــة  ــل .  أبي زرع ــن حنب ــالس أحمــد ب ــد ج ــترك  ,وق ــره ي ــان أحمــد إذا ذاك ــره , وك وذاك

الكاشـــف : انظـــر .   هــــ ٢٦٤تـــوفي بـــالري ســـنة . الشـــغل ويشـــتغل بمذاكرتـــه 
ـــفوة ,  )١/٦٨٣( ـــفة الص ـــذيب , ) ٤/٨٩(وص ـــب الته ـــات , ) ٣٧٣(وتقري وطبق

 ) . ٢/٥٥٧(لحفاظ وتذكرة ا, ) ٥/٣٢٥(والجرح والتعديل , ) ١/١٩٩(الحنابلة 
هو منجـاب بـن الحـارث بـن عبـدالرحمن التميمـي , أبـو محمـد الكـوفي عـن عـلي بـن  )٣(

ــا ــات وغيره ــائل والأي ــمان والفض ــهر في الإي ــر        . مس ــف : انظ  ,  )٢/٢٩٤(الكاش
وطبقــــات ابــــن ســــعد , ) ٩/٢٠٦(والثقــــات , ) ٢٨/٤٩٠(وتهــــذيب الكــــمال 

 .)٢/٢٧١(ورجال مسلم ,  ) ٦/٤١٢(
لـيس  :قـال أبـو حـاتم  .الخثعمـي الكـوفي ضـعيف مـن السـابعة و بشرـ بـن عـمارة ه )٤(

ــوي  ــال البخــاري .  بق ــر : وق ــرف وتنك ــائي . تع ــال النس ــن  . ضــعيف : وق ــر اب وذك
والمجــروحين , ) ٤/١٣٧(تهــذيب الكــمال : انظــر      . حبــان أنــه لايحــتج بــه إذا أنفــرد

= 

حديث أبي سعيد دليل 
 االلهآخر على عظمة 
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 ﴾ ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ ﴿ :في قوله تعالى صلى الله عليه وسلمعن رسول االله ,  )٣(الخدري
لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا  «: قال , 

 . )٤(»  أبداً ما أحاطوا باالله واحداً  صفاً 

                                                           
= 

, ) ٢/١٠( الضــــعفاء والكامــــل في, ) ٢/٣٦٢(والجــــرح والتعــــديل , ) ١/١٨٨(
 ) .١/١٤٠(والضعفاء الكبير 

, وقــال أحمــد صــدوق: قــال أبــو حــاتم.  أبــو روق هــو عطيــه بــن حــارث الهمــداني )١(
 .وذكـره ابـن حبـان في الثقـات . صـالح : وقـال ابـن معـين . ليس بـه بـأس : والنسائي 
,  )٧/٢٧٧(والثقــات , ) ٢٠/١٤٣(وتهــذيب الكــمال , )٢/٢٦(الكاشــف  : انظــر

 ) .١/٢٣١(فة التحصيل في ذكر رواة المراسيل تحو
, كـان يـأتي الكلبـي يأخـذ منـه التفسـير .  هو عطيه بن سعد بن جنـادة العـوفي الكـوفي )٢(

ــة  ــوري وهشــيم يضــعفان حــديث عطي ــن معــين . وكــان الث ــى ب ــال يحي . صــالح : وق
: وقــال النســائي . ضــعيف يكتــب حديثــه : وقــال أبــو حــاتم .  لــينِّ : وقــال أبــو زرعــة 

تهــذيب : انظــر                 .) هـــ ١١١( ت . ضــعيف كــان يعــد مــن شــيعة أهــل الكوفــة 
ـــمال  ـــير , ) ٢٠/١٤٥(الك ـــاريخ الكب ـــة, ) ٧/٨(و الت ـــات  ومعرف , ) ٢/١٤٠(الثق

وطبقــــات المفسرــــين , ) ١/٥٠(وطبقــــات المدلســــين , ) ٢/١٧٦( والمجــــروحين
 ) ١/١٣(للداودي 

لــه ولابيــه , أبــو ســعيد الخــدري , لأنصــاري ســعد بــن مالــك بــن ســنان بــن عبيــد ا )٣(
وهــو مــن أصــحاب , ورو الكثــير , ثــم شــهد مــا بعــدها , استصــغر بأحــد . صــحبة 

هـــ ٦٤مــات بالمدينــة بعــد الحــرة ســنة . ويــرو أنــه كــان مــن أهــل الصــفة . الشــجرة 
, ) ١/٤٣٠(والكاشـــف , ) ٣/٧٨(الإصـــابة : انظـــر          .وقيـــل غـــير ذلـــك 
ـــار  ـــاهير الأمص ـــتيعاب , ) ١/١١(ومش ـــذيب , ) ٤/١٦٧١(والإس ـــب الته وتقري

)٢٣٢. ( 
, وقــال ابــن كثــير حــديث  )٧٧٣٦(رقــم ) ٤/١٣٦٣(تفســير ابــن أبي حــاتم :  انظــر )٤(

= 
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  �  � ﴿ :في تفسير قولـه تعـالى )١(مثل ما في الصحاح, وهذا له شواهد 

مـا السـموات السـبع  « :قال ابن عباس  ,)٢(﴾ �  �   �  �  �  �
 »والأرضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا كخردلـة في يـد أحـدكم

)٣(. 
 قال تعالى .  )٤(فإن له حملة وله حول, ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذا 

                                                           
= 

ــه  ــذا الوج ــن ه ــرف م ــب لا يع ــتة, غري ــب الس ــن أصــحاب الكت ــد م ــروه أح     . ولم ي
 .)٢/١٦٣(ير ابن كثير تفس : انظر

ــا )١( ــن حب ــلم واب ــاري ومس ــحيح البخ ــوَّ . ن أي ص ــد ب ــال فق ــاري فق ــاب : ب البخ  ب
وســاق بســنده ,  ﴾   �  �  �  �  � ﴿وكــذلك بــاب  ﴾   �  �  �ې  ې   ﴿

ــال  ــه ق ــن عمــر رضي االله عن ــداالله ب ــار إلى رســول االله : إلى عب  صلى الله عليه وسلمجــاء حــبر مــن الأحب
, إنـا نجـد أن االله يجعـل السـموات عـلى إصـبع والأرضـين عـلى إصـبع , يا محمد : فقال 

فيقـول , وسـائر الخلائـق عـلى إصـبع , والمـاء والثـر عـلى إصـبع , إصبع والشجر على 
 أحتــى بــدأت نواجــذه , تصــديقاً لقــول الحــبر , ثــم قــر صلى الله عليه وسلمفضــحك النبــي . أنــا الملــك 

ــة  ﴾    �  �  �ې  ې   ﴿ صلى الله عليه وسلم ــاري  .الأي ــحيح البخ ــم ) ٤/١٨١٢(ص ) ٤٥٣٣(رق
ــم  ــلم ) ٤٥٣٤(ورق ــحيح مس ــم ) ٤/٢١٤٧(وص ــ) ٢٧٨٦(رق ــفة القيام ــاب ص ة كت

ــار  ــة والن ــان . والجن ــن حب ــم ) ١٦/٣١٩(وصــحيح اب ــار ) ٧٣٢٦(رق ــرك إنك ــر ت ذك
وذكـر الأخبـار عـن تمجيـد االله جـل وعـلا . على قائـل مـا وصـفنا مقالتـه  صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

 ) .     ٧٣٢٧(رقم ) ١٦/٣٢٢(نفسه يوم القيامة 
 ).٦٧(الزمر سورة  )٢(
 ).٢٤/٢٥(تفسير الطبري : انظر )٣(
 .س في الصحاح ولم أجد قول ابن عبا 
ـــه  )٤( ـــه ملائكـــة تحمل   ﴾   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ﴿كـــما قـــال تعـــالى , أي أن ل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿كــما قــال تعــالى  , أي أن الملائكــة تحــف مــن حــول العــرش: ولــه حــول 

 وقــــد جمــــع كــــل ذلــــك في أيــــة واحــــدة حــــين قــــال  ﴾   ٻ  پ
= 

عدم إحاطة المخلوقات 
 باالله
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  . )١(﴾   ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ ﴿

 , وغيرهـا  )٢(»مسـألة الإحاطـة «وهذا قد بسط في موضـع آخـر في 
  .واالله أعلم 

                                                           
= 

ــاو : انظــر ﴾  ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ ﴿ ــه ومقصــوده مــن , ) ٦/٥٥٠(الفت هــذا أن
ــمو ــت الس ــا إذا كان ــلى عظمته ــرش ع ــد االله  ات والأرض والع ــئياً عن ــاوي ش , لاتس

.  !!?ء الـذي لايكـون عليـه اسـتواءفكيـف يبقـى مـن العـرش هـذا الجـز. ه ولاتحيط بـ
وهـو توكيـد للنفـي العـام , , وشيخ الإسلام هنا يذكر هذا ليـبرهن عـلى مـا ذهـب إليـه 

ــه لايفضــل مــن العــرش شــ ــه , أن ــدر اليســير , يئاً المقصــود ب ــى هــذا الق واالله , ولاحت
 . أعلم 

 ).٧(سورة غافر  )١(
 −٢/١١٧(ومجموعــة الرســائل والمســائل , )  ٣٢٠ – ١٣٦/ ٥( الفتــاو : انظــر  )٢(

١٥٠ . ( 
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 وبـينَّ ,  الأصول الموصـلة إلى الحـق  أحسـن بيـان بينَّ  صلى الله عليه وسلمفالرسول 

 ,  وصــفاته العليــا, وأســمائه الحســنى , الآيــات الدالــة عــلى الخــالق ســبحانه 
 .)١(سط في مواضعكما قد بُ  ,على أحسن وجه , ته ووحداني

وأما أهل البدع من أهل الكلام والفلسـفة ونحـوهم فهـم لم يثبتـوا 
فلم يكفهم أنهم لم يهتدوا ولم يدلوا عـلى . تناقض الحق  لوا أصولاً بل أصَّ  , الحق

ورأوا أنها تناقض ما جاء بـه الرسـول , تناقض الحق  الحق حتى أصلوا أصولاً 
 . )٢(قدموها على ما جاء به الرسولف,  صلى الله عليه وسلم

جـاء : وتـارة يقولـون , الرسـول جـاء بالتخييـل : ثم تارة يقولون 
 .)٣(جاء بالتجهيل: وتارة يقولون ,  بالتأويل

                                                           

ــاب  )١( ــذا الكت ــرت في أول ه ــبق أن ذك ــا  س ــار إليه ــي أش ــه  −بعــض المواضــع الت  رحم
ــرو −االله  ــالة : انظ ــة والرس ــالة التدمري ــدة الرس ــطية والعقي ــدة الواس ــة والعقي الأكملي

 .الحموية وغيرها 
,  فالنصــار أقــرب إلى تعظــيم الأنبيــاء والرســل مــن هــؤلاء «:  قــال شــيخ الإســلام )٢(

أو بتصـديقه , مـن النصـوص  بفهمـه الفاسـد   يشـبههم مـن ابتـدع بدعـةلكن النصار
ــول ــن الرس ــاذب ع ــل الك ــيره النق ــة وغ ــة والإمامي ــالخوارج والمرجئ , بخــلاف  م, ك

ون هـم بأنـه مخـالف للمعـروف مـن  ةفإنهـا مبنيـ, بدعة الجهمية والفلاسفة  عـلى مـا يقـرّ
وأولئـك يظنـون أن مـا ابتـدعوه هـو المعـروف مـن كـلام الأنبيـاء وأنـه , كـلام الأنبيـاء 
 ).٨ـ ٢/٧(انظر درء التعارض  » صحيح عندهم

 , .. ) ,  ٦٦ / ٤( , والفتــــــــاو )  ١٦ − ٨/  ١( درء التعــــــــارض : انظـــــــر  )٣(
  .. ) .,  ٣١/  ٥( و   

الأصول الموصلة إلى 
 الحق

أصول أهل البدع تناقض 
 الحق

أقسام الناس في خطاب 
  » استطراد «الرسول 
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لم يقصد  , خاطب الجمهور بالتخييل: يقولون  فالفلاسفة ومن وافقهم أحياناً 

اـ  بل أخبرهم بخلاف ما, إخبارهم بالأمر على ما هو عليه  الأمر عليـه ليتخيلـوا م

اـن يَ رَ عْ وهذا قول من يُ .  ينفعهم يـنا  ,ف الحـق رِ عْـف بأنه ك اـبن س  , وأمثالـه )١(ك

 .)٢(الذي فعله من التخييل غاية ما يمكن: ويقولون 
                                                           

صـاحب التصـانيف  ,  الحسـين  بـن عبـداالله بـن الحسـن بـن عـلي بـن سـيناء, أبوعلي  )١(

ــوه مــن دعــاة الإســماعيلية , والمنطــق , والفلســفة , في الطــب  ــه المجمــوع, كــان أب , ول

ــافوالإ ــفاء , نص ــانون , والش ــاد , والق ــا , والمع ــزالي في .  وغيره ــره الغ ــت  «كفّ تهاف

ـــفة ــــ٤٢٨: ت(,  » الفلاس ـــر. ) ه ـــير: انظ ـــبلاء س ـــ ١٧/٥٣١( أعلام الن ,  )٥٣٧ـ

ـــان  ـــات الأعي ـــ ٢/١٥٧(ووفي ـــذهب , ) ١٦٢ـ ـــذرات ال ـــ ٣/٢٣٤(وش ,  )٢٣٧ـ

 ).٧٢ـ ٥٢(وتاريخ حكماء الإسلام للبيهقي ص

أو , إلى العــرب العاربــة  –عــلى هــذه الصــورة  –ولــو أُلقــي هــذا  « :وفي ذلــك يقــول  )٢(

ــين ــاد ,  والأجــلاف العبراني ــه , لتســارعوا إلى العن ــدعو الي ــمان الم ــوا عــلى أن الإي واتفق

 .إيمان معدوم أصلاً 

 

 
= 

 القسم الأول
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كـما يقولـه , ل ل وخيَّـبـل تخيَّـ, لم يعـرف الحـق : ومنهم من يقـول 
يجعلـون الفيلسـوف أفضـل و. وأمثاله , )٢( المدينة الفاضلةفي  )١(الفارابي

                                                           
= 

ــه     ــبيهاً كل ــد تش ــذا ورد التوحي ــر , وله ــذا الأم ــارة إلى ه ــن الإش ــرآن م ــرد في الق ــم لم ي ث
بــل أتــى , ولا أتــى بصرــيح مــا يحتــاج اليــه مــن التوحيــد بيــان مفصــل , الأهــم شيء 

لاتخصــيص , وبعضــه تنزيهــاً مطلقــاً عامــاً جــداً , التشــبيه في الظــاهر بعضــه عــلى ســبيل 
ــه  ــير ل ــول ... ولاتفس ــاب ... إلى أن يق ــه أن الشرــائع واردة لخط ــذا كل ــن ه ــاهر م فظ

ولــو , مقربــاً مــا لا يفهمــون إلى أفهــامهم بالتشــبيه والتمثيــل , بــما يفهمــون , الجمهــور 
 ) .  ٥١ – ٤٤( لرسالة الأضحوية صا.     »كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة 

لـه  «: , قـال الـذهبي محمد بـن محمـد بـن طرخـان التركـي الفـارابي المنطقـي, أبونصر  )١(
 .», من ابتغى الهد منها ضل وحار, منها تخرج ابن سيناء تصانيف مشهورة

ــالعراق     ــا بــن , وســار إلى حــران , أخــذ المنطــق مــن متــى بــن يــونس ب ولــزم بهــا يوحن
نهــم ســألوه أأنــت أعلــم أم إ, ويقــال  , وكــان يتزهــد زهــد الفلاســفة النصرــانيحــيلان 

أعلام سـيرانظـر . ) هــ٣٣٩: ت(. لـو أدركتـه لكنـت أكـبر تلامذتـه : فقـال  أرسطوا?
ــــبلاء  ــــ ١٥/٤١٦( الن ــــت ص, ) ٤١٨ـ ــــان , ) ٣٦٨(والفهرس ــــات الأعي ووفي

 ).٣٥٤ـ ٤/٣٥٠(وشذرات الذهب , ) ١٥٧ـ ٢/١٥٣(
ــك   )٢( ــر ذل ــد ذك ــه وق ــلة ( في كتاب ــة الفاض ــل المدين ــالة في آراء أه ــاب ) رس في  «, في ب

وذلــك أن القــوة المتخيلــة إذا كانــت في إنســان  «: وفيــه قــال ,  »الــوحي ورؤيــة الملــك 
ــا مــن خــارج لا تســتولي ــواردة عليه ــة جــداً , وكانــت المحسوســات ال ــة كامل ــا قوي  م

بــل كــان فيهــا مــع , الناطقــة  خــدمتها للقــوةأ, ولا عليهــا اســتيلاءً يســتغرقها بأسرهــا 
اشتغالها بهـذين في وقـت اليقظـة مثـل حالهـا عنـد تحلُّلهـا منهـا في وقـت النـوم , وكثـير 
ــن  ــا م ــما تحاكيه ــة ب ــوة المتخيّل ــا الق ــال , فتتخيله ــل الفعّ ــا العق ــي يعطيه ــذه الت ــن ه م

ــة الم ــات المرئي ــول... حسوس ة ... إلى أن يق ــوّ ــولات نب ــن المعق ــه م بل ــما قَ ــه ب ــون ل فيك
ــة , با ــوة المتخيل ــا الق ــي إليه ــي ينته ــب الت ــل المرات ــو أكم ــذا ه ــة , فه ــياء الإلاهي لأش

 . ) ٥٢ − ٥١ (ص »إلخ ... وأكمل المراتب التي يبلغها الإنسان بقوته المتخيلة 



@
  

 .ويجعلون النبوة من جنس المنامات , من النبي 
لكـن  , بـل لم يقصـد أن يخـبر إلا بـالحق: وأما أكثر المتكلمـين فيقولـون 

بل تحتاج إلى التأويل ليبعث الهمم عـلى معرفتـه , بعبارات لا تدل وحدها عليه 
 .ويبعثها على تأويل كلامه ليعظم أجرها ,  بالنظر والعقل

. والملاحــدة يســلكون مســلك التأويــل ويفتحــون بــاب القرمطــة 
 َ  .زون التأويل مع الخاصة وِّ وهؤلاء يجُ

الخاصة قـد عرفـوا أن مـراده التخييـل : ا أهل التخييل فيقولون وأمَّ 
 .فالتأويل ممتنع , للعامة 

 لكـن أولئـك , والفريقان يسلكون مسلك إلجام العوام عن التأويل 
  .يفهمه الخاصة  لها تأويل: يقولون 

 اكــذبو: قــال اســتقبح أن يُ .  الإلجــام في   )١(وهــي طريقــة الغــزالي
بـل تأويـل , لا ير تأويل الأعمال كالقرامطة  وهو أيضاً .  )٢(للمصلحة

                                                           
بـرع في , , لازم إمـام الحـرمينمحمد بـن محمـد بـن أحمـد الطـوسي الشـافعي, أبوحامد  )١(

ــه ــلام , الفق ــر في الك ــدل , ومه ــذهبي ,والج ــه ال ــال عن ــ «:  ق ــيلان ذهن ــه س ه في أدخل
, حيـاءلـه تصـانيف منهـا كتـاب الإ »قـدام, والله سر في خلقـهمضايق الكـلام ومـزالّ الأ

. رّ في حياتــه بمراحــل مــ.وتهافــت الفلاســفة , ومحــل النظــر , والقســطاس , والأربعــين 
ـــ٥٠٥: ت( ــر) ه ــير: انظ ــبلاء س ــ ١٩/٣٢٢( أعلام الن ــان و, ) ٣٤٦ـ ــات الأعي وفي
ـــ ٤/٢١٦( ـــات الشـــافعية للســـبكي , ) ٢١٩ـ ـــ ٦/١٩١(وطبق شـــذرات , ) ٢٨٩ـ

 ).١٣ـ ٤/١٠(الذهب 
 ). ٤١ـ ٣٧(لجام العوام عن علم الكلام صإ: انظر )٢(

 القسم الثاني

 طريقة الغزالي
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وكذلك طائفة من الفلاسـفة تـر  .الخبر عن الملائكة وعن اليوم الآخر 
 .وهذا مخالف لطريقة أهل التخييل . التأويل في ذلك 

لمـا ذكـر إسرافهـم في  ,  )١(الإحيـاء وقد ذكر الغزالي هـذا عـنهم في 
                                                           

ــك )١( ــول في ذل ــق إلاّ في  «:  يق ــع الخل ــيهم م ــاء صــلوات االله عل ــتكلم الأنبي ــن لم ي ولك
ــه  ــاد إلي ــق والإرش ــم الطري ــفة, عل ــم المكاش ــا عل ــم يتكل وأم ــالرمز فل ــه إلاّ ب ــوا في م
علـماً مـنهم بقصـور أفهـام الخلـق عـن الاحـتمال , جمـال والإيماء على سبيل التمثيـل والإ

ثـم إنّ , فـما لهـم سـبيل إلى العـدول عـن نهـج التـأسي والاقتـداء , والعلماء ورثة الأنبياء 
ــاهر  ــم ظ ــم إلى عل ــة ينقس ــم المعامل ــوارح  −عل ــأعمال الج ــم ب ــى العل ــم  −أعن وإلى عل

 ).١/٤(حياء علوم الدين إ     » − أعنى العلم بأعمال القلوب −باطن 
ها فيتـوهم لهـا مـن قبـل أسـمائ, وينكشف من ذلـك النـور أمـور كثـيرة  «:  ويقول كذلك   

,  إذ ذاك حتــى تحصــل المعرفــه الحقيقــة بــذات االله ســبحانه معــاني مجملــة غــير متصــفحة 
ــات ــات التام ــه, وبصــفاته الباقي ــه في, وبأفعال ــدنيا والآخــرة وبحكم ــق ال ووجــه , خل

ومعنـى , ومعنـى الـوحي , والمعرفـة بمعنـى النبـوه والنبـي , ترتيبه للآخـرة عـلى الـدنيا 
ـ ومعرفــة الآخــرة والجنــة ومعنــى لفــظ الملائكــة والشــياطين ـ إلى أن يقــول , الشــيطان 

ــ إلى أن يقـول ـ فبعضـهم يـر , والنـار وعـذاب القـبر والصرـاط والميـزان والحسـاب 
وأن الــذي أعــده االله لعبــاده الصــالحين مــا لا عــين رأت ولا أذن , جميــع ذلــك أمثلــة  أنّ 

ــة إلا الصــفات , ســمعت ولا خطــر عــلى قلــب بشرــ  ــه لــيس مــع الخلــق مــن الجن وأن
 .والأسماء

ــة     ــر أنّ بعضــها أمثل ــا , وبعضــهم ي ــة مــن ألفاظه ــا المفهوم ــق حقائقه , وبعضــها يواف
وجــل الاعــتراف بــالعجز عــن معرفتــه وكــذا يــر بعضــهم أنّ منتهــى معرفــة  , االله عزّ

ــ ا عظيم ــورً ــدعى أم ــل  ةوبعضــهم ي وج ــاالله عزّ ــة ب ــول , في المعرف ــد : وبعضــهم يق ح
وجـل مـا انتهـى إليـه اعتقـاد  جميـع العـوام  وهـو أنـه موجـود عـالم قـادر , معرفة االله عزّ

 طـاء حتـى تتضـح لـه جليـةفنعنـى بعلـم المكاشـفة أن يرتفـع الغ, سميع بصـير مـتكلم 
 ).١/٢٠(إحياء علوم الدين .   »إلخ ...ورالحق في هذه الأم
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ــل  ــره في مواضــع, التأوي ــما حُ  , وذك ــك ــ ىَ كِ  ,   )١(الســبعينية ه في كلامُ
 .وغيرها 

أو لـه , هـذا لا يعلـم معنـاه إلا االله : والقسم الثالث الذين يقولون 
رسـول وغـيره فهؤلاء يجعلون ال ٠ تأويل يخالف ظاهره لا يعلمه إلا االله

لأن العلم بالمراد عنـدهم  , غون التأويلوِّ سَ فلا يُ . غير عالمين بما أنزل االله 
 ولا يستجيزون القـول بطريقـة التخييـل لمـا فيهـا مـن التصرـيح .  ممتنع

 ابوا عـلى ثَـخوطبـوا بـما لا يفهمونـه ليُ : بـل يقولـون . بكذب الرسـول 
 محضـاً  يجعلون ذلـك تعبـداً . تلاوته والإيمان بألفاظه وإن لم يفهموا معناه

ـ  بـل  , زون التعبـد بـما لا نفـع فيـه للعامـلوِّ على رأي المجـبرة الـذين يجُ
 .يؤجر عليه 

والمقصـود .  )٢(والكلام على هؤلاء وفساد قولهم مذكور في مواضـع
هنا أن الذي دعـاهم إلى ذلـك ظـنهم أن المعقـول ينـاقض مـا أخـبر بـه 

سط الكلام على رد وقد بُ   . )٣(رسولأو ظاهر ما أخبر به ال , صلى الله عليه وسلمالرسول 

                                                           
 ) . ١٩١ −١٨٤( انظر السبعينية  )١(
 ).  ..,١/١٥(درء تعارض العقل والنقل  ,  على سبيل المثال:  انظر )٢(
ــو )٣( ر  اوقــد بن ــرازي , هــذا التصــوّ ــذي ذكــره ال ــانون الكــلي ال ــه , عــلى الق وســبقه إلي

ــد  ــويني , أبوحام ــن, والج ــربي  واب ــاقلاني, الع ــمعية إذ «:  والب ــة الس ا تعارضــت الأدل
ــة  ــلوالعقلي ــمع والعق ــل , أو الس ــل والعق ــ , أو النق ــواهر النقلي ــع , أو الظ ة والقواط

, لأنـه جمـع  , وهـو محـال مـا أن يجمـع بيـنهماإ, ف , أو نحـو ذلـك مـن العبـاراتالعقلية 
ـا بين النقيضـين , لأنّ العقـل  , وهـو محـال مع, وإمـا أن يقـدم السـ , وإمـا أن يـردا جميعً

= 

 القسم الثالث

 سبب قولهم بهذه الأقوال
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وأن ما ناقضه فهو  ,  أن العقل لا يناقض السمعينِّ وبُ  , )١(هذا في مواضع
, شـاهد لـه  ,  بعد هذا أن العقل موافق لما جاء بـه الرسـولينِّ وبُ . فاسد 

 .له/ومصدق 
فأولئـك  , بل هـو موافـق مصـدق , إنه غير معارض فقط: لا يقال 

 , ضناقِ ب ولا يُ كذِّ أنه لا يُ   أولاً ينِّ بُ . ض ب مناقِ مكذِّ  هو: كانوا يقولون 
 .ق موافق أنه مصدِّ   ثانياً ينِّ ثم بُ 

 أن كلامهم الذي يعارضون به الرسول باطل لا تعارض بينَّ وأما هؤلاء فيُ 
. مخـالف لصرـيح العقـل  بل هو أيضاً  , لا يعارض ولا يكفي كونه باطلاً . فيه 

 .ل يناقض النقل فهم كانوا يدعون أن العق
.  أن العقل يوافقه بينَّ ثم يُ  .أن العقل لا يناقضه :  أربع مقامات بينَّ فيُ 

أن العقـل   أيضـاً بينَّ ويُ .  أن عقلياتهم التي عارضوا بها النقل باطلة بينَّ ويُ 
 . الصريح يخالفهم

                                                           
= 

ا في العقــل الــذي هــو أصــل النقــل, أصــل النقــل  ,  فلــو قــدمناه عليــه كــان ذلــك قــدحً
ــه  ــدح في ــدح في أصــل الشيــء ق ــل , والق ــل والعق ا في النق ــدحً ــل ق ــديم النق ــان تق  فك

ــا وأمــا إذا , ض , وإمــا أن يفــوَّ  , فوجــب تقــديم العقــل, ثــم النقــل إمــا أن يتــأول جميعً
ــار ــا تع ــنهماتعارض ــع بي ــع الجم ــدين امتن ــاعهما ض الض ــع ارتف ــر   » ., ولم يمتن : انظ

ــديس  ــل ) ١٣٠( أســاس التق ــل والنق ــارض العق ــد رد )  ٤/  ١( , ودرء تع شــيخ , وق
االإسلام   .رحمه االله على هذا القانون من أربعة وأربعين وجهً

ــ  )١( ــد أف ــذلك مصــنفات  دروق ــل ونقــض تأســيس , ل ــل درء تعــارض العقــل والنق مث
 .همية الج

 /ب    ٣١/  

 عقلياتهم تخالف العقل
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 أن ما جعلـوه بينِّ بل يُ , ل ما عارضوا به الرسول بطِ ثم لا يكفي أن العقل يُ 
فهم أقـاموا حجـة تسـتلزم نفـي . إنما يدل على نفيه  )١(على إثبات الصانع يلاً دل

 .وإن كانوا يظنون أنهم يثبتون بها الصانع , الصانع 
أن كلامهم الذي زعموا أنهم أثبتوا بـه الصـانع إنـما :  والمقصود هنا

دل  بـل ,فلا يكفي فيه أنه باطل لم يدل على الحق . يدل على نفي الصانع وتعطيله 
  .على الباطل الذي يعلمون هم وسائر العقلاء أنه باطل 

,  » ترتيب الأصول في تكـذيب الرسـول «:قال في أصولهم ولهذا كان يُ 
.  »ترتيـب الأصـول في مخالفـة الرسـول والمعقـول  « :هـي ويقال أيضاً 

فـلا يـتم . وهي أصول تناقض العلم به , للعلم بالخالق  جعلوها أصولاً 
وفرق بين الأصل والدليل المستلزم . إلا مع اعتقاد نقيضها  العلم بالخالق
 .وبين المناقض المعارض للعلم بالرب, للعلم بالرب 

بل  , وهم لم يثبتوه ,)٢(فالمتفلسفة يقولون إنهم أثبتوا واجب الوجود 
                                                           

يميــز بــن الصــانع الــذي  »تــيماوس «, وفي  لفــظ أطلقــه أفلاطــون عــلى مبــدع الكــون )١(
ــائتين ــاء الم ــي صــنعت نفــوس الأحي ــة الت ــين الآله ــة وب ــنفس العالمي ــدع ال ــه .  أب وأطلق

ــار أنّ هــذه الــنفس, أفلاطــون عــلى الــنفس العالميــة  , حــين تتوجــه نحــو العقــل  باعتب
: انظــر .  ونفــوس البشرــ وســائر المحسوســات, ب , تلــد نفــوس الكواكــ الصــادرة عنــه
 ) .٣٩٩( المعجم الفلسفي

فــه الفــارابي بقولــه )٢( ,  متــى فــرض غــير موجــود لــزم منــه محــال«: واجــب الوجــود يعرّ
ــوده ــة لوج ــيره ولا عل ــوده بغ ــون وج ــوز ك ــود  , ولا يج ــبب الأول لوج ــو الس , وه

 .» النقص ءنحاأجميع , وأن ينزه عن  , ويلزم أن يكون وجوده أول وجود الأشياء
 .»واجب الوجود ماهيته هويته  «:  وعند ابن سيناء   

ــزالي     ــد الغ ــود «:  وعن ــوب الوج ــه إلاّ وج ــيس ل ــود ل ــب الوج ــة واج ــيس ماهي  , ول
 ).٧٢٦ـ ٧٢٥(المعجم الفلسفي ص  »يضاف الوجود إليها 

صانع يدل دليلهم إثبات ال
 على نفيه

 خلاصة الاستطراد

أدلتهم تستلزم نفي 
 الصانع
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والجهمية والمعتزلة ونحـوهم يقولـون . كلامهم يقتضي أنه ممتنع الوجود 
بـل كلامهـم ,  وهـم لم يثبتـوه, المحدث للحوادث  )١(إنهم أثبتوا القديم

وكذلك الأشعرية والكرامية وغيرهم ممـن .  يقتضي أنه ما ثم قديم أصلاً 
لكن كلامهم يقتضيـ أنـه , فهم لم يثبتوه , إنه أثبت العلم بالخالق : يقول 

 . ما ثم خالق
 , واجـب الوجـود :  وهذه الأسماء الثلاثة هي التي يظهرهـا هـؤلاء

 .والصانع أو الخالق ونحو ذلك , يم والقد
ثم إنه من المعلوم بضرورة العقل أنه لا بد في الوجـود مـن موجـود 

بالفطرة  فإذا كان هذا معلوماً . واجب بنفسه قديم أزلي محدث للحوادث 
وكانت أصولهم التي عارضوا بها الرسول , والضرورة والبراهين اليقينية 

 . وتفصيلاً  دل على فسادها جملة, تناقض هذا 
وقد ذكرنا في مواضع أن الإقرار بالصانع فطري ضروري مـع كثـرة 

                                                           
ديم , وعــلى مــا تقــادم وجــوده , لهــذا يقــال بنــاء قــديم , ورســم قــ: القــديم في اللغــة  )١(

 .﴾    �          �  �   �﴿ : هذا قوله تعالى 
مــا لا أول لوجــوده , واالله تعــالى هــو الموجــود الــذي لا : وفي اصــطلاح المتكلمــين هــو  

 . )١١٧(شرح الأصول الخمسة ص : انظر .  أول لوجوده 
ــال عــلى وجهــين  ــاس :  ويق ــدم بالقي ــه, الق ــاس إلي ــديم بالقي ,  هــو شيء آخــر, فهــو ق

ــا عــلى وجهــين  قــدم المطلــقوال ,  , وبحســب الــذات يقــال بحســب الزمــان, هــو أيضً
بحسـب  , والـذي غـير متنـاه الزمـان هـو الـذي وجـد في زمـان مـاضٍ  فالذي بحسـب 

المعجــم : انظــر »و لــيس ذلــك إلاّ للبــاري عــزّ وجــل الــذات هــو الــذي لــيس لــه علــة 
 ).٥٢٦(الفلسفي ص

نفي المعرفة الفطرية 
 دليل فساد أصولهم
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 . )١(دلائله وبراهينه
, والمطـر  , لا ريب أنا نشهد الحـوادث كحـدوث السـحاب: ونقول هنا 

وحـدوث  ,وحدوث الإنسان وغيره من الحيوان  , والثمر, والشجر , والزرع 
ث لا بـد لـه مـن دَ حْ ة العقل أن المُ ومعلوم بضرور. وغير ذلك  , الليل والنهار

ْــ ــوأنــه يمتنــع تسلســل المُ , ث دِ محُ ــثات بــأن يكــون للمُ دِ حْ ْــدَ حْ , ث دِ ث محُ
ْ دَ حْ وللمُ   . إلى غير غاية , ث دِ ث محُ

وهـو ممتنـع  , والفاعليـة,  والعلـل, سمى تسلسل المـؤثرات وهذا يُ 
مـن كـر مـا أورد عليـه وذُ , سـط في مواضـع كـما قـد بُ , باتفاق العقلاء 
, مـع كـلام الـرازي  )٣(والأبهري, كر كلام الآمدي حتى ذُ .  )٢(الإشكالات

 . )٤(وغيرهم
واطر من وسوسـة وتلك الخ, مع أن هذا بديهي ضروري في العقول 

 العبد إذا خطر لـه ذلـك أن يسـتعيذ بـاالله صلى الله عليه وسلممر النبي أولهذا . الشيطان 
 مـن خلـق :  يأتي الشـيطان أحـدكم فيقـول «: فقال . وينتهي عنه ,  منه 

فمن خلـق االله ? فـإذا وجـد : فيقول . االله : كذا ? من خلق كذا ? فيقول 

                                                           

 .درء التعارض المجلد الثامن  وفي. من هذا الكتاب )  ٢٢٤( انظر ص  )١(
 ,) ٢٩٣ــــ ٢/٣٩٢(و) ٤٣٧ــــ ٤٣٦, ٢١٦, ١٤٨ــــ ١/١٤٥(منهـــاج الســـنة : انظـــر )٢(

 ٣٢٠/  ١( , ودرء التعــــارض )١/٩٨(, والنبــــوات )  ..,٦/٧٨(والفتــــاو  ,( .. ,
 .. ) .,  ٢١٩/  ١( , ومنهاج السنة .. ) ,  ٢٧٣/  ٨( , و)  ١٩١ − ١٨٥/  ٦( و

 المفضـل بـن عمـر بـن المفضـل الأبهـري السـمرقندي صـاحب كتـاب هو أثـير الـدين  )٣(
ــة (  ــة الحكم ــنة ) هداي ـــ  ٦٦٣ت س ــر . ه ــبري : انظ ــن الع ــدول لأب ــاريخ مختصرــ ال  ت
 ) . ٢٠٣/  ٨( , والأعلام )  ٤٤٥( 

 .. ), ٣٠/ ٣(على سبيل المثال درء تعارض العقل والنقل : انظر  )٤(

امتناع تسلسل المؤثرات 
 والعلل



@
  

 . )١(» ذلك أحدكم فليستعذ باالله ولينته

ْـدَ حْ ومعلوم أن المُ  ـث إلا بمُ دُ ث الواحـد لا يحَ فـإذا كثـرت . ث دِ حْ
 , وكلها محدثات. ث أولى دِ حْ كان احتياجها إلى المُ /الحوادث وتسلسلت 

ْ فكلها محتاج , ث لا يحتاج إلى غيره دِ حْ وذلك لا يزول إلا بمُ . ث دِ ة إلى محُ
 .بل هو قديم أزلي بنفسه سبحانه وتعالى 

ْ : وإذا قيل  ث لا بد له مـن دَ حْ والمُ , ث دَ إن الموجود إما قديم وإما محُ
.  صـحيحاً  كـان برهانـاً , فيلزم وجـود القـديم عـلى التقـديرين , قديم 

كان من  ,ث دَ حْ  الممكن بأنه المُ ينِّ وبُ , وإما واجب إما ممكن : وكذلك إذا قيل 
 .هذا الجنس 

,  كما فعل ابن سينا وأتباعه كالرازي,  الممكن بما يتناول القديم سرِّ وأما إذا فُ 
فإنه على هذا التقدير لا يمكن إثبات الممكـن المفتقـر .  )٢(كان هذا باطلاً 

وإنـما يمكـن . ت هذا ابتـداء والدليل لا يتم إلا بإثبا, إلى الواجب ابتداء 
                                                           

ــاري رواه  )١( ــم ) ٣/١١٩٤(البخ ــق ) ٣١٠٢(رق ــدء الخل ــاب ب ــيس كت ــفة إبل ــاب ص ب
ــوده, ومســلم  بــاب الوسوســة في الإيــمان كتــاب الإيــمان ) ١٣٤(رقــم ) ١/١٢٠(وجن
 .وما يقوله من وجدها

الإمكـان إمـا أن يعنـي بـه مـا يـلازم سـلب ضرورة العـدم , وهـو  «: قال ابن سـيناء   )٢(
ن فهــو الامتنــاع عــلى مــا هــو موضــوع لــه في الوضــع  الأول , وهنــاك مــا لــيس يمكــ

 ) . ٢٧٢( الإشارات والتنبيهات  » الممتنع , والواجب محمول عليه هذا الإمكان
ــ..   ــ, باســم  عــامٌ  مى معنــىً مثــل مــا إذا سُ , تحتــه بــذلك الاســم  خــاصٌ  معنــىً  يموسُ

ــة هــذه يكــون بالاشــتراك  ــيهما والحال ــل لغــير , فوقــوع الاســم عل ــل الممكــن إذا قي مث
فــإذا  ,  ن غــير الممتنــع أعــم مــن غــير الضرــوريفــإ, وقيــل لغــير الضرــوري , الممتنــع 

فــإطلاق الممكــن عــلى )  ٣٦٧/  ١( المحصــول  »قيــل الممكــن علــيهما فهــو بالاشــتراك 
ــاول  ــع يتن ــير الممتن ــاول : غ ــير الضرــوري يتن ــلى غ ــه ع ــن , وإطلاق ــب والممك الواج

 .الممكن فقط 

 /أ    ٣٢/  

تفسير ابن سيناء 
 للممكن



@
  

ْ دَ حْ المُ ذلك في أن  وتعلم بالعقل , فإن هذا تشهد أفراده . ث دِ ث لا بد له من محُ
 .كلياته 

وابن . هذا مما اتفق العقلاء على امتناعه فوأما إثبات قديم أزلي ممكن 
 ,لسـلفهم  كـما ذكـروه في المنطـق تبعـاً , سينا وأتباعه وافقوا على امتناعه 

الممكـن العـامي والخـاصي : فسلفهم وهم يقولـون .  ضوا أولاً لكن تناق
,  لا يكـون ضروريـاً ,  الذي يمكن وجوده وعدمـه لا يكـون إلا حادثـاً 

 .فهو ضروري عندهم  أزلياً  وكل ما كان قديماً 
وإمـا أن لا يكـون  الموجود إمـا أن يكـون مخلوقـاً : وكذلك إذا قيل 

فثبـت وجـود , غـير مخلـوق  والمخلوق لا بـد لـه مـن موجـود ,  مخلوقاً 
 . الموجود الذي ليس بمخلوق على التقديرين 

, وإمـا فقـير إلى غـيره  الموجود إما غني عن غـيره: وكذلك إذا قيل 
  , والفقير المحتاج إلى غيره لا تـزول حاجتـه وفقـره إلا بغنـى عـن غـيره

 .فيلزم وجود الغنى عن غيره على التقديرين 
وما , حي بنفسه وإما حي حياته من غيره  الحي إما: وكذلك إذا قيل 

, بنفسـه  فيكـون حيـاً  , بالحيـاة/ كانت حياته من غيره فذلك الغير أولى 
 .فثبت وجود الحي بنفسه على التقديرين 

ومـن , مـه غـيره العالم إما عالم بنفسه وإما عالم علَّ : وكذلك إذا قيل 
 تعلم مـن غـيره كـان عالمـاً وإذا لم ي,  أولى أن يكون عالماً  )١(هو م غيرهعلَّ 

                                                           
 . قيم المعنى وبه يست,  »ف «بزيادة  )٣٦٦(ص وفي الأصل , هكذا في المخطوط  )١(

 طريقة التقسيم والحصر 
 في إثبات الصفات

 /ب    ٣٢/  

 طريقة الأولى
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فإنـه لا , فثبت وجود العـالم بنفسـه عـلى التقـديرين الحـاصرين , بنفسه 
 .يمكن سو هذين التقديرين والقسمين 

 وعــلى كــل تقــدير العــالم بنفســه ,  فــإذا كــان لا يمكــن إلا أحــدهماً 
والقـديم  , والغنـي بنفسـه موجـود, والحـي بنفسـه موجـود , موجود 

لزم وجـوده في نفـس الأمـر وامتنـاع عدمـه في  , دالواجب بنفسه موجو
 .وهو المطلوب . نفس الأمر 

ومـن  , ره غيرهالقادر إما قادر بنفسه وإما قادر قدَّ : وكذلك إذا قيل 
وإذا لم تكن قدرته من غيره كانـت قدرتـه .  أقدر غيره فهو أولى أن يكون قادراً 

وعلمه , ه من لوازم نفسه فثبت وجود القادر بنفسه الذي قدرت, من لوازم نفسه 
 .على كل تقدير  , وحياته من لوازم نفسه , من لوازم نفسه

بنفسه وإما أن تكون حكمته من  وكذلك الحكيم إما أن يكون حكيماً 
فيلـزم وجـود  فهـو أولى أن يكـون حكـيماً  ومن جعل غيره حكيماً . غيره

 .الحكيم بنفسه على التقديرين 
ن تكون رحمته من نفسه وإما أن يكون الرحيم إما أ: وكذلك إذا قيل 

هـو أولى أن يكـون  )١( ] ـفـ[  ومن جعل غيره رحـيماً .  غيره جعله رحيماَ 
فثبت وجود الرحيم بنفسـه الـذي  , وتكون رحمته من لوازم نفسه رحيماً 

 .رحمته من لوازم نفسه على التقديرين 
                                                           

ـــياق  )١( ـــيها الس ـــادة يقتض ـــوط , زي ـــت في المخط ـــل , وليس ـــذا في الأص ـــي ك  وه
 .) ٣٦٦(ص



@
  

 الكريم المحسن إما أن يكون كرمـه وإحسـانه مـن: وكذلك إذا قيل 
فهـو أولى أن  محسـناً  ومن جعل غيره كريماً . نفسه وإما أن يكون من غيره 

  صلى الله عليه وسلموفي الصـحيح عـن النبـي . وذلك من لوازم نفسه  محسناً  يكون كريماً 
أترون : فقال  , أرضعته رحمة له أنه رأ امرأة من السبي إذا رأت طفلاً  «

الله أرحـم : لا يـا رسـول االله فقـال : هذه طارحة ولدها في النار ? قـالوا 
 .)١(»بعباده من هذه بولدها 

فإنـه مـن .  أن االله أرحم بعباده مـن أرحـم الوالـدات بولـدها ينَّ فبَ 
 .جعلها رحيمة أرحم منها 

فإنـه   »االله أكـبر «وقولنـا ,  ﴾   ڎ   ڈ ﴿ :وهذا مما يـدل عليـه قولـه
وخــير , وخــير الفــاتحين  , وخــير الغــافرين ,ســبحانه أرحــم الــراحمين 

ونعـم , ونعـم المـولى , وهو نعم الوكيـل , وأحسن الخالقين ,  الناصرين
 .النصير 

وأنـه , وأنه كافي من توكل عليه ,  على ذلك مطلقاً  وهذا يقتضي حمداً 
وذلك يقتضي أنـه أفضـل .  عزيزاً  وينصره نصراً ,  حسناً  يتولى عبده تولياً 

 .»االله أكبر «كما يدل على ذلك قولنا , وأكمل من كل ما سواه 
 سـميعاً  المتكلم السميع البصير إما أن يكون متكلماً : كذلك إذا قيل و
ومن جعـل . متكلماً  بصيراً  بنفسه وإما أن يكون غيره جعله سميعاً  بصيراً 

                                                           
ـــاري  )١( ـــم ) ٥/٢٢٣٥(رواه البخ ـــاب الأدب , ) ٥٦٥٣(رق ـــد كت ـــة الول ـــاب رحم ب

بــاب في ســعة كتــاب التوبــة , ) ٢٧٥٤(رقــم ) ٤/٢١٠٩(ومســلم   .وتقبيلــه ومعانقتــه
 .رحمة االله وأنها سبقت غضبه
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وإلا ,  بصـيراً  سميعاً  فهو أولى أن يكون متكلماً  بصيراً  سميعاً  غيره متكلماً 
 .فإن هذه صفات كمال  , كان المفعول أكمل من الفاعل

والصـادق إمـا أن , بنفسه  العادل إما أن يكون عادلاً : لك يقال وكذ
ومـن .  عـادلاً  وإما أن يكون غـيره جعلـه صـادقاً , بنفسه  يكون صادقاً 

 . عادلاً  فهو أولى أن يكون صادقاً  عادلاً  جعل غيره صادقاً 
 .نة فهذه كلها طرق صحيحة بيِّ 

فهـو  أو كاذباً  اً من جعل غيره ظالم: ض هذا بأن يقال عارَ يُ : فإن قيل 
وليس هو  ,وأهل السنة يقولون إنه جعل غيره كذلك  , ظالم كاذب أيضاً 

 .هذا باطل من وجهين : قيل , سبحانه  −كذلك 
 −أي صفة كانـت  −أنه ليس كل من جعل غيره على صفة : أحدهما 

بها بل من جعل غيره على صفة من صفات الكـمال فهـو أولى  كان متصفاً 
 .الكمال من مفعوله باتصافه بصفة 

أن يكـون  وأما صفات النقص فلا يلزم إذا جعل الجاعل غيره ناقصاً 
 . فالقادر يقدر أن يعجز غيره ولا يكون عاجزاً .  هو ناقصاً 

والعالم يمكنه أن .  والحي يمكنه أن يقتل غيره ويميته ولا يكون ميتاً  
 َ  ق يمكنـه أن يعمـي والسميع والبصير والنـاط.  ل غيره ولا يكون جاهلاً هِّ يجُ

 .ولا يكون هو كذلك  , ويخرسه, ويصمه , )١(  ]غيره[

                                                           
 .وبها يستقيم المعنى  »غيـره «)  ٣٦٨(وفي الأصل ص, واضح في المخطوط  غير )١(

وإبطالها من  ةشبه
 وجهين

 الوجه الأول



@
  

  أن يكـون كاذبـاً  وكاذبـاً  فلا يلزم حينئـذ أن مـن جعـل غـيره ظالمـاً 
 .لأن هذه صفة نقص  ,  وظالماً 

,  م غيره بالصـدق والعـدل أحيانـاً زِ لْ الكاذب والظالم قد يُ : فإن قيل 
ولم . وهو فعـل ذلـك بنفسـه , إنما أمره بذلك و وعالماً  هو لم يجعله صادقاً : قيل 
 . بما أمر به غيره  كان متصفاً /كل من أمر غيره بشيء : نقل 

فقتلـه   فمن أمر غيره أن يقتل شخصاً ,  أن الظلم أمر نسبي إضافي: الثاني 
وإن كان ذلـك الآمـر إنـما أمـره بـه  , ه كان ظالماً مُ لَ عْ هذا القاتل من غير جرم يَ 

.  فلو فعله بطريق النيابة لم يكن ظالمـاً . والمأمور لم يفعله لذلك  أباه لكونه قد قتل
 . )١(لقتله ولكن الآمر كان مستحقاً  , فإن كان له معه غرض فقتله ظلماً 

كأمر يوسف للمؤذن , وكذلك من أمر غيره بما هو كذب من المأمور 
ــــول ــــه الســــلام .  )٢(﴾  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ﴿ :أن يق  يوســــف علي

. وهـو صـادق في هـذا , يوسـف مـن أبيـه  )٣( )لسارقون( إنكم:  دصَ قَ 
, وهو يظن أنهـم سرقـوه , الصواع )٤( )لسارقون(إنكم : د صَ والمأمور قَ 

 . وإن كان خبره كذباً , للكذب  فلم يكن متعمداً 
                                                           

 :اختلف الفقهاء فيما إذا أمر غيره بقتل إنسان على أربعة أقوال   )١(
 .قال به أبو حنيفة وغيره . يُقتل الآمر وحده : الأول  
 .قال به زفر . يُقتل المأمور وحده : الثاني  
 .قال به مالك وقتادة . يقتلان جميعاً : الثالث  
 .قال به أبو يوسف وسليمان بن موسى . لا يُقتل واحد منهما : الرابع  
وأما اسـتيفاء القصـاص فـإن الجمهـور اشـترطوا حضـور السـلطان أو نائبـه لأنـه بعـدم  

ــؤمن الحيــف مــع قصــد التشــفي  وإذا كــان ولي الــدم يحســن القصــاص . حضــوره لا يُ
ــل مــن يحســنه , وقــال البيهقــي  مكنــه الســلطان منــه , وإن لم يكــن  يحســنه أمــره أن يوكّ

ومــن انتصرــ لنفســه دون الســلطان فهــو عــاص مسرــف قــد عمــل بحميــة الجاهليــة ,  «
, والمغنــي .. ) ,  ٥٠٨/  ١٠( المحــلى لابــن حــزم : انظــر .  » ولم يــرضى بحكــم االله

, )  ٦١/  ٨( , وســـنن البيهقـــي الكـــبر )  ٢٤٣/  ٨( و)  ٢١٣/  ٨( لابـــن قدامـــة 
 .وغيرها )  ٢٩٣/  ٢( , ومنار السبيل )  ٢٨٥/  ٥( والأم للشافعي 

 ).٧٠(يوسف سورة  )٢(
ـــذلك في الأصـــل ص, هكـــذا في المخطـــوط  )٣(  »لســـارقو  «والصـــواب ). ٣٦٩(وك

 . للإضافة  فتحذف النون
ـــوط )٤( ـــذا في المخط ـــذلك في الأصـــل ص, هك ـــارقو  «والصـــواب ). ٣٦٩(وك  »لس

 . للإضافة  فتحذف النون

 /أ    ٣٣/  
 الوجه الثاني
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 فهـو يخلـق جميـع مـا . والرب تعالى لا تقاس أفعالـه بأفعـال عبـاده 
كـما يخلـق , لقـه فيـه قـبح وإن كان بعض ما خ , يخلقه لحكمة ومصلحة

ـوبَ . لحكمـة راجحـة  −كالنجاسات وكالشياطين  − الأعيان الخبيثة ط سْ
 .)١(هذا له موضع آخر

وهـؤلاء الـذين .  والمقصود هنا أن دلائل إثبات الـرب كثـيرة جـداً 
الذين يقولـون إنهـم أثبتـوا  − يزعمون أن المعقول يعارض خبر الرسول

بـل حججهـم , هـم لم يثبتـوه  ,الصانع أو , أو القديم  , واجب الوجود
وحججهـم باطلـة في  . لا مثبتـون لـه  ,نافون له فهم , تقتضي نفيه وتعطيله 

  .لا صحيحة في العقل , العقل 
بل تمـام المعرفـة موقـوف عـلى . والمعرفة باالله ليست موقوفة على أصولهم 

أصـول  « فهـي  » أصول العلـم والـدين «وإن سموها  , العلم بفساد أصولهم
                                                           

وفيـه وجـه آخـر هـو بـه خـير , فعلم أنّ الشرّ المخلـوق شر مقيـد خـاص  «:  قال شيخ الإسلام )١(
 : وقـال تعـالى,  ﴾ أحسـن كـل شيء خلقـه   ﴿ : كـما قـال تعـالى, وهـو أغلـب وجهيـه , وحسن 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   ﴿: , وقـــــــال تعـــــــالى﴾ �          �  �     �  �  � ﴿
 . ﴾   ں  ڻ     ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ ڱ  ڱ   ں  ﴿: , وقال ﴾ ه    ه

يخلــق شــيئًا مــا إلاّ لحكمــة , فتلــك الحكمــة وجــه حســنه وقــد علــم المســلمون أنّ االله لم      
ولا فائــدة فيــه بوجــه مــن , ولا يكــون في المخلوقــات شر محــض لا خــير فيــه , يره وخــ

ــ لــيس إليــك «: , وبهــذا يظهــر معنــى قولــه الوجــوه وكــون الشرــ لم يضــف إلى  » والشرّ
: انظــر »أو يضــاف إلى الســبب أو بحــذف فاعلــه , , بــل إمــا بطريــق العمــوم  االله وحــده
 وقــد أســهب في الكــلام عــلى   ,) ١٥٨ـــ ٨/٨١(وانظــر كــذلك  , )١٤/٢١(الفتــاو

 ) . ٠٠ − ٤٣٤( ذلك تلميذه ابن القيم رحمه االله في شفاء العليل 

خلق الأعيان الخبيئة 
 لحكمة راجحة

خلاصة ما سبق أن 
 حججهم تقتضي نفيه
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ترتيـب  «وحقيقـة كلامهـم .  » وأصول دين الشيطان لا دين الـرحمن, الجهل 
        � ﴿ :كــما قــال أصــحاب النــار,  »الأصــول في مخالفــة الرســول والمعقــول 

�       �  �         �    �  �             �  �   �         
لـة خـالف الأد , فمن خالف الرسول فقد خالف السمع والعقل.  )١(﴾

 .السمعية والعقلية 
ا في غير موضـع أنهـم لم يقيمـوا نَّ أما القائلون بواجب الوجود فقد بيَّ 

لم يكن في كتبـه  )٢(وأن الرازي لما تبع ابن سينا. على واجب الوجود  دليلاً 
                                                           

 ). ١٠(الملك سورة  )١(
 . ء من كلام المتكلمين وكلام سلفه الفلاسفةلقد ركّب ابن سينا مقولته بشي )٢(

ــالمتكلمو      ــف ــدثن قسَّ ــديم ومح ــود إلى ق ــ موا الوج ــن, وقسَّ ــو إلى واجــب وممك ,  مه ه
ا  , وهــو بهــذا  يخــالف ســلفه الفلاســفة, ويــزعم أنــه ممكــن , والفلــك عنــده لــيس محــدثً

د فالقــدم ووجــوب الوجــو, فحــذاق الفلاســفة عرفــوا خطــأ ذلــك , وجمهــور العقــلاء
, فإنــا نشــهد  ولا نــزاع في ذلــك إلاّ مــا أحدثــه هــؤلاء, متلازمــان عنــد عامــة العقــلاء 
ــيرة ــودات كث ــدوث موج ــد أن لم ت ح ــدثت بع ــن , ح ــد أن , ك ــدمها بع ــهد ع ــم نش  ث

ــا ,  كانــت  ــد , ومــا كــان كــذلك  لا يكــون واجــب الوجــود ولا قــديماً أزليً ولــيس عن
, وقــد بــينّ ذلــك الغــزالي وغــيره  هــؤلاء في دلــيلهم أنــه مغــاير للســموات والأفــلاك,

ــير ــم يس ــك وه ــا, ون إلى ذل ــون واجبً ــم لا يك ــدتهم أنّ الجس ــب وعم ــه مرك ,  , لأن
 : , وهذا باطل من وجوه كثيرة منها والواجب لا يكون مركبًا

للموجـود بنفسـه الـذي لا : فيقـال, أنّ لفظ الواجب صـار فيـه اشـتراك بـين عـدة معـان    
ــدم  ــل الع ــذات و يقب ــون ال ــة فتك ــة والصــفات واجب ــه اجب ــود بنفس ــال للموج , ويق

ــه ــائم بنفس ــة والق ــذات واجب ــون ال ــفات , فتك ــال  دون الص ــات , ويق ــدع الممكن . لمب
ــاتو ــدع لهــا هــو الخــالق هــي المخلوق ــذات المتصــفة  , والمب , فيكــون الواجــب هــو ال

ــفات ــك الص ــق , بتل ــفات لم تخل ــن الص ــردة ع ــذات مج ــن  وال ــردة ع ــفات مج , والص
= 

واجب إثبات الرازي 
 الوجود
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  عـلى إثبـات فـإنهم جعلـوا وجـوده موقوفـاً .  )١(إثبات واجب الوجـود
ي يمكن إثبـات واجـب الوجـود فما بق. الممكن الذي يدخل فيه القديم 

وهذا ممتنع في بديهة العقـل واتفـاق , على طريقهم إلا بإثبات ممكن قديم 
وقد . على مقدمة باطلة في صريح العقل  فكان طريقهم موقوفاً . العقلاء 

 »الممكـن «ولهذا كان كلامهـم في . فبطل دليلهم  , اتفق العقلاء على بطلانها
 .غاية الاضطراب  مضطرباً 
وهـو  , كن أمكنهم أن يستدلوا على أن المحدث لا بد له من قديم ول

فصـار مـا . ليس بواجب الوجود  ولكن قد أثبتوا قديماً . واجب الوجود 
ينقسم  إذ أثبتوا قديماً , أثبتوه من القديم يناقض أن يكون هو رب العالمين 

 .لى غير واجبإلى واجب وإ
. يمتنع اتصافه بصفة ثبوتيـة إنه : فالواجب الذي أثبتوه قالوا  وأيضاً 

عـن أن يكـون واجـب  فضلاً , لا ممكن الوجوب , وهذا ممتنع الوجوب 
عونـه  أن الواجب الـذي يدَّ ينِّ وبُ , كما قد بسط هذا في مواضع , الوجود 

ل في يَّـخَ تَ وهـذا إنـما يُ . ألبتـة  يقولون إنه لا يكون لا صفة ولا موصـوفاً 

                                                           
= 

ــذات لم تخ ــقال ــل  ل ــق إلى أن جع عى التحقي ــدّ ــن ي ــم مم ــار خلفه ــن س ــذا صــار م , وله
ـــق  ـــود المطل ـــو الوج ـــب ه ـــر .الواج ـــاو : انظ ـــ ١/٤٩(الفت ـــار و ) ٥٠ـ باختص

 ).  ١٣/١٦٨(و) ١٢/٥٨٣(
 عنــد كلامــه عــن إثبــات العلــم بالصــانع , انظــر في ذلــك الأربعــين في أصــول الــدين   )١(

 )٠٠ − ١٠١ . ( 

 دليل تناقضهم



@
  

 .الأذهان لا حقيقة له في الأعيان
وهـو اسـم للـذات ,  بمبدع الممكنات فهـو حـق سرِّ والواجب إذا فُ 

فالـذات  بالموجود بنفسـه الـذي لا فاعـل لـه سرِّ وإذا فُ . المتصفة بصفاتها 
فالـذات  )١((...) بـما لا فاعـل لـه ولا محـدسرِّ وإذا فُ . واجبة والصفات واجبة 

فهـذا  فاً  بما لـيس صـفة ولا موصـوسرِّ وإذا فُ . واجبة والصفات ليست واجبة 
ولا واجـب , الوجـود /لا ممكـن , بل هو ممتنـع الوجـود  . باطل لا حقيقة له

كما , في التعطيل  وكلما أمعنوا في تجريده عن الصفات كانوا أشد إيغالاً . الوجود 
 .)٢(سط في مواضع قد بُ 

مـن الجهميـة والمعتزلـة ومـن , وأما الذين قالوا إنهم أثبتوا القـديم 
ــذين اســتدلوا بحــدوث ســلك ســبيلهم مــن الأشــ ــة ال عرية والكرامي
على حدوث , لها  وامتناع حوادث لا أول , الأعراض  ولزومها للأجسام

ف من فساد هذا الـدليل حيـث رِ فهؤلاء لم يثبتوا الصانع لما عُ , الأجسام 
بـل  .لمـا يشـاء  )٣( )فعـالاً أ (بمشـيئته أو ادعوا امتناع كون الرب مـتكلماً 

وأدلـتهم عـلى هـذا الامتنـاع قـد .  ه لم يزل قادراً حقيقة قولهم امتناع كون
وذكـر كلامهـم هـم في بيـان ,  )٤(كرت مستوفاة في غـير هـذا الموضـع ذُ 

                                                           
 . يستقيم المعنى وبه »محدث  « ) ٣٧١(الأصل ص وفي, هكذا في المخطوط  )١(
 ).٨٠ـ ٢/٧٩(الفتاو : انظر )٢(
ـــزة  )٣٧١( وفي الأصـــل ص, هكـــذا في المخطـــوط  )٣( ـــدون الهم ـــالاً «ب ـــو ,  »فع وه

 .الصواب 
 ).٦/٢٤٧(و) ٦/١٦٦(الفتاو : انظر )٤(

 /ب    ٣٣/  
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 .بطلانها 

 وأما كونهم عطلوا الخالق فلأن حقيقة قـولهم أن مـن لم يـزل مـتكلماً 
بـل حقيقـة .  لا قـديماً  , فيلزم أن يكون الرب محدثاً , بمشيئته فهو محدث 

وكـل , قامت بـه الصـفات والأفعـال فهـو محـدث  )١() ما(  أصلهم أن
ولهـذا .  فيلزم أن يكون كـل موجـود محـدثاً , موجود فلا بد له من ذلك 

, بنفـي صـفات الـرب  −الجهميـة والمعتزلـة  −صرح أئمة هذا الطريـق 
إذ هـذا موجـب , وبنفي قيام الأفعال وسائر الأمـور الاختياريـة بذاتـه 

. ونفي الـلازم يقتضيـ نفـي الملـزوم , لازمة له وهذه الصفات . دليلهم 
 .فكان حقيقة قولهم نفي الرب وتعطيله 

فقالوا . والأفعال ونحوها حوادث  , وهم يسمون الصفات أعراضاً 
فـإن ذلـك مسـتلزم أن . الرب ينزه عن أن تقوم به الأعراض والحوادث 

إن  فـ. وقد أقمنا الـدليل عـلى حـدوث كـل جسـم : قالوا .  يكون جسماً 
ومـا لم ينفـك عـن  , الجسم لا ينفك من الأعراض المحدثـة ولا يسـبقها

 .الحوادث ولم يسبقها فهو حادث 
وأن الرب , وقد قامت الأدلة السمعية والعقلية على مذهب السلف 

ث ولم ينفـك فيلزم على قولهم أنه لم يسـبق الحـواد, إذا شاء  لم يزل متكلماً 
 . حادثاً  )٢ (]  كونه[  مويجب على قوله. عنها 

                                                           
ـــل ص   )١( ـــذلك في الأص ـــوط , وك ـــذا في المخط ـــواب )  ٣٧٢( هك ـــن «, والص  » م

 .ل للعاق
ــادة يقتضــيها الســياق  )٢( ــن , زي ــذا في الأصــل  , المخطــوط  وهــي  ســاقطة  م وهــي  ك

= 

 حقيقة قول المتكلمين

إثبات الصفات والأفعال 
 عندهم تجسيم
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وأنه , فالأصل الذي أثبتوا به القديم هو نفسه يقتضي أنه ليس بقديم 
كما أن أولئك أصلهم يقتضي أنـه لـيس بواجـب  .ليس في الوجود قديم 

 .وأنه ليس في الوجود واجب بذاته , بذاته 
. ت الصانع هي مناقضة لإثبـات الصـانع بَ ثْ والطريق التي قالوا بها يُ 

بـل لا : كان الحـق أن يقـال ,  يمكن العلم بالصانع إلا بها لا: وإذا قالوا 
 .يمكن تمام العلم بالصانع إلا مع العلم بفسادها 

مما ب بعض ما أخبر به الرسول ولهذا كان كل من أقر بصحتها قد كذَّ 
 .هو من لوازم الرب ونفي اللازم يقتضي نفي الملزوم 

ام من جـنس مـا والذين زعموا أنهم يحتجون به على حدوث الأجس
 .وكـل مـنهما باطـل . زعم أولئك أنهم يحتجون به على إمكان الأجسـام 
وأنه ليس في الوجود , ومقتضاه حدوث كل موجود وإمكان كل موجود 

 .قديم ولا واجب بنفسه 
لكن كما . لا هادية , ة وهي طريقة مضلَّ . فأصولهم تناقض مطلوبهم 

ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿: قال االله تعالى 

 . )١(﴾   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ
إنـا نسـلك : ويقولـون ,  نثبت الصانع والخالق: وأما الذين يقولون 

فـإن هـذه . كالاستدلال بحدوث الصفات على الرب , غير هذه الطريق 
                                                           

= 

 . وبه يستقيم المعنى ,) ٣٧٢(ص
 ).٣٧ـ ٣٦(الزخرف سورة  )١(

طريقتهم لإثبات القديم 
 لكوالصانع مناقضة لذ
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والـرازي قـد ذكـر هـذه . من غـير احتيـاج إلى مـا التزمـه أولئـك تدل عليه 
 .)١(الطريق

رسالته إلى  و ,  )٢( اللمعفي  بل . لأشعري نفسه فلم يستدل بها اوأما 
كما ذكـره في النطفـة , استدل بالحوادث على حدوث ما قامت به  )٣(الثغر

ثم جعل حدوث تلك الجواهر التـي . بناء على امتناع حوادث لا أول لها 
وهـذه الطريـق . ذكر أنه دل على حدوثها هو الدليل على ثبوت الصـانع 

 .)٤(ينِّ كما قد بُ , لة باط
 لكن أفسدوها مـن جهـة كـونهم جعلـوا  , وأما تلك فهي صحيحة 

 نـا هـذا في كما قـد بيَّ ,  الحوادث المشهود لهم حدوثها هي الأعراض فقط

                                                           
 ).١٣٧ـ ١٠١(الأربعين في أصول الدين ص: انظر )١(
ــا وعظــماً  «قــال في اللمــع  )٢( ــم لحــماً ودمً ,  وإذا كــان تحــول النطفــة علقــة ثــم مضــغة ث

 .عجوبةظم في الأأع

وقــد قــال , كــان أولى أن يــدل عــلى صــانع صــنع النطفــه ونقلهــا مــن حــال إلى حــال  
ــالى ــالوا ﴾    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ ﴿ :تع ــإن ق ــول ـ ف ــما : ـ إلى أن يق ف

عيـتم لم يجـز أن   ? يؤمنكم أن تكون النطفـة لا تـزال قديمـه قيـل لـو كـان ذلـك كـما ادّ
ــأثير ــتمال والت ــا الاع ــه يلحقه ــوز انتقال ــديم لا يج ــير, لأنّ الق ــلاب والتغي , ولا الانق

ــــيره ــــه ســــمات الحــــدث وتغي ــــا لم يســــبق المحــــدث  , وأن يجــــري علي  , وم
ا ا مصـــنوعً  .  »وغيرهـــا مـــن الأجســـام  , فبطـــل بـــذلك قـــدم النطفـــة كـــان محـــدثً

 ) . ١٩ـ ١٧(ص
 ).٢٠٩(رسالة إلى أهل الثغر ص: انظر )٣(
 ).٥/٥٩٠(ومجموع الفتاو . تاب من هذا الك)  ٢١٨( ص :انظر )٤(
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 .)١(مواضع 
 )٢(وهـذا ممتنـع في بدايـة . لا خلق له  هؤلاء يثبتون خالقاً : ثم يقال 

 . فلم يثبتوا خالقاً  , العقول
 فهــم , الخلــق غــير المخلــوق : وإن كــانوا يقولــون ,  )٣(ميــةوالكرا

فـما . ممتنع  وهذا أيضاً . يقولون بحدوث الخلق بلا سبب يوجب حدوثه 
 . أثبتوا خالقاً 
الموجب للتخصـيص بحـدوث مـا : فهؤلاء وهؤلاء يقولون  وأيضاً 

هــي : فالكراميــة يقولــون . حــدث دون غــيره هــو إرادة قديمــة أزليــة 
                                                           

 ..).,٣/٢٠٣(مجموع الفتاو : انظر )١(
 .»بداهة «) ٣٧٤(ص أما في الأصل, في المخطوط هكذا  )٢(
ــه  )٣( ــاء عرض ــتاني  في أثن ــال الشهرس ــذهبهم ق ــوق  «: م ــق والمخل ــين الخل ــون ب ويفرق

إنــما يقــع والإيجــاد والموجــود والموجــد , وكــذلك بــين الإعــدام والمعــدوم , فــالمخلوق 
بــالخلق , والخلــق إنــما يقــع في ذاتــه بالقــدرة , والمعــدوم إنــما يصــير معــدوماً بالإعــدام 

وعــلى قــول الأكثــرين مــنهم , الخلــق عبــارة ... إلى أن قــال ... الواقــع في ذاتــه بالقــدرة 
فقـال بعضـهم لكـل موجـود إيجـاد , , ثـم اختلفـوا في التفصـيل , والإرادة , عن القـول 

إذا كانــا مــن , ام , وقــال بعضــهم إيجــاد واحــد يصــلح لموجــودين ولكــل معــدوم إعــد
ــر كــل  ــو افتق ــزم بعضــهم ل ــدد الإيجــاد , وأل جــنس واحــد , وإذا اختلــف الجــنس تع
موجــود , أو كــل جــنس إلى إيجــاد فليفتقــر كــل إيجــاد إلى قــدرة , فــالتزم تعــدد القــدرة 

ــاس المحــدثات ــال بعضــهم بتعــدد القــدرة بعــدد أجن ــرهم  بتعــدد الإيجــاد , وق , وأكث
ــون  ــه مــن الكــاف والن عــلى أنهــا تتعــدد بعــدد أجنــاس الحــوادث التــي تحــدث في ذات

ـــاس , والإرادة والســـمع والبصرـــ  ـــة أجن ـــي خمس ـــخ .. وه ـــل والنحـــل .   »ال  المل
 )١١٠/  ١ . ( 

 الكرامية ما أثبتوا خالقاً
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وهـؤلاء عنـدهم لم يقـم بـه شيء يكـون . قام به وما خلقه  ص لماالمخصِّ 
 .ص لما حدث هي المخصِّ : بل يقولون  مراداً 

تلك الإرادة قديمـة أزليـة لم تـزل : والطائفتان ومن وافقهم يقولون 
 مـن : ويقولون .  جدت الحوادث بلا سبب أصلاً ثم وُ , على نعت واحد 

لا  أنها أن تتقدم على المراد تقدماً ومن ش , على مثل ص مثلاً صِّ شأنها أن تخُ 
أن /علم بصريح العقـل فوصفوا الإرادة بثلاث صفات باطلة يُ . أول له 

فـإذا انتفـت , وهي المقتضية للخلق والحـدوث . الإرادة لا تكون هكذا 
 .فلا خلق ولا حدوث 

. وكذلك القدرة التي أثبتوها وصـفوها بـما يمتنـع أن يكـون قـدرة 
 فلـم يبـق , فـإذا نفـوا شرط الخلـق انتفـى الخلـق  .وهي شرط في الخلق 

ليس بلازم لكونـه ,  فالذي وصفوا به الخالق يناقض كونه خالقاً .  خالقاً 
 . ضاً لا مناقِ  وهم جعلوه لازماً .  خالقاً 

 .والثلاثة تناقض الإرادة , أما الإرادة فذكروا لها ثلاثة لوازم 
كذلك ثم حدث مرادها مـن بل لم يزل  , قالوا إنها تكون ولا مراد لها

فإن الفاعـل إذا أراد . وهذا معلوم الفساد ببديهة العقل . ل حالها غير تحوُّ 
لم , له في الزمن المسـتقبل  وقصداً , على الفعل  أن يفعل فالمتقدم كان عزماً 
. بل إذا فعل فلا بد من إرادة الفعل في الحال . يكن إرادة للفعل في الحال 

فوجود الفعل بمجرد عزم من . والمقارن قصد  ,  عزمالماضي: قال ولهذا يُ 
فكان حصـول المخلوقـات بهـذه . غير أن يتجدد قصد من الفاعل ممتنع 

اعتقادهم في الإرادة 
 يناقض آونه خالقاً

 /أ    ٣٤/  

 لوازم الإرادة عندهم 

 اللازم الأول
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فكيـف وذاك , ر إمكان حدوث الحوادث بـلا سـبب دِّ لو قُ  الإرادة ممتنعاً 
ومن جهة تعينـت بـما , الامتناع من جهة الإرادة ممتنع في نفسه ? فصار  أيضاً 

 .نفسه هو ممتنع في 
بـل لا , فهذا مكـابرة : على مثل  ن الإرادة ترجح مثلاً إقولهم  :الثاني

إما لعلمه بأنه  ,ح وجوده على عدمه عند الفاعل جَّ رَ تكون الإرادة إلا لما تَ 
وهو إنما يترجح في العلم لكون  عاقبتـه . أو لكون محبته له أقو , أفضل 
أو يحـب مـا , نه يحـب المـراد بإرادته إلا لكو فلا يفعل أحد شيئاً .  أفضل

 إليـه مـن  )١()أحـبو( يئول إليه المراد بحيث يكون وجـود ذلـك المـراد
 .لا يكون وجوده وعدمه سواء عنده , عدمه 

: ن الإرادة الجازمة يتخلف عنها مرادها مـع القـدرة إقولهم  :الثالث
بل متى حصلت القدرة التامة والإرادة الجازمة وجب . باطل  فهذا أيضاً 

وحيث لا يجب فإنما هو لنقص القـدرة أو لعـدم الإرادة . وجود المقدور 
 .وما لم يشأ لم يكن ,  والرب تعالى ما شاء كان. )٢(التامة

  :كـما قـال, لم يفعلهـا  وهو يخبر في غير موضع أنه لـو شـاء لفعـل أمـوراً 
  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿,  )٣(﴾   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ               ٹ  ٹو ﴿

                                                           
ــا, ط هكــذا في المخطــو )١( ــه ,  »أحــب « )٣٧٥(لواو وفي الأصــل  صب ــواو وب ــدون ال ب

 .يستقيم المعنى
 .من هذا الكتاب)  ٣١٠( انظر ص  )٢(
 ). ١٣(السجدة سورة  )٣(

 اللازم الثاني

 اللازم الثالث
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 , عليه  أنه لو شاء ذلك لكان قادراً ينَّ فبَ .  )٢(﴾      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴿, )١(﴾

إذ كان عدم مشيئته أرجح في الحكمة مع كونه  , لكنه لا يفعله لأنه لم يشأه
 .عليه لو شاءه  قادراً 

ــه في القــدرة والإرادة وقــد بُ   هــم  −ســط الكــلام عــلى مــا يذكرون
إنـما يقـدر : من هؤلاء من يقول  وأن.  )٣(في غير هذا الموضع −وغيرهم 

كما يقول ذلك المعتزلة , على الأمور المباينة له دون الأفعال القائمة بنفسه 
بـل : ومـنهم مـن يقـول . والجهمية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم 

كـى عـن كما يحُ , وعلى ما هو باين عنه  , يقدر على ما يقوم به من الأفعال
 .الكرامية 

  . وهـذا دل عليه القرآن والعقل أنه يقدر عـلى هـذا والصواب الذي
ڭ  ڭ  ڭ           ﴿ :وقـال,  )٤(﴾       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ﴿ :قـال تعـالى

 ۆ  ۈ   ۈ  ٷ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴿ :وقـال,  )٥(﴾       ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
أكثـر  ,  وهذا كثير في القـرآن . )٧(﴾   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ ﴿ :وقال , )٦(﴾

                                                           
 ). ١١٨(هـود سورة  )١(
 ).٢٥٣(البقرة سورة  )٢(
 ... ) , ٤٩٨(وص.. )  , ٨/٥٤(الفتاو : انظر )٣(
 ).٤(القيامة سورة  )٤(
 ).٤٠(القيامـة سورة  )٥(
 ).٨١(يـس سورة  )٦(
 ).١٨(المؤمنون سورة  )٧(

قول الجهمية والكرامية 
 في القدرة

 القول الصواب

الأدلة على القدرة من 
 القرآن
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 . )١(وع الآخرمن الن
فإن ما قاله الكرامية والهشامية أقـرب إلى العقـل والنقـل ممـا قالـت 

وإن كان فيما حكوه عنهم خطأ مـن جهـة نفـيهم  , الجهمية ومن وافقهم
 .القدرة على الأمور المباينة 

 وفي الصـحيحين أن . واالله تعالى قد أخـبر أنـه عـلى كـل شيء قـدير 
الله أقـدر عليـك : ا رآه يضرـب غلامـه لم )٢(قال لأبي مسعود  صلى الله عليه وسلمالنبي  «

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ﴿وفي القـرآن .  )٣(» منك على هذا
 .)٥(خروبسط هذا له مواضع أُ .  )٤(﴾   ہ  ہ

وكـل مـا . هو لازم في نفـس الأمـر  صلى الله عليه وسلمفجميع ما أخبر به الرسول 
فنفي . لملزوم ر عدمه لزم عدم ادِّ وإذا قُ . أثبته من صفات الرب فهو لازم 

 .ما أخبر به الرسول مستلزم للتعطيل 
ومنه  مـا , لكن من ذلك ما يظهر بالعقل مع تفاوت الناس في العقل 

                                                           

ــالى  )١( ــه تع ــل قول ــ ﴿: مث ــه ]  ٢٢: الفجــر [  ﴾ ك والملــك صــفاً صــفاً وجــاء رب  , وقول
الـــرحمن عـــلى العـــرش  ﴿: , وقولـــه ]  ٢٩: البقـــرة [  ﴾ ثـــم اســـتو إلى الســـماء ﴿

١٦٥: النســاء [  ﴾ وكلــم االله موســى تكلــيماً  ﴿: , وقولــه ]  ٦: طــه [  ﴾ اســتو  [
 .وغيرها كثير 

شـهد , ابي جليـل صـح,عقبة بـن عمـرو بـن ثعلبـة أبـو مسـعود الأنصـاري البـدري  )٢(
تقريــب التهــذيب : انظــر  .مــات قبــل الأربعــين وقيــل بعــدها , العقبــة الثانيــة 

 ).  ٤/٥٢٤(والإصابة , )  ٣٠/ ٢(والكاشف , ).٣٩٥(ص
ــو في مســلم  لم أجــده في البخــاري )٣( ــم ) ٣/١٢٨٠(, وه ــمان , ) ١٦٥٩(رق ــاب الإي كت

 .باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده
 ).  ٤٢ـ ٤١( الزخرفسورة  )٤(
 ..) . ,٦/١٤٨(الفتاو : انظر )٥(

 الأدلة
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وكل مـا . فإن ما أخبر به الرسول فهو حق . يكفي فيه مجرد خبر الرسول 
فـإذا  . وما انتفى عنه فهـو لازم الانتفـاء, أثبت للرب فهو لازم الثبوت 

 .لزم عدم الملزوم  قدر عدم اللازم
ولازم المـذهب . وهو يدل على بطلانه , لكن هذا كله لازم المذهب 

ولا يلتزمـون  بل أكثـر النـاس يقولـون أقـوالاً  , لا يجب أن يكون مذهباً 
 مــا يســتلزم التعطيــل أن يكــون / فــلا يلــزم إذا قــال القائــل . لوازمهــا 
ــداً  ــل  معتق ــداً . للتعطي ــون معتق ــل يك ــات  ب ــ, للإثب ــرف ولك  ن لا يع

 . )١(ذلك اللزوم
فإذا كانت أصولهم التي بنوا عليهـا إثبـات الصـانع باطلـة لم  وأيضاً 

. من قولهم  وإن كان هذا لازماً , يلزم أن يكونوا هم غير مقرين بالصانع 
لـزم أن لا  , وقـد ظهـر فسـاده, ف إلا بهذه الطريق رَ عْ إنه لا يُ : إذا قالوا 

ولا يلـزم أن لا , ل عـلى فسـاد هـذا النفـي لكن هذا اللزوم يـد. ف رَ عْ يُ 
 نــاه في غــير موضــع أن الإقــرار يكونــوا هــم مقــرين بالصــانع لمــا قــد بيَّ 

في قلـب  يكـون ثابتـاً  , )٢(فطـريوتوحيـده  , ومحبتـه , ومعرفته, بالصانع 
 .وهو يظن أنه ليس في قلبه , الإنسان 

                                                           
لقــد ســئل شــيخ الإســلام عــن لازم المــذهب هــل هــو مــذهب أم لا ? وقــد ذهــب  )١(

 )  ٢١٧/ ٢( الفتاو : انظر .   كما فعل هنا , رحمه االله إلى أنه ليس بمذهب 
 
 .سبق الحديث عن ذلك  )٢(

 لازم المذهب

 /ب    ٣٤/  

لا يلزم من بطلان 
الأصول أن يكونوا غير 

 مقرين بالصانع
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أن يسلكوا  قبل, معترفين به , ولهذا كان عامة هؤلاء مقرين بالصانع 
وهذا  أمر يعرفونـه مـن . سواء كانت صحيحة أو باطلة  , هذه الطريق النظرية

وقـد . م أنه لا يلزم من عدم سلوك هـذه الطريـق عـدم المعرفـة لِ فعُ . أنفسهم 
 . )١(ناه في مواضع كما قد بيَّ , اعترف كثير منهم بذلك 

 , ادته بصيرة وعلـماً ز)٢( )هاليسلك(إن الطريق النظرية التي : ومنهم من يقول 
 .وهو سلك طريقة الأعراض .  )٣(كما يقوله ابن حزم وغيره

 .وريبـاً  إن هذه الطريـق لم تفـدهم إلا شـكاً : وكثير من الناس يقول 
 .فإنها طرق فاسدة , وفطرة هؤلاء أصح 

ــول  ــن يق ــنهم م ــا شيء: وم ــم ولا شــك  , لم يحصــل لي به  . لا عل

                                                           
نوا يقولــون بوجــوب النظــر في يعــلى وغــيره كــا والقــاضي أبــ «: قــال شــيخ الإســلام )١(

ــة  ــذه الطريق ــراض , ه ــة الاع ــك , طريق ــن ذل ــوا ع ــم رجع ــون, ث ــة : ويقول  إنّ المعرف
وكثـير مـن النـاس كـانوا , نهـا حاصـلة بـالنظر في الأدلـة المـذكورة في القـرآن إو, نظرية 

وهــو النظــر في , والمعتزلــة ةه الجهميــذي توجبــالــ, يقولــون أولاً بوجــوب النظــر المعــين 
 وأنّ مـــا لا يخلــو مـــن الحــوادث فهـــو , ولزومهـــا للأجســام , عــراضالأ حــدوث
ثـم رجعـوا عـن ذلـك لمـا تبـين لـه فسـاد القـول , , وأنه أول واجب على العبـاد  حادث

 .بوجوب ذلك

ــن هــؤلاء القــاضي أبــويعلى       , والغــزالي , وأبوالمعــالي الجــويني , وابــن عقيــل , وم
ــرازي  ــيرهم , وال ــا, وغ ــؤلاء وأمث ــإنّ ه ــف ــي وج ــة الت ــلكوا أولاً الطريق ها ودلهم س

 ).   ٤/٢٧٢(رض درء التعا  »للمتكلمين الذين سلكوا مسلك الجهمية والمعتزلة 
 . , وهو الصواب  »يسلكها « ) ٣٧٨(صوفي الأصل , هكذا في المخطوط  )٢(
 ).٦٧ـ ٥/٤٢(الفصل في الملل والنحل : انظر )٣(

تفاوت النظّار في هذه 
 الطرق
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ـولا  وذلك أنها لم تحصـل لـه علـماً   فلـم يتبـين لـه صـحتها ولا , ها مَ لِ سَ
 .فسادها 

, وأكثـر أتبـاعهم لا يفهمونهـا . ومن الناس من لا يفهم مرادهم بها 
 .للظن بهم  لهم وإحساناً  عونهم تقليداً بِ بل يتَّ 
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ـعْ ومما ينبغي أن يُ   عـرف إلا بإثبـات جميـعا لا نقـول إن الشيـء لا يُ رف أنَّ

ف عامة الأشياء وكثير  من لوازمهـا لا رَ عْ بل قد تُ  , هذا لا يقوله عاقل. لوازمه  
 , وأنه يفعل ما يشـاء, وقد يعلم المسلمون أن الرب على كل شيء قدير , ف رَ عْ تُ 

لكن أهـل الاسـتقامة كـما لا . من لوازم القدرة والمشيئة  وهم لا يعرفون كثيراً 
 .فإن نفيها خطأ , يعرفون اللوازم فلا ينفونها 

فسـبحان مـن  ,بها كلها فهـذا لازم لجميـع النـاس وأما عدم العلم 
  �  �  � ﴿وما سواه .  وأحصى كل شيء عدداً ,  أحاط بكل شيء علماً 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ﴿وهــو ســبحانه ,  )١(﴾  �    �    �  �  �

 . )٢(﴾   �      �ې   
لا بـد أن  − ولو في كلمـة − صلى الله عليه وسلمولكن المقصود بيان أن المخالفين للرسول 

وأن الأدلة العقلية والسـمعية المنقولـة . ون في قولهم من الخطأ بحسب ذلك يك
وتناقض ما يقولـه أهـل البـدع  , صلى الله عليه وسلمعن سائر الأنبياء توافق ما جاء به الرسول 

 .المخالفون للكتاب والسنة 
 :أخطئوا في خمسة أصول  , إن العقل يخالف النقل: وإذا قالوا 

 .ه أن العقل الصريح لا يناقض: أحدها 

                                                           
 ).٢٥٥(البقرة سورة  )١(
 ).١١٠(طـه سورة  )٢(

 معرفة لوازم الشيء

الأصول الخمسة التي 
أخطأ فيها من قال 
 بمخالفة العقل للنقل
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 .أنه يوافقه: الثاني 
 .أن ما يدعونه من العقل المعارض ليس بصحيح : الثالث 
 أن ما ذكروه من المعقول المعارض هـو المعـارض للمعقـول: الرابع 

 .الصريح  
, أن ما أثبتوا به الأصول كمعرفة الباري وصفاته لا يثبتها : الخامس 

 /أ    ٣٥/   /. بل يناقض إثباتها 
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خـبر بـه عـن االله فـما أُ . لرسول هو من علم االله وذلك أن ما جاء به ا

ـ ,بر بعلمه وهو سبحانه يخُ , خبر به فاالله أَ  ; بر بنقـيض علمـه يمتنع أن يخُ
 .واالله عليم حكيم , وما أمر به فهو من حكم االله 

ک  ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ﴿ :قال تعالى

پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ ﴿ :وقـال تعـالى , )١(﴾   ں

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
  . )٢(﴾   ڦ         ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ــــه ــــاج .  ﴾ ڳ  ڳ ﴿ :وقول ــــال الزج ــــه «: ق ــــه وفي  أنزل
 وهكـذا .  )٥(»أنزلـه مـن علمـه«:  )٤(أبو سليمان الدمشـقيوقال .  »)٣(علمه

 . )٦(ذكر غيرهما
                                                           

 ).١٦٦(النساء سورة  )١(
 ).١٤ـ ١٣(هـود سورة  )٢(
 ) . ١٣٤/  ٢( للزجاج  , معاني القرآن وإعرابه: انظر )٣(
سـليمان بـن عبـدالرحمن أبـو سـليمان الدمشـقي ابـن بنـت شرحبيـل بـن مسـلم , لعله  )٤(

والبخـاري وأبـو داود  ن ابـن عيينـة وغـيره , ورو عنـه أبـو زرعـةسـمع مـ. الخولاني 
. لـيس بـه بـأس لـه منـاكير : قـال ابـن معـين . كـان محـدث دمشـق ومفتيهـا . هم وغير

تـــذكرة الحفـــاظ : انظـــر .هــــ ٢٣٣ت  . ثقـــة عنـــده منـــاكير: وقـــال الـــدار قطنـــي 
)٢/٤٣٨.( 

 ).٣/٤١٥(والبحر المحيط ) ٢/٢٥٧(زاد المسير : انظر )٥(
ــرآن  )٦( ــاني الق ــاس , مع ــن , ) ٢/٢٤١(للنح ــرحمن م ــه ال ــنّ ب ــا م ــلاء م ــوه وإم وج

= 

ما جاء به الرسول من 
 علم االله
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ــلف  ــن الس ــأثور ع ــى م ــذا المعن ــما رَ , وه ــاتم ك ــن أبي ح  , و اب
 وكـان . القـرآن  )١(أقرأني أبو عبـد الـرحمن«: عن عطاء بن السائب قال 
فليس أحد اليوم أفضـل , قد أخذت علم االله : إذا أقرأ أحدنا القرآن قال 

  . »)٢(﴾   ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں ﴿ثم يقرأ , منك إلا بعمل 
أنزلـه «: قالوا ,  ﴾   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ﴿ :لوا في قوله تعالىوكذلك قا 

 . »)٣(وفيه علمه
 جــاء بأســياده : كــما تقــول , البــاء قــد يكــون للمصــاحبة : قلــت    

فما فيه مـن الخـبر . لعلمه  مستصحباً , لعلمه  فقد أنزله متضمناً . وأولاده 
بخـلاف الكـلام , وما فيه من الأمر فهو أمر بعلم االله  , هو خبر بعلم االله

وقـد  , كقـرآن مسـيلمة وظلـماً  فإن ذلك قد يكون كـذباً . المنزل من عند غير االله 
لم يدل على علم االله تعالى , لكن إنما فيه علم المخلوق الذي قاله فقط  يكون صدقاً 

                                                           
= 

ــاء العكــبري الإ ــان للعكــبري كــذلك , ) ١/٢٠٣(عــراب والقــراءات لابــن البق والتبي
)١/٤١٠.( 

بيـه ولأ ة, عبـداالله بـن حبيـب بـن ربيعـوهـو مقـري الكوفـة , بدالرحمن السلمي أبو ع )١(
, وقـرأ القـرآن وجـوده وبـرع في حفظـه , وعرضـه  صلى الله عليه وسلم, ولـد في حيـاة الرسـول  ةصحب

ــن مســعود  ــثمان وعــلي واب ــد عــلى ع ــنهم , وزي ــن كعــب رضي االله ع ــت وأبي ب ــن ثاب ب
تـوفي , وأخذ عنه القراءة عرضـاً عاصـم بـن أبي النجـود وعطـاء بـن السـائب وغـيرهم 

ورجــال ) ٥٧_١/٥٢(معرفــة القــراء الكبــار : انظــر. وقيــل غــير ذلــك , هـــ ٧٤ســنة 
 ) .٧/١٠١(والمنتظم ) ١/٣٣(والمعين في طبقات المحدثين ) ١/٣٥٨(مسلم 

 ).٤/١١٢١(تفسير ابن أبي حاتم : انظر )٢(
 ). ٢/٤١٨(وتفسير القرآن للسمعاني ) ٢/٣٧٦(انظر معالم التنزيل  )٣(
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 .وهو أن الحق يعلمه االله . إلا من جهة اللزوم 
نزل بعلمـه لا بعلـم أُ  فإنما . وأما القرآن فهو متضمن لعلم االله ابتداءً 

 .ولا هو كلام بلا علم  , غيره
ويقتضي أن الرسـول  , ل بعلمه فهو يقتضي أنه حق من االلهنزِ وإذا كان قد أُ 

 ,  لما شهد بهينِّ بَ المُ   :الشاهد «: قال الزجاج .  فيه علمه ينَّ الذي بَ ,  رسول من االله
 .»)١( ذلك ويعلم مع ذلك أنه حقينَّ واالله بَ 

دلالتـه  −شـهادته هـو بيانـه وإظهـاره ,  ﴾   ک  ک  ک ﴿ :هقول: قلت 
ومنهـا  −عليه )٢(]تدل  [ بها صدق الرسول فالآيات البينات التي بينَّ . وإخباره 
 .هو شهادة بالقول  − القرآن

والآيات  .وهو في نفسه آية ومعجزة تدل على الصدق كما تدل سائر الآيات
 .وقد تكون أبلغ  ,كشهادة بالقول  , كلها شهادة من االله

   :ولهذا ذكر هـذا في سـورة هـود لمـا تحـداهم بالإتيـان بالمثـل فقـال
پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ  ٿ   ٿ   ﴿

 , )٣(﴾    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ         ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ
 تَبَـينَّ و , ريـق الأولىعجز غيرهم بطأولئك عن المعارضة دل على  فإن عجز

                                                           
 ) . ١٣٤/  ٢( للزجاج , معاني القرآن وإعرابه : انظر )١(
وهـــي كـــذا في الأصـــل ,  في المخطـــوط ة ســـاقط وهـــي  , زيـــادة يقتضـــيها الســـياق  )٢(

 . وبها يستقيم المعنى, )  ٣٨١(ص
 ). ١٤ـ ١٣(هود  سورة )٣(
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نة تـدل عـلى الرسـالة وعـلى وأنه آية بيِّ , أن جميع الخلق عاجزون عن معارضته 
 .التوحيد 

 . ﴾ ک  ک  ک  گ   گ  گ ﴿ :وكذلك قوله
  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿ :إلى قولـه,  ﴾     ٻ     ٻ   ٻ ﴿ :قولـه

 :فقال تعالى, مد بالرسالة لا نشهد لمح: وقد ذكروا أن من الكفار من قال  .  )١(﴾
 . ﴾  ک  ک  ک  گ   گ  گ ﴿

نفـى  − ﴾ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿ :وأحسن من هذا أنـه لمـا قـال
حجـة االله عـلى الخلـق قائمـة /لكـن : فقـال  −حجة الخلق على الخـالق 

فما للخلق عـلى  .نزل إليك أنزله بعلمه فإنه يشهد بما أُ  , بشهادته بالرسالة
 .وهو الذي هد عباده بما أنزله . بل له الحجة البالغة , االله حجة 

أي فيه علمه بما كان وسـيكون  , ﴾ ڳ  ڳ ﴿ :وعلى ما تقدم فقوله
فإنه إذا أخبر بالغيب الذي . مما يدل على أنه حق  وهو أيضاً  , وما أخبر به

 :كقولـــــه ,لا يعلمـــــه إلا االله دل عـــــلى أن االله أخـــــبره بـــــه 
 .الآية  )٢(﴾   �  �ی  ی   ي  ي     �  �  �        �   �  �  � ﴿ 

 : قال ابن جريـر الطـبري في آيـة النسـاء . أنزله وهو عالم به وبك : وقد قيل 
 . )٣(»أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه «

                                                           
 ).١٦٥ـ ١٦٣(النساء سورة  )١(
 ).٢٧ـ ٢٦(الجن سورة  )٢(
 ) . ٣١/  ٦( تفسير الطبري  )٣(

 /ب    ٣٥/  

 لا حجة للخلق على االله

 : له القول الأول في قو
  » أنزله بعلمه «

 القول الثاني
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 , أنزله وهو عـالم بإنزالـه « :وذكر الزجاج في آية هود قولين أحدهما 
ودل , أنه أنزله بما أخبر فيه من الغيوب :  والثاني. وعالم أنه حق من عنده 

 .)١(»على ما سيكون وما سلف
 .هذا الوجه هو الذي تقدم : قلت   

 . وأما الأول فهو من جنس قول ابن جرير 
 نـزل عليـه وأن الـذي أُ , وعالم بأنه حق  , نزل إليهفإنه عالم به وبمن أُ 
ے  ۓ     ۓ       ه  ے ﴿ :ويكون هـذا كقولـه . أهل لما اصطفاه االله له

أي عـلى علـم « , )٣(﴾      ٻ      ٻ  ٻ  ٻ ﴿ :وقول من قال,  )٢(﴾   ڭ
 .)٤(»من االله باستحقاقي

ــى الأول   ــدخل في معن ــه ي ــذا الوج ــت وه ــزل  )٥(قل ــه إذا ن  فإن
 وفيــه , تضــمن أن كــل مــا فيــه فهــو مــن علمــه , الكــلام بعلــم الــرب 

 وعليـه . )٦(و الصـواب وهـذا الوجـه هـ. الإخبار بحاله وحـال الرسـول 

                                                           

  ) . ٤٢/  ٣( معاني القرآن وإعرابه  )١(
 ).٣٢(الدخان سورة  )٢(
 ).٤٩(الزمر سورة  )٣(
ـــي : انظـــر )٤( ـــل للكلب ـــوم التنزي ,  )٤/١٣٦(والكشـــاف , ) ٣/١١١(التســـهيل لعل

 ).٧/٢٥٨(وتفسير أبي السعود , ) ٤/٥٣٦(لوجيز والمحرر ا
يـدخل في معنـى . وأنـه حـق , بأنـه أنزلـه وهـو عـالم بإنزالـه , أي قول الزجـاج الأول  )٥(

 . بأنه أنزله وفيه علمه بالغيب , القول الأول في آية النساء 
 . أي كونه أنزله وفيه علمه بالغيب  )٦(

أقوال الزجاج في آية 
 هود

القول الأول لآية النساء 
 هو الصواب
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 .ومنهم من لم يذكر غيره ,  )١(الأكثرون
 .فهو جزء من هذا الوجه  وإن كان معناه صحيحاً  )٢(والأول

لأن كون الرب سبحانه يعلم  , وأما كون الثاني هو المراد بالآية فغلط
. وهو سبحانه بكل شيء عليم . الشيء لا يدل على أنه محمود ولا مذموم 

 .إنه أنزله وهو لا يعلمه  فلا يقول أحد
وأنـه مـن , أي وليس فيـه علمـه , نزل بغير علمه لكن قد يظن أنه أُ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه   ے     ے   ﴿: كما قال تعالى, تنزيل الشيطان 

لكن الكلام الذي يـأتون  , هو يرسلهم وينزلهم , والشياطين .)٣(﴾   ۓ
ل بما تقولـه الشـياطين بل منزَّ , لم االله ل بعولا هو منزَّ  ,منه  به ليس منزلاً 

 .من كذب وغيره 
 :كقولـه , ده بأن نزوله منه ولهذا هو سبحانه إذا ذكر نزول القرآن قيَّ 

  � ﴿,  )٥(﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ ﴿,  )٤(﴾   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴿

                                                           
ـــوجيز  )١( ـــل , )٧/٢٥٨( الســـعود وتفســـير أبي, ) ٤/٥٣٦(المحـــرر ال ومعـــالم التنزي

ـــالبي , )٤/٨٢( ـــير الثع ـــي , ) ٣/٤١٧(وتفس ـــير القرطب ـــير , )٦/١٩(وتفس وتفس
,  )٢/٢٥٧(وزاد المســــير , ) ١/٣٠٢(وتفســــير الواحــــدي , ) ١/٢٦٢(النســــفي 

 ).٣/٤١٥(تفسير البحر المحيط 
 . الأول من قولي الزجاج )٢(
 ).٢٢٢ـ ٢٢١(الشعراء سورة  )٣(
 ). ١(زمر السورة  )٤(
 ).١١٤(الأنعام سورة  )٥(

 القول الثاني غلط
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علمو أنـما افـ, انزله بعلمه  هأو قيل بأن(,  )١(﴾  �  �  �  �  �  �
 . )٢()لم االلهنزل بعأُ 

وغيره من أئمة السنة على أن  )٣(وهذا وهذا مما استدل به الإمام أحمد
فإنـه كـان يكـون  , غـيره ليس بمخلوق خلقه في محـلٍ  ,القرآن كلام االله 

وإنه مـن علـم , وقال إنه نزل بعلم االله . من ذلك المحل لا من االله  منزلاً 
 .)٤(وعلم االله غير مخلوق, االله 

ولهـذا قـال . )٦( »منه )٥( )ببائن(كلام االله من االله ليس  « :وقال أحمد 
 .  )٧( »منـه بـدأ وإليـه يعـود, ل غـير مخلـوق القرآن كـلام االله منـزَّ  «: السلف 

بـدأ مـن المحـل : يقولـون . كما تقوله الجهمية , منه بدأ لم يبدأ من غيره : فقالوا 

                                                           

 ).١٠٢(النحل سورة  )١(
 .) ٣٨٤(وهو ساقط من الأصل  ص, ما بين القوسين في المخطوط  )٢(
 ).٢٢(ص, ة للإمام أحمد أصول السن: انظر )٣(
ــر )٤( ــائي  : انظ ــنة للالك ــل الس ــاد أه ــتخرج , ) ٢/٣٥٤(اعتق ــام مس ــ الأحك ومختصر

 ).٣١(ص, الطوسي على جامع الأحكام 
ــا . »شــتان « )٣٨٤(وهــي في الأصــل ص, غــير واضــحة في المخطــوط  )٥( والصــواب م

   .أثبته وذلك من المصدر 
 ).  ٢٢(ص, أصول السنة للإمام أحمد  )٦(
ــح الســنة : انظــر )٧( ــاد أهــل الســنة والجماعــة , ) ١/١٩(صري ــة , ) ٢/٢٣٤(واعتق ولمع

ــاد  ــنة , ) ١/١٦(الاعتق ــل الس ــاد أه ــوده واخ, ) ١/١٥١(واعتق ــرآن بع ــاص الق تص
 ).٢٣١(, وإيضاح الدليل ص )١/٢٠(إلى الرحمن الرحيم 

 استدلال أحمد بالآيات
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 . )١(وهذا مبسوط في مواضع. الذي خلق فيه 
والكلام الذي يعارضه بـه , أنه إذا كان فيه علمه فهو حق  والمقصود

ــو باطــل  ــم االله فه ــه, خــلاف عل ــالى في ــال االله تع ــذي ق   :كالشرــك ال
ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ﴿

 . )٢(﴾   ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

                                                           
 ). ١٢/٣٧(و  .. ) , ٥٢٩(وص,  .. ), ٦/٣١٥(او مجموع الفت: انظر )١(
 ).١٨(يونس سورة  )٢(

 خلاصة الفصل
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 أصول الدين إلى الكتـاب ه من أنه يجب الرجوع فيوهذا الذي ذكرتُ 

عـرف  الأدلـة العقليـة التـي بهـا تُ ه من أن الكتـاب بـينَّ نتُ كما بيَّ , والسنة 
 ,  ما يدل على صدق الرسول في كل مـا يقولـه هـووبينَّ , المطالب الإلهية 

 .ر الحق بأدلته السمعية والعقليةظهِ يُ 
 وضـع شـيئاً   فكل من.  مجملاً  قد صار لفظاً  العقل والسمع   أن لفظوبينَّ 
 , عي العقـل أيضـاً  خطـأه فـيما قالـه ويـدَّ بينِّ والآخر يُ ,  »عقليات  «برأيه سماه 

 .سط في مواضع كما قد بُ , خطأ  خر تكون أيضاً ويذكر أشياء أُ 
أو , وهو نظير من يحتج في السـمع بأحاديـث ضـعيفة أو موضـوعة 

 .نصوص ثابتة لكن لا تدل على مطلوبه
عل دلالـة القـرآن والأحاديـث مـن جهـة الخـبر وكثير من أهل الكلام يج

فلهذا  . برِ خْ ومعلوم أن ذلك لا يوجب العلم إلا بعد العلم بصدق المُ .  )١(المجرد
, كـما يفعـل أبـو المعـالي ,  العلوم العقلية أصلاً /يضطرون إلى أن يجعلوا 

 . )٢(وغيرهم, والرازي , وأبو حامد 
                                                           

 )  ٣٥١( شرح العقيدة الطحاوية ص: انظر . ة ضوهم الجهمية والمعتزلة والمعطلة والراف )١(
, العقــل علــوم ضروريــة ـ والــدليل عــلى أنــه مــن العلــوم الضرــورية « :يقــول أبوالمعــالي )٢(

مـع تقـدير الخلـو عـن جميـع العلـوم  ـ إلى أن يقـول ـ فقصـدنا ضـبط , استحالة الانصاف به 
تلــك العلــوم التــي نشــترط تقــديمها عــلى ابتــداء النظــر , وســمينا عقــلاً ـ إلى أن يقــول ـ 

, ولــيس العقــل  النظــر تقــدم العقــلتــداء ولــيس العقــل مــن العلــوم النظريــة , إذ شرط اب
 .باختصار) ١٦ـ ١٥(الإرشاد ص »جملة العلوم الضرورية 

مشابهة المتكلمين بمن 
يحتج بالأحاديث 

 الضعيفة والموضوعة

 /أ    ٣٦/  
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كـما يـذكر ,  الأدلة العقليـة ينَّ وأئمة المتكلمين يعترفون بأن القرآن بَ 
,  )٣(وعبد الجبـار بـن أحمـد,  )٢()وغيره من المعتزلة( , )١(ذلك الأشعري

 .وغيره من المعتزلة
, ثم هؤلاء قد يذكرون أدلة يجعلونها أدلة القرآن ولا تكون هي إياها 

, حيـث احـتج بخلـق الإنسـان , وغيره  )٤( اللمع كما فعل الأشعري في 
لكن هو يظـن أن .  )٥(﴾   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ ﴿ :وذكر قوله

فاستدل . وأن نقلها في  الأعراض يدل على حدوثها , النطفة فيها جواهر باقية 
 .على حدوث جواهر النطفة 

بـل يعرفـون أن . ولا جمهـور العقـلاء , وليست هذه طريقة القرآن 
وهـي مسـتحيلة إلى  ؛ن مستحيلة عن دم الإنسـا, النطفة حادثة بعد أن لم تكن 

م دِ عْ يُ و,  وأن االله يخلق هذا الجوهر الثاني من المادة الأولى بالاستحالة ,  المضغة
 .كما تقدم ,  لا تبقى جواهرها بأعيانها دائماً , المادة الأولى 

                                                           

 ).١٩(ص للأشعري  اللمع: انظر )١(
ــا بــين القوســين في المخطــوط  )٢( ــيس في الأصــل , م وهــو تكــرار ولا  ,)  ٣٨٦( ص ول

 . وسيأتي مكانها قريبًا, الحسن ليس من المعتزلة  فأبو, محل لها هنا 
فقــد دخلــتم , ألســتم جــوزتم تقليــد الرســول :  فــإن قيــل «: قــال القــاضي عبــدالجبار )٣(

ا: , قلنـا فيما عبـتم علينـا , لأنّ التقليـد هـو قبـول قـول  معـاذ االله أن يكـون ذلـك تقليـدً
  » ونحـن إنـما قبلنـا لظهـور العلـم المعجـز عليـه, الغير من غير أن يطالبـه بحجـة وبينـة 

 ).٣٢(شرح الأصول الخمسة ص
 ). ١٩(ص .للأشعري  اللمع: انظر )٤(
 ).٥٩ـ ٥٨(الواقعة سورة  )٥(

 اعتراف أئمة المتكلمين

لإعراض ظنهم أن دليل ا
 في أدلة القرآن
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ض عن دلائلـه رِ عْ منهم من يُ . فالنظار في القرآن على ثلاث درجات 
ومنهم من يعرفها على , يغلط في فهمها ومنهم من يقر بها لكن  ,  العقلية

لم : مـنهم مـن يقـول . كما أنهم ثلاث طبقات في دلالته الخبريـة , وجهها 
, ومنهم من يستدل به على غـير مـا دل عليـه , يدل على الصفات الخبرية 

 .ومنهم من يستدل به على ما دل عليه
 ء كلاماً أخذوا من هؤلا. والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية 

فمـن . عقلية ظنوهـا صـحيحة وهـي فاسـدة  ومن هؤلاء أصولاً ,  صحيحاً 
ومن الناس مـن مـال إليـه مـن الجهـة , الناس من مال إليه من الجهة السلفية 

ومـنهم مـن سـلك مسـلكهم كأئمـة . كأبي المعالي وأتباعـه , البدعية الجهمية 
 .)١(سط في مواضع كما قد بُ  ,  أصحابهم

ـا أن جَ إذ المقصود هنـ يـؤتم بـه في أصـول الـدين   ل القـرآن إمامـاً عْ
 والتــابعين لهــم , وهــو طريقــة الصــحابة . وفروعــه هــو ديــن الإســلام 

فلم يكـن هـؤلاء يقبلـون مـن أحـد قـط أن . وأئمة المسلمين  , بإحسان
ولكـن إذا عـرض . ض القرآن بمعقول أو رأي يقدمه عـلى القـرآن ارِ عَ يُ 

 . له الصواب للإنسان إشكال سأل حتى يتبينَّ 
الـرد عـلى الزنادقـة والجهميـة فـيما  في  ولهذا صنف الإمام أحمد كتاباً 

 .  القرآن وتأولته على غير تأويله شكت فيه من متشابه

                                                           
 ). ٢٢٩ـ ١٣/٢٢٨(و) ٥/٥٥٧(الفتاو : انظر)١(

 درجات النظار

خلط الأشاعرة بين 
 السلف والجهمية

طريقة الصحابة 
 والتابعين
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ولهذا كان الأئمة الأربعة وغـيرهم يرجعـون في التوحيـد والصـفات إلى 
 .ولا قياسه  , ولا معقوله , لا إلى رأي أحد ,القرآن والرسول 

إن االله فـوق : نقـول  − والتابعون متوافرون −كنا  « :الأوزاعي  قال
  .)١( »ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته  ,عرشه

وصف االله إلا بما وصف بـه نفسـه لا يُ « :وقال الإمام أحمد بن حنبل 
 . )٢( »لا يتجاوز القرآن والحديث, ووصفه به رسوله 

مد الله الذي هو كـما وصـف الح «:   الرسالة الشافعي في خطبة وقال 
  .)٣(»وفوق ما يصفه به خلقه , به نفسه

 والإيــمان  , والكيــف مجهــول , الاســتواء معلــوم « :وقــال مالــك 
 حــدث مــن وكــان يكــره مــا أُ .  )٤(»والســؤال عنــه بدعــة, واجــب  بــه

 مـن طلـب الـدين بــالكلام « :وروي عنـه وعـن أبي يوسـف . الكـلام 
 .)٥(»تزندق  

                                                           
 ) .٢/١٥٠(كتاب الأسماء والصفات للبيهقي  )١(
 ).١٠٣(ص ةالعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمي )٢(
 ). ٨−١/٧(الرسالة  )٣(
 .سبق تخريجه  )٤(
لــو للعــلي الغفــار والع, ) ٣٠٥(رقــم ) ١/١٤٧(اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة : رانظــ )٥(

ــم ) ١٥١( ــبه , )٤٠٧(رق ــيناونس ــاكر في تبي ــن عس ــعبي ب ــرة للش ــتر م ــذب المف  ك
ا لأبي يوســف ص, )٣٣٣(ص وأحاديــث في ذم الكــلام , ) ٢٣٤(ثــم ذكــره مســنوبً

 ).٩٩٨(رقم ) ٥/٢٠٢(وأهله لأبي الفضل المقرء 

أقوال السلف في 
 الصفات
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ــحكمــي في أهــل الكــلام أن يُ  «: وقــال الشــافعي  بوا بالجريــد ضرْ
هذا جزاء من ترك الكتـاب : قال ويُ  , طاف بهم في الأسواقويُ , والنعال 

لقد اطلعت من أهل الكلام على  « :وقال . »)١(والسنة وأقبل على الكلام 
بتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك باالله خـير ولأن يُ  , شيء ما كنت أظنه

                    .»)٣(يبتلى بالكلام أن )٢(]من  [ له
ـ, سط تفسير كلامه وكلام غيره في مواضـع وقد بُ   أن مـرادهم ينِّ وبُ

وزعموا أنهم يثبتون به  , بالكلام هو كلام الجهمية الذي نفوا به الصفات
 .وهي طريقة الأعراض, حدوث العالم 

 بـالكلام  وما ارتد أحـد , علماء الكلام زنادقة «:  وقال أحمد أيضاً 
 .»)٤(فأفلح 

                                                           
ـــر )١( ـــري: انظ ـــلام صتح ـــب الك ـــر في كت ـــنده , ) ٤١(م النظ ـــاء بس ـــة الأولي وحلي

)٩/١١٦.( 
ــياق  )٢( ــادة يقتضــيها الس ــن المخطــوط, زي ــاقطة  م ــي س  ) ٣٨٨(وفي الأصــل  ص,  وه

 .وهو كذا في المصدر  . وبها يستقيم المعنى , »من  «بزيادة 
ـــي  )٣( ـــم , ) ١٠/٢٠٦(الســـنن الكـــبر للبيهق ـــاب الشـــهادات , )  ٢٠٦٨٤( رق كت

ــرد بــه شــهادة أهــل الأهــواء ,  بــاب واعتقــاد أهــل , ) ٩/١١١(وحليــة الأوليــاء مــا تُ
ــة  ــم  ) ٥٧٠/ ٣(الس ــة, ) ١٠١٣(رق ــه  والإبان ــن بط ــم ) ٢/٢٦٢(لاب , ) ١٨٨١(رق

 ).٤٩(وصفة الفتو أحمد بن حمدان الحراني ص
ــر )٤( ــزالي : انظ ــد للغ ــد العقائ ــه ) ١/٨٧(قواع ــيس في ــالكلام «ول ــد ب ــد أح ــا ارت وم

 . »فأفلح
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 .مبسوط في هذا  )١(وكلام عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون
 : عن أبي حنيفة قـال ,  )٢(عن أبي يوسف , وذكر أصحاب أبي حنيفة

ولكنه يصفه بما وصـف , لا ينبغي لأحد أن ينطق في االله بشيء من رأيه  «
                      .)٣( » به نفسه

                                                           
 ). ١٦٩ـ ٢/١٦٦(بيان تلبيس الجهمية : انظر )١(

ــون     ــولاهم : والماجش ــي م ــون التيم ــلمة الماجش ــن أبي س ــداالله ب ــن عب ــدالعزيز ب ــو عب ه
كـان يصـلح للـوزارة سـمي بـذلك  : قـال أبـو الوليـد. كان إمامـاً معظـماً , المدني الفقيه 

ــراوين  ــت حم ــه كان ــاهكون , لأن وجنتي ــية الم ــمي بالفارس ــبه و, فس ــالقمر فش ــاه ب جنت
وأقبـل , ثـم تركـه , كـان يقـول بالقـدر والكـلام , فمر به أهل المدينة فقـالوا الماجشـون 

, وأبـو حـاتم , قـال أبـو زرعـة  . كـان صـدوقاً . ولم يكن مـن شـأنه الحـديث , إلى السنة 
ــة ,:  والنســائي ــاً . ثق ــان فقيه ــذهب أهــل الحــرمين  وك ــاً لم ــاً متابع ـــ ١٦٤ت . (ورع ه
ــداد ــر. ) ببغ ــف :  انظ ــم ) ١/٦٥٦(الكاش ــير , )  ٣٣٩٥(رق ــاريخ الكب ) ٦/١٣(والت

 .  )  ٦٦٣ (رقم) ٦/٣٠٦(وتهذيب التهذيب , )  ١٥٣٠( رقم
يعقـوب بـن إبـراهيم بـن حبيـب بـن خنـيس الأنصـاري , الامام القاضي أبو يوسـف  )٢(

أول مـا كتبـت الحـديث أختلفـت إلى : قـال الإمـام أحمـد  ,  هــ١١٣ولـد سـنة , الحنفي 
: عــن ابــن معــين قــال . ومحمــد   حنيفــة يوســف , وكــان أميــل إلى المحــدثين مــن أبيإبي 

لا نصــلي خلــف : وروي عنــه أنــه قــال . أبويوســف صــاحب حــديث , صــاحب ســنة 
.  )هــ١٨٢( ت  .يفلـح مـن اسـتحلى شـيئاً مـن الكـلاممن قال أن القـرآن مخلـوق , ولا

, ) ٦٨٠(ن معـــين والتـــاريخ لابـــ, ) ٥٣٩_٨/٥٣٥(ســـير أعـــلام النـــبلاء : انظـــر 
ـــرة  ـــوم الزاه ـــة , ) ٢/١٠٧(والنج ـــات الحنفي ـــارفين , ) ١٢/١(وطبق ـــة الع وهداي

)٢/٥٣٦  . ( 
 ).٢١(إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ص: انظر )٣(
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 أتانــا مــن خراســان ضــيفان كلاهمــا ضــالان  « :وقــال أبــو حنيفــة 
 .)١( » والمشبهة ,  الجهمية

من أهل الجماعة ? قـال : سألت أبا حنيفة  « :قال )٢(وعن أبي عصمة
ـ, وعثمان  وأحب علياً  , ل أبا بكر وعمرمن فضَّ  ولم  , م نبيـذ الجـررِّ ولم يحُ

يره وشره وآمن بالقـدر خـ, ورأ المسح على الخفين  , بذنب ر أحداً يكفِّ 
 . )٣( »ولم ينطق في االله بشيء ,من االله 

                                                           

ــر  )١( ــداد : انظ ــاريخ بغ ــه , )  ١٦٤/  ١٣( ت ــان  «: وفي ــان خبيث ــن المشرــق رأي ــا م أتان
 . »جهم معطل ومقاتل مشبه 

بــن أبي مــريم أبــو عصــمة الجــامع لجمعــه العلــوم مــن أهــل مــرو , وكــان ممــن نــوح  )٢(
ــن حجــر , يقلــب الأســانيد  ــاً في الخطــأ , قــال اب ــال الأصــبهاني كــان جامع لكــن  «وق

كــان أبــو عصــمة  «: قــال عبــداالله بــن أحمــد بــن حنبــل قــال أبي   »كــذبوه في الحــديث 
ــاكير  ــث من ــروي أحادي ــذاك, ي ــان,  » لم يكــن في الحــديث ب ــة  ك , شــديداً عــلى الجهمي

ســمى بالجــامع : وقيــل . تعلــم منــه نعــيم بــن حمــاد الــرد عــلى الجهميــة , والــرد علــيهم 
 .  )٧٣: ت(لأنه أخذ الرأي عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى 

 , ) ٤/٣٠٤(الضـــعفاء الكبـــير , )  ١٢٥(رقـــم ) ٢/٢٥٨(طبقـــات الحنفيـــة : انظـــر  
ـــعفاء و ـــل في الض ـــم ) ٧/٤٠(الكام ـــديل و, )  ١٩٧٥(رق ـــرح والتع ) ٨/٤٨٤(الج

ــــم  ــــروحين , )  ٢٢١٠(رق ــــم) ٣/٤٨(المج ــــير  , ) ١١٠٣ ( رق ــــاريخ الكب والت
, )  ٢٤٩( رقــــم ) ١/١٥١(والضــــعفاء للأصــــبهاني , )  ٢٣٨٣( رقــــم ) ٨/١١١(

  ) ٧٢١٠(رقم ) ٥٦٧(وتقريب التهذيب 
ــر )٣( ــاد : انظ ــبيل الرش ــة إلى س ــاد والهداي ــحاب , الاعتق ــلف وأص ــذهب الس ــلى م ع

ــ ــي ص, ديث الح ــريم ) ١٦٣(للبيهق ــن أبي م ــوح ب ــير لن ــير الكب , )  ١٥٨/  ١( , والس
ــل ــل المعض ــرهم العل ــ ةوم ــة المعتزل ــلى أئم ــرد ع ــافعي ,  ةفي ال ــعد الي ــن أس ــداالله ب لعب

 ).١٤٢(ص
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الجماعـة سـبعة  « :عـن أبي حنيفـة قـال  , )١(ورو خالد بن صـبيح
صلي على وأن تُ  , ب عثمان وعلياً وأن تحُ , أن تفضل أبا بكر وعمر : أشياء 

وأن تمسـح عـلى ,  وفاجرٍ  وأن تصلي خلف كل برٍ ( أهل قبلتك من مات من 
وأن لا تنطـق في االله ,  )٢() من أهـل القبلـة بـذنب فر أحداً وأن لا تك, الخفين 

 .)٣( » شيئاً 
نه في قد بيَّ ,  » لا ينطق في االله شيئاً  «:/قوله في هاتين الروايتين : قلت 

ولكنـه  , أن لا ينطـق في االله بشيـء مـن رأيـه « :وهو, رواية أبي يوسف 
 . » يصفه بما وصف به نفسه

يتكلم في صفات الرب بغير ما أخـبر بـه فهذا ذم من الأئمة لكل من 

                                                           
بـن أبي حـاتم عـن أبيـه كـان صـاحب ا: أبـو معـاذ قـال , خالد بـن صـبيح المـروزي   )١(

ــدوقاً , رأي  ــان ص ــن أبي. وك ــره اب ــاد وذك ــان في زي ــرج في حب ــي تخ ــعفاء الت ات الض
ــدالرحيم  ــال عب ــب أبي يوســف , وق ــه كت ــرأ عــلى طلاب ــان يق ســمعت : البخــاري , ك

 .  "أصحاب الرأي أعداء السنة"وقرأ حديث عمر رضي االله عنه , خالدا 
وميـزان الاعتـدال , ) ٢/٣٧٨(انظـر لسـان الميـزان . نحـن: قـال ? مـن هـم : فقلت له 

ــــة , ) ٢/٢٧٨(و) ٢/٤١٣(في نقــــد الرجــــال  ــــم ) ١/٢٢٩(وطبقــــات الحنفي رق
)٥٧٨ . ( 

ــن  )٢( ــاقط م ــين القوســين س ــا ب ــوط , ) ٣٨٨(الأصــل  صم ــذا في المخط ــو ك وفي . وه
وأن لاينطــق , ذنب بــوأن يصــلي عــلى مــن مــات مـن أهــل القبلــة  «) ٣٨٨(الأصـل ص

 .وما صوبته هو كذا في المصدر    .» في االله شيئاً 
ـــر  )٣( ـــير الك: انظ ـــريم الس ـــن أبي م ـــوح ب ـــير لن ـــة )  ١٥٨/  ١( ب  , وشرح الطحاوي

 ) . ٤٢٤/  ٣( , والتقرير والتحبير )  ٣٦٨ص ( , وجلاء العينين )  ٤٢٧/  ٢( 

 /ب    ٣٦/  
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ويقدمون  , فكيف بالذين يجعلون الكتاب والسنة لا يفيد علماً . الرسول 
 .مع فساده من وجوه كثيرة , رأيهم على ذلك 
وهـو قـول , عن أبي حنيفـة وأبي يوسـف ,  )٢(عن محمد,  )١(ورو هشام

مـن أهـل القبلـة  اً فـر أحـدالسنة التي عليها أمر الناس أن لا يك: قالوا   « : محمد
لا : يقـول الرجـل  − شك في الـدينيولا , يخرج من الإسلام  )٣( ) لا (و, بذنب

يـف ,  ولا يقول بالقدر −أدري أمؤمن أنا أو كافر  , ولا يخرج على المسلمين بالس
 .)٤( » لضِّ ل من فُ فضِّ ويُ ,  صلى الله عليه وسلمم من أصحاب النبي قدَّ م من يُ قدِّ ويُ 

                                                           
 . وضـعفه ابـن حبـان. قـال أبـو حـاتم صـدوق , هشام بـن عبيـد االله الـرازي الفقيـه  )١(

ــة  ــات الحنفي ــن اســحاق في طبق ــره اب ــال . ذك ــينِّ : وق ــو ل ــه ــات في دارة , ة  في الرواي م
وقـال . كـان مـن كبـار أئمـة السـنة : قـال صـاحب تـاريخ الإسـلام . محمد بن الحسـين 

رو لــه  .نــوه في الحــديث كــان داعيــة إلى الســنة , محطــاً عــلى الجهميــة , وقــد ليَّ : أيضــاً 
ـــ ـــر. ة الجماع ـــة : انظ ـــات الحنفي ـــلام , )٢/٢٠٥(طبق ـــاريخ الإس , )١٦/٤٣٩(وت

 ) .١١/٤٣(وتهذيب التهذيب , )١/٣٨٧(وتذكرة الحفاظ 
ــيباني  )٢( ــداالله الش ــن الحســن أبوعب ــد ب ــ, محم ــة ول ــن أبي أبي حنيف د بواســط , وســمع م

. لا أروي عنـه شـيئاً : قـال أحمـد  .نشرـ علـم أبي حنيفـة . الـك وغـيرهم والأوزاعي وم
قـال أبـو عبيـد القاسـم بـن . كـان مـن مرجئـة الفقهـاء . لـيس بشيـء : وقال ابن معـين 

ــا: ســلام  ــن الحســين  م ــد ب ــن محم ــاب االله م ــم بكت ــت أعل ــيد . رأي ولي القضــاء للرش
, )١/١٤٢(وطبقــات الفقهــاء , ) ٢/٤٢(طبقــات الحنفيــة : انظــر. ) هـــ  ١٧٨(ت

 ) .٦/١٧٤(والكامل في الضعفاء , )٧/٢٢٧(والجرح والتعديل 
ــه يســتقيم المعنــى .  )٣٨٩(وهــو ســاقط مــن الأصــل  ص ,كــذا في المخطــوط ه )٣( , وب

  .نه ينعكس المعنى بل بدو
 .لم أجده فيما بين يدي من المراجع  )٤(
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ومـا  , مذهب أهل الجماعة عنـدنا « :قال  وذكروا عن أبي يوسف أنه
أن لا , أدركنا عليه جماعة أهل الفقه ممـن لم يأخـذ مـن البـدع والأهـواء 

ر ذكُ ولا يَ  , ر فيهم عيباً ذكُ ولا يَ  , صلى الله عليه وسلممن أصحاب رسول االله  م أحداً تُ شيَ 
وأن  ; شك بأنهم مؤمنونوأن لا يَ , ف القلوب عنهم رِ حْ ما شجر بينهم فيَ 

ولا , قـر بالإسـلام ويـؤمن بـالقرآن من أهل القبلة ممـن يُ  اً ر أحدكفِّ لا يُ 
 , ولا يقول بقـول أهـل القـدر ؛رجه من الإيمان بمعصية إن كانت فيه يخُ 

 .فإنهما من أعظم البدع  , م في الديناصِ ولا يخُ 
: ولا ينبغي لأحد أن يقـول في هـذا . فهذا قول أهل السنة والجماعة 

 ْ ,  السائل عن هذا إلا بالنهي له عن المسـألة برَ كيف ولم ? ولا ينبغي أن يخُ
ولا ينبغـي لأحـد مـن أهـل السـنة . وترك المجالسة والمشي معه إن عاد 

ــ  مــن أهــل الأهــواء حتــى يصــاحبه ويكــون  الط أحــداً والجماعــة أن يخُ
ـأو يُ , مخافة أن يسـتزله , خاصته   : قـال .  )١( »زل غـيره بصـحبة هـذاتَ سْ

وما ينقض أهل الأهواء بعضهم على بعض ,  والخصومة في الدين بدعة «
 . بدعة محدثة 

  صلى الله عليه وسلمأصـحاب رسـول االله  )٢() بعضـهم( لسبق إليها  لو كانت فضلاً        
گ  ڳ   ﴿ :وقال  االله تعـالى. فهم كانوا عليها أقو ولها أبصر , وأتباعهم 

                                                           
 .لم أجده فيما بين يدي من المراجع  )١(
ولـــيس لوجودهـــا هنـــا ,  )٣٩٠(ص في الأصـــل وليســـت  , هكـــذا في المخطـــوط )٢(

 .   صحيح معنى

قول أبو يوسف في 
 مذهب أهل السنة

 مخالطة أهل الأهواء
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــأمره ,  )١(﴾ ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ولم ي
 . )٢(»قـل كـذا وكـذا : قـال لـه و,  ولـو شـاء لأنـزل حججـاً . بالجدال 

ــف  ــو يوس ــال أب ــل  «:وق ــومات وأه ــحاب الخص ــول أص ــوا ق  دع
 ,  )٥(والزيديـــة,  )٤(والرافضـــة,  )٣(البـــدع في الأهـــواء مـــن المرجئـــة

                                                           
 ) . ٢٠( سورة آل عمران  )١(
 .لم أجده فيما بين يدي من المراجع  )٢(
ــينالإرجــاء عــلى مع )٣( ــأخير  الأول:  ن ــاني , بمعنــى الت ــة إوالث  : عطــاء الرجــاء, والمرجئ

كـما لا تنفـع مـع الكفـر  لاتضرـ مـع الإيـمان معصـية «: فرقة من اعتقاداتها أنهم يقولـون
ــة  ــناف .  »طاع ــة أص ــم أربع ــوارج , وه ــة الخ ــة , مرجئ ــة القدري ــة .  ومرجئ ومرجئ

ــة  ــة الخالصــة .  الجبري ــأخير ا, والمرجئ ــون بت ــمان, ويقول ــل .  لعمــل عــن الإي انظــر المل
ــل  ــ ١/١٣٩(والنح ــد )١٤٦ـ ــن من ــمان لاب ــل , ) ١/٣٣١( ه, والإي ــل في المل والفص

 ).١٧٧ـ ١٣٢(ومقالات الإسلاميين ص, ) ٤/٣٧(و, ) ٨٩ـ ٢/٨٨(والنحل 
ــن )٤( ــيعة ص ــن أصــناف الش ــر  , ف م ــر وعم ــة أبي بك ــذلك لرفضــهم إمام ــموا ب ,  وس

وهــم ,   ومقولتــه في الــترحم عــلى الشــيخين وقيــل لرفضــهم زيــد بــن عــلي بــن الحســين
وأظهــر , نــصّ عــلى اســتخلاف عــلي بــن أبي طالــب باســمه  مجمعــون عــلى أنّ النبــي 

,   وا بــتركهم الاقتــداء بــه بعــد وفــاة النبــي وأنّ أكثــر الصــحابه ضــلُّ , ذلــك وأعلنــه 
, ه لــيس بإمــام وأجــازوا للإمــام في حــال التقيــة أن يقــول إنــ, وأنّ الإمامــة لا تكــون إلاّ بــنص 

وأبطلــوا الاجتهــاد في الأحكــام , وأنّ الإمــام لا يكــون إلاّ أفضــل النــاس , ولهــم عقائــد باطلــة 
ــه للإســلام  ــة : منهــا , مخالف ــداء عــلى االله ,  التقي ــة , والب ــرآن ,  والإمام , والقــول بتحريــف الق

ــحابة  ــير الص ــزعبلات , وتكف ــن الخ ــك م ــير ذل ــدة . وغ ــرق ع ــم ف ــر.  وه ــالات : انظ مق
 ). ١٩١ ـ١/١٦٩(والملل والنحل ) . ١٣٤ ـ١/٨٨(الإسلاميين 

ــذلك نســبة , اف الشــيعة ف مــن أصــنصــن)٥( ــد بــن عــلي بــن الحســن بــن ل ســموا ب  زي
ــن أبي طالــب ــ عــلي ب وكــان .   عــلى ســائر أصــحاب الرســول  اً , وكــان يفضــل علي

= 
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,  )٥(والمعتزلـة,  )٤(والقدريـة,  )٣(والخـوارج,  )٢(والشيعة,  )١(والمشبهة 

                                                           
= 

ــر  ــابكر وعم ــولى أب ــر  ,يت ــن في أبي بك ــع أصــحابه ســمع الطع ــة م ــر في الكوف ــما ظه فل
ولـذلك يقـال , فتفـرق عنـه الـذين بـايعوه فقـال لهـم رفضـتموني , فأنكر ذلـك  , وعمر

ــف ــذا الموق ــن ه ــذلك م ــموا الرافضــة ب ــة س ــرق ســت , والزيدي ــر.  ف ــالات : انظ مق
ــ ١/٦٥(الإســلاميين  ــل والنحــل , ) ٨٢ـ ــ ١/١٥٤(والمل ــرق , ) ١٩٠ـ ــادات ف واعتق

 ). ١/٥٢(المسلمين والمشركين للرازي 
ــذات غــيره  هــم:  المشــبهة )١( ــاري ب  اوصــنف شــبهو, صــنفان صــنف شــبهوا ذات الب

ــيره  ــ, صــفاته بصــفات غ ــل صــنف مفترق ــتىوك ــلى أصــناف ش ــور  ون ع , وأول ظه
ــلاة ــروافض الغ ــن ال ــناف م ــن أص ــادر ع ــبيه ص ــر. التش ــرق : انظ ــين الف ــرق ب الف

 ). ١١١ـ ١/١٠٣(والملل والنحل , ) ٢١٩ـ ١/٢١٦(
قـدموا عليـاً رضـوان , يع عـلي وآل البيـت يالشيعة سـموا بـذلك نسـبة لادعـائهم تشـ )٢(

ـــحابة  ـــائر الص ـــلى س ـــه  ع ـــة .  االله علي ـــنهم الغالي ـــة  , وم ـــة , والرافض ,  والزيدي
, نــه الإمــام بعــد الرســول صــلى االله عليــه وســلم إ: ومــنهم مــن قــال .  والإســماعيلية 

واعتقـدوا أن الإمامـة لاتخـرج عنـه وعـن ولـده , وإن خرجـت , بالنص الجـلي والخفـي 
وأن الأئمــة , ويجعلــون الإمامــة مــن أصــول الــدين , بظلم وتقيــة منــه أو مــن أولاده فــ

ــزال ,معصــومون  الفصــل في : انظــر. , ومــنهم مــن وقــع في التشــبيه  ووقعــوا في الاعت
 ).  ٠٠, ١/٩٣(والملل والنحل , ) ١٤٤ـ ٤/٧٢(و, ) ٢/٩٠(الملل والنحل 

وقـالوا بـأنّ , وا عـلى أنّ كـل كبـيرة كفـر وأجمعـ, رضي االله عنـه  اً كفروا عليـ:  الخوارج )٣(
وهـم فـرق :  , ويقولـون بخلـق القـرآن مرتكب الكبيرة كافر خالـد مخلـد في نـار جهـنم

ــ ١/١٢١(مقـالات الإسـلاميين : انظـر.  تبقـى مـنهم الإباضـية في هـذا الزمـان, عـدة 
 ). ١٧٩ـ ١/١١٤(والملل والنحل , ) ١٣١

 .سبق التعريف بها  )٤(
 .  ف بهاسبق التعري )٥(
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بكر وعمر أفضل مـن أبو  «:وي عن محمد قال ورُ : قالوا . » )١(والجهمية
 .  )٢(»علي
 كر أبو يوسف في أمر الجدال هو يشبه كلام كثير مـن أئمـةما ذَ  :قلت       

 وتفصـيل لـيس هـذا   سطوفيه بَ . م الإمام أحمد وغيره يشبه كلا, السنة  
 يحـب  − صـاحب أبي يوسـف − )٣(ولهذا كان بشر بـن الوليـد. موضعه 

 . )٤(ويميل إليه, أحمد 

                                                           
 .سبق التعريف بها  )١(
 .لم أجده فيما بين يدين من المراجع  )٢(
سـمع مـن , الحنفـي ,قـاضي العـراق , المحـدث الصـادق , بشر بـن الوليـد بـن خالـد  )٣(

قـال  . ز وبـه تفقـه وتميَّـ, وأبـو يوسـف , وحمـاد بـن زيـد , جماعة منهم مالك بـن أنـس 
ــه هفــوة لا: الــذهبي  ولي . تزيــل صــدقه وخــيرة إن شــاء االله كــان حســن المــذهب , ول

ــة, القضــاء عــدة مــرات  ــه لايقــول .  وكــان صــاحب حــديث وديان حــبس في داره لان
 مســألة خلــق القــرآن في آخــر ولــزم الوقــوف في. ثــم أطلقــه المتوكــل , بخلــق القــرآن 

ســير أعــلام النــبلاء : انظــر.هـــ ٢٣٨مــات ســنة , فــر منــه أصــحاب الحــديث, فنحياتــه
والكواكـــب النـــيرات , ) ١/٥٦(ومـــن رمـــي بـــالإختلاط  ,) ٦٧٥ _١٠/٦٧٣(
ــــات , ) ١/٢١( ــــت , ) ٨/١٤٣( والثق ــــة و, ) ١/٢٨٦(والفهرس ــــات الحنفي طبق
والمنتقـــى في سرد , ) ٢/٣٥(ولســـان الميـــزان , ) ١/١٦(والمختلطـــين , ) ١/١٦٦(

 ) .٢/١٣٩(الكنى 
ــن الجــوزي : انظــر  )٤( ــتظم لاب ــال, ) ١١/٢٦١(المن ــث ق ــع مي: حي ــان بشرــ م ــه إلى ك ل

وســعى بــه رجــل إلى المعتصــم , فقــال , ي لايعــين عــلى أحمــد بــن حنبــل أأصــحاب الــر
 .إنه لايقول القرآن مخلوق , فحبسه في بيته 
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واالله أعلـم ,  )١(وسـف كـان أميـل إلى الحـديث مـن غـيرهفإن أبا ي 
نتهي ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه من الكلام على تفسـير ا(  .موأحك

وصلواته على سيدنا محمد وآله , والحمد الله رب العالمين  , )٢(سورة القلم
 /. )٣() وصحبه وسلم

                                                           
ــام أحمــد  )١( ــه الإم ــال عن ــت الحــديث : ق ــا كتب ــان اأول م ختلفــت إلى أبي يوســف , وك

صــحاب في أ مارأيــت: وقــال ابــن معــين . أميــل إلى المحــدثين مــن أبي حنيفــة ومحمــد 
سـير : انظـر. بي يوسـف أولا أصـح روايـة  مـن , ولاأحفـظ , الراي أثبـت في الحـديث 

 ) .٥٣٧_٨/٥٣٦(لام النبلاء أع
 . ولعله سبق قلم من الناسخ طهكذا في المخطو )٢(
 .وهو كذا في المخطوط . ما بين القوسين ساقط من الأصل  )٣(

 ميل أبي يوسف للحديث

 /أ    ٣٧/  
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א
 مــن شرور أنفســنا إن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتهديه ونعــوذ بــاالله

ــادي ,  ــلا ه ــن يضــلل ف ــه وم ــلا مضــل ل ــده االله ف ــن يه ــا , م ــيئات أعمالن وس
ــده ورســوله  ــه وأن محمــداً عب ــه إلا االله وحــده لا شريــك ل ... وأشــهد أن لا إل

 :أما بعد 
 :فقد توصلت بعد دراستي لهذا الكتاب لعدة نتائج منها 

لتوافـق  −رحمـه االله  −صحة نسبة هذا الكتـاب لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  − ١
 .أسلوبه وأفكاره مع أسلوب وأفكار الشيخ 

أن هذا الكتاب مـن أواخـر مـا ألـف شـيخ الإسـلام , فلـذلك فهـو يمثـل  − ٢
 .في هذه المسائل  −رحمه االله  −خلاصة أفكار مؤلفه 

نــاقش شــيخ الإســلام في هــذا الكتــاب دليــل الحــدوث عنــد المتكلمــين ,  − ٣
وبـينَّ أن أصـول الـدين مبيَّنـة في . صـوله ولوازمـه ونقده نقـداً علميـاً في أ

 .أول ما أنزل من القرآن , ولسنا بحاجة إلى ما أحدثه المتكلمون 
ــه يحتــاج إلى خدمــة جليلــة كســائر كتــب  − ٤ أن هــذا الكتــاب في جميــع طبعات

 .شيخ الإسلام , وهو ما أزعم أنني قد قمت بشيء منه 
 : يلي وبناءً على هذه النتائج فإني أوصي بما

 .الاهتمام بكتب ابن تيمية , وأنها تحتاج إلى خدمة أكبر  − ١
 .دراسة أفكار شيخ الإسلام وآراؤه , والاهتمام بها  − ٢
أوصي بدراســة العقيــدة الإســلامية مــن خــلال الكتــاب والســنة , والبعــد  − ٣

 .عما أحدثه المتكلمون في دراستهم للعقيدة 
من كتب شيخ الإسلام لأنها لا تخلو من  إعادة النظر فيما طُبع ونُشر − ٤

 .ملاحظات 
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אא


אא

א

 ١٦٢ ) ٣ −٢(  ﴾     پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ﴿ −

א 
− ﴿ �  �  �     �  �  �  �  �  �   

     �      ﴾  )٢٣٥ ) ٢١ 

ے  ۓ    ۓ        ه  ه  ه  ے     ہ  ہ  ه   ﴿ −

 ٢٩٤ ) ٢٢(  ﴾ ۇ  ۆ   ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  

 �  �  �ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې   ﴿ −

  ﴾   )١٦٠ ) ٢٨ 

− ﴿ �  �  �        �    ﴾  )٣٤٣ ) ٢٩ 
  ) ٢٩(  ﴾   ی     ی  ي  ي  ��  �  � ﴿ −
− ﴿ �  �  �        �   ﴾   )٣٣٥ ) ٢٩ 
 ٣٧٢ ) ٧٨(   ﴾   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ڀ  ﴿ −
 



@
  

אא
   �  �  �  �  �  �   �  ��ې   ې   ﴿ −

﴾  )٢٥٦ ) ٨٨ 

− ﴿ �  �  �  �          �  �  �  �  ﴾   )٣٧٠ ) ١٤٠ 
 ١٨٥ ) ١٤٣(  ﴾     چ  ڇ﴿ −
 ٢٢٢ ) ١٤٧(   ﴾   ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ﴿ −
 ٣١٧ ) ١٧٦(   ﴾     �  �  �  �ی  ی  ي  ي   ﴿ −
− ﴿ �  �  �     �  �  �  �  �  �  � 

      ﴾   )٢٩٥ ) ٢١٠ 

 ٢٢٣ ) ٢١١(   ﴾   ٱ  ٻ  ٻ ﴿ −
 ٤٤٧ ) ٢٥٣(  ﴾      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴿ −
 ٢٩١ ) ٢٥٥(  ﴾ ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ ﴿ −
− ﴿ �  �  �  �  �  �    �    � ﴾   )٤٥٢ ) ٢٥٥ 

 ١٦١ ) ٢٥٨(   ﴾   چ  چ  ڇ   ڇ ﴿ − 

א

ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ﴿ −

 ٢٩٣ )٤−٣(  ﴾  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ
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אא
 ٣٦٣ ) ٧(   ﴾   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ ﴿ −
 ٤٧١ ) ٢٠(  ﴾  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿ −
 ٢٠٠ ) ٦١(   ﴾     �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ﴿ −
 ٢٠٧ ) ١١٠(   ﴾   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴿ −
 ١٨٤ ) ١٥٩(  ﴾ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ ﴿ −

א

 ٤١٦ ) ٤٠(  ﴾ ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ ﴿ −
− ﴿ �  �  �     �   �  ��  �  �  �   

�   �  � ﴾   )٢٢١ ) ٧٩ 

 ١٤٧ ) ١٤٥(   ﴾   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴿ −
 ٢٨٦ ) ١٥٨(  ﴾    ں ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ −
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ﴿ −إلى قوله  ﴾     ٻ     ٻ   ٻ ﴿ −

 ٤٥٧ )١٦٥–١٦٣(  ﴾  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 ٤٥٤ ) ١٦٦(   ﴾ ک  ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳ ﴿ −
 



@
  

אא

א

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې    ﴿ −

 ٢٠٦ ) ٨٢(  ﴾   �  �  �ې  ې  

א

 ٣١٧ ) ١(   ﴾ پ  پ          پ ﴿ −
الآيـة ...     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ ﴿ −

 ﴾  )٢٩٢ ) ١٩ 

− ﴿ �  �        �  �  � ﴾  )٢٠٤ ) ٩٠ 
 ٤١٧ ) ١٠٣ ( ﴾  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ ﴿ −
 ٤٦٠ ) ١١٤(  ﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ ﴿ −
 ٣٤٧ ) ١٤١(  ﴾    ٹ  ٹ  ۀ﴿  −
 ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ         ہ  ہ   ہ  ه  ه  ه  ه  ے ﴿ −

  ﴾   )٢٩٢ ) ١٥٠ 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ﴿ −

 ٢٩٥ ) ١٥٨(   ﴾    ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ
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אא

אא

 ٢٦١ ) ٤(   ﴾    ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ  چ ﴿ −
٢٩٥, ٢٠٢, ١٨١ ) ٥٤(  ﴾   ک  گ ک  ک  ﴿ −
−  ﴿�  �  �    ﴾  )٣٤٣ ) ١٣٧ 
 ١٩١ ) ١٦٧(   ﴾ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک ﴿ −
 ٢٤٣ ) ١٧٢(   ﴾   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ ﴿ −
 ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ ﴿ −

  ﴾   )٢٥٦ ) ٢٠١ 

 ٢٥٦ ) ٢٠٢(  ﴾   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ ﴿ −

א

− ﴿ �  �             �    �  �  �  �  �  

�  �   ﴾  )١٩١ ) ٦٨ 

א

 ٢٤٤ ) ٧(   ﴾   ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ﴿ −
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אא
ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ﴿ −

 ٢٠٥ ) ٣٤(   ﴾  ڇ

 ٢٥٨ ) ٦٧(   ﴾ ڭ  ڭ  ڭ ﴿ −
 ٢٠٣ ) ١٠٥(   ﴾  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې ﴿ −
− ﴿ �  �  �  �           �  �  �  �  � 

 ٢٢٤ ) ١٢٢(   ﴾    ی   ی   �  �  �  �  �     �

− ﴿ �  �   ﴾  )٣٣٦ ) ١٢٩ 



− ﴿ �  �   �  �  �   �  �  �   �       

�   ﴾  )٢٠٣ )١٤ 

ه  ه  ه  ه   ے  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ﴿ −

ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  

﴾   ۈٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ
 )٤٦١ ) ١٨ 

ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ﴿ −

 ١١٧ ) ٣٨( ﴾   ۋ  ۅ  ۅ              ۉ

ه  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  ڭ   ﴿ −

 ٢٢١ ) ٩٤( ﴾ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
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 ٣٤٩ ) ٧(  ﴾    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ﴿  −
ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ﴿ −

 ٤٥٤ ) ١٣(   ﴾   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ

ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ﴿ −

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  

ڦ           ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ 
  ﴾   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 )١١٨ ) ١٤ – ١٣ 

 ١٦٩ ) ٩٠(  ﴾   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ ﴿ −
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ﴿ −

 ٧٩ ) ١٠٧(   ﴾ ڀ    ٺ  ٺ  ٺ

 ٤٤٧ ) ١١٨(   ﴾ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿ −



 ٤٣٦ ) ٧٠(   ﴾   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ﴿ −
 ٢٦٤ ) ١٠٠(  ﴾ ڭ          ڭ  ڭ  ڭ    ۇ ﴿ −
 



@
  

אא
 ٢٠٥ ) ١٠٨(   ﴾ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ﴿ −

א

 ١٥٨) ٥( ﴾ ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې  ې   ې ﴿ −
 ١٧٩) ١١( ﴾ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ ﴿ −
 ٢٠١) ١٧( ﴾...  ڭے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ﴿ −

א

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿ −

 ٢٠٤ ) ١(   ﴾   ڦ  ڄ

 ٢٣٩ ) ١٠(   ﴾   ڭ  ڭ  ۇ ﴿ −
 ٢٥٣ ) ٢٤(  ﴾    �ی  ی  ي  ي    �  � ﴿ −

א

 ٢٧٠ ) ٦٠(   ﴾ ڳ  ڳ  ڱ ﴿ −
 ٤٦٠ ) ١٠٢(  ﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ ﴿ −



@
  

אא
 ٢٤٢ ) ١٢٥(   ﴾  ہ  ہ   ہ  ہ  ه   ه  ه ﴿ −
   )١(﴾   ڇ ﴿ −

אא

 ٣٢٦ ) ٩(  ﴾   ٺ  ٺ  ٺ ﴿ −
ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ﴿ −

 ٢١٦ ) ١٠(  ﴾ ڳ

− ﴿ �  �  �  �  �  �  �  �  �      

 ١٧٩ ) ١٦(   ﴾   ی  �  �  �  �

 ٣٦٦ ) ٣١(   ﴾   ی  �  �  �  �  � ﴿ −
چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ﴿ −

 ٢٩٢ ) ٤٢(  ﴾    ڈ

 ٢٧٤ ) ٤٣(  ﴾              ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک ﴿ −
 ٣٨٨ ) ٨٥(  ﴾   ی  �  �  �  �  �   �  �  � ﴿ −
 ٢٣٨ ) ١٠٢(   ﴾   �ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې   ﴿ −

                                                           
وســـبأ ) ٢١(والكهـــف ) ١٠٣( والنحـــل) ٩٧(والحجـــر ) ٣٢(والأنعـــام ) ١٤٣(البقـــرة ) ١(

 ).٤٩(والحاقة ) ١٦(وق ) ٣١(ومحمد ) ٧٦(ويس ) ٢١(



@
  

אא

א

 ٢٨٢ ) ٥١(  ﴾   ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ ﴿ −
− ﴿ �  �  �  �          �  �  �             

﴾   )١٧٨ ) ٨٢ 



گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ﴿ −

 ١١٢ ) ٨(   ﴾   ڻ

 ١١٢ ) ٩(  ﴾   ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ے ﴿ −
 ١١١ ) ٢٧ −٢٦(   ﴾   ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ﴿ −
 ١٢٧ ) ٦٧(  ﴾   ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ ﴿ −



 ٢٤٢ ) ٤٤(   ﴾      ہ  ہ      ه  ه   ه  ه ﴿ −
−  ﴿�  �  �   �   �  �     ﴾  )١١٣ ) ٥٠ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٷ      ۋ  ﴿ −

  �      �ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   
�  �  �  �  �  ��  �  �  �   
�  �   ﴾ 

)٢٩٣ )١١١− ١٠٩ 



@
  

אא
 ٤٥٢ ) ١١٠(  ﴾  �      �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ﴿ −
 ٢٥٨ ) ١٢٦(  ﴾   ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ ﴿ −
 ١٩١ ) ١٢٩(  ﴾   چ  چ          ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ ﴿ −

א

 ٣١٥ ) ٢(  ﴾   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ﴿ −
 ١٧٣ ) ١٨ – ١٧(  ﴾   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک ﴿ −
 ٢٩٢ ) ٦٨(   ﴾   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ ﴿ −

א

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ   ﴿ −

 ١١٠ ) ٥(   ﴾       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

− ﴿ �    �   �  �            �  �  �       

�           �  �   ﴾   )٢٥٠ ) ٤٦ 

 ١١٠ ) ٥(   ﴾  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ ﴿ −
ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ   ﴿ −

 ١٦٥ ) ١٨٩(   ﴾   ڳ  ڳ  ڱ



@
  

אא

א

 ١٤٢ ) ١٤ – ١٢(  ﴾    گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ﴿ −
 ١٤٢ ) ١٦ – ١٥(   ﴾   ٷ   ۋ  ۋ   ۅۈ   ﴿ −
 ٤٤٨ ) ١٨(  ﴾   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ ﴿ −
 ٣٦٦ ) ٦٨(   ﴾   ٹ  ۀ  ۀ ﴿ −
 ٢٧٤ ) ٩٢(  ﴾   ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴿ −
 ١٧٣ ) ١١٥(   ﴾   ے  ے  ۓ  ۓ ﴿ −
 

א

− ﴿ �   �        � ﴾  )١٥١ ) ١١ 
 ١٥١ ) ١٩(  ﴾   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ ﴿ −
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ   ٱ ﴿ −

 ٢٤١ ) ٤٤(   ﴾   ٺ  ٺ  ٺ

 ٢٠٠ ) ٤٨(  ﴾   ک    ک  ک  گ  گ ﴿ −
 ٢٠٤ ) ٥٧(  ﴾    پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ ﴿ −
 ٣٨٩ ) ٥٨(   ﴾وتوكل على الحي الذي لا يموت  ﴿ −

אא

    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژ ﴿ −

 ﴾  )١٦٤ ) ٧ 



@
  

אא
 ٢٣٧ ) ٢١ – ١٠(   ﴾   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ٹ     ٹ ﴿ −
 ٢٣٧ ) ٢٣(   ﴾        ڦ  ڦ  ڦ ﴿ −
 ٢٣٧ ) ٢٨ – ٢٤(   ﴾     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ            چ ﴿ −
 ٢٣٦ ) ٢٩(  ﴾   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ ﴿ −
 ٣٣٦ ) ٤٨ – ٤٧(  ﴾   ک    ک   ک   ک  گ  گ ﴿ −
 ١٦٢ ) ٧٨(   ﴾   �  �ې  ې   ﴿ −
− ﴿ �       �  �  �   ﴾   )١٥١ ) ١٠٥ 
− ﴿�  �    �  �  �  ﴾  )٢٠٥ ) ١٠٩ 
   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه   ے     ے  ۓ ﴿ −

﴾  )٤٥٩ ) ٢٢−٢١ 

א

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ              ڀ        ﴿ −

 ٢٣٨ ) ١٤ (  ﴾   ڀ  ڀ

 ٣١٦ ) ١٧(   ﴾   ٿ  ٿ  ٿ           ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ ﴿ −

א

ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ﴿ −

 ٢٣٦ ) ٣٨(  ﴾    ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک



@
  

אא

א

ژ  ڑ     ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ            ﴿ −

 ١١٧ ) ٤٨(   ﴾    ڑک  ک  ک  ک

א

 ١١٢ ) ٢٧(   ﴾ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ −
 ٢٧٠ ) ٢٨(  ﴾   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ ﴿ −
 ٢٥١ ) ٣١ −٣٠(  ﴾....  ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ ﴿ −
  �  �  ��  �  �  �  �  �ې  ې   ې   ﴿ −

�  �  �  �  �  �  � ﴾   )٢٩٤ ) ٤٠ 

 ١٤٦ ) ٥٤(  ﴾  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈ ﴿ −



− ﴿ �  �  �   ﴾   )٢٨٢ ) ١١ 
− ﴿ �  �   �  �  �  �  � ﴾  )٢٨٢ ) ٢٨ 



@
  

אא

א

 ٤٤٧ ) ١٣(   ﴾   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ               ٹ  ٹ ﴿ −

אא

 ٢٢٢ ) ٤٨ ,  ١(  ﴾ ٻ  پ  پ  پ ﴿ −
 



 ١٥٩ ) ٣(  ﴾   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ﴿ −
     �  �  �  ��  �  �  �  �ي  ي   ﴿ −

�  � ﴾   )٢٠٤ ) ٤٧ 



 ٤١٦ ) ١٣(   ﴾   ژ  ژ  ڑ   ڑ ﴿ −



 ٢٠٥ ) ٢١ – ٢٠(   ﴾   ۀ  ۀ  ہ ﴿ −
 ١٤٦ ) ٦٨(  ﴾ ۉ  ۉ  ې  ې  ې ﴿ −
  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ﴿ −

 ﴾   )١١١ ) ٧٩,  ٧٨ 



@
  

אא
 ٤٤٨ ) ٨١(   ﴾ ۆ  ۈ   ۈ  ٷ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴿ −
− ﴿ �    �  �     �  �  �  �  �  �     

�   ﴾   )١٧٨ ) ٨٢ 

א

 ١٩١ )١٧٣ −١٧١( ﴾   ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ ﴿ −



 ڇ  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ﴿ −

 ﴾   )٢٩٢ ) ٦ 

 ١٩١ ) ٨٥(   ﴾   پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ ﴿ −

א

 ٤٦٠ ) ١(   ﴾   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴿ −
 ٢٨٢ ) ٦(   ﴾   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ﴿ −
ه  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ       ﴿ −

 ١٧٩ ) ٣٨(  ﴾  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 ٤٥٨ ) ٤٩(  ﴾ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿ −



@
  

אא
− ﴿ �  �  �  �  �  �   �  � ﴾  )٤١٩ ) ٦٧ 
 ١٥٥ ) ٣٣١(  ﴾ ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴿ −



 ٤٢٠ ) ٧(   ﴾   ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ ﴿ −
 ٢٣٦ ) ٣٧ – ٣٦(  ﴾   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ ﴿ −
ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ﴿ −

 ٢٩٥ ) ٦٤(  ﴾  ۀ



 ٢٩٤ ) ١٢(  ﴾   ٱ  ٻ  ٻ ﴿ −
 ٢٦٩ ) ١٥(   ﴾ ک  گ  گ  گ  گ ﴿ −
− ﴿ �   �  �  �  �  �   �  �  �  �  

� ﴾   )١١١ ) ٥٣ 

א

 ٣٣٩ ) ١١(   ﴾ ٺ  ٿ        ٿ ﴿ −
 ٢٠٤ ) ٢٣(  ﴾   ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ ﴿ −



@
  

אא
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ﴿ −

 ٢٠٤ ) ٥٢(   ﴾ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 ٢٠٤ ) ٥٣ − ٥٢(  ﴾    ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ ﴿ −

א

 ٣٧١ ) ٣(  ﴾    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿ −
 ٣٦٦ ) ٣(  ﴾   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ ﴿ −
 ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ ﴿ −

  ﴾   )٤٤٢ ) ٣٧ – ٣٦ 

   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ ﴿ −

﴾  )٤٤٨ ) ٤٢ – ٤١ 

 ٢٤١ ) ٥٤(   ﴾   ں  ڻ   ڻٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ ﴿ −

א

 ٤٥٨ ) ٣٢(  ﴾   ه  ے    ے  ۓ     ۓ   ڭ ﴿ −

א

 ٢٢٤ ) ٢٩(  ﴾    ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ﴿ −



@
  

אא



 ٣٦٦ ) ٢٤(   ﴾   ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ ﴿ −
  �ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې   ﴿  −

�  �  �  �                 �   ﴾   )٣٦٦ ) ١٦ 

אא

 ١٦٥ ) ١٣(  ﴾ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴿ −

אא

 ١١١ ) ٢(  ﴾   ٹۀ  ۀ  ہٹ   ﴿ −
− ﴿ �  �  �     �  �   ﴾   )٢٩٤ ) ٤٧ 

א

 ١١١ ) ٣٥(  ﴾ ...  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ ﴿ −

א

 ٢٨١ )٤ −١( ﴾   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ ﴿ −
 ٢١٠) ٢٧( ﴾   ڎ  ڈ  ڈ ﴿ −
ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ   ﴿ −

 ٣٩٢ ) ٢٩(   ﴾   ڱ

 ٢١٦) ٧٨( ﴾   ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ ﴿ −



@
  

אא

אא

 ١٢٢ ) ٥٩ – ٥٨(   ﴾   ڄ  ڄ  ڃ ﴿ −

א

 ٢٨٩ ) ٣(  ﴾   ی  ی  �  �  ��  �  �  �    � ﴿ −

א

 ٢٥٨ ) ١٩(   ﴾   ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  چ ﴿ −

א

ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ      ﴿ −

 ١٥٩ ) ٧(  ﴾   ۆ

א

− ﴿ �        �       �  �         �    �  

�             �  �   �         ﴾   )١٣٠ ) ١٠ 

 ٢٦٤ ) ١٤( ﴾      ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ ﴿ −



 ٢١٢ ) ١٧(  ﴾    چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ ﴿ −



@
  

אא

א

ی  ی      �  �  �        �   �  �  � ﴿ −

 ٤٥٨ ) ٢٧−٢٦(  ﴾   �  �ي  ي  

א

 ٢٢٣ ) ٢ −١(  ﴾       ٱ  ٻ ﴿ −

א

 ٩٩ ) ١(   ﴾        ه  ه ﴿ −
 ٢٢٤ ) ٢−١(   ﴾        ه  ه ﴿ −
 ١٠٥ ) ٥ −١(  ﴾        ه  ه ﴿ −
 ٣٦٦ ) ٣١(  ﴾ ۅ  ۅ  ۉ        ۉ      ۋ  ۋ ﴿ −
 ٢١١ ) ٥٦(  ﴾    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿ −

א

 ٤٤٧ ) ٤(   ﴾       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ﴿ −
 ٣٢٦ ) ١٨ – ١٧(  ﴾   �   �  �ي   ﴿ −
 ١٧٣ ) ٣٦(  ﴾   ڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں ﴿ −
 ١١٠ ) ٤٠ – ٣٧(   ﴾   ڻ       ڻ  ٹ  ٹ   ۀ     ۀ ﴿ −
 ٤٤٧ ) ٤٠(  ﴾      ڭ  ڭ  ڭ          ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ﴿ −



@
  

אא

א

 ١٦٣ ) ٣٢ – ٣١(   ﴾   ٱ   ٻ    ٻ ﴿ −

א

 ٢٣٦ ) ٢٤(  ﴾   ڃ  چ  چ ﴿ −



 ١٦٣ ) ٣٢ – ٢٤(  ﴾   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ ﴿ −
 

א

 ٢٠٦ ) ٢٤ (  ﴾     ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ ﴿ −

א

 ١٥٠ ) ٦(   ﴾      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ ﴿ −

א

 ١٤٣ ) ٧(   ﴾   ٱ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  پ ﴿ −
 ٢٥٥ ) ١٦− ١٥(   ﴾   ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ ﴿ −
 ١٤٣ ) ١٨(   ﴾    ڳ  ڱ        ڱ  ڱ  ڱ ﴿ −



@
  

אא

א

 ١٥١ ) ٦(  ﴾      ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ ﴿ −

א

 ١٦٩ ) ١٦ – ١٢(   ﴾    ۀ  ۀ   ہ  ہ ﴿ −

א

 ٢١٦ ) ٣ – ١(  ﴾   ں  ڻ  ڻ  ٹ ﴿ −

א

− ﴿ �  �  �  �  �   ﴾  )٢٩٥ ) ٢٢ 

א

 ٢٤٤ ) ٧(  ﴾   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ﴿ −

א

 ١٥٨ ) ٥(  ﴾   ٹ  ٹ  ڤ ﴿ −

א

 ١٥٠) ٣( ﴾    ڃ  ڃ  چ  چ    چ ﴿ −
 ٢٢٣ )١٠ − ٩( ﴾     ڳ  ڳ        ڳ   ڳ ﴿ −



@
  

אא

א

 ١٥٠) ١( ﴾   ۀ   ہ  ہ  ہ ﴿ −

א

 ٩٩)٦ـ ٤(﴾     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿ −
 ١٤٣ )٧ −٤( ﴾     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿ −
 ١٤٥) ٦( ﴾     ڤ  ڤ   ڦ  ڦ ﴿ −
 ١٤٧) ٧( ﴾   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ −
 ١٥٧) ٨( ﴾   ڃ  ڃ  ڃ    ڃ ﴿ −

א

 ٩٩ ) ١(﴾   چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴿ −
 ١٠٢) ٢( ﴾   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴿ −
 ١٠٢)٥ـ ٣(﴾   ڎ  ڎ   ڈ ﴿ −
− ﴿ �  �   ﴾ )٢٢٣) ١٩ 

א

 ١٦٠ )٣ – ٢( ﴾   پٻ  ٻ  ٻ   ﴿ −

א

 ١٥٧) ٢( ﴾   ٻ  پ  پ  پ ﴿ −



@
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 االله لا إله إلا  «: أي آية من كتاب االله معك أعظم? قال  أتدري « −

 ١٩٩  .............. »ليهنك العلم , أبا المنذر : فقال .  »هو الحي القيوم        
 ٤١٥  ......... »أتعجبون من غيرة سعد ? لأنا أغير منه , واالله أغير مني  « −
 ٢٥٥  ......................... إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء « −
 االله إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم  « −

 ٣٧٣  .................................................... »فاحذروهم        
 إذا سألتم االله فاسألوه الفردوس , فإنه أعلى الجنة , وأوسط الجنة ,  « −

 ٣٤٨  .......................................... »وسقفه عرش الرحمن        
 الله أقدر : قال لأبي مسعود لما رآه يضرب غلامه   صلى الله عليه وسلمالنبي  «أن    −

 ٤٤٨  ...........................................  »عليك منك على هذا       
 ما نقص علمي : عصفور في البحر أن الخضر قال لموسى لما نقر  « −

 ٣٨٨  .. »وعلمك من علم االله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر       
 إن االله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي سنة أنزل  « −

 ١٩٢ ................................. »منه آيتين ختم بهما سورة البقرة        
ث من أمره ما يشاء ,  وإن مما أح « − دِ  دث أن لا تكلموا في إن االله يحُ

 ٣٥١  ........................................................ »الصلاة        
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 ٢٩١  .... أتدري أي آية في! يا أبا المنذر : قال لأبي بن كعب  صلى الله عليه وسلمأن النبي  « −
 ٤١١  ............... »...  أو كرسيه وسع السموات والأرضإن عرشه  « −
. العلم كمثل غيث أصاب أرضاً إن مثل ما بعثني االله به من الهد و « −
 ٢٠١  ........................................................ »الحديث . . 
 ٤٠١ .............................................  »أن محمداً رأ ربه  « −
 إن من إجلال االله إكرام ذي الشيبة المسلم , وحامل القرآن غير  « −

 ٢١١  ................ »لسلطان المقسط الغالي فيه ولا الجافي عنه , وذي ا       
 ٤١٥  ......  » ٠٠٠إنا نستشفع باالله عليك , ونستشفع بك على االله تعالى  « −
 ٢٧١ ..... أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء  « −
 : أنه رأ امرأة من السبي إذا رأت طفلا أرضعته رحمة له , فقال  « −

 : لا يا رسول االله فقال : أترون هذه طارحة ولدها في النار ? قالوا        
 ٤٣٤  ................................ »الله أرحم بعباده من هذه بولدها        
 ٤١٣  ................................  » إنه ما يفضل منه إلا أربع أصابع «−
 إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما  « −

 ٢٥٢  .......... »أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا        
 ٢١٣ ........................ »رأ القرآن راكعاً أوساجداً إني نهيت أن أق « −
 ١٠١  ... » ...من الوحي الرؤيا الصادقة في النومصلى الله عليه وسلم أول ما بدئ به رسول االله «  −
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 باالله , وملائكته , وكتبه , ورسله , وبالبعث بعد  الإيمان أن تؤمن « −

 ١٨٨  ............................... »الموت , وتؤمن بالقدر خيره وشره      
 ١٨٤  .................................................. »ثم عزم االله لي  « −
 ٣٧٤  .................. روي أنه  خرج على قوم وهم يتجادلون في القدر  −
 ٢٥٢  ............................................... »على ملة الإسلام  « −
 ١٠٤  ....  » ....فبينما أنا أمشي سمعت صوتا فرفعت بصري قِبَل السماء  « −
 ١٨٤ .......................................................  »فعزم لي  « −
 ٢١٦ ............ فقالوا سبحان ربي الأعلى ؛اجعلوها في سجودكم : قال  −
 إذا مرض العبد أو سافر كتب االله له من العمل ما كان يعمل : قال  « −

 ١٤٥ .............................................  »وهو صحيح مقيم        
 ١٠٥ ...   »... سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن : قال «  −
 ر االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض قد « −

 ١٩٠ ......................  »بخمسين ألف سنة , وكان عرشه على الماء        
 ٢١٢ .....  إذا رفع رأسه من الركوع بعد  ما يقول ربنا ولك الحمدصلى الله عليه وسلم قول النبي  −
 ٢٥١  .......... كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه«  −
 ٢٥١  ................................... »على هذه الملة كل مولود يولد  « −
 ٢١٣  ..... , فكنا إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا صلى الله عليه وسلمكنا مع رسول االله  « −
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 ك حرم الفواحش ما ظهر منها من أجل ذل. لا أحد أغير من االله  « −
 ٤١٦  ........................................................ »وما بطن     
 ١٦٣  ................ »لا تسموا العنب الكرم , فإنما الكرم قلب المؤمن  « −
 ١٧٤  .............................. »الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها  « −
 لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا  « −

 ٤١٩  ........................... »صفوا صفا واحدا ما أحاطوا باالله أبدا      
ة طعمها طيب  « −  مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجَّ

 وريحها طيب , ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة       
 ١٤٦ ....................................... »طعمها طيب ولا ريح لها       
 ١٦٧  .................... »من رآه بديهة هابه , ومن خالطه معرفة أحبه  « −
 ٣٦٧  ........ »اً أو ليصمت من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خير « −
 ٤١٤  .............. »وإنه ليجلس عليه , فما يفضل منه قدر أربع أصابع  « −
 وإياك وكرائم أموالهم,  واتق دعوة المظلوم , فإنه ليس بينها وبين  « −

 ١٦٥ ...................................................  »االله حجاب        
 ٢٥٣  ..................................................... »  ويشركانه«  −
 ٢١٢  ........... يا رب , إني أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليها −
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 من خلق كذا ? من خلق كذا ? : يأتي الشيطان أحدكم فيقول  « −

 فمن خلق االله ? فإذا وجد ذلك أحدكم : فيقول . االله : فيقول       
 ٤٣٠   ............................................ »ستعذ باالله ولينته فلي      
 يقول االله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت , ولا  « −

 ٣٦٤  ......................... »أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر         
 ينزل االله إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث  الليل الآخر ,   « −

 ه , من من يدعوني فأستجيب له , من يسألني فأعطي: فيقول        
 ٣٨١   ............................................ »يستغفرني فأغفر له        
 ٣٦٩  .................................... » ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء « −
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 لباب أقوال مختلفة وتصانيف يختلف فيها ابن عقيل , له في هذا ا −
 ٣٤٤ ..................................................... رأيه واجتهاده    
 ٤٧٤  ...................................... أبو بكر وعمر أفضل من علي  −
 ٤٦٨  ........  أتانا من خراسان ضيفان كلاهما ضالان الجهمية ,  والمشبهة −
 ٢١٢  .......................................  »أجلوا االله أن تقولوا كذا «  −
 ١٧٩  ........................................  الإرادة قديمة أزلية واحدة −
 ٣٣٨  ................................................ الاستواء صفة فعل −
 ٣٣١  ..................................... ستواء فعل فعله في العرش الا −
 الاستواء معلوم , والكيف مجهول , والإيمان به واجب , والسؤال  −
 ٤٦٥  .......................................................... عنه بدعة    
 ١٥٥  ......................................... استيقن , فقد جاءك البيان −
 : وكان إذا أقرأ أحدنا القرآن قال . أقرأني أبو عبد الرحمن القرآن  −
 ٤٥٥ ........ إلا بعمل قد أخذت علم االله , فليس أحد اليوم أفضل منك     
−  ١٨٥  .......................................................... إلا لنر 
وها كما جاءت بلا كيف  − رُّ  ٣٤٦   ...................................... أمِ
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وها كما جاءت بلا كيف  − رُّ  ٣٤٥  ....................................... أمِ
 ٢١٧  ............................................. سمى إن الاسم هو الم −
 ٣٣٤  ........................... إن الرب لا تقوم به الصفات الاختيارية  −
 ٣٤٩  .....  إن العرب لا تعلم استو بمعنى استولى , ومن قال ذلك فقد أعظم −
 ١٧٥   .......... » لآخر بلا مرجح إن القادر يرجح أحد مقدوريه على ا « −
ث يفتقر إلى إحداث  −  ٣١٦  ...................................... إن المحدَ
 ٣٥٢   ........................................... إن هذا غلط من حنبل  −
 ٤٥٨  .......................... بعلم منه أنك خيرته من خلقه  أنزله إليك −
 ٤٥٤  .................................................... أنزله من علمه  −
 ٤٥٤  ................................................... أنزله وفيه علمه  −
 أنه أنزله : والثاني . أنزله وهو عالم بإنزاله , وعالم أنه حق من عنده  −
 ٤٥٨  ........... بما أخبر فيه من الغيوب , ودل على ما سيكون وما سلف     
 ٤٥٨  ............................................ أنزله وهو عالم به وبك  −
 ٢٩٨  ................................................ في محل إنه إرادة لا  −
 ٣٥٤   ................... أنه ينزل أمره   »ينزل إلى السماء الدنيا « أنه تأول  −
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 ١٥٦  ........................ فمن يقدر : , والمعنى  صلى الله عليه وسلمإنه خطاب  للنبي  −
 ٢٩٨  ......................................... لا في محل  »كن  « إنه قول −
 ٣٢٣  ........................................................ إنه مخلوق  −
 ٣٣٤  .............. أنها كما دلت عليه أفعال تقوم بذاته بمشيئته واختياره  −
 ١٥٤  ................ أي استيقن مع ما جاءك من االله أنه أحكم الحاكمين  −
 ٣٤٣  ........................... قصد : وقيل . أي أقبل على خلق السماء  −
 ١٥٧  .....................................................  أي بالحساب −
 ١٥٧  ..................................................... أي بحكم االله  −
 ٣٣٦  .................................................... ه صفة ذات بأن −
 بل لا يصير أولى ولكن القادر , أو القادر المريد , يرجح أحد −
 ٣٠٩  ............................................... المتماثلين بلا مرجح     
 ٣٨٧  ........................ بالجمع بين النقيضين : بم عرفت االله ? قال  −
 ١٨٠   .....  تحدث عند تجدد الأفعال إرادات في ذاته بتلك المشيئة القديمة −
− »  ٣٤٦  ............................................ استقر :  »ثم استو 
 ٢٧٣  ........................................... ارتفع : قال  »استو ثم  «
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 على  جهة التأنيس ,  »اقرأ وربك الأكرم  «ثم قال له تعالى  « −
 وربك ليس كهذه الأرباب , امض لما أمرت به : كأنه يقول     
 ١٦٦ ....... » لا يلحقه نقص , فهو ينصرك ويظهرك بل هو الأكرم الذي    
 ٢١٠   ......... جليل بين الجلالة والجلال : الجلال مصدر الجليل , يقال  −
 أن تفضل أبا بكر وعمر , وأن تحب عثمان : الجماعة سبعة أشياء  −
 ٤٦٩   ............................................... وعلياً , وأن تصلي     
ب . عرفون , ودعوا ما ينكرون حدثوا الناس بما ي −  أتحبون أن يكذَّ
 ٣٦٨  ...................................................... االله ورسوله?    
 ١٧١  ...................................... الحكمة هي العلم والعمل به  −
 حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال , ويطاف  −
 هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة : بهم في الأسواق , ويقال     
 ٤٦٦   ................................................ وأقبل على الكلام     
  الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من الحمد الله « −

 ٢٠٧  ....................................................... أهل العلم       
 ٤٦٥  .... الحمد الله الذي هو كما وصف به نفسه , وفوق ما يصفه به خلقه  −
 ٢٦٠  ............................................. حين لم يعملوا بطاعته  −
 ٢٢١  ........................... والمراد به غيره   صلى الله عليه وسلمالخطاب لرسول االله  −
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 ٣٨٣  ..................................... دائم باق لا يزول عما يستحقه  −
 ٤٧٢  ........  دعوا قول أصحاب الخصومات وأهل البدع في الأهواء من −
 ٣٩٩  ........................................ دلالة القرآن لفظية سمعية  −
 ٢١٠   .................................. العظمة والكبرياء  »ذو الجلال  « −
 ١٦٤   ..............................  »  الزوج النوع , والكريم المحمود « −
  »الرحمن على العرش استو  «سأل رجل مالك بن أنس عن قوله  −
     ? ٣٤٥   .................................................. كيف استو 
 من أهل الجماعة ? قال من فضل أبا بكر وعمر , : سألت أبا حنيفة  −
 ٤٦٨  .............................................. وأحب علياً وعثمان      
 ٢٨٩  ....................................  »وكان االله  «سمعت االله يقول  −
 ٤٧٠  ........ سنة التي عليها أمر الناس أن لا يُكفر أحداً من أهل القبلة ال −
 ٤٥٦  ....  المبين لما شهد به , واالله بين ذلك ويعلم مع ذلك أنه حق» الشاهد «  −
 , وقلما ) عرشاً ( السرير , وكل سرير للملك يسمى ) العرش (  −
مع العرش إلا في الاضطرار       ٣٤٦  .................................... يجُ
 ٤٦٦  ............... , وما ارتد أحد بالكلام فأفلح علماء الكلام زنادقة  −
 ٣٤٧  .................... لارتفاعه ) عرشاً ( يسمى : عن ابن عباس قال  −
 ١٣٠  .. غاية المتكلمين المبتدعين الشك , وغاية الصوفية المبتدعين الشطح  −
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 ١٤٩   ................................... فما الذي يجعلك مكذبا بالجزاء  −
 ٣٧٩  ................. كذلك ?  »ترون ربكم « فما منعكم من تأويل قوله  −
 ١٥٢  .................................................. فما يجعلك كذاباً  −
 ١٥٣  ... من االله, أي استيقن , فقد جاءك البيان  »فما يكذبك بعد بالدين  « −
 هذا من المكتوم الذي :  »من الغمام  أن يأتيهم االله في ظلل «في قوله  −
 ٣٦٤  ..........................................................  لا يُفسر    
 ٢١٤  .......... » صفات الإكرام « وهذه  » صفات الجلال « فيسمي هذه  −
 ٣٤٤  ................. , أي عمد إلى خلقها »ثم استو إلى السماء  «: قال  −
 ٣٤٣  ........ أي ارتفع إلى السماء : قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف  −
 ٣٤٤   ............ صعد : وقال أبو عبيدة . قر است: قال الكلبي ,  ومقاتل −
 ٣٥١  ................................ قال ذلك في المناظرة لهم يوم المحنة  −
 ٢٨٩  ............................ إنكم تزعمون أن االله كان : قال يهودي  −
 ٣٢٣  ................................ القرآن كلام االله غير مخلوق منه بدأ  −
 ٤٢١  .............. القرآن كلام االله منزل غير مخلوق , منه بدأ وإليه يعود  −
 : ? قال  صلى الله عليه وسلمعنى به النبي  »الدين فما يكذبك بعد ب «: قلت لمجاهد  −
 ١٥٥  ......................................................... ! معاذ االله    
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 ١٤٤ − ١٤٣  .................... العذاب بعد الموت : وقيل . الهرم: قيل  −
 ٢٨٨  ............................................... يزل كذلك كان ولم  −
 ٣٩٢  ..................... كل ما استلزم حدوثاً أو نقصاً فالرب منزه عنه −
 ٤٦٠  ............................... كلام االله من االله ليس شيئا ببائن منه  −
 ٣٤٦  ........................... كلما وصف االله به نفسه في كتابه فتفسيره  −
 إن االله فوق عرشه, ونؤمن : نقول  −والتابعون متوافرون  −كنا  −
 ٤٦٥  ..................................... بما وردت به السنة من صفاته     
 ٣٨٣  ............................................... يزول عن مكانته لا  −
 لا ينبغي لأحد أن ينطق في االله بشيء من رأيه ولكنه يصفه بما  −

 ٤٦٧  ..................................................  وصف به نفسه     
 لا يوصف االله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله , لا يتجاوز  −
 ٤٦٥  .................................................. القرآن والحديث     
 لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت أظنه , ولأن يبتلى  −
 ٤٦٦   .... العبد بكل ذنب ما خلا الشرك باالله خير له من أن يبتلى بالكلام     
 ٢٩٠  ................................... لم يزل االله عالماً ; متكلماً ; غفوراً  −
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 ٢٩٠  .......................................... يزل االله متكلماً إذا شاء لم  −
 ليس الخير أن يكثر مالك وولدك , ولكن الخير أن يكثر علمك  −
 ٢٠٠  .................................................... ويعظم حلمك    
 ١٧٩  ...................................... ليس في العقلاء من قال بهذا  −
 ما السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن  −
 ٤١٩ ......................................... إلا كخردلة في يد أحدكم     
 ٣٦٧  .......  وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما عنى بهاما أنزل االله آية إلا  −
 ٤٦٨  ....  ما من  رجل يحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم −
 مذهب أهل الجماعة عندنا , وما أدركنا عليه جماعة أهل الفقه ممن  −

 ٤٧١   ...................................... لم يأخذ من البدع والأهواء      
 القوة والقدرة فإنهم في حال الكبر في وقت  »إلا الذين آمنوا  «المعنى  −
 ١٤٥  .......................... منقوصين وإن عجزوا عن الطاعات  غير    
 ٤٦٥  ................................... من طلب الدين بالكلام تزندق  −
 ٢٥٨   .....................................  »من عرف نفسه عرف ربه «  −
 ١٤٦  .......................... من قرأ القرآن فإنه لا يرد إلى أرذل العمر  −
 ١٦٤  ........................................... ) من كل جنس حسن (  −
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 حسن , من النبات  »كريم  «صنف وضرب ,  »من كل زوج  «( −
 ١٦٤  ......................................... ) مما يأكل الناس والأنعام     
 ٣٢٣  ............................. منه بدأ هو المتكلم به لم يبدأ من مخلوق  −
 لأرض , فمن دخل الجنة فهو كريم , ومن دخل الناس من نبات ا(  −

 ١٦٥  .................................................. ) النار فهو لئيم      
 ٢٦٠  ..................................... أي تركوا أمر االله  »نسوا االله  « −
 ٣٥٤  .................................... هذا غلط من حنبل لا شك فيه  −
 ٣٥٥  ................................ هذا قاله إلزاماً للخصم  على مذهبه  −
 ٣٤٥  .................................... هذا من المكتوم الذي لا يُفسرَّ   −
 لمثل بالقارورتين لما أرق موسى هل ينام ربك ? فضرب االله لهم ا −
 ١٣٨  .................................  ليالي , ثم أمره بإمساك القارورتين    
 ٢٨٧  ............................. هو سمى نفسه بذلك , ولم يزل كذلك  −
 ٣٤٩  ............. وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية  −
 ١٥٣  ............................................. واختلف في المخاطَب  −
 ٣٤٨  ... لام واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإس −
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 والخصومة في الدين بدعة , وما ينقض أهل الأهواء بعضهم على  −
 ٤٧١  ................................................. بعض بدعة محدثة     
 ١٥٦  ......................................... ء فهو الجزا »الدين « وأما  −
 ١٥٤  ...................... فمن يكذبك بالثواب والعقاب : وقال الفراء −
 ٤٦١  .... وقال إنه نزل بعلم االله , وإنه من علم االله , وعلم االله غير مخلوق  −
 ١٥٢  .............. المخاطَب الإنسان الكافر : وقال جمهور من المفسرين  −
 إن السموات في العرش كقنديل معلق بين السماء : وقال كعب  −

 ٣٤٩  ......................................................... والأرض     
 ٢٧٤  .....................  »ثم استو على العرش  «وقال مجاهد في قوله  −
 ٣٧٦  ............  »إذا جاء نصر االله والفتح  «وقد سأل أصحابه عن قوله  −
 مضافاً إلى  −وهو الجلال  −وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين  −
 ٢١١  ............................................... االله بمعنى الصفة له     
 ١٥٤  .. درة االله?في ق −يعني الكفار  −اك فما يكذبك أيها الش: وقيل المعنى −
 ٣٤٧  ............................................... وهذا كافر بالعرش  −
 ١٥٣   ........ ويحتمل أن يكون الدين على هذا التأويل جميع شرعه ودينه  −
 ٢٥٩  ............................ » يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك «  −
 ١٤٩   ............... فما يكذبك بعد بهذه الأشياء التي فعلت بك : يقول  −
 ٣١٥   ........................................ يلزم أن للخلق خلقاً  آخر  −
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سله       ٩٦    وجاحمة النار لم تضرمهب , البعث لم تأتنا رُ
 

 ٣٣٧   ثم استو بشر على العراق         من غير سيف ودم مهراق
 ربنا في السماء أمسى كبيراً     مجدوا االله , فهو للمجد أهل      

 س ,وسو فوق السماء سريراً       بالبناء الأعلى الذي سبق النا   
عاً لا  جَ  ٣٤٨              يناله بصر العيـ       ـن, تُر دونه الملائك صوراشرَ

 
 ٣٤٩ بغير زور     قد قلما استويا بفضلهما جميـ     ـعاً على عرش الملوك 
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 ٣٥٤ ....................... إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا −
 ١٥٦ .................. أبو الحسن ; سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري  −
 ٤١٤ ........................................... أبو بكر بن مسلم العابد −
 ١٥٧ ............ أبو روح وقيل أبو عمر الباهلي مولاهم الجزري الحراني  −
 ٣٤٧ ... لحافظ الكبير محمد بن ادريس بن المنذر التميميبو محمد عبدالرحمن بن اأ −
 ١٢٥ ... أبو منصور محمد بن محمد بن محمود بن محمد الماتريدي السمرقندي الحنفي −
د بن السري الزجاج البغدادي  −  ١٦٤ .......... أبوإسحاق إبراهيم بن محمّ
 ٣٠٩   ...................... أبوالحسين محمد بن علي بن الطيب البصري  −
 ١٣٤ ..... علي بن أحمد الأنصاري المقدسي أبوالفرح عبدالواحد محمد بن  −
 ١٢٤ .............. أبوالمعالي الجويني هو عبدالملك بن عبداالله بن يوسف  −
 ٣٦٤  ......................... أبوالنظر محمد بن السائب بن بشر الكلبي  −
 ٣٥٣ ................................... أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون −
 ٣٥٣ ............. أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي −
 ٣١٠ ......................... علي الطوسي أبوجعفر محمد بن الحسن بن  −
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 ٤٢٤ .................. أبوحامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي −
 ١٥٤ ....  لكوفي النحويالديلمي ا ةريحيى بن زياد بن عبداالله بن منظوأبوزكريا  −
 ١٢٤ ................ أبوسعيد عبدالرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري  −
 ١٠٤ ................... أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني  −
 ١٠١ ................. أبوطالب محمد بن علي بن عطية الحارثي العجمي  −
 ٣٤٢ ............. أبوعبداالله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي −
د بن الخضر بن  أبوعبداالله محمد بن أبي القاسم −  الخضر بن محمّ
 ٩٦ ..................................................... علي بن عبداالله      
 ٣٦٢ ................. أبوعبداالله وقيل أبوأيوب وقيل أبومسلم الدمشقي −
 ٤٢٢ .............. أبوعلي الحسين  بن عبداالله بن الحسن بن علي بن سيناء −
 ١٦٤ ....................... أبومحمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  −
 ٤٢٣ .................. أبونصر محمد بن محمد بن طرخان التركي الفارابي −
 ٣٣٣ ................................. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  −
 ١٥٤ ................................. أحمد بن عمار أبو العباس المهدوي  −
 ٣٨٧ .................................... أحمد بن عيسى البغدادي الخراز −
 ٣٥٣ ................................. أحمد بن محمد بن الحجاج المروذّي −
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 ٢٧٣ ....................... آدم بن أبي إياس واسمه عبدالرحمن بن محمد  −
 ٣٤٠ ................... إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التميمي  −
 ٤٧٤ .......................... بشر بن الوليد بن خالد المحدث الصادق  −
 ٤١٨ ..................................... بشر بن عمارة الخثعمي الكوفي −
 ٣٣٨ .................................. بشر بن مروان بن الحكم الأموي  −
 ١٧١ ........................................................... البغوي  −
 ٣٨٣ .............................................. ثابت بن أسلم البناني −
 ٩٩ ....  جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة −
 ٤١١  ......................... جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي  −
 ٩٥ .................................................... جهم بن صفوان  −
 ٣٨٤ .................. الحسن بن حامد بن علي أبو عبداالله الوراق الحنبلي −
 ٤٠٥   ........................ حسن بن عدي ابن أبي البركات بن حجر  −
 ٤٠٢ ................................ الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد −
 ٣٤٠ ............................................. حماد بن زيد بن أدهم  −
 ٢٣٢ ........................ حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي  −
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 ٣٥١ ....................... بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسدحنبل  −
 ٤٦٩ .................................. خالد بن صبيح المروزي أبو معاذ −
 ٢٨٩ ................... بن جارية الأنصاري  _وقيل زيد_خالد بن يزيد −
 بن قصيّ بن كلاب  −  ١٠١ .......خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزّ
 ٢٧٣ .................................... الربيع بن أنس البكري الحنفي  −
 ٢٧٣ ................................................... رفيع بن مهران  −
 ٤١٨ ........................ بن عبيد الأنصاري سعد بن مالك بن سنان −
 ٢٨٨ ............................................ سعيد بن جبير الكوفي  −
 ٣٦٣ .....................سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع −
 ٣٢٠ ............................. سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون  −
 ١٢٥ ............... سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي الباجي  −
 ٤٥٤ ........................ سليمان بن عبدالرحمن أبو سليمان الدمشقي −
 ٢٨٧ ............................... الأسدي سليمان بن مهران الأعمش  −
 ٣٥٩ ...... سيف الدين علي بن أبي علي محمد بن أبي سلم التغلبي الآمدي −
 ٢٥٤ ........................ شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام  −
 ٣٥٢ ......................... صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال −
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 ٣٧٣ .. صبيغ بن شريك بن عسيل بن عمرو بن يربوع بن حنظلة التميمي −
 ٣٤٧ .............. الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد وقيل أبو القاسم −
 ٩٩ .......................... عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق  −
 ٤٠١ ......................................... عامر بن عبداالله بن الجراح −
 ٣٨٣ ...................... عبداالله بن الحارث عبدالرحمن بن إسحاق بن −
 ٤٠٣ ....................................... عبدالرحمن بن الحافظ الكبير −
 ٩٦ .. بدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيداالله بن عبداالله بن حماديع −
مد أبوعمر الأوزاعي −  ٣٦٢ ................... عبدالرحمن بن عمرو بن يحُ
 ٢٨٩ .............................. عبدالرحمن بن مغرا أبو زهير الدوسي  −
 دالوهاب بن سلام عبدالسلام بن الأستاذ أبي علي محمد بن عب −

 ٢٣٥ ................................................... الجبائي المعتزلي      
 ٣٨٤ ................... عبدالعزيز بن الحارث أبوالحسن التميمي الحنبلي −
 ٤٦٧ ....................... عبدالعزيز بن عبداالله بن أبي سلمة الماجشون −
 ٣٥٢ ................................. عبداالله بن أحمد بن حنبل بن هلال −
 ٣٦٢ ............................ عبداالله بن المبارك التركي أبوعبدالرحمن −
 ٤٠٧ ......................................... عبداالله بن خليفة الهمداني −



@
  

אא
 ١٩٥ ........................ عبداالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري  −
 ٢٠٢ .............. عبداالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري الحياني  −
 ٤١٧ ............................ بدالكريم بن يزيد الرازيعبيد االله بن ع −
 ٣١٩ .................. عبيداالله بن عبيدالرحمن أبو عبدالرحمن الأشجعي  −
 ٣٨٢ .................................. عثمان بن سعيد بن خالد التميمي −
 عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعز بن  −

 ١٠٠ ..................................................... قصي القرشي      
 ٣٤٧ .................................. عطية بن الحارث الهمداني الكوفي −
 ٤١٨ ................................. أبو روق عطيه بن حارث الهمداني −
 ٤١٨ ............................. عطيه بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي −
 ٢٣٣   .......................... علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي  −
 علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبداالله  −

 ١٢١ ........................................................ الأشعري      
 ٤١٢ ..................................... علي بن الشيخ أبي محمد الحسن −
 ٤٠١ ...................................... علي بن شكر بن أحمد القاضي −
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 ١٢٣ ......  علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبداالله البغدادي الظفري الحنبلي −
 ٢٨٨ ........................................ عمرو بن أبي قيس الرازي  −
 ٢٧٣ ..................................... عيسى بن هارون بن إسماعيل  −
 ٣٠٩ ............ فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبرساني  −
 ١٨٣ ..  القاضي أبوبكر بن محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري −
 ٣٦٣ .................. الليث بن سعد بن عبدالرحمن أبوالحارث الفهمي −
 ٢٨٩ ............................................ مجمع بن يحيى بن يزيد  −
 ٢٣٣ ........................... محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمناني  −
 ٣٠١ ....................................... بن إسحاق الكلاباذي محمد  −
 ٤٧٠ ................................ محمد بن الحسن أبوعبداالله الشيباني −
 ١٢٣ ................. محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد الفراء البغدادي  −
 ٣٠٨ .................................................. محمد بن الهيصم  −
 ٢٨٧ ............................................ محمد بن خازم الضرير  −
 محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله ابن العربي الأندلسي الاشبيلي  −
 ١٢٥ ........................................................... المالكي     
 ٤٠٧ ............... د بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن السعديمحم −
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هرة − د بن مسلم بن عبداالله بن شهاب بن عبداالله بن الحارث بن زُ  ١٠٠ ....   محمّ
 ٣٦٢ ...... محمد بن مسلم بن عبداالله بن عبداالله بن شهاب الزهري المدني −
 ٣٨٠ .......................... محمود بن عمر بن الزمخشري الخوارزمي  −
 ٣٤٠ ............................. مسدد بن مسرهد بن مسربل البصري  −
 ٢٨٨ ................................. مطرف بن طريف الحارثي الكوفي  −
 ٤١٧ ........................ منجاب بن الحارث بن عبدالرحمن التميمي −
 ٢٨٧ ......................................... المنهال بن عمرو الأسدي  −
 م هوشيخ المعتزلة صاحب التصانيف, أبو إسحاق النظا −
 ١٣٦ ................................................... إبراهيم بن يسار    
 ٤٦٨ ................................ نوح بن أبي مريم أبو عصمة الجامع −
 ١٢٦ ........  نور الدين أبوالمحامد أحمد بن أبي بكر الصابوني البخاري الحنفي −
 ٣١٤,  ١٧٩ ............................. هبة االله بن علي بن ملكا البلدي  −
 ٤٧٠ .......................................... هشام بن عبيد االله الرازي −
 ١٦٧ ................................................... أبي هاله  هند بن −
 ١٠٣ ..................... ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزي بن قصي  −
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 ١٠٥ ........................................... يحيى بن أبي كثير الطائي  −
 ٤٦٧ .................بن خنيس الأنصارييعقوب بن إبراهيم بن حبيب  −
 ٣٤٢ ........... يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبداالله بن عاصم النمري −
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عـلي بـن إسـماعيل بـن أبي بشرـ : الإبانة عن أصول الديانـة, تـأليف −١

, ١٣٩٧ −القـاهرة  −دار الأنصـار : الأشعري أبو الحسن, دار النشر
 . محمود  فوقية حسين. د: الأولى, تحقيق: الطبعة

 أبـو : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, تأليف −٢
دار : عبد االله عبيد االله بن محمد بن بطة العكـبري الحنـبلي, دار النشرـ

عـثمان : الثانية, تحقيـق: هـ, الطبعة١٤١٨ −السعودية  −الراية للنشر 
 . عبد االله آدم الأثيوبي 

دار : دار النشرـ . أبي يعـلى : تأليف . صفات إبطال التأويل لأخبار ال −٣
محمـد : تحقيـق . م  ١٩٩٥هــ ١٤١٦الطبعـة الأولى . إيلاف الدولية 

 . النجدي 
. محمد أبو زهرة : تأليف . آراؤه وفقهه  –ابن تيمية حياته  وعصره  −٤

 . دار الفكر العربي : دار النشر 
ــأليف −٥ ن جــلال الــدين عبــد الــرحم: الإتقــان في علــوم القــرآن, ت

م, ١٩٩٦ −هــ١٤١٦ −لبنـان  −دار الفكـر : السيوطي, دار النشر
 . سعيد المندوب : الأولى, تحقيق: الطبعة

أبو عبد االله محمد بن عبـد الواحـد بـن : الأحاديث المختارة, تأليف −٦
مكـة  −مكتبـة النهضـة الحديثـة : أحمد الحنبلي المقدسي, دار النشرـ

عبد الملك بن عبد االله بن  :الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤١٠ −المكرمة 
 . دهيش 
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منتخبة مـن رد السـلمي عـلى أهـل ( أحاديث في ذم الكلام وأهله  −٧
أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بـن الحسـن بـن : , تأليف)الكلام 

 −الريـاض  −دار أطلـس : بندار العجلي الرازي المقرئ, دار النشر
الـرحمن ناصر عبد . د: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٦−هـ١٤١٧

 . محمد الجديع 
محمد بن محمد الغـزالي أبـو حامـد, دار : إحياء علوم الدين, تأليف −٨

 بيروت   –دار االمعرفة : النشر
القاضي أبي عبد االله حسـين بـن : أخبار أبي حنيفة وأصحابه, تأليف −٩

 −هــ ١٤٠٥ −بـيروت  −عالم الكتـب : علي الصيمري, دار النشر
 .  الثانية : م, الطبعة١٩٨٥

أبـو عبـد االله : صاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن, تـأليفاخت −١٠
الريـاض  −مكتبة الرشد : محمد بن عبد الواحد المقدسي, دار النشر

ـــق: م, الطبعـــة١٩٨٩هــــ ١٤٠٩ −الســـعودية  −  : الأولى, تحقي
 . عبد االله بن يوسف الجديع 

ضـمن عقائـد (فظ والـرد عـلى الجهميـة المشـبهة  الإختلاف في الل −١١
ــأليف .   )الســلف ــة : ت ــن قيب ــارف : دار النشرــ.  اب , منشــأة المع

 . علي النشار   و  عمار الطالبي  / د: جمع . الأسكندرية 
الإمام أبي عبد االله محمد بن : الآداب الشرعية والمنح المرعية, تأليف −١٢

هــ ١٤١٧ −بيروت  −مؤسسة الرسالة : مفلح المقدسي, دار النشر
 عمر القيام / شعيب الأرنؤوط : قيقالثانية, تح: م, الطبعة١٩٩٦ −



@
  

 دار . فخــر الــدين الــرازي : تــأليف . الأربعــين في أصــول الــدين  −١٣
 هـــ  ١٤٠٦. الطبعــة الأولى . مكتبــة الكليــات الأزهريــة : النشرــ 
 . أحمد حجازي السقا / د: تحقيق 

أبي السـعود : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, تـأليف −١٤
 –دار إحيـاء الـتراث العـربي : عـمادي, دار النشرـمحمد بن محمد ال

 . بيروت 
محمد بـن عـلي بـن : إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول, تأليف −١٥

ــوكاني, دار النشرــ ــد الش ــر : محم ــيروت  −دار الفك  − ١٤١٢ −ب
 . محمد سعيد البدري أبو مصعب : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٩٢

ود بن عمـر بـن محمـد بـن أبو القاسم محم: أساس البلاغة, تأليف −١٦
هــ ١٣٩٩ −دار الفكـر : عمر الخـوارزمي الزمخشرـي, دار النشرـ

 . م ١٩٧٩
 الإمـام فخـر الـدين أبي: أساس التقديس في علم الكـلام, تـأليف −١٧

مؤسسـة : عبد االله محمد بن عمر بـن الحسـين الـرازي, دار النشرـ 
 . الأولى: م, الطبعة١٩٩٥ −هـ ١٤١٥ −بيروت  −الكتب الثقافية 

أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني أبـو : لاستقامة, تأليفا −١٨
المدينـة المنـورة  −جامعة الإمام محمد بن سعود : العباس, دار النشر

 محمد رشاد سالم . د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٣ −
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يوسف بـن عبـد االله بـن : الاستيعاب في معرفة الأصحاب, تأليف −١٩
, ١٤١٢ −بـيروت  −ر الجيـل دا: محمد بـن عبـد الـبر, دار النشرـ

 . علي محمد البجاوي : الأولى, تحقيق: الطبعة
عـز الـدين بـن الأثـير أبي : أسد الغابة في معرفة الصحابة, تـأليف −٢٠

دار إحياء الـتراث العـربي : الحسن علي بن محمد الجزري, دار النشر
: الأولى, تحقيق: م, الطبعة ١٩٩٦ −هـ  ١٤١٧ −لبنان / بيروت  −

 . الرفاعي عادل أحمد 
أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو : الإصابة في تمييز الصحابة, تـأليف −٢١

 −بـيروت  −دار الجيـل : الفضل العسـقلاني الشـافعي, دار النشرـ
 . علي محمد البجاوي : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٩٢ − ١٤١٢

أبـو عبـداالله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل : أصول السـنة, تـأليف −٢٢
هــ, ١٤١١ −السـعودية  −الخـرج  −المنـار دار : الشيباني, دار النشر

 . الأولى : الطبعة
محمـد الأمـين بـن : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, تأليف −٢٣

دار الفكر للطباعة : , دار النشر. محمد بن المختار الجكني الشنقيطي
مكتــب : , تحقيــق. م١٩٩٥ −هـــ ١٤١٥ −. بــيروت −.  والنشرــ

 . البحوث والدراسات
والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السـلف وأصـحاب الاعتقاد  −٢٤

دار الآفـاق : أحمد بن الحسين البيهقي, دار النشرـ: الحديث, تأليف
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أحمـد عصـام : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠١ −بيروت  −الجديدة 
 . الكاتب

محمـد بـن عمـر بـن : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين, تـأليف −٢٥
 −دار الكتـب العلميـة : دار النشرـ الحسين الـرازي أبـو عبـد االله,

 . علي سامي النشار : , تحقيق١٤٠٢ −بيروت 
أبـو بكـر محمـد بـن الطيـب البـاقلاني, دار : إعجاز القرآن, تأليف −٢٦

: الخامسـة, تحقيـق: م, الطبعة١٩٩٧ −مصر  −دار المعارف : النشر
 . السيد أحمد صقر 

لي بن موسى عمر بن ع: الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية, تأليف −٢٧
 −بــيروت  −المكتــب الإســلامي : البــزار أبــو حفــص, دار النشرــ

وطبعــة دار . زهــير الشــاويش : الثالثــة, تحقيــق: , الطبعــة١٤٠٠
. الطبعة الأولى . صلاح الدين المنجد / د : تحقيق . الكتاب الجديد 

 . م  ١٩٧٦هـ  ١٣٩٦
د بـن إبراهيم بن محم: الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط, تأليف −٢٨

: الزرقـاء, تحقيـق −الوكالة العربيـة  : خليل الطرابلسي, دار النشر
 . علي حسن علي عبد الحميد 

أقاويل الثقات في تأويل الأسـماء والصـفات والآيـات المحكـمات  −٢٩
مرعـي بـن يوسـف الكرمـي المقـدسي, دار : والمشتبهات, تـأليف

ــيروت  −مؤسســة الرســالة : النشرــ ــة١٤٠٦ −ب الأولى, : , الطبع
 . شعيب الأرناؤوط : قيقتح
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أبـو : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات, تأليف −٣٠
المكتبـة : البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري, دار النشرـ

 . إبراهيم عطوه عوض : باكستان, تحقيق −لاهور  −العلمية
أبي سعيد عبـد الكـريم بـن محمـد ابـن منصـور : الأنساب, تأليف −٣١

م, ١٩٩٨ −بـيروت  −دار الفكـر : التميمي السـمعاني, دار النشرـ
 . عبد االله عمر البارودي : الأولى, تحقيق: الطبعة

أحمــد بــن عــلي بــن حجــر : الإيثــار بمعرفــة رواة الآثــار, تــأليف −٣٢
, ١٤١٣ −بـيروت  −دار الكتـب العلميـة : العسقلاني, دار النشرـ

 . سيد كسروي حسن : الأولى, تحقيق: الطبعة
محمـد بـن : ضاح الدليل في قطع حجـج أهـل التعطيـل, تـأليفإي −٣٣

دار السـلام للطباعـة : إبراهيم بن سعد االله بـن جماعـة, دار النشرـ
: الأولى, تحقيـق: م, الطبعـة١٩٩٠ −هــ ١٤١٠ −مصر  −والنشر 

 . وهبي سليمان غاوجي الألباني 
مكتبـة : دار النشر . تأليف ابن الزاغوبي .الإيضاح في أصول الدين  −٣٤

. م  ٢٠٠٤هـــ  ١٤٢٥,الطبعــة الأولى . القــاهرة , الثقافــة الدينيــة 
 . إحسان مرزا / أحمد السائح   و د/ د : تحقيق 

: الخطيب القزوينـي, دار النشرـ: الإيضاح في علوم البلاغة, تأليف −٣٥
الرابعـة, : م, الطبعة١٩٩٨هـ ١٤١٩ −بيروت  −دار إحياء العلوم 

 . الشيخ بهيج غزاوي : تحقيق
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محمد بن إسحاق بن يحيى بن منـده, دار : ن لابن منده, تأليفالإيما −٣٦
الثانيــة, : , الطبعــة١٤٠٦ −بــيروت  −مؤسســة الرســالة : النشرــ
 . علي بن محمد بن ناصر الفقيهي . د: تحقيق

أبو بكـر أحمـد بـن عمـرو بـن عبـد الخـالق : البحر الزخار, تأليف −٣٧
 −م والحكـم مكتبة العلـو, مؤسسة علوم القرآن : البزار, دار النشر

ـــــيروت  ـــــة , ب ـــــة١٤٠٩ −المدين ـــــق: , الطبع  : الأولى, تحقي
 . محفوظ الرحمن زين االله . د

إسماعيل بن عمـر بـن كثـير القـرشي أبـو : البداية والنهاية, تأليف −٣٨
 . بيروت  –مكتبة المعارف : الفداء, دار النشر

 : تــأليف . بــراءة الأئمــة الأربعــة مــن مســائل المتكلمــين المبتدعــة  −٣٩
, القـاهرة , دار ابـن عفـان : دار النشرـ . العزيز الحميـدي عبد/ د

 . م ١٩٩٩هـ  ١٤٢٠الطبعة الأولى 
محمـد بـن بهـادر بـن عبـد االله : البرهان في علـوم القـرآن, تـأليف −٤٠

, ١٣٩١ −بـيروت  −دار المعرفـة : الزركشي أبو عبد االله, دار النشر
 . محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق

كمال الدين عمر بن أحمـد بـن : حلب, تأليفبغية الطلب في تاريخ  −٤١
 . سهيل زكار . د: دار الفكر, تحقيق: أبي جرادة, دار النشر

 : بغية المرتاد في الرد عـلى المتفلسـفة والقرامطـة والباطنيـة, تـأليف −٤٢
 مكتبـة : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس, دار النشر
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ــم  ــوم والحك ــة١٤٠٨ −العل ــقالأ: , الطبع موســى . د: ولى, تحقي
 . سليمان الدويش 

أحمد عبـد : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية, تأليف −٤٣
 −مطبعـة الحكومـة : الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس, دار النشر

محمــد بــن عبــد : الأولى, تحقيــق: , الطبعــة١٣٩٢ −مكــة المكرمــة 
 .   الرحمن بن قاسم 

محمد مرتضى الحسـيني : القاموس, تأليفتاج العروس من جواهر  −٤٤
 . مجموعة من المحققين : دار الهداية, تحقيق: الزبيدي, دار النشر

محمـد بـن إبـراهيم بـن إسـماعيل أبـو : , تأليف)الأوسط(التاريخ  −٤٥
مكتبة دار التراث , دار الوعي : عبداالله البخاري الجعفي, دار النشر

: الأولى, تحقيــق: , الطبعــة١٩٧٧ − ١٣٩٧ −القــاهرة , حلــب  −
 . محمود إبراهيم زايد 

شـمس الـدين : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, تأليف −٤٦
 −دار الكتـاب العـربي : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, دار النشر

. د: الأولى, تحقيـق: م, الطبعة١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧ −بيروت / لبنان
 عمر عبد السلام تدمر . 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبـو عبـداالله : فالتاريخ الكبير, تألي −٤٧
السـيد هاشـم : دار الفكـر, تحقيـق: البخاري الجعفي, دار النشرـ

 .الندوي 
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أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي, دار : تاريخ بغداد, تأليف −٤٨
 –بيروت  −دار الكتب العلمية : النشر

: ر النشرـ , تأليف يحيى بن معين أبو زكريا , داالتأريخ لابن معين  −٤٩
مكـة المكرمـة  −مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسـلامي 

م , والطبعة الأولى تحقيق دار أحمد محمد نـور  ١٩٧٩/ هـ  ١٣٩٩
 .سيف 

مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلهـا مـن الأماثـل , تأريخ  −٥٠
/ م , تحقيق  ١٩٩٥ −بيروت  −علي بن الحسن إبراهيم , دار الفكر 

 .بي سعيد عمر بن غرامة العمري محب الدين أ
دار الـتراث : دار النشر . ابن قتيبة : تأليف . تأويل مشكل القرآن  −٥١

ــة . القــاهرة   : شرح ونشرــ . م  ١٩٧٣هـــ ١٣٩٣, الطبعــة الثاني
 . السيد أحمد صقر 

إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف : التبصرة في أصول الفقه, تـأليف −٥٢
 −دار الفكـر : النشرـالفيروزآبادي الشـيرازي أبـو إسـحاق, دار 

 محمد حسن هيتو. د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٣ −دمشق 
أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن : التبيان في إعراب القرآن, تأليف −٥٣

عيســى البــابي الحلبــي وشركــاه, : عبــد االله العكــبري, دار النشرــ
 . علي محمد البجاوي : تحقيق
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م أبي الحسـن الأشـعري, تبيين كذب المفتري فيما نسـب إلى الإمـا −٥٤
علي بن الحسـن بـن هبـة االله بـن عسـاكر الدمشـقي, دار : تأليف
 . الثالثة : , الطبعة١٤٠٤ −بيروت  −دار الكتاب العربي : النشر

تبيين كذب المفتري فيما نسـب إلى الإمـام أبي الحسـن الأشـعري,  −٥٥
علي بن الحسـن بـن هبـة االله بـن عسـاكر الدمشـقي, دار : تأليف
 . الثالثة : , الطبعة١٤٠٤ −بيروت  −الكتاب العربي  دار: النشر

إبراهيم بن محمـد بـن سـبط ابـن : التبيين لأسماء المدلسين, تأليف −٥٦
مؤسسـة الريـان : العجمي أبو الوفا الحلبي الطرابلسي, دار النشر

: , الطبعـة١٩٩٤ − ١٤١٤ −بيروت  −للطباعة والنشر والتوزيع 
 . الموصلي محمد إبراهيم داود : الأولى, تحقيق

موفـق الـدين ابـن قدامـة : تحريم النظر في كتب الكـلام, تـأليف −٥٧
ــب : المقــدسي, دار النشرــ ــالم الكت ــاض  −الســعودية  −ع  −الري

عبـد الـرحمن بـن : الأولى, تحقيـق: م, الطبعـة١٩٩٠ −هـ ١٤١٠
 . محمد سعيد دمشقية 

ولي الدين أحمـد بـن : تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل, تأليف −٥٨
مكتبـة : الرحيم بـن الحسـين أبي زرعـة العراقـي, دار النشرـعبد 

 . عبد االله نوارة : م, تحقيق١٩٩٩ −الرياض  −الرشد 
ــة  −٥٩ ــدة التدمري ــة في شرح العقي ــة المهدي ــأليف . التحف ــالح : ت  ف

 . طبعة الجامعة الإسلامية . آل مهدي 
 . محمد ناصر الدين الألباني : تأليف . تخريج العقيدة الطحاوية  −٦٠



@
  

عبد الرحمن بـن : يب الراوي في شرح تقريب النواوي, تأليفتدر −٦١
الريـاض,  −مكتبة الرياض الحديثة : أبي بكر السيوطي, دار النشر

 . عبد الوهاب عبد اللطيف : تحقيق
عبد الكريم بـن محمـد الرافعـي : التدوين في أخبار قزوين, تأليف −٦٢

, م١٩٨٧ −بـيروت  −دار الكتـب العلميـة : القزويني, دار النشر
 . عزيز االله العطاري : تحقيق

أبو عبد االله شمس الـدين محمـد الـذهبي, : تذكرة الحفاظ, تأليف −٦٣
 . الأولى : بيروت, الطبعة −دار الكتب العلمية : دار النشر

 .أبو الفضل المقدسي : تذكرة الموضوعات, تأليف −٦٤
لمن خرج له البخـاري في الجـامع الصـحيح, , التعديل والتجريح  −٦٥

: بن خلف بن سعد أبو الوليد البـاجي, دار النشرـ سليمان: تأليف
, ١٩٨٦ − ١٤٠٦ −الريـــاض  −دار اللـــواء للنشرـــ والتوزيـــع 

 . أبو لبابة حسين . د: الأولى, تحقيق: الطبعة
محمد الكلاباذي أبو بكـر, : التعرف لمذهب أهل التصوف, تأليف −٦٦

 .  ١٤٠٠ –بيروت  −دار الكتب العلمية : دار النشر
: علي بن محمد بن عـلي الجرجـاني, دار النشرـ: يفالتعريفات, تأل −٦٧

: الأولى, تحقيـق: , الطبعـة١٤٠٥ −بـيروت  −دار الكتاب العربي 
 . إبراهيم الأبياري 

 محمد بن يوسف الشهير بـأبي حيـان: تفسير البحر المحيط, تأليف −٦٨
 ـ١٤٠٤الثانية : الطبعة −دار الفكر  : الأندلسي, دار النشر   .م  ١٩٨٣ه



@
  

بيروت,  −دار المعرفة : البغوي, دار النشر: ي, تأليفتفسير البغو −٦٩
 . خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار : تحقيق

نصر بن محمد بـن : تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم, تأليف −٧٠
بـيروت,  −دار الفكـر : أحمد أبو الليـث السـمرقندي, دار النشرـ

 محمود مطرجي.د: تحقيق
سماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي إ: تفسير القرآن العظيم, تأليف −٧١

 ١٤٠١ −بيروت  −دار الفكر : أبو الفداء, دار النشر
أبو المظفر منصور بن محمد بن عبـد الجبـار : تفسير القرآن, تأليف −٧٢

ــمعاني, دار النشرــ ــوطن : الس ــاض  −دار ال ــعودية  −الري  −الس
ياسر بـن إبـراهيم و : الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٧ −هـ١٤١٨

 باس بن غنيمغنيم بن ع
عبد الرحمن بن محمد بـن إدريـس الـرازي, : تفسير القرآن, تأليف −٧٣

 أسعد محمد الطيب: صيدا, تحقيق −المكتبة العصرية : دار النشر
فخـر الـدين محمـد بـن : التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب, تـأليف −٧٤

 −دار الكتـب العلميـة : عمر التميمي الرازي الشافعي, دار النشر
 . الأولى : م, الطبعة٢٠٠٠ −ـ ه١٤٢١ −بيروت 

محمـد : تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسـلم, تـأليف −٧٥
بن أبي نصر فتوح بن عبد االله بـن فتـوح بـن حميـد بـن بـن يصـل 

 −مصرـ  −القـاهرة  −مكتبة السـنة : الأزدي الحميدي, دار النشر



@
  

زبيدة محمـد : الدكتورة : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٩٥ − ١٤١٥
 . عبد العزيزسعيد 

دار الكتـب : دار النشرـ . تـأليف مجاهـد بـن جـبر . تفسير مجاهد  −٧٦
أبـو : تحقيق . م  ٢٠٠٥هـ١٤٢٦الطبعة الأولى . بيروت  العلمية ,

 . محمد الأسيوطي 
مجاهـد بـن جـبر المخزومـي التـابعي أبـو : تفسير مجاهد, تـأليف −٧٧

الرحمن عبد: بيروت, تحقيق −المنشورات العلمية : الحجاج, دار النشر
تحقيق أبـو محمـد , وطبعة دار الكتب العلمية . الطاهر محمد السورتي 

 . الأسيوطي 
دار . مقاتل بن سـليمان البلخـي: تأليف .تفسير مقاتل بن سليمان  −٧٨

م  الطبعـة  ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤. بيروت, دار الكتب العلمية : النشر 
 . الأولى 

سليمان بـن  أبو الحسن مقاتل بن: تفسير مقاتل بن سليمان, تأليف −٧٩
 −دار الكتـب العلميـة : بشير الأزدي بالولاء البلخي, دار النشرـ

: الأولى, تحقيـق: م, الطبعـة٢٠٠٣ −هــ ١٤٢٤ −بيروت / لبنان
 . أحمد فريد 

أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفضـل : تقريب التهذيب, تأليف −٨٠
 − ١٤٠٦ −سـوريا  −دار الرشيد : العسقلاني الشافعي, دار النشر

 . محمد عوامة : الأولى, تحقيق: عة, الطب١٩٨٦
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, دار . ابن أمـير الحـاج: التقرير والتحرير في علم الأصول, تأليف −٨١
 . . م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧ −بيروت  −دار الفكر : النشر

الحافظ زيـن : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح, تأليف −٨٢
دار الفكـر : الدين عبد الرحيم بـن الحسـين العراقـي, دار النشرـ

ــع لل ــيروت  −نشرــ والتوزي ــان  −ب ـــ ١٣٨٩ −لبن م, ١٩٧٠ −ه
 . عبد الرحمن محمد عثمان : الأولى, تحقيق: الطبعة

أحمد بـن عـلي : تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير, تأليف −٨٣
 − ١٣٨٤ −المدينـة المنـورة  −بن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني 

 . السيد عبداالله هاشم اليماني المدني : , تحقيق١٩٦٤
شمس الـدين : تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي, تأليف −٨٤

 −مكتبـة الرشـد : محمد بن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي, دار النشرـ
أبو تميم : الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٨ −هـ  ١٤١٩ −الرياض 

 . ياسر بن إبراهيم بن محمد
محمـد نـاصر الـدين : تـأليف . تمام المنة في التعليق على فقه السـنة  −٨٥

 هـ    ١٤٠٩ .المكتبة الإسلامية , دار الراية للنشر :  الناشر .  لباني الأ
محمـد بـن الطيـب : تمهيد الأوائـل في تلخـيص الـدلائل, تـأليف −٨٦

هــ ١٤٠٧ −لبنان  −مؤسسة الكتب الثقافية : الباقلاني, دار النشر
 . عماد الدين أحمد حيدر : الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٨٧ −
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تاليف .  المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة التمهيد في الرد على −٨٧
محمود الخيري  و : تحقيق . دار الفكر العربي : دار النشر . الباقلاني 

 . محمد أبو ريدة 
أبو عمر يوسف : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, تأليف −٨٨

وزارة عموم الأوقاف : بن عبد االله بن عبد البر النمري, دار النشر
مصـطفى بـن : , تحقيـق١٣٨٧ −المغـرب  −والشؤون الإسلامية 

 . محمد عبد الكبير البكري  ,أحمد العلوي 
أبو الحسن محمد بن : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, تأليف −٨٩

المكتبة الأزهريـة : أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي, دار النشر
مـد زاهـد بـن مح: م, تحقيق١٩٩٧ −هـ ١٤١٨ −مصر  −للتراث 

 . الحسن الكوثري 
, دار المعــارف : دار النشرــ . تــأليف الغــزالي . تهافــت الفلاســفة  −٩٠

 . سليمان دنيا / د : تحقيق , الطبعة الثامنة , القاهرة 
أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفضـل : تهذيب التهذيب, تأليف −٩١

 − ١٤٠٤ −بـيروت  −دار الفكر : العسقلاني الشافعي, دار النشر
 . الأولى : الطبعة, ١٩٨٤

يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجـاج : تهذيب الكمال, تأليف −٩٢
, ١٩٨٠ − ١٤٠٠ −بيروت  −مؤسسة الرسالة : المزي, دار النشر

 . بشار عواد معروف . د: الأولى, تحقيق: الطبعة
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أبو منصور محمد بـن أحمـد الأزهـري , دار : تهذيب اللغة , تأليف −٩٣
: م, الطبعـة٢٠٠١ −بـيروت   −العـربي  دار إحياء التراث : النشر

 . محمد عوض مرعب : الأولى , تحقيق
دار الجامعـات : أبو منصور الماتريدي, دار النشر: التوحيد, تأليف −٩٤

 . فتح االله خليف . د: الإسكندرية, تحقيق −المصرية 
محمد بـن إسـماعيل : توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار, تأليف −٩٥

المدينـة  −المكتبـة السـلفية : ني, دار النشرـالأمير الحسـني الصـنعا
 . محمد محي الدين عبد الحميد : المنورة, تحقيق

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصـيدة الإمـام ابـن  −٩٦
المكتـب : أحمد بن إبـراهيم بـن عيسـى, دار النشرـ: القيم, تأليف

زهـير : الثالثـة, تحقيـق: , الطبعـة١٤٠٦ −بـيروت  −الإسـلامي 
 . طبعة مكتبة ابن تيمية .وشرح محمد خليل هراس . ش الشاوي

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصـيدة الإمـام ابـن  −٩٧
المكتـب : أحمد بن إبـراهيم بـن عيسـى, دار النشرـ: القيم, تأليف

زهـير : الثالثـة, تحقيـق: , الطبعـة١٤٠٦ −بـيروت  −الإسـلامي 
 الشاويش

محمـد عبـد الـرؤوف : التوقيف عـلى مهـمات التعـاريف, تـأليف −٩٨
, بـيروت  −دار الفكـر , دار الفكـر المعـاصر : المناوي, دار النشر

 . محمد رضوان الداية . د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤١٠ −دمشق 



@
  

محمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي : الثقات, تأليف −٩٩
: , الطبعــة١٩٧٥ − ١٣٩٥ −دار الفكــر : البســتي, دار النشرــ

 . السيد شرف الدين أحمد : الأولى, تحقيق
محمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي : الثقات, تأليف −١٠٠

: , الطبعــة١٩٧٥ − ١٣٩٥ −دار الفكــر : البســتي, دار النشرــ
 السيد شرف الدين أحمد : الأولى, تحقيق

 .الجام العوام عن علم الكلام , مكتبة إمام الدعوة بمكة المكرمة  −١٠١
 . جامع الأصول  −١٠٢
محمد بن جرير بن يزيد : جامع البيان عن تأويل آي القرآن, تأليف −١٠٣

 –بـيروت  −دار الفكـر : بن خالد الطبري أبو جعفـر, دار النشرـ
 . دار هجر , عبداالله التركي : هـ وتحقيق ١٤٠٥

 أبــو ســعيد بــن : جــامع التحصــيل في أحكــام المراســيل, تــأليف −١٠٤
 −عـالم الكتـب : خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي, دار النشرـ

ــيروت  ــة١٩٨٦ − ١٤٠٧ −ب ــق: , الطبع ــة, تحقي ــدي : الثاني حم
 . عبدالمجيد السلفي 

محمد بن إسماعيل أبـو عبـداالله : الجامع الصحيح المختصر, تأليف −١٠٥
 −بـيروت  −اليمامـة , دار ابن كثـير : البخاري الجعفي, دار النشر

ــة١٩٨٧ − ١٤٠٧ ــق: , الطبع ــة, تحقي ــب . د: الثالث  مصــطفى دي
 . ا  البغ
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محمـد بـن عيسـى أبـو : الجامع الصحيح سنن الترمـذي, تـأليف −١٠٦
 −دار إحياء الـتراث العـربي : عيسى الترمذي السلمي, دار النشر

 . أحمد محمد شاكر وآخرون : , تحقيق−  −بيروت 
أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد : الجــامع لأحكــام القــرآن, تــأليف −١٠٧

 لقاهرةا –دار الشعب : الأنصاري القرطبي, دار النشر
عبـد الـرحمن بـن أبي حـاتم محمـد بـن : الجرح والتعديل, تـأليف −١٠٨

دار إحيـاء الـتراث : إدريس أبو محمد الرازي التميمي, دار النشرـ
 .الأولى : , الطبعة١٩٥٢ − ١٢٧١ −بيروت  −العربي 

م, ١٩٨٧ −بيروت  −دار العلم للملايين : جمهرة اللغة, دار النشر −١٠٩
 . نير بعلبكي رمزي م: الأولى, تحقيق: الطبعة

أحمـد عبـد الحلـيم : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, تأليف −١١٠
: مصر, تحقيق −مطبعة المدني : بن عبد السلام ابن تيمية, دار النشر

  .علي سيد صبح المدني 
عبد الرحمن بن محمد بن : الجواهر الحسان في تفسير القرآن, تأليف −١١١

 –ي للمطبوعـات مؤسسـة الأعلمـ: مخلوف الثعالبي, دار النشرـ
 بيروت

دار إحيـاء : أبو حامد الغـزالي, دار النشرـ: جواهر القرآن, تأليف −١١٢
: الأولى, تحقيـق: م, الطبعـة١٩٨٥ −هــ١٤٠٥ −لبنان  −العلوم 

 . محمد رشيد رضا القباني 
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عبـد القـادر بـن أبي : الجواهر المضية في طبقـات الحنفيـة, تـأليف −١١٣
مـير محمـد : مد, دار النشرالوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو مح

 . كراتشي  –كتب خانه 
أبـو : الحجة في بيـان المحجـة وشرح عقيـدة أهـل السـنة, تـأليف −١١٤

القاسم اسماعيل ابن محمـد بـن الفضـل التيمـي الأصـبهاني, دار 
م, ١٩٩٩ −هـ ١٤١٩ −الرياض / السعودية  −دار الراية : النشر
  .عمير المدخلي محمد بن ربيع بن هادي : الثانية, تحقيق: الطبعة

أبـو محمـد : الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة, تأليف −١١٥
دار : عبد االله بن محمد بن السيد البطليوسي الأندلسيـ, دار النشرـ

الأولى, : م, الطبعة١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨ −سورية  −دمشق  −الفكر 
 . محمد رضوان الداية : تحقيق

زكريا بـن محمـد بـن : تأليفالحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة,  −١١٦
 −دار الفكــر المعــاصر : زكريــا الأنصــاري أبــو يحيــى, دار النشرــ

 . مازن المبارك . د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤١١ −بيروت 
عبـدالرحيم : تـأليف . حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين  −١١٧

ــاض : دار النشرــ .  الســلمي  ــة , الري ــة الأولى . دار المعلم الطبع
 . هـ ١٤٢١

. محمد ربيـع المـدخلي / د: تأليف . الحكمة والتعليل في أفعال االله  −١١٨
 . هـ  ١٤٠٩الطبعة الأولى  . مكتبة لينة  دمنهور : دار النشر 



@
  

 أبـو نعـيم أحمـد بـن : حلية الأولياء وطبقـات الأصـفياء, تـأليف −١١٩
 −بـيروت  −دار الكتـاب العـربي : عبد االله الأصبهاني, دار النشرـ

 . الرابعة : ة, الطبع١٤٠٥
دار : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, دار النشر: الحيوان, تأليف −١٢٠

عبــد : م, تحقيــق١٩٩٦ −هـــ ١٤١٦ −بــيروت / لبنــان −الجيــل 
 . السلام محمد هارون

محمـد بـن إبـراهيم بـن إسـماعيل أبـو : خلق أفعال العباد, تأليف −١٢١
 − دار المعـارف السـعودية: عبداالله البخاري الجعفـي, دار النشرـ

 . عبدالرحمن عميرة . د: , تحقيق١٩٧٨ − ١٣٩٨ −الرياض 
عبــد الــرحمن بــن الكــمال جــلال الــدين : الــدر المنثــور, تــأليف −١٢٢

 .  ١٩٩٣ –بيروت  −دار الفكر : السيوطي, دار النشر
ــأليف −١٢٣ ــل, ت ــل والنق ــارض العق ــن : درء تع ــدين أحمــد ب ــي ال  تق

: ر النشرـعبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بـن تيميـة, دا
: , تحقيـق. م١٩٩٧ −هــ ١٤١٧ −بـيروت  −دار الكتب العلمية 

  .عبد اللطيف عبد الرحمن 
: دستور العلماء أو جامع العلوم في اصـطلاحات الفنـون, تـأليف −١٢٤

دار : القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكـري, دار النشرـ
ــة  ــب العلمي ــان  −الكت ــيروت / لبن ـــ ١٤٢١ −ب م, ٢٠٠٠ −ه

حســن هــاني : عــرب عباراتــه الفارســية: الأولى, تحقيــق: الطبعــة
 . فحص 
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أبو الفرج عبد الـرحمن بـن : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه, تأليف −١٢٥
ــبلي, دار النشرــ ــوزي الحن ــووي : الج ــام الن  −الأردن  −دار الإم

 . حسن السقاف : الثالثة, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٢ −هـ ١٤١٣
قـي الـدين أبي بكـر الحصـني ت: دفع شبه من شبه وتمـرد, تـأليف −١٢٦

 . مصر  –المكتبة الأزهرية للتراث : الدمشقي, دار النشر
ــأليف −١٢٧ ــوة, ت ــل النب ــي : دلائ ــة الألى للبيهق ـــ  ١٤٠٨, الطبع   −ه

عبـد المعطـي / د: دار الريان للتراث , تحقيـق : م , الناشر  ١٩٨٨
 .قلعجي 

. تـونس , دار أبـو سـلامة : دار النشرـ , ديوان أمية ابن الصـلت  −١٢٨
 . محمد المرزوقي : تحقيق 

محمـد بـن أحمـد بـن : ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق, تـأليف −١٢٩
 −مكتبـة المنـار : عثمان بن قايماز الذهبي أبـو عبـد االله, دار النشرـ

محمـد شـكور أمريـر : الأولى, تحقيـق: , الطبعـة١٤٠٦ −الزرقاء 
 . المياديني 

عيل عبـد االله بـن شيخ الإسلام أبو إسما: ذم الكلام وأهله, تأليف −١٣٠
 −مكتبـة العلـوم والحكـم : محمد الأنصاري الهـروي, دار النشرـ

 : الأولى, تحقيــق: م, الطبعــة١٩٩٨−هـــ ١٤١٨ −المدينــة المنــورة 
 . عبد الرحمن عبد العزيز الشبل 
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محمـد بـن أحمـد : ذيل التقييـد في رواة السـنن والمسـانيد, تـأليف −١٣١
بيروت  −الكتب العلمية دار : الفاسي المكي أبو الطيب, دار النشر

 . كمال يوسف الحوت : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤١٠ −
. أحمد بن ناصر آل حمد / د: تأليف . رؤية االله وتحقيق الكلام فيها  −١٣٢

الطبعـة الأولى . معهـد البحـوث  بجامعـة أم القـر : دار النشر 
 . م ١٩٩١هـ ١٤١١

صـبهاني أحمد بن علي بن منجويه الأ: رجال صحيح مسلم, تأليف −١٣٣
: , الطبعــة١٤٠٧ −بــيروت  −دار المعرفــة : أبــو بكــر, دار النشرــ

 . عبد االله الليثي : الأولى, تحقيق
محمد بن أبي بكر بن ناصر الـدين الدمشـقي, : الرد الوافر, تأليف −١٣٤

ــلامي : دار النشرــ ــب الإس ــيروت  −المكت ــة١٣٩٣ −ب : , الطبع
 . اويشزهير الش: هـ  تحقيق ١٤٣٦الأولى, والطبعة الرابعة 

عثمان بن سعيد الدارمي أبو سعيد, دار : الرد على الجهمية, تأليف −١٣٥
: م, الطبعـة١٩٩٥ −هــ ١٤١٦ −الكويـت  −دار ابن الأثـير : النشر

 . بدر بن عبد االله البدر : الثانية, تحقيق
عثمان بن سعيد الدارمي أبو سعيد, دار : الرد على الجهمية, تأليف −١٣٦

: م, الطبعة١٩٩٥ −هـ ١٤١٦ −ت الكوي −دار ابن الأثير : النشر
 . بدر بن عبد االله البدر : الثانية, تحقيق
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أحمد بن حنبـل الشـيباني أبـو : الرد على الزنادقة والجهمية, تأليف −١٣٧
: , تحقيـق١٣٩٣ −القـاهرة  −المطبعة السلفية : عبد االله, دار النشر
 . محمد حسن راشد 

ن تيميـة الحـراني أحمد بن عبد الحليم ب: الرد على المنطقيين, تأليف −١٣٨
 . بيروت  –دار المعرفة : أبو العباس, دار النشر

دار الفكـر : دار النشرـ . تأليف ابـن سـيناء . الرسالة الأضحوية  −١٣٩
 . سليمان دنيا / تحقيق د, م  ١٩٤٩هـ  ١٣٦٨, العربي 

محمد : الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة, تأليف −١٤٠
 −بـيروت  −دار البشائر الإسـلامية : شربن جعفر الكتاني, دار الن

محمـد المنتصرـ محمـد : الرابعة, تحقيـق: , الطبعة١٩٨٦ − ١٤٠٦
 . الزمزمي الكتاني 

عــلي بــن إســماعيل أبــو الحســن : رســالة إلى أهــل الثغــر, تــأليف −١٤١
لبنـان  −السعودية  −مكتبة العلوم والحكم : الأشعري, دار النشر

عبـد االله شـاكر : تحقيـقالأولى, : م, الطبعـة١٩٨٨ −هـ ١٤٠٩ −
 . المصري 

القـاهرة  −محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي : الرسالة, تأليف −١٤٢
 . أحمد محمد شاكر : , تحقيق١٩٣٩ − ١٣٥٨ −

الإمـام : الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجـب ردهـم, تـأليف −١٤٣
دار : الحافظ أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, دار النشر
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م, ١٩٩٢ −هـــ ١٤١٢ −لبنــان  −بــيروت  −البشــائر الإســلامية 
 . محمد إبراهيم الموصلي : الأولى, تحقيق: الطبعة

: روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني, تــأليف −١٤٤
ــوسي  ــود الأل ــيد محم ــدين الس ــهاب ال ــة أبي الفضــل ش العلام

 . وت بير −دار إحياء التراث العربي : البغدادي, دار النشر
سـليمان بـن أحمـد بـن : , تـأليف)المعجم الصغير(الروض الداني  −١٤٥

دار , المكتـب الإسـلامي : أيوب أبو القاسم الطـبراني, دار النشرـ
الأولى, : , الطبعــة١٩٨٥ − ١٤٠٥ −عــمان , بــيروت  −عــمار 
 . محمد شكور محمود الحاج أمرير : تحقيق

بـد االله بـن أحمد بـن ع: الرياض النضرة في مناقب العشرة, تأليف −١٤٦
 −دار الغـرب الإسـلامي : محمد الطـبري أبـو جعفـر, دار النشرـ

عيسـى عبـد االله محمـد : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٩٦ −بيروت 
 . مانع الحميري 

عبد الرحمن بن عـلي بـن محمـد : زاد المسير في علم التفسير, تأليف −١٤٧
ــيروت  −المكتــب الإســلامي : الجــوزي, دار النشرــ , ١٤٠٤ −ب

 . الثالثة: الطبعة
محمـد بـن أبي بكـر أيـوب : زاد المعاد في هدي خير العباد, تـأليف −١٤٨

مكتبـة المنـار  −مؤسسـة الرسـالة : الزرعي أبو عبد االله, دار النشر
: , الطبعــة١٩٨٦ − ١٤٠٧ −الكويــت  −بــيروت  −الإســلامية 

 . عبد القادر الأرناؤوط  −شعيب الأرناؤوط : الرابعة عشر, تحقيق
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دار . محمـد نـاصر الـدين الألبـاني :  تأليف . السلسلة الصحيحة  −١٤٩
 . مكتبة المعارف : النشر 

 دار . محمـد نـاصر الـدين الألبـاني : تـأليف . السلسلة الضـعيفة  −١٥٠
 . مكتبة المعارف : النشر 

دار : عبد االله بن أحمد بن حنبل الشيباني, دار النشرـ: السنة, تأليف −١٥١
محمـد . د: تحقيـق الأولى,: , الطبعـة١٤٠٦ −الـدمام  −ابن القيم 

 . سعيد سالم القحطاني 
: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني, دار النشر: السنة, تأليف −١٥٢

: الأولى, تحقيـق: , الطبعـة١٤٠٠ −بـيروت  −المكتب الإسلامي 
 . محمد ناصر الدين الألباني 

ار محمد بن يزيد أبـو عبـداالله القزوينـي, د: سنن ابن ماجه, تأليف −١٥٣
 . محمد فؤاد عبد الباقي : , تحقيقبيروت  − دار الفكر: النشر

سليمان بن الأشعث أبـو داود السجسـتاني : سنن أبي داود, تأليف −١٥٤
 محمـد محيـي الـدين : , تحقيـق−  −دار الفكـر : الأزدي, دار النشر

 .عبد الحميد 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى : سنن البيهقي الكبر, تأليف −١٥٥

 −مكـة المكرمـة  −مكتبـة دار البـاز : أبو بكر البيهقي, دار النشرـ
 . محمد عبد القادر عطا : , تحقيق١٩٩٤ − ١٤١٤
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أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر, : السنن الصغر, تأليف −١٥٦
ــدار : دار النشرــ ــة ال ــورة  −مكتب ــة المن , ١٩٨٩ − ١٤١٠ −المدين

 . محمد ضياء الرحمن الأعظمي . د: الأولى, تحقيق: الطبعة
أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسـائي, : , تأليفالسنن الكبر −١٥٧

ــة : دار النشرــ , ١٩٩١ − ١٤١١ −بــيروت  −دار الكتــب العلمي
سـيد , عبـد الغفـار سـليمان البنـداري .د: الأولى, تحقيـق: الطبعة

 . كسروي حسن 
محمد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز : سير أعلام النبلاء, تأليف −١٥٨

 −بـيروت  −مؤسسـة الرسـالة : شرـالذهبي أبو عبـد االله, دار الن
محمد نعـيم , شعيب الأرناؤوط : التاسعة, تحقيق: , الطبعة١٤١٣

 . العرقسوسي 
دار النشرـ . أبي المعالي الجـويني : تأليف . الشامل في أصول الدين  −١٥٩

. م ١٩٩٩هــ ١٤٢٠, الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية بيروت 
 . عبداالله محمود محمد عمر 

عبد الحـي بـن أحمـد : في أخبار من ذهب, تأليفشذرات الذهب  −١٦٠
 −دمشـق  −دار بـن كثـير  : بن محمد العكري الحنـبلي, دار النشرـ

عبـد القـادر الأرنـؤوط, محمـود : , تحقيق١ط: هـ, الطبعة١٤٠٦
 . الأرناؤوط 

شرح أصول اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة مـن الكتـاب والسـنة  −١٦١
ن بن منصور اللالكائي هبة االله بن الحس: وإجماع الصحابة, تأليف
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. د: , تحقيـق١٤٠٢ −الرياض  −دار طيبة : أبو القاسم, دار النشر
 . أحمد سعد حمدان 

: دار النشر . القاضي عبدالجبار  : تأليف . شرح الأصول الخمسة  −١٦٢
سمير : تحقيق . الطبعة الأولى  . بيروت , دار إحياء التراث العربي 

 . مصطفى رباب 
: سـين بـن مسـعود البغـوي, دار النشرـالح: شرح السنة, تـأليف −١٦٣

م, ١٩٨٣ −هــ ١٤٠٣ −بـيروت  _دمشـق  −المكتب الإسلامي 
ــة ــق: الطبع ــة, تحقي ــاؤوط : الثاني ــعيب الأرن ــير  −ش ــد زه  محم

 . الشاويش 
أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة : شرح العقيدة الأصفهانية, تأليف −١٦٤

 −الريــاض  −مكتبــة الرشــد : الحــراني أبــو العبــاس, دار النشرــ
 . إبراهيم سعيداي : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤١٥

: ابن أبي العز الحنفي, دار النشرـ: شرح العقيدة الطحاوية, تأليف −١٦٥
 . الرابعة : , الطبعة١٣٩١ −بيروت  −المكتب الإسلامي 

دار الكتـب . إبراهيم البيجوري : تأليف . شرح جوهرة التوحيد  −١٦٦
 . م ١٩٨٣ هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى . بيروت ,العلمية 

. دار العاصــمة : دار النشرــ . شرح حــديث النــزول لابــن تيميــة  −١٦٧
محمـد / د: تحقيـق .  م  ١٩٩٨هــ  ١٤١٨الرياض الطبعة الثانيـة 

 . الخميس 
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, دار ابـن الجـوزي : دار النشرـ . شرح حديث جبريل لابن تيمية  −١٦٨
 . علي الزهراني / د: تحقيق . هـ  ١٤٢٤الطبعة الثانية  

: أبي بكر محمد بن الحسـين الآجـري, دار النشرـ :الشريعة, تأليف −١٦٩
ــوطن  ــاض  −دار ال ـــ  ١٤٢٠ −الســعودية / الري م,  ١٩٩٩ −ه

الـدكتور عبـد االله بـن عمـر بـن سـليمان : الثانية, تحقيـق: الطبعة
 . الدميجي 

أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي, دار : شعب الإيمان, تأليف −١٧٠
الأولى, : , الطبعـة١٤١٠ −بـيروت  −دار الكتب العلميـة : النشر
 .محمد السعيد بسيوني زغلول : تحقيق

: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, تأليف −١٧١
أبو عبد االله شمس الدين محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد 

, ١٣٩٨ −بـيروت  −دار الفكـر : الزرعي الدمشـقي, دار النشرـ
 . اني الحلبي محمد بدر الدين أبو فراس النعس: تحقيق

مرعـي بـن : الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيميـة, تـأليف −١٧٢
مؤسسة الرسالة , دار الفرقان : يوسف الكرمي الحنبلي, دار النشر

نجـم عبـد الـرحمن : الأولى, تحقيـق: , الطبعة١٤٠٤ −بيروت  −
 . خلف 

محمد بـن حبـان بـن : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان, تأليف −١٧٣
 −مؤسسـة الرسـالة : بو حاتم التميمي البسـتي, دار النشرـأحمد أ
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ــيروت  ــة١٩٩٣ − ١٤١٤ −ب ــق: , الطبع ــة, تحقي شــعيب : الثاني
 . الأرنؤوط 

محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكـر : صحيح ابن خزيمة, تأليف −١٧٤
 −بـيروت  −المكتب الإسـلامي : السلمي النيسابوري, دار النشر

 .الأعظمي  محمد مصطفى. د: , تحقيق١٩٧٠ − ١٣٩٠
.  محمد ناصر الدين الألبـاني: تأليف .  صحيح الترغيب والترهيب  −١٧٥

 . مكتبة المعارف : دار النشر 
أبو زكريـا يحيـى بـن شرف : صحيح مسلم بشرح النووي, تأليف −١٧٦

 −بيروت  −دار إحياء التراث العربي : بن مري النووي, دار النشر
 . الطبعة الثانية : , الطبعة١٣٩٢

مسلم بن الحجاج أبـو الحسـين القشـيري : أليفصحيح مسلم, ت −١٧٧
بــيروت,  −دار إحيــاء الــتراث العــربي : النيســابوري, دار النشرــ

 . محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق
محمـد نـاصر : تأليف . صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته   −١٧٨

 .المكتب الإسلامي : دار النشر . الدين الألباني 
ريـر الطـبري أبـو جعفـر, دار محمـد بـن ج: صريح السنة, تأليف −١٧٩

, ١٤٠٥ −الكويــت  −دار الخلفــاء للكتــاب الإســلامي : النشرــ
 . بدر يوسف المعتوق : الأولى, تحقيق: الطبعة
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مكتبة الدار : علي بن عمر الدارقطني, دار النشر: الصفات, تأليف −١٨٠
ــورة  − ــة المن ــة١٤٠٢ −المدين ــق: , الطبع ــد االله : الأولى, تحقي عب

 . الغنيمان 
مكتبة الدار : علي بن عمر الدارقطني, دار النشر: , تأليفالصفات −١٨١

ــورة  − ــة المن ــة١٤٠٢ −المدين ــق: , الطبع ــد االله : الأولى, تحقي عب
 . الغنيمان 

عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج, دار : صفة الصفوة, تأليف −١٨٢
الثانيـة, : , الطبعة١٩٧٩ − ١٣٩٩ −بيروت  −دار المعرفة : النشر
 . محمد رواس قلعه جي .د.   −فاخوري محمود : تحقيق

أحمد بن حمـدان النمـري : صفة الفتو والمفتي والمستفتي, تأليف −١٨٣
 −بـيروت  −المكتـب الإسـلامي : الحراني أبو عبد االله, دار النشرـ

 . محمد ناصر الدين الألباني : الثالثة, تحقيق: , الطبعة١٣٩٧
االله البخـاري محمد بن إسماعيل أبو عبد: الضعفاء الصغير, تأليف −١٨٤

: , الطبعــة− ١٣٩٦ −حلــب  −دار الــوعي : الجعفــي, دار النشرــ
 . محمود إبراهيم زايد : الأولى, تحقيق

أبـو جعفـر محمـد بـن عمـر بـن موسـى : الضعفاء الكبير, تأليف −١٨٥
 −هــ ١٤٠٤ −بـيروت  −دار المكتبة العلميـة : العقيلي, دار النشر

 . مين قلعجي عبد المعطي أ: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٨٤
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أبو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب : الضعفاء والمتروكين, تأليف −١٨٦
: , الطبعـة−هــ١٣٩٦ −حلب  −دار الوعي : النسائي, دار النشر

 . محمود إبراهيم زايد : الأولى, تحقيق
عبد الرحمن بـن عـلي بـن محمـد بـن : الضعفاء والمتروكين, تأليف −١٨٧

 −بـيروت  −لعلميـة دار الكتـب ا: الجوزي أبو الفرج, دار النشرـ
 . عبد االله القاضي : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٦

أحمد بن عبد االله بن أحمد أبـو نعـيم الأصـبهاني : الضعفاء, تأليف −١٨٨
ــة : الصــوفي, دار النشرــ ــدار البيضــاء  −دار الثقاف  − ١٤٠٥ −ال

 . فاروق حمادة : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٤
ــأليف . ضــعيف الترغيــب والترهيــب   −١٨٩ ــدين : ت ــاصر ال  محمــد ن

 .مكتبة المعارف : دار النشر . الألباني 
عبد الـرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي أبـو : طبقات الحفاظ, تأليف −١٩٠

ــة : الفضــل, دار النشرــ , ١٤٠٣ −بــيروت  −دار الكتــب العلمي
 . الأولى : الطبعة

: محمد بن أبي يعلى أبو الحسين, دار النشر: طبقات الحنابلة, تأليف −١٩١
 . محمد حامد الفقي : بيروت, تحقيق −ة دار المعرف

تـاج الـدين بـن عـلي بـن عبـد : طبقات الشافعية الكبر, تأليف −١٩٢
 −هجـر للطباعـة والنشرـ والتوزيـع : الكافي السبكي, دار النشرـ

عبـد .محمود محمد الطنـاحي د. د: , تحقيق٢ط: هـ, الطبعة١٤١٣
 الفتاح محمد الحلو
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د بن محمد بـن عمـر بـن أبو بكر بن أحم: طبقات الشافعية, تأليف −١٩٣
: , الطبعة١٤٠٧ −بيروت  −عالم الكتب : قاضي شهبة, دار النشر

 . الحافظ عبد العليم خان . د: الأولى, تحقيق
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبـو : طبقات الفقهاء, تأليف −١٩٤

 .خليل الميس : بيروت, تحقيق −دار القلم : إسحاق, دار النشر
محمد بـن سـعد بـن منيـع أبـو عبـداالله : فالطبقات الكبر, تألي −١٩٥

 .    −بيروت  −دار صادر : البصري الزهري, دار النشر
عبـداالله بـن : طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها, تأليف −١٩٦

مؤسسـة : محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد الأنصاري, دار النشر
: الثانيـة, تحقيـق: , الطبعـة١٩٩٢ − ١٤١٢ −بـيروت  −الرسالة 

 . بدالغفور عبدالحق حسين البلوشي ع
أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفضـل : طبقات المدلسين, تأليف −١٩٧

 − ١٤٠٣ −عـمان  −مكتبة المنـار : العسقلاني الشافعي, دار النشر
 . عاصم بن عبداالله القريوتي . د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٣

: لنشرـأحمد بن محمـد الأدنـه وي, دار ا: طبقات المفسرين, تأليف −١٩٨
ــم  ــوم والحك ــة العل ــعودية  −مكتب ـــ١٤١٧ −الس م, ١٩٩٧ −ه

 . سليمان بن صالح الخزي : الأولى, تحقيق: الطبعة
عبد الرحمن بن أبي بكـر السـيوطي, دار : طبقات المفسرين, تأليف −١٩٩

: الأولى, تحقيـق: , الطبعـة١٣٩٦ −القاهرة  −مكتبة وهبة : النشر
 . علي محمد عمر 
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بن خياط أبو عمر الليثي العصفري, دار خليفة : الطبقات, تأليف −٢٠٠
الثانيـة, : , الطبعـة١٩٨٢ − ١٤٠٢ −الرياض  −دار طيبة : النشر
 . أكرم ضياء العمري . د: تحقيق

محمـد نـاصر : ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم  تاليف  −٢٠١
ــاني  ــدين الألب هـــ  ١٤١٣. المكتــب الإســلامي : دار النشرــ .  ال

 .م  ١٩٩٣
شمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن : خبر من غبر, تأليفالعبر في  −٢٠٢

 −الكويـت  −مطبعة حكومة الكويـت : عثمان الذهبي, دار النشر
 . صلاح الدين المنجد . د: , تحقيق٢ط: , الطبعة١٩٨٤

عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيـان الأصـبهاني : العظمة, تأليف −٢٠٣
: الطبعـة ,١٤٠٨ −الرياض  −دار العاصمة : أبو محمد, دار النشر

 . رضاء االله بن محمد إدريس المباركفوري : الأولى, تحقيق
: دار النشرـ . عقائد الثلاث والسبعين فرقة تأليف أبي محمد المنـي  −٢٠٤

محمـد : هـ  تحقيـق ١٤١٤. الطبعة الأولى . مكتبة العلوم والحكم 
 . زربان الغامدي 

: لنشرـ دار ا. أحمد والبخاري و ابن قيبـة : للأئمة . عقائد السلف  −٢٠٥
علي سامي النشار و عمار / د: جمع . الأسكندرية , منشأة المعارف 
 . جمعي الطالبي 

: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بـن تيميـة, تـأليف −٢٠٦
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقـدسي أبـو عبـد االله, دار 
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. فقـي محمد حامد ال: بيروت, تحقيق −دار الكاتب العربي : النشر
 .  تقديم علي صبح المدني . وطبعة مطبعة المدني 

 العقيــدة الســلفية في كــلام رب البريــة وكشــف أباطيــل المبتدعــة  −٢٠٧
دار الإمـام مالـك : دار النشرـ . عبـداالله الجـديع : تأليف . الردية 

 . م  ١٩٩٥هـ  ١٤١٦الطبعة الثانية . ودار العصيمي 
 ., مكتبة جامعة أم القر العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية  −٢٠٨
أحمد بـن محمـد بـن حنبـل : العقيدة رواية أبي بكر الخلال, تأليف −٢٠٩

, ١٤٠٨ −دمشـق  −دار قتيبـة : الشيباني أبـو عبـد االله, دار النشرـ
 . عبد العزيز عز الدين السيروان : الأولى, تحقيق: الطبعة

لي عبد الرحمن بن عـ: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, تأليف −٢١٠
, ١٤٠٣ −بـيروت  −دار الكتب العلميـة : بن الجوزي, دار النشر

 . خليل الميس : الأولى, تحقيق: الطبعة
: العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسـقيمها, تـأليف −٢١١

الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز 
هــ ١٤١٦ −الرياض  −مكتبة أصواء السلف : الذهبي, دار النشر

أبــو محمــد أشرف بــن عبــد : الأولى, تحقيــق: م, الطبعــة١٩٩٥ −
 . المقصود 

ــأليف −٢١٢ ــد الــرحمن : علــوم الحــديث, ت ــو عمــرو عــثمان بــن عب أب
هـ ١٣٩٧ −بيروت  −دار الفكر المعاصر : الشهرزوري, دار النشر

 . نور الدين عتر : م, تحقيق١٩٧٧ −
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دين أبي العبـاس موفق ال: عيون الأنباء في طبقات الأطباء, تأليف −٢١٣
أحمد بن القاسم بـن خليفـة بـن يـونس السـعدي الخزرجـي, دار 

 . الدكتور نزار رضا : بيروت, تحقيق −دار مكتبة الحياة : النشر
علي بن أبي عـلي بـن محمـد بـن : غاية المرام في علم الكلام, تأليف −٢١٤

 −المجلـس الأعـلى للشـئون الإسـلامية : سالم الآمدي, دار النشر
 . حسن محمود عبد اللطيف : , تحقيق١٣٩١ −القاهرة 

عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبـو : غريب الحديث, تأليف −٢١٥
: , الطبعــة١٣٩٧ −بغــداد  −مطبعــة العــاني : محمــد, دار النشرــ

 . عبد االله الجبوري . د: الأولى, تحقيق
, دار الكتـب العلميـة: دار النشرـ . الفتاو الكبر لابـن تيميـة  −٢١٦

محمـد عبـدالقادر عطـا و :  تحقيق . م  ٢٠٠٢هـ  ١٤٢٢. بيروت 
 . مصطفى عبدالقادر عطا 

أحمد بن علي بن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري, تأليف −٢١٧
بيروت,  −دار المعرفة : أبو الفضل العسقلاني الشافعي, دار النشر

 . محب الدين الخطيب : تحقيق
علـم التفسـير, فتح القدير الجامع بين فني الروايـة والدرايـة مـن  −٢١٨

 –دار الفكـر : محمد بن علي بن محمد الشوكاني, دار النشر: تأليف
 . بيروت
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شمس الـدين محمـد بـن : فتح المغيث شرح ألفية الحديث, تأليف −٢١٩
 −لبنـان  −دار الكتب العلميـة : عبد الرحمن السخاوي, دار النشر

 . الأولى : هـ, الطبعة١٤٠٣
اع شيرويه بن شهردار أبو شج: الفردوس بمأثور الخطاب, تأليف −٢٢٠

دار الكتـب : بن شيرويه الديلمي الهمذاني الملقب إلكيا, دار النشر
ــة  ــيروت  −العلمي ـــ  ١٤٠٦ −ب ــة١٩٨٦ −ه الأولى, : م, الطبع

 . السعيد بن بسيوني زغلول : تحقيق
عبـد القـاهر بـن : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيـة, تـأليف −٢٢١

دار الآفـاق : , دار النشرـطاهر بن محمـد البغـدادي أبـو منصـور
 . الثانية : , الطبعة١٩٧٧ −بيروت  −الجديدة 

علي بن أحمد بن سـعيد : الفصل في الملل والأهواء والنحل, تأليف −٢٢٢
القـاهرة  –مكتبة الخانجي : بن حزم الطاهري أبو محمد, دار النشر

 . 
محمد بـن محمـد بـن محمـد الغـزالي أبـو : فضائح الباطنية, تأليف −٢٢٣

: الكويت, تحقيـق −مؤسسة دار الكتب الثقافية : لنشرحامد, دار ا
 . عبد الرحمن بدوي 

: محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم, دار النشر: الفهرست, تأليف −٢٢٤
 ١٩٧٨ – ١٣٩٨ −بيروت  −دار المعرفة 
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الحــارث بــن أســد بــن عبــد االله : فهــم القــرآن ومعانيــه, تــأليف −٢٢٥
 −دار الفكــر , ي دار الكنــد: المحاســبي أبــو عبــد االله, دار النشرــ

 . حسين القوتلي : الثانية, تحقيق: , الطبعة١٣٩٨ −بيروت 
ـا  −٢٢٦ : تـأليف . القاضي أبو يعلى وكتابه  مسائل الإيمان دراسة وتحقيقً

الطبعـة . دار العاصـمة  الريـاض : دار النشرـ , القاضي أبي يعـلى 
 . سعود الخلف /  هـ  تحقيق د ١٤١٠الأولى 

أحمد عبد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني أبـو : قاعدة في المحبة, تأليف −٢٢٧
: القـاهرة, تحقيـق −مكتبة التراث الإسلامي : العباس, دار النشر

 محمد رشاد سالم  . د
محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي, دار : القاموس المحيط, تأليف −٢٢٨

 . بيروت  –مؤسسة الرسالة : النشر
. خادم حسـين بخـش : تأليف . القرآنيون وشبهاتهم حول السنة  −٢٢٩

 . م  ١٩٨٩هـ  ١٤٠٩, الطبعة الأولى , مكتبة الصديق : دار النشر 
 : قلائــد المرجــان في بيــان الناســخ والمنســوخ في القــرآن, تــأليف −٢٣٠

دار القـرآن : مرعي بن يوسـف بـن أبي بكـر الكرمـي, دار النشرـ
 . سامي عطا حسن : , تحقيق١٤٠٠ −الكويت  −الكريم 

عالم الكتـب : الي, دار النشرأبو حامد الغز: قواعد العقائد, تأليف −٢٣١
موسـى : الثانيـة, تحقيـق: م, الطبعة١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥ −لبنان  −

 . محمد علي 
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حمـد بـن : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, تأليف −٢٣٢
دار القبلـة للثقافـة : أحمد أبو عبداالله الذهبي الدمشقي, دار النشرـ

: , الطبعـة١٩٩٢ − ١٤١٣ −جـدة  −مؤسسـة علـو , الإسلامية 
 . محمد عوامة: الأولى, تحقيق

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بـن : الكامل في التاريخ, تأليف −٢٣٣
 −دار الكتـب العلميـة : محمد بن عبد الكريم الشيباني, دار النشرـ

 . عبد االله القاضي : , تحقيق٢ط: هـ, الطبعة١٤١٥ −بيروت 
دي بن عبداالله بن عبداالله بن ع: الكامل في ضعفاء الرجال, تأليف −٢٣٤

 ١٤٠٩ −بيروت  −دار الفكر : محمد أبو أحمد الجرجاني, دار النشر
 . يحيى مختار غزاوي : الثالثة, تحقيق: , الطبعة١٩٨٨ −

علي بن سـلطان : الرد على القائلين بوحدة الوجودالمؤلف : كتاب  −٢٣٥
 محمد الهروي المكي الحنفي

أبي : قـاد  تـأليف كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعت −٢٣٦
/ د: تحقيق .  مكتبة الخانجي بالقاهرة : دار النشر . المعالي الجويني 

 . محمد يوسف موسى و علي عبدالمنعم  عبدالحميد 
دار : دار النشرـ . البيهقـي : تـأليف . كتاب الأسـماء والصـفات   −٢٣٧

: تحقيـق . م  ١٩٨٥هــ  ١٤٠٥.الطبعـة الأولى . الكتاب العـربي 
 . در عماد الدين حي
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محمـد بـن أحمـد بـن محمـد : كتاب التسهيل لعلوم التنزيل, تأليف −٢٣٨
ــان  −دار الكتــاب العــربي : الغرنــاطي الكلبــي, دار النشرــ  −لبن

 . الرابعة : م, الطبعة١٩٨٣ −هـ١٤٠٣
أبـو بكـر : كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل, تأليف −٢٣٩

سعودية ال −مكتبة الرشد : محمد بن إسحاق بن خزيمة, دار النشر
 : الخامســة, تحقيــق: م, الطبعــة١٩٩٤ −هـــ ١٤١٤ −الريــاض  −

 . عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان 
أبو بكر أحمد بن الحسين بن عـلي بـن : كتاب الزهد الكبير, تأليف −٢٤٠

 −بـيروت  −مؤسسة الكتب الثقافيـة : عبد االله البيهقي, دار النشر
 عامر أحمد حيدر: الثالثة, تحقيق: , الطبعة١٩٩٦

, مكتبة ابن تيميـة : دار النشر . ابن تيمية : كتاب الصفدية  تأليف  −٢٤١
 . محمد رشاد سالم /  د: تحقيق . القاهرة 

الحافظ صلاح الدين أبـو سـعيد خليـل : كتاب المختلطين, تأليف −٢٤٢
: بن الأمير سيف الدين كيكلدي بن عبد االله العلائـي, دار النشرـ

ــانجي  ــة الخ ــاهرة  −مكتب ـــ١٤١٧ −مصرــ  −الق م, ١٩٩٦ − ه
عـلي عبـد / رفعت فوزي عبد المطلب . د : الأولى, تحقيق: الطبعة

 . الباسط مزيد 
أبـو بكـر عبـد االله : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار, تأليف −٢٤٣

الريـاض  −مكتبة الرشد : بن محمد بن أبي شيبة الكوفي, دار النشر
 . كمال يوسف الحوت : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٩ −
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عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجـي, : المواقف, تأليف كتاب −٢٤٤
م, ١٩٩٧ −هــ ١٤١٧ −بـيروت  −لبنان  −دار الجيل : دار النشر
 . عبد الرحمن عميرة : الأولى, تحقيق: الطبعة

عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجـي, : كتاب المواقف, تأليف −٢٤٥
م, ١٩٩٧ −هــ ١٤١٧ −بـيروت  −لبنان  −دار الجيل : دار النشر
 . عبد الرحمن عميرة : الأولى, تحقيق: الطبعة

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل,  −٢٤٦
أبو القاسم محمود بـن عمـر الزمخشرـي الخـوارزمي, دار : تأليف
عبـد الـرزاق : بـيروت, تحقيـق −دار إحياء التراث العربي : النشر

 . المهدي 
إبـراهيم بـن : الحديث, تـأليف الكشف الحثيث عمن رمي بوضع −٢٤٧

محمد بن سبط ابـن العجمـي أبـو الوفـا الحلبـي الطرابلسيـ, دار 
 − ١٤٠٧ −بـيروت  −مكتبة النهضة العربية , عالم الكتب : النشر
 . صبحي السامرائي : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٧

إبـراهيم بـن : الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث, تـأليف −٢٤٨
لعجمـي أبـو الوفـا الحلبـي الطرابلسيـ, دار محمد بن سبط ابـن ا

 − ١٤٠٧ −بـيروت  −مكتبة النهضة العربية , عالم الكتب : النشر
 . صبحي السامرائي : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٧
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مصـطفى بـن : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, تأليف −٢٤٩
دار الكتــب : عبــداالله القســطنطيني الرومــي الحنفــي, دار النشرــ

 .  ١٩٩٢ – ١٤١٣ −بيروت  − العلمية
أبـو الفـرج عبـد : كشف المشكل من حديث الصحيحين, تـأليف −٢٥٠

ــوزي, دار النشرــ ــن الج ــرحمن اب ــوطن  : ال ــاض  −دار ال  −الري
 علي حسين البواب: , تحقيق. م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨

أبو إسـحاق أحمـد بـن : , تأليف)تفسير الثعلبي (الكشف والبيان  −٢٥١
دار إحيــاء : بوري, دار النشرــمحمــد بــن إبــراهيم الثعلبــي النيســا

: م, الطبعـة٢٠٠٢−هــ١٤٢٢ −لبنان  −بيروت  −التراث العربي 
الإمـام أبي محمـد بـن عاشـور , مراجعـة وتـدقيق : الأولى, تحقيق

 . الأستاذ نظير الساعدي
أحمد بن علي بـن ثابـت أبـو بكـر : الكفاية في علم الرواية, تأليف −٢٥٢

المدينـة المنـورة,  −لعلميـة المكتبـة ا: الخطيب البغدادي, دار النشر
 . إبراهيم حمدي المدني , أبو عبداالله السورقي : تحقيق

عـلاء الـدين عـلي : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال, تـأليف −٢٥٣
 −دار الكتـب العلميـة : المتقي بن حسام الدين الهندي, دار النشر

محمـود : الأولى, تحقيـق: م, الطبعـة١٩٩٨−هــ١٤١٩ −بيروت 
 . اطي عمر الدمي
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محمد بن أحمد بن يوسف أبو البركـات : الكواكب النيرات, تأليف −٢٥٤
: , تحقيـق−  −الكويـت  −دار العلم : الذهبي الشافعي, دار النشر

 . حمدي عبد المجيد السلفي 
أبو الحسن علي بن أبي الكـرم : اللباب في تهذيب الأنساب, تأليف −٢٥٥

 −بيروت  −ر دار صاد: محمد بن محمد الشيباني الجزري, دار النشر
 . م ١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠

محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي : لسان العـرب, تـأليف −٢٥٦
 , .الأولى : بيروت, الطبعة −دار صادر : المصري, دار النشر

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني : لسان الميزان, تأليف −٢٥٧
 −بـيروت  −مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : الشافعي, دار النشر

 دائرة المعـرف النظاميـة : الثالثة, تحقيق: , الطبعة١٩٨٦ − ١٤٠٦
 .الهند  −

عبد الملـك : لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة, تأليف −٢٥٨
لبنـان  −عالم الكتب : بن عبد االله الجويني إمام الحرمين, دار النشر

فوقيـة حسـين : الثانيـة, تحقيـق: م, الطبعـة١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧ −
 .   محمود 

أبـو محمـد عبـد االله : عة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, تأليفلم −٢٥٩
 −الكويت  −الدار السلفية : بن أحمد بن قدامة المقدسي, دار النشر

 . بدر بن عبد االله البدر : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٦
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ما دل عليه القرآن ممـا يعضـد الهيئـة الجديـدة القويمـة بالبرهـان,  −٢٦٠
 −المكتب الاسـلامي : الآلوسي, دار النشرمحمود شكري : تأليف
ــان  ــق: م, الطبعــة١٩٧١ −هـــ١٣٩١ −لبن ــة, تحقي زهــير : الثاني

 الشاويش
: تــأليف . الماتريديـة ومــوقفهم مـن توحيــد الأسـماء والصــفات  −٢٦١

الطبعـة لأولى , مكتبـة الصـديق : دار النشرـ . الشمس الأفغـاني 
 م  ١٩٩٣هـ   ١٤١٣

أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد : المجالسة وجواهر العلم, تأليف −٢٦٢
/ لبنـان −دار ابـن حـزم : الدينوري القاضي المـالكي, دار النشرـ

 . الأولى : م, الطبعة٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣ −بيروت 
أحمـد بـن شـعيب أبـو عبـد الـرحمن : المجتبى من السنن, تـأليف −٢٦٣

 −حلـب  −مكتـب المطبوعـات الإسـلامية : النسائي, دار النشرـ
 . عبدالفتاح أبو غدة : الثانية, تحقيق: , الطبعة١٩٨٦ − ١٤٠٦

الإمـام : المجروحين من المحدثين والضـعفاء والمتروكـين, تـأليف −٢٦٤
: محمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البسـتي, دار النشرـ

محمـود : الأولى, تحقيـق: هـ, الطبعة١٣٩٦ −حلب  −دار الوعي 
 . إبراهيم زايد 

الإمـام : والمتروكـين, تـأليفالمجروحين من المحدثين والضـعفاء  −٢٦٥
: محمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البسـتي, دار النشرـ
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محمـود : الأولى, تحقيـق: هـ, الطبعة١٣٩٦ −حلب  −دار الوعي 
 . إبراهيم زايد 

علي بن أبي بكر الهيثمـي, دار : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, تأليف −٢٦٦
بـيروت , القاهرة  −العربي  دار الكتاب /دار الريان للتراث: النشر

– ١٤٠٧  . 
 دار عـالم : دار النشر . مجموع فتاو شيخ الإسلام  أحمد بن تيمية  −٢٦٧

 م ١٩٩١هـ  ١٤١٢. الرياض , الكتب 
دار الكتـب : دار النشرـ . مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيميـة   −٢٦٨

أعتمـد في . م  ٢٠٠١هــ ١٤٢١, الطبعة الأولى . العلمية بيروت 
 . محمد رشيد رضا : على نسخة التحقيق 

: تأليف . المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإضاح عنها  −٢٦٩
 الطبعــة , دار ســزكين للطباعــة والنشرــ : دار النشرــ . ابــن جنــي 

ـــة  ــــ  ١٤٠٦: الثاني ـــق . م  ١٩٨٦ه ـــدي : تحقي ـــلي النج  , ع
 . عبدالفتاح شلبي / و د . عبدالحليم النجار / و د

 أبــو محمــد :  تفســير الكتــاب العزيــز, تــأليفالمحــرر الــوجيز في −٢٧٠
دار الكتـب : عبد الحق بن غالب بن عطيـة الأندلسيـ, دار النشرـ

: الاولى, تحقيـق: م, الطبعـة١٩٩٣ −هـ١٤١٣ −لبنان  −العلمية 
 . عبد السلام عبد الشافي محمد 

محمـد بـن عمـر بـن الحسـين : المحصول في علم الأصول, تأليف −٢٧١
 −عة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية جام: الرازي, دار النشر
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طــه جــابر فيــاض : الأولى, تحقيــق: , الطبعــة١٤٠٠ −الريــاض 
 . العلواني 

عـثمان بـن سـعيد الـداني أبـو : المحكم في نقط المصاحف, تأليف −٢٧٢
الثانيـة, : , الطبعة١٤٠٧ −دمشق  −دار الفكر : عمرو, دار النشر

 . عزة حسن . د: تحقيق
مد بن أبي بكر بـن عبـدالقادر الـرازي, مح: مختار الصحاح, تأليف −٢٧٣

, ١٩٩٥ − ١٤١٥ −بـيروت  −مكتبة لبنـان نـاشرون : دار النشر
 . محمود خاطر : طبعة جديدة, تحقيق: الطبعة

: مختصر الأحكام مستخرج الطوسي على جامع الترمـذي, تـأليف −٢٧٤
مكتبة الغرباء : أبي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي, دار النشر

الأولى, : هـ, الطبعـة١٤١٥ −السعودية  −دينة المنورة الم −الأثرية 
 . أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي : تحقيق

تقـي الـدين أحمـد بـن عـلي : مختصر الكامل في الضـعفاء, تـأليف −٢٧٥
هــ ١٤١٥ −القـاهرة / مصر  −مكتبة السنة : المقريزي, دار النشر

 .  أيمن بن عارف الدمشقي: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٤ −
رسـالة جامعيـة في أم القـر . أبي يعـلى : مختصر المعتمـد تـأليف  −٢٧٦

 هـ  ١٤٢٤هـ  ١٤٢٢. محمد السفياني  و مشاعل باقاسي : تحقيق .
دار . مختصر في شواذ القراءات مـن كتـاب البـديع لابـن خالويـه  −٢٧٧

 . برجستراسر و آثر جفري : تحقيق . مكتبة المتنبي القاهرة : النشر 
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ابـن : تـأليف ) . إياك نعبد وإياك نستعين (  ين مدارج السالكين ب −٢٧٨
ــيم  ــ . الق ــربي : دار النشر ــاب الع ــة ,دار الكت ــة السادس  , الطبع
 . محمد البغدادي : م تحقيق  ٢٠٠١هـ  ١٤٢١

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بـن عـلي : المدهش, تأليف −٢٧٩
 بن عبيد االله بن عبد االله بن هادي بـن أحمـد بـن محمـد بـن جعفـر

 −لبنــان  −بــيروت  −دار الكتــب العلميــة : الجــوزي, دار النشرــ
الـدكتور مـروان : الثانيـة, تحقيـق: م, الطبعـة١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥

 . قباني 
مكتبـة الملـك عبـداالله بـن .  الفـارابي : تـأليف . المدينة الفاضـلة  −٢٨٠

 عبدالعزيز في جامعة أم القر . 
د االله بن أسعد بن أبو محمد عب: مرآة الجنان وعبرة اليقظان, تأليف −٢٨١

 −دار الكتـاب الإسـلامي  : علي بن سليمان اليـافعي , دار النشرـ
 . م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣ −القاهرة 

عبد االله بن : مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة, تأليف −٢٨٢
ــ ــافعي, دار النشر ــعد الي ــل : أس ــان  −دار الجي ــيروت  −لبن  −ب

محمود محمد محمـود : يقالأولى, تحق: م, الطبعة١٩٩٢ −هـ ١٤١٢
 . حسن نصار 

محمد بن عبـداالله أبـو عبـداالله : المستدرك على الصحيحين, تأليف −٢٨٣
 −بـيروت  −دار الكتـب العلميـة : الحاكم النيسابوري, دار النشر
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ــــ ١٤١١ ـــة١٩٩٠ −ه ـــق: م, الطبع ـــطفى : الأولى, تحقي  مص
 . عبد القادر عطا 

بن محمد بن أبي شيبة, أبي بكر عبد االله : مسند ابن أبي شيبة, تأليف −٢٨٤
الأولى, : م, الطبعــة١٩٩٧ −الريــاض  −دار الــوطن : دار النشرــ

 . عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي : تحقيق
الإمـام أبي عوانـة يعقـوب بـن إسـحاق : مسند أبي عوانة, تأليف −٢٨٥

 . بيروت  –دار المعرفة : الاسفرائني, دار النشر
د بن علي بن المثنـى أبـو يعـلى الموصـلي أحم: مسند أبي يعلى, تأليف −٢٨٦

 − ١٤٠٤ −دمشـق  −دار المـأمون للـتراث : التميمي, دار النشرـ
 حسين سليم أسد: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٤

أحمد بـن حنبـل أبـو عبـداالله : مسند الإمام أحمد بن حنبل, تأليف −٢٨٧
 . مصر  –مؤسسة قرطبة : الشيباني, دار النشر

مد بن سلامة بـن جعفـر أبـو عبـد االله مح: مسند الشهاب, تأليف −٢٨٨
 − ١٤٠٧ −بــيروت  −مؤسســة الرســالة : القضــاعي, دار النشرــ

 . حمدي بن عبد المجيد السلفي : الثانية, تحقيق: , الطبعة١٩٨٦
أبو سعيد الهيثم بـن كليـب الشـاشي, دار : المسند للشاشي, تأليف −٢٨٩

: طبعـة, ال١٤١٠ −المدينة المنـورة  −مكتبة العلوم والحكم : النشر
 . محفوظ الرحمن زين االله . د: الأولى, تحقيق
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محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم : مشاهير علماء الأمصار, تأليف −٢٩٠
 −  −بـيروت  −دار الكتـب العلميـة : التميمي البستي, دار النشر

 . فلايشهمر . م: , تحقيق١٩٥٩
 .   محمد بن عبـد االله الخطيـب التبريـزي : تأليف . مشكاة المصابيح  −٢٩١

تحقيـق . م  ١٩٨٥ −هــ  ١٤٠٥المكتـب الإسـلامي , : دار النشر 
 . محمد ناصر الدين الألباني 

برهـان : , تأليف)تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي(مصرع التصوف  −٢٩٢
 −مكـة المكرمـة  −عبـاس أحمـد البـاز : الدين البقاعي, دار النشر

 . عبد الرحمن الوكيل : , تحقيق١٩٨٠ − ١٤٠٠
أبو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام الصـنعاني, دار  :المصنف, تأليف −٢٩٣

الثانيـة, : , الطبعـة١٤٠٣ −بـيروت  −المكتب الإسـلامي : النشر
 . حبيب الرحمن الأعظمي : تحقيق

: معارج القبول بشرح سلم الوصـول إلى علـم الأصـول, تـأليف −٢٩٤
 −الـدمام  −دار ابـن القـيم : حافظ بن أحمـد حكمـي, دار النشرـ

ــة١٩٩٠ − ١٤١٠ ــق: , الطبع ــود : الأولى, تحقي ــن محم ــر ب  عم
 . أبو عمر 

: ابن قتيبة أبو محمد عبد االله بن مسلم , دار النشر: المعارف, تأليف −٢٩٥
 دكتور ثروت عكاشة: القاهرة , تحقيق −دار المعارف  
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جامعـة أم : النحـاس, دار النشرـ: معاني القرآن الكـريم, تـأليف −٢٩٦
 محمـد عـلي : يقالأولى, تحق: , الطبعة١٤٠٩ −مكة المرمة  −القر

 . الصابوني 
دار إحيـاء الـتراث : دار النشر . يحي  الفراء : معاني القرآن تأليف  −٢٩٧

فاتن : تحقيق . م  ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى . بيروت , العربي 
 . اللبون 

عالم : دار النشر . إبراهيم الزجاج : تأليف . معاني القرآن و إعرابه  −٢٩٨
/ د: تحقيق . م  ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨الطبعة الأولى . بيروت , الكتب 

 . عبدالجليل شلبي 
أبي البركات هبة االله بن علي بـن : تأليف . المعتبر في الحكمة الإلهية  −٢٩٩

ــة . ملكــا  ــرة المعــارف العثماني ــة الأولى , دائ ــاد , الطبع ــدر أب  حي
 . هـ  ١٣٥٨

دار قبــاء : دار النشرــ . مــراد وهبــة : تــأليف . المعجــم الفلســفي  −٣٠٠
 . م ١٩٩٨. والتوزيع للطباعة والنشر 

سليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم : المعجم الكبير, تأليف −٣٠١
ــ ــبراني, دار النشر ــراء : الط ــة الزه ــل  −مكتب  − ١٤٠٤ −الموص

 حمدي بن عبدالمجيد السلفي: الثانية, تحقيق: , الطبعة١٩٨٣
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر  −٣٠٢

أبي الحسـن أحمـد بـن عبـد االله بـن : , تـأليفمذاهبهم وأخبارهم
مكتبـة : صالح العجلي الكوفي نزيل طرابلس الغـرب, دار النشرـ
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: , الطبعـة١٩٨٥ − ١٤٠٥ −السـعودية  −المدينة المنـورة  −الدار 
 . عبد العليم عبد العظيم البستوي : الأولى, تحقيق

 محمـد بـن: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار, تـأليف −٣٠٣
مؤسسـة : أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد االله, دار النشرـ

بشـار عـواد : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٤ −بيروت  −الرسالة 
 . صالح مهدي عباس , شعيب الأرناؤوط , معروف 

عبــداالله / د : تــأليف . المعرفــة في الإســلام مصــادرها ومجالاتهــا  −٣٠٤
 هـ  ١٤١٩الطبعة الأولى . وائد دار عالم الف: دار النشر .  القرني 

. دار المعـارف بمصرـ : دار النشر . الغزالي  : تأليف . معيار العلم  −٣٠٥
 . سليمان دنيا / د : الطبعة الثانية تحقيق 

محمد بن أحمـد بـن عـثمان بـن : المعين في طبقات المحدثين, تأليف −٣٠٦
 −عـمان  −دار الفرقـان : قايماز الـذهبي أبـو عبـد االله, دار النشرـ

همـام عبـد الـرحيم . د: الأولى, تحقيـق: , الطبعة١٤٠٤ −ردن الأ
 . سعيد 

محمد بن أحمـد بـن عـثمان بـن : المعين في طبقات المحدثين, تأليف −٣٠٧
 −عـمان  −دار الفرقـان : قايماز الـذهبي أبـو عبـد االله, دار النشرـ

همـام عبـد الـرحيم . د: الأولى, تحقيـق: , الطبعة١٤٠٤ −الأردن 
 . سعيد 

.  القـاضي عبـدالجبار : أبواب التوحيد والعـدل تـأليف المغني في  −٣٠٨
 . محمود محمد قاسم / د: تحقيق 
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ابـن : تـأليف . مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلـم والإرادة  −٣٠٩
 . دار الفكر : دار النشر . القيم 

علي بن إسـماعيل : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, تأليف −٣١٠
 −دار إحيـاء الـتراث العـربي : الأشعري أبـو الحسـن, دار النشرـ

  .هلموت ريتر : الثالثة, تحقيق: بيروت, الطبعة
محمد بن أحمد بن عـثمان بـن قـايماز : المقتنى في سرد الكنى, تأليف −٣١١

: بن عبد االله التركماني أبو عبد االله شمس الدين الذهبي, دار النشر
ــة  ــلامية بالمدين ــة الإس ــورة  −الجامع ــة المن ــعودية  −المدين  −الس

 . محمد صالح عبد العزيز المراد : الأولى, تحقيق: هـ, الطبعة١٤٠٨
الإمـام : المقصد الأرشد في ذكر أصـحاب الإمـام أحمـد , تـأليف −٣١٢

برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلـح, دار 
ــة الرشــد : النشرــ  −هـــ ١٤١٠ −الســعودية  −الريــاض  −مكتب
ــة١٩٩٠ ــ: م, الطبع ــليمان : قالأولى, تحقي ــن س ــرحمن ب ــد ال د عب

 . العثيمين 
محمد بـن عبـد الكـريم بـن أبي بكـر أحمـد : الملل والنحل, تأليف −٣١٣

: , تحقيـق١٤٠٤ −بـيروت  −دار المعرفة : الشهرستاني, دار النشر
 . محمد سيد كيلاني 

محمــد عبــد العظــيم : مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن, تــأليف −٣١٤
م, ١٩٩٦ −هــ١٤١٦ −لبنـان  −دار الفكـر : الزرقاني, دار النشر

 . الأولى : الطبعة
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عبد الرحمن بـن عـلي بـن : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, تأليف −٣١٥
 −بـيروت  −دار صـادر : محمد بن الجوزي أبو الفـرج, دار النشرـ

 .  الأولى : , الطبعة١٣٥٨
 : تــأليف . المنقــذ مــن الضــلال الموصــل إلى ذي العــزة والجــلال  −٣١٦

 .دار الأندلس : شر دار الن. الغزالي 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحـراني : منهاج السنة النبوية, تأليف −٣١٧

الأولى, : , الطبعة١٤٠٦ −مؤسسة قرطبة : أبو العباس, دار النشر
محمد رشاد سالم , وطبعة جامعة الإمام محمد بن سـعود . د: تحقيق

 . الإسلامية 
سـنة المطهـرة , موسوعة الإعجاز العلمـي في القـرآن الكـريم وال −٣١٨

 .يوسف الحاج إبراهيم 
مالك بن أنس أبو عبداالله الأصـبحي, : موطأ الإمام مالك, تأليف −٣١٩

محمـد : , تحقيـق−  −مصرـ  −دار إحياء التراث العربي : دار النشر
 . فؤاد عبد الباقي 

. موقف المتكلمـين مـن الإسـتدلال بنصـوص الكتـاب والسـنة  −٣٢٠
. الريـاض , دار العاصـمة  :دار النشرـ .  سليمان الغصن : تأليف 

 . م  ١٩٩٦هـ  ١٤١٦. الطبعة الأولى 
شـمس الـدين محمـد بـن : ميزان الاعتدال في نقد الرجال, تأليف −٣٢١

, ١٩٩٥ −بـيروت  −دار الكتب العلمية : أحمد الذهبي, دار النشر
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الشيخ علي محمد معـوض والشـيخ عـادل : الأولى, تحقيق: الطبعة
 . أحمد عبدالموجود 

أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني أبـو : ليفالنبوات, تـأ −٣٢٢
 ١٣٨٦ –القاهرة  −المطبعة السلفية : العباس, دار النشر

جمـال الـدين أبي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, تأليف −٣٢٣
وزارة : المحاسن يوسف بـن تغـري بـرد الأتـابكي , دار النشرـ

 . مصر  –الثقافة والإرشاد القومي 
: دار النشر . محمد بن الجرزي : تأليف . اءات العشر النشر في القر −٣٢٤

 . محمد سالم محسن : تحقيق . مكتبة القاهرة 
العلامة إبراهيم بن محمـد : نعمة الذريعة في نصرة الشريعة, تأليف −٣٢٥

هــ ١٤١٩ −الريـاض  −دار المسير : بن إبراهيم الحلبي, دار النشر
بد االله بـن عـلي علي رضا بن ع: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٨ −

 . رضا 
نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد,  −٣٢٦

مكتبـة : أبو سعيد عثمان بـن سـعيد الـدارمي, دار النشرـ: تأليف
ــد  ــعودية  −الرش ـــ ١٤١٨ −الس ــة١٩٩٨ −ه الأولى, : م, الطبع
 . رشيد بن حسن الألمعي : تحقيق

. عبـدالكريم الشهرسـتاني  :تأليف . نهاية الإقدام في علم الكلام  −٣٢٧
 . الفرد جيوم : تحقيق . مكتبة الثقافة الدينية : دار النشر 
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: نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم, تـأليف −٣٢٨
: محمد بن علي بن الحسن أبو عبد االله الحكيم الترمـذي, دار النشرـ

 . عبد الرحمن عميرة : م, تحقيق١٩٩٢ −بيروت  −دار الجيل 
أحمـد بـن : داية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد, تـأليفاله −٣٢٩

دار : محمد بن الحسين البخاري الكلابـاذي أبـو نصرـ, دار النشرـ
ــة  ــيروت  −المعرف ــة١٤٠٧ −ب ــق: , الطبع ــد االله : الأولى, تحقي  عب

 . الليثي 
صلاح الدين خليل بن أيبك الصـفدي, : الوافي بالوفيات, تأليف −٣٣٠

م, ٢٠٠٠ −هــ١٤٢٠ −بـيروت  −اء الـتراث دار إحي: دار النشر
 .أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى : تحقيق

علي بن أحمـد الواحـدي : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, تأليف −٣٣١
, دمشــق  −الــدار الشــامية , دار القلــم : أبــو الحســن, دار النشرــ

ــيروت  ــة١٤١٥ −ب ــق: , الطبع ــدنان : الأولى, تحقي ــفوان ع ص
 . داوودي

. أحمـد ابـن خلكـان : تأليف . ان وأنباء أبناء الزمان وفيات  الأعي −٣٣٢
. الطبعــة الأولى . بــيروت . دار الكتــب العلميــة : دار النشرــ 

 .  م  ١٩٩٨ / هـ١٤١٩
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 ١ .................................................................. المقدمة
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 ٤ ............................................................ خطة البحث
 ١٠ ................................... عصر المؤلف وحياته: الفصل الأول 
 ١٠ ................................................ عصره : المبحث الأول 

 ٢٢ ........................................ الحالة السياسية: لمطلب الأول ا
 ٢٦ ................................. لحياة العلمية والفكريةا:  المطلب الثاني

 ٢٨ ............................. الحالة الدينية والاجتماعية: المطلب الثالث 
 ٢٨ .............................. حياته الشخصية والعلمية : المبحث الثاني 
 ٢٨ ........................................... اسمه ونسبه: المطلب الأول 
 ٣١ .......................................... مولده ونشأته: المطلب الثاني 

 ٣٣ ............................................... شيوخه: المطلب الثالث 
 ٣٤ ............................................... تلاميذه : لمطلب الرابع ا

 ٣٧ .............................................. مؤلفاته: المطلب الخامس 
 ٤٢ .................................... أقوال العلماء فيه: المطلب السادس 

 ٤٥ ................................................. وفاته: المطلب السابع 



@
  

אא

 ٤٦ ......................................... دراسة الكتاب : الفصل الثاني 
 ٤٦ .................................. تحقيق عنوان الكتاب: المبحث الأول 
 ٤٨ .................................. نسبة الكتاب للمؤلف: المبحث الثاني 

 ٤٩ ..........................راسة نسخ الكتاب المطبوعةد: المبحث الثالث 
 ٥١ ...................................... وصف المخطوط: المبحث الرابع 

 ٥٣ ..................... أبرز ملامح منهج شيخ الإسلام: المبحث الخامس 
 ٥٨ .............................. تحليل مضمون الكتاب: المبحث السادس 

 ٨٤ .................................................... نماذج من المخطوط
 ٨٩ .......................................................... النص المحقق

 ٩٠  ................................................................. فصل
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